


 تقديم
 

كان لجامعة الملك عبدالعزيز بجده شرف تنظيم المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسـلامي         
 الـذي  ،م١٩٧٦ فبرايـر  ٢٦-٢١هـ الموافق  ١٣٩٦ صفر   ٢٦-٢١بمكة المكرمة خلال الفترة     

هـ، وحينهـا   ١٣٩٧كان من توصياته إنشاء مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في منتصف عام            
 كـان   ،متتاليةعالمية   مؤتمرات   ةتلاقتصاد الإسلامي، ثم توالى بعد ذلك تنظيم س       انطلقت مسيرة ا  

 .ايفي جاكرتا بأندونيسم ٢٠٠٥عام   المنعقدآخرها المؤتمر العالمي السادس للاقتصاد الإسلامي
 - الاقتصاد الإسـلامي  مركز أبحاث   ممثلة في    -الشرف لجامعة الملك عبدالعزيز     ويعود اليوم   

تمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنميـة والجمعيـة        في تنظيم المؤ  
هــ الموافـق    ١٤٢٩ ربيع الأول    ٢٦-٢٤الدولية للاقتصاد الإسلامي بالمملكة المتحدة خلال الفترة        

ثلاثون عامـاً مـن     "تحت شعار   م بقاعة الاحتفالات ومركز المؤتمرات بالجامعة       ٢٠٠٨بريل  أ ٣-١
 ."حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة: ث في الاقتصاد الإسلاميالبح

محـددة  بعض الباحثين في موضـوعات   اللجنة العلمية للمؤتمر    استكتبت  وبهذه المناسبة فقد    
كمعوقات البحث في الاقتصاد الإسـلامي، وثنائيـة         ، في الاقتصاد الإسلامي   لتقييم مسيرة البحث  

، وإنجازات المـؤتمرات العالميـة    ونتائجها المنهجيةمصادر المعرفة في علم الاقتصاد الإسلامي    
السابقة في الاقتصاد الإسلامي، كما قدم المركز ورقة بعنوان رؤية مقترحة لمستقبل البحث فـي               

 .الاقتصاد الإسلامي
تهـدف   ،للمؤتمر حوالي ثلاثة عشر محوراً في موضوعات مختلفة       طرحت اللجنة العلمية    و
أكثـر مـن مـائتي ورقـة      ترشيد وتطوير البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي، وقد تلقت      إلى

 ودول أخـرى  ، شارك في إعدادها باحثون مـن داخـل المملكـة       ، تم اختيار ثلاثين منها    علمية،
 ـ راليا، واله كالجزائر، والأردن، والسودان، ولبنان، وأست     والولايـات  ،  ان، وماليزيـا  تند، وباكس

 .لخإ... المتحدة الأمريكية
 تسهم بحوثـه  إضافة لمكتبة الاقتصاد الإسلامي، وأن      مؤتمر  هذا ال في أوراق   كون  تنأمل أن   

 .في تقييم مسيرة البحث في الاقتصاد الإسلامي خلال الثلاثين عاماً الماضية
يتوجـه  بة أن سمناهذه البمي بجامعة الملك عبدالعزيز   مركز أبحاث الاقتصاد الإسلا   يطيب ل و

 .الإعداد لهساهم في في هذا المؤتمر وشارك لكل من والتقدير بالشكر 
 .واالله الموفق

 مدير المركز
 عبداالله قربان تركستاني. د



 المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي
 الأوراق العلمیة المقدمة للمؤتمر

  المحتویات

 القسم العربي

 الباحث الموضوع
رقم 
 الصفحات

  ٣ محمد نجاة االله صديقي. د.أ معوقات البحث في الاقتصاد الإسلامي
  ١٩    دنياشوقي أحمد . د.أ: تعقيب
  ٢٣    عبدالحميد الغزالي. د.أ: تعقيب

  ٢٩ محمد أنس الزرقا. د.أ ثنائية مصادر المعرفة في علم الاقتصاد الإسلامي ونتائجها المنهجية
  --    عبدالرحمن يسري أحمد. د.أ: تعقيب
  ٤٥    سيف الدين تاج الدين. د: تعقيب

  ٤٩ مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي رؤية إستراتيجية لمستقبل البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي
  ٧١ د حسينخال. د الوضع المعرفي وتطوره : الاقتصاد الإسلامي

  ٧٩    عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي. د.أ: تعقيب
  ٨٣ محمد أحمد صقر. د.أ إنجازات المؤتمرات العالمية السابقة في الاقتصاد الإسلامي

  ١٠١ مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بة مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في البحث العلميتجر
  ١٥١ محمد عبدالحليم عمر. د.أ  في البحث العلميتجربة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر

تجربة مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة السودان العالمية في مجال البحث في 
 الاقتصاد الإسلامي

  ١٧٥ الصديق طلحة رحمة. د

  ١٩١ محمد قطان. د تجربة نجاح: وحدة الاقتصاد الإسلامي
دراسـة  : تصور التأصيل الإسلامي لعلم الاقتصاد وأثره في المـسيرة العلميـة       

 جامعة أم القرى-تطبيقية على تجربة شعبة الدراسات العليا في كلية الشريعة

  محمد حسن الزهراني. د
 

٢٠١  

  
  الباحث )لعلمیة باللغة العربیة الأوراق ا( الموضوع 

  ٢٥٥ محماد رفيع. د البناء المقاصدي للبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي
  ٢٧٩ كمال توفيق حطاب. د.أ اد الإسلامياتجاهات البحث العلمي في الاقتص

  ٣٠٣ عزالدين مالك الطيب. د دور تكنولوجيا المعلومات في البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي
تقييم المجهود التنظيري للبنوك الإسلامية والحاجة إلى مقاربة جديدة على ضوء           

 ثلاثة عقود من التجربة الميدانية وأثر العولمة المالية على الصناعة المصرفية

  ٣٢٩ محمد بوجلال. د

  ٣٥٥ محمد أحمد بابكر. د في الاقتصاد الإسلاميالقيم الأخلاقية للباحثين 
  ٣٨٥ محمد عمر باطويح. د خصائص البحث في الاقتصاد الإسلامي



  ٤٠٧ جاسم محمد الفارس. د معرفة الإسلاميةالاقتصاد الإسلامي في إطار نظرية ال
  ٤٢٧ أحسن لحساسنة. د دور الترجمة في تطوير البحث العلمي

  ٤٥١ عبداالله عبدالكريم عبداالله. د في الاقتصاد الإسلاميلمية في تطور البحث الأنماط الحديثة للتجارة  العادور 
  ٤٧٣ عبدالحافظ الصاوي. د دور الإعلام في تطوير البحث في الاقتصاد الإسلامي

  ٤٩٥ عبدالرحيم العلمي. د - إشكالية المنهج –البحث الأكاديمي في الاقتصاد الإسلامي 
  ٥١٥ فهد بن عبدالرحمن اليحيى. د ضوابط الاختيار بين أقوال الفقهاء في مسائل الاقتصاد الإسلامي

  ٥٦١ عبدالرزاق وورقية. د التطور المصطلحي في الاقتصاد الإسلامي
  ٥٧٩ أحمد بلوافي. د - بريطانيا نموذجا–م، ٢٠٠٨-١٩٧٦: كتابات غير المسلمين عن الاقتصاد الإسلامي
  ٦٠٩ عبدالرزاق بلعباس. د - فرنسا نموذجا–م، ٢٠٠٨-١٩٧٦: كتابات غير المسلمين عن الاقتصاد الإسلامي

 



 المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي
 الأوراق العلمیة المقدمة للمؤتمر

  لمحتویاتا

 القسم الإنجلیزي

 الباحث  الموضوع
رقم 
 الصفحات

  ٣ محمد نجاة االله صديقي. د.أ معوقات البحث في الاقتصاد الإسلامي
  ١٥    أسد زمان. د.أ: تعقيب
  ١٩    محمد أسلم حنيف. د: تعقيب

  ٢٣ محمد أنس الزرقا. د.أ ثنائية مصادر المعرفة في علم الاقتصاد الإسلامي ونتائجها المنهجية
  ٣٩ مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي رؤية إستراتيجية لمستقبل البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي

  ٥٥ خالد حسين. د الوضع المعرفي وتطوره : الاقتصاد الإسلامي
  ٦١    محمد عبدالمنان. د.أ: تعقيب
  ٦٧     الطيب أحمد شمو.د: تعقيب
  ٦٩     أحمد عثمانأسامة. د: تعقيب

  ٧١ منور إقبال مساهمات المؤتمرات الستة الأخيرة
  ١٠٩    أسد زمان: قيبتع

  ١١٥  مناظر أحسنمحمد . د.أ تجربة المؤسسة الإسلامية ببريطانيا في تشجيع الاقتصاد الإسلامي
  ١٢٣  أسد زمان. د.أ  م٢٠٠٧-١٩٨٣: تجارب المعهد العالمي للاقتصاد الإسلامي
  

  الباحث )الأوراق العلمیة باللغة الإنجلیزیة( الموضوع 

  ١٣٧ أبو الحسن. د الثانوية في البحث في الاقتصاد الإسلامياستخدام قواعد البيانات 
  ١٦٣ إسماعيل يرداكوك. د ثقافة الاقتصاد الإسلامي في تركيا خلال الثلاثين سنة الماضية
  ١٨٣ راسم قايد. د مد جسور التواصل بين البحث والتعليم في الاقتصاد الإسلامي

  ١٩٩ توصيف آزيد. د طار الإسلاميتقييم حالة البحث في اقتصاديات العمل في الإ
دور الخـدمات   خارطة الطريق لجعل مصادر التمويل الإسلامية أيـسر منـالاً    

 الثانوية في النشر الأبحاث

  ٢٢٥ ناظم علي. د

  ٢٣٥ شميم أحمد صديقي. د تقييم الأبحاث المتعلقة بالسياسة والاستقرار المالي لنظام الاقتصاد الإسلامي
  ٢٧١ زبير حسن. د إشكال عالق لدى المصارف الإسلامية: لائتمانومراقبة ا" توليد"

  ٢٨٥ محمد يوسف سليم. د طرائق ومناهج البحث في الفقه والاقتصاد الإسلامي
  ٣٠٣ عمر محمد إدريس. د )الصكوك(تقييم تطورات البحث في الأوراق الإسلامية 

  ٣١٧ ينمنور حس. د القواعد البحث الأخلاقية في الاقتصاد الإسلامي



مراجعة موضوعات فقه المعاملات في الاقتصاد وبرامج ذات صلة في الجامعة           
 الإسلامية العالمية بماليزيا وجامعة دار السلام ببروناي

  ٣٢٧ إسماعيل مات. د

  ٣٤٧ عبدالعظيم إصلاحي. د تقييم واتجاهات مستقبلية: ثلاثون عاماً من البحث في تاريخ الفكر الاقتصادي الإسلامي
  ٣٧١ محمد أسلم حنيف. د.أ مويل البحث في الاقتصاد الإسلاميت

  ٣٨٥ مشهودي مقروبين. د رحلة الاقتصاد الإسلامي في العالم المعاصر
  ٤٠٥  وان سليمان الفطاني. د تجارب ماليزيا في تطور الاقتصاد والصيرفة والتمويل الإسلامي

 
 



 

 البحث في الاقتصاد الإسلاميات عوقم
 

 لاقتصاد الإسلاميل السابع العالميالمؤتمر 

 م٢٠٠٧ –  جدة-جامعة الملك عبد العزيز - مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي
 

 محمد نجاة االله صديقي. د.أ
)com.mnsiddiqi@hotmail(  

 
 

بحث في الاقتصاد   تركز هذه الورقة على ستة عوائق رئيسة تعترض تقدم ال         . المستخلص
غياب و ،غياب الدراسات التجريبيةو ،ياب الدراسات التاريخية الملائمة ي غ ه، و الإسلامي

ضعف و ،عدم الالتزام بالقواعد الأخلاقية المتعلقة بالبحث والنشرو ،الدعم المؤسسي الكافي
ساسـي   في التمييز بين ما هـو أ       وا أخفق ن الإسلاميين الذي   بين  والاقتصاد نظرة المجتمع 

ل بالإنسـان    ، وأخيراً، الإخفاق في التمييز بين ما هو من عند االله          ،وهامشيوما هو متص 
 أدبيـات الاقتصـاد   ا في الاعتبـار ، آخذً عائقكل  ورقة  ناقش ال تو. في التراث الإسلامي  

قترح الأساليب الممكنة للتخلّص من هذه العوائق لدعم تقدم البحث          ت ثم. الإسلامي الراهنة 
 .قتصاد الإسلاميفي الا

 مقـدمـة

ما الداعي لأن نقوم : قبل الشروع في بحثنا سيكون من المناسب أن نسأل أنفسنا هذا السؤال
 .بهذا البحث؟ والجواب هو لأن الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة للبحث في الاقتصاد الإسلامي

كما أن   .ث في الاقتصاد الإسلامي   فقد تلاشى الحماس الذي ساد في العقود الأولى من تطور البح          
الأعداد الكبيرة للطلاّب المسجلين في برامج الاقتصاد الإسلامي، التي كنّـا نلمسـها فـي عقـد                 

وبدلاً من هذا الإقبال، . قلتالثمانينات من القرن الماضي، وبخاصة في مرحلة الدراسات العليا، قد 
، كما نشهد بزوغ    "التمويل الإسلامي "جال  نجد أن هناك شباباً يبحثون عن مؤهلات مناسبة في م         

 شبكة الإنترنت الدولية   ذه البرامج بصورة مباشرة عن طريق     وتكاثر المؤسسات التي تمنح مثل ه     
لا غضاضة في كل هـذا النشـاط ولا    .المالية الإسلامية "للصناعة"لتلبية الاحتياجات المتزايدة 

مية التي كانت تهـدف إلـى إيجـاد بـديل           ماذا جرى للفكرة العظيمة والسا    : والسؤال هو  .أسف
للرأسمالية والاشتراكية، التي تقوم على هدف أخلاقي يرتكز على علم واسع ويستلهم مرتكزاته من 
رؤية روحية؟ هل استسلمت هذه الفكرة وخضعت لرغبة الانضمام إلى السرب والتغريـد معـه               

 ففي. بتغير الزمان ،  انب أمور أخرى  إلى ج ،  بشروطه؟ إني أشك في ذلك، وأرى أن الأمر يتعلق        



 

 فيما عقدي الستّينات والسبعينات من القرن العشرين، كان عالم الإسلام يستثيره كل ما هو إسلامي
أما في الوقت الراهن، وخلال العقد الأول من القرن الحادي          .الدولةأو  المجتمع  أو  التربية  يتعلق ب 

 العظيمة، مخلّـفاً وراءه تصوراً مثيراً للشفقة يـرى  ارفكالأوالعشرين، نرى أن هناك انهياراً في   
ي الوقت الذي سأمضي فيه لمناقشة  وف .فيه كل شيء في حالة من عدم الاستقرار والحركة الدائمة         

 لتدهور البحث في مجال الاقتصاد الإسلامي، فإنني أطلب مـنكم أن لا تُغفلـوا               الجزئيةالأسباب  
جدول الأعمال المفعم بالطموحات إن  .م فيه المستقبل نفسه شيئاً فشيئاً الذي سيظهر لكالكلِّيالإطار 
 . قد نُبذ وراء الظهور بسبب نقاط الضعف التي يعاني منها هذا البرنامج نفسهالعظيمة

 غياب الإحساس بأهمية التاريخ

، يقوم إن الاقتصاد الإسلامي، بقدر ما يتعلق الأمر بشقّه المعياري الذي يحدد قواعد السلوك   
فـي القـرن    من خلال رسالة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلّم على الهدي الإلهي الذي أنزله االله   

 قاموا في مرحلة لاحقة بحمل لوائه إلى الأودية          نالسابع الميلادي على أهل الجزيرة العربية، الذي      
ول الناس الذين   وقد حا  .الخصبة في الشمال والغرب والشرق عبر الجبال وفيما وراء المحيطات         

اعتنقوا هذا الدين أن يعيشوه ويسيروا على نهجه وهديه، بكل أطيافهم وألوانهم ولغاتهم المختلفة،              
 قيام بالعمل سعينا لل إن   .وكذلك بمختلف الأعراف التي سكنت وجدانهم ونبعت من تاريخهم الفريد         

معرفة كل شيء عن هـذه      تطلب منا   يالعشرين في عالم تسوده العولمة،       في القرن الحادي و    نفسه
 .المحاولات قبل أن نتمكن من رسم خطة عملنا للمستقبل

 الاقتصاد الذي جرى تصويره على أنه إسلامي هو مجرد فقه يقـوم           علم  إن مصدر معظم    
 في البقعة الجغرافيـة  ،على التجارب التاريخية للقرون الأربعة الأولى للإسلام     في قسط كبير منه   

أما الخبرات التاريخية للألف سنة التي تلـت        .منطقة الشرق الأوسط  باسم  التي تُعرف في الغالب     
تلك الحقبة، وبخاصة في أماكن كالأندلس والمغرب والهند وجنوب شرق آسيا، فإنها لم تخضـع               

ويرى  . الفقه الإسلامي  في فضلاً عن أنه لم يسمح بأن يكون لها أثرها الكامل            ،للدراسة الصحيحة 
ولات القليلة التي استهدفت غربلة التاريخ الإسلامي لمعرفة المزيد عن نُظُـمٍ            المرء أن تلك المحا   

فتجة، وكذلك المفاهيم الأخرى مثـل الإسـراف        اة والمضاربة والس  وممارسات مثل الوقف والزك   
 على مصادر كانت جميعها باللغة العربية ومن منطقة جغرافية          تعتمدا،  )١(والإنفاق وما إلى ذلك   

نا هذا من اختلاف التفسير والتجارب المتعلقة بالعيش في ظل الإسلام وفقاً لمـا  لقد حرم .واحدة
                                                

أجزاء، عمان، الأردن، مكتبة صـالح كامـل        ٥) م١٩٨٦-١٩٨٥ (تصاد الإسلامي  التحليلية للاق  سالفهار) ١(
 .لبحوث الحضارة الإسلامية، مؤسسة آل البيت والمجمع الملكي



 

 )٥(  

إن التاريخ الاقتصادي للشعوب الإسلامية هو من        .جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة      
المواضيع التي لم تحظ إلاّ بالنزر اليسير من البحث، وكذلك الأمر بالنسبة للبحث في مجال الفكر                

إن هذه الجهود تكاد بالكاد تكفي، ذلك أن العيش وفق قواعد ومفاهيم نُقِلَـت        .قتصادي للمسلمين الا
، وبخاصة في الشؤون     كبيرٍ  مهمة تنطوي على تحد    يمن جيل إلى جيل عبر قرون من الزمن ه        

 يـة لتقنإن معرفة كيف كان رد فعل المسلمين عبر القرون إزاء التغيرات المتعلقـة با    .الاقتصادية
لقد تعاملـت معظـم أدبيـات الاقتصـاد          .والأسواق الآخذة في التوسع ومصادر الطاقة الجديدة      

الإسلامي، في شكلها الراهن، مع القواعد والمفاهيم ذات العلاقة بالحياة الاقتصادية على أنها تقع              
  السـكان  شتى مثل الزيادة في تعداد    فوق اعتبارات الزمان والمكان، وعلى أنها لا تتأثر بعوامل          

الأسـاليب المبتكـرة   و زيادة حجـم التجـارة  و زيادة الدخولو الاتساع العمراني لمناطق المدن  و
للتعامل مع النقود والصرف الأجنبي ووسائل النقل والاتصال الأسرع ممـا كـان سـائداً فـي                 

لتـي   لأنه حتى في القرون القليلة الأولى من انتشار الإسلام، ا          ،إن هذا أمر غير مقبول     .الماضي
فـي  ، لدينا اختلافـات فـي التفسـير و   نيةلم تشهد أي تطورات ثورية في مصادر الطاقة أو التق       

إننا بحاجة لأن نُلقي نظرة أعمق على ما كان يجري في مناطق وأزمان مختلفة من                .الممارسات
 ، جميع السجلات التاريخيـة المتاحـة      وهذا أمر يتطلب التنقيب والتمحيص في     ،  العالم الإسلامي 

ويجـب القيـام    .إلخ...تعضيد ما يتم الحصول عليه بدراسة القصص والشعر وسجلات المحاكمو
بذلك في كل منطقة من المناطق الخاضعة للمسلمين، ويشمل كل لغة من اللغـات التـي كـانوا                  

 .يتحدثون بها

إن التاريخ، حتى تاريخ الشعوب الإسـلامية، لا يشـكّل    .دعونا نوضح الأمور بلا مواربة
 والإرشاد الإلهيين متأصـلان فـي   ىإن الهد . من المصادر التي يعتمد عليها في إرشادنا      مصدراً

إننا نفزع إلى التاريخ ونستنطقه للسبب الـذي مـن        .كتاب االله وسنّة رسوله صلى االله عليه وسلم       
 مـن أجـل الـتعلم   فهناك دروس يجب أن تُستهدف . )٢(الاعتبار :أجله حضنا القرآن الكريم عليه    

فمعرفة التاريخ قد تنقـذنا   .إننا نخاطر كثيراً إذا ما تجاهلنا التاريخ .حذيرات يجب الإذعان لهاوت
  .من تكرار الأخطاء وتشجعنا على السير على خطى ونهج أولئك الذين أفلحوا

وهناك خطر متأصل يكمن في التركيز على جزء من التاريخ وترك أجزائه الأخـرى، إذ               
فبارتكابنا مثل هـذا     .ريخ ما إلى مكانة لا يمكن له أن يدعيها أو يستحقها          إن هذا من شأنه رفع تا     

  .الخطأ، نتعرض لخطر استبعاد واستعداء أجزاء من البشرية بلا ذنب اقترفوه

                                                
 .٣: ١٢: ٢، ٥٩ أنظر أيضاً  ).١١١ يةالآ، ١٢سورة  ("...لي الألبابولقد كان في قصصهم عبرةٌ لأُ) "٢(



 

 قف عليهانمعرفة طبيعة الأرض التي  :التمسك بالواقعية

فهناك الكثير مـن   .رإننا لا نعرف إلاّ النزر اليسير عن السلوك الاقتصادي للمسلم المعاص        
الأعمال التي تتناول ما يجب على المسلمين عمله بوصفهم مستهلكين ومنتجين وأربـاب عمـل               

 ومـا إذا كـان مـا        ،وتجاراً ومديرين، لكننا لم نبحث أبداً في ما يفعله المسلمون في واقع الحال            
 مـن  بعضطبق على  ين نفسهوالأمر .يفعلونه مختلفاً عما يفعله الآخرون في ظل ظروف مشابهة      

إننا لن   .نُظُمنا الفريدة، كنظام الأوقاف ونظام الزكاة، بل وحتى نُظُم المؤسسات المالية الإسلامية           
ما الذي يجب علينا عمله إذا ما تصرف المسـلم علـى    " السؤال الذي يقول      الإجابة على  نستطيع

 عليه سلوك المـرء المسـلم        بدون معرفة ما يكون    "؟اتّباعه نحو مغاير للسلوك الذي ينبغي عليه     
وعلى نحو مشابه، علينا أن نعرف ما إذا كانت مؤسساتنا تلعب في واقع الأمـر الـدور    .بالفعل

إن الافتقار إلى قـدر كـافٍ مـن الاهتمـام      .الذي يتم ادعاؤه لها في أدبيات الاقتصاد الإسلامي   
 .ر يحتاج إلى بعض التفسـير     بمعرفة الوضع الحقيقي للأفراد المسلمين والمؤسسات الإسلامية أم       

 وأن جلّ ما نهتم به هـو الإعـلان   ،سيكون أمراً مبالغاً فيه لو اقترضنا أننا لا نكترث بهذا الشأن   
 لأن كلّ ما ،لا يمكن أن يكون ذلك صحيحاً .عمـا يجب أن يكون عليه النموذج المرغـوب فيه

اه أسلوب حياة إسلامي، التي شـهدها  يمثّله الاقتصاد الإسلامي هو فرع جانبي مـن الحركة باتج     
ليس ممارسـة    بعبارة أخرى، إن الاقتصاد الإسلامي     .العقدين الثاني والثالث من القرن الماضي     

؛ إنـه نتـاج الحركـة       )وهو أمر لم يكُنْه أي نوع من أنواع الاقتصاد على الإطـلاق           (أكاديمية  
ن السلوك الراهن والهياكل المؤسسية الراهنة       م هتمام بالتغير لذا فقد كان لزاماً عليه الا      .الإسلامية

هل لنـا أن نفعـل      : ولكن السؤال المطروح هو    .إلى تلك التي تتبع القواعد والنواميس الإسلامية      
 ذلك دون أن نعلم أولاً ما هو وضع الفرد المسلم والمؤسسات الإسلامية؟ ولماذا؟

ن هناك  أد السلوك الأخلاقي، و   إننا ندعي أن الفرد المسلم سوف يتصرف بما تقتضيه قواع         
 .ويستلهم هديه منها أثناء قيامه بعمله التجاري آفاقاً روحانية ينظر إليها المسلم، ذكراً كان أم أنثى،

ولكن إلى أي مدى يقوم المسلمون بذلك، وما الذي يفسر التباين بين ما هو مثالي وما هو حـادث         
ة البشرية؟ أم تُرى أن أحدهم قد تجاوز الهدف في تعريفه           بالفعل؟ هل يكمن الخطأ دائماً في الخيان      

وهناك أيضاً مشكلة متأصلة في طبيعة المقارنة بين مسـلمي           .لقواعد السلوك أو وضعه للمفاهيم    
اليوم والصورة المثالية التي في أذهاننا عن المسلمين الذين عاشوا في زمن النبي صلى االله عليه                

لحاضر معلوم لدينا ومشاهد ولكن الماضي في جزء منه لـيس سـوى   فا .وسلم وخلفاء المسلمين
إن التقارير التي تُشكّل الأساس الذي قام عليه ذلك البناء إما أن تكون غير               .صورة ذهنية مركّبة  
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ولكن سحر هذه التقارير قادر على تعكير صفو         . أو أنها ليست جميعها صحيحة     ،شاملة ومتقصية 
 .ليها ويكبت التقييم العقلاني لهاقدرتنا على الحكْم ع

حدث، وبخاصة في تلك الحقبة الزمنية التي تلت مباشرة رحيل          ذلك قد   إنني أشك أن يكون     
لعله أرتُؤي أن من الحكمة بمكـان التقليـل مـن            .النبي صلى االله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى       

ولكن هذا من شـأنه      .في الأذهان أهمية الانحراف عن قواعد السلوك الإسلامي كما هي مدركة          
 .إضعاف القيمة الإرشادية والوعظية للتاريخ بوصفه سجلاً أميناً وصادقاً للحقائق

وفي غضون ذلك، لا  .إن إصدار حكم نهائي على الأمر لا بد أن ينتظر القيام ببحوث جديدة
يما يتصل بسـلوك  وهذا أمر مطلوب ف   .ضير من معرفة الأوضاع الراهنة بصورة كاملة وعميقة       

كما أنه مطلوب القيام به في جميع المناطق  .الفرد في جميع مظاهر السلوك التي تهم علم الاقتصاد
ولأغـراض   .والمجموعات العرقية في الأمور التي يكون فيها للموقع الجغرافي أهمية خاصـة           

ر الإسلام عليهم، إن     غير المسلمين أيضاً، كما نود معرفة أث       كالمقارنة، نحتاج إلى دراسات لسلو    
 بالنسبة للنُظُم الإسلامية كنظام الأسرة والأسواق        نفسه ويجب أن نفعل الشيء    .كان هناك من أثر   

والتجارة بين الدول والأقاليم الإسلامية، وكذلك فيما يتعلق بالنُظُم الأخرى التي ينفرد بها الـدين               
 .الإسلامي، كنظام المواريث وفريضة الحج وفريضة الزكاة

نه إذا ما كان هناك من عبرة أو درس مستفاد من انهيـار البرنـامج الشـيوعي وزوال                  إ
روسيا السوفيتية في غضون فترة زمنية قصيرة تقل عن قرن من الزمان، فإنه يتمثـل فـي أن                  
                 س الأرض التي يقف عليها قبل أن يشرع في السير لمقاربة ما هو مثـاليعلى المرء أن يتحس. 

 بنجاحات المستقبل، قد تكون هناك دروس من الإخفاقات الراهنة  يتعين عليه             فقبل أن يحلم المرء   
ما الذي يتعين   ف .وهذا أمر صحيح بصورة خاصة فيما يتعلق بالأولويات       ،  استيعابها والإفادة منها  

فعله في حالة أن تكون الاهتمامات الخاصة للشعوب الإسلامية مختلفـة اختلافـاً كبيـراً عـن                 
رنامج المصلحين؟ هل ينبغي لهؤلاء المصلحين إعادة التكيف مع حقائق الواقع أم            الأولويات في ب  

 أن عليهم أن يستمروا في تنفيذ جدول أولوياتهم؟

دعونا نتفكّر في التركيز الراهن للاقتصاد الإسلامي على التمويل الإسلامي وشُح الأدبيات            
من بين ما يزيد على بليون       .لمساواة والتنمية التي تتناول مواضيع مثل التخلّص من الفقر وعدم ا        

مسلم في جميع أنحاء العالم، كم يبلغ عدد أولئك الذين يعنيهم العمـل المصـرفي الإسـلامي أو                  
، كم يبلـغ عـدد      بلايين نسمة يشكلون سكان العالم    التمويل الإسلامي؟ من بين ما يزيد على ستة         
 قتصاد للجميع؟أولئك الذين يرون أن الاقتصاد الإسلامي هو ا



 

 البحث يحتاج إلى المال

إلـى  ، ، سواء أكان في شكل دراسات تاريخية أو تجريبية    يحتاج البحث في العصر الحديث    
فكلا النوعين من البحوث يحتاج إلى فرق عمل كبيرة تبذل جهداً جماعياً لفتـرات               .موارد كثيرة 

 صناعية، فإن السوق لن تقـوم  نه ليس لنتائج هذه البحوث أي تطبيقاتإوحيث  .طويلة من الزمن  
وإذا ما اتُّخذ سجل السنوات      .بتمويلها، وبالتالي فإنه سوف يقع على عاتق المجتمع المسلم تمويلها         

حيث لم تقم سوى قلّة قليلة من الحكومات الإسلامية بتخصـيص أيـة   ، الأربعين الماضية كمؤشر  
ات كانت ضئيلة جـداً لتسـتحق أي         هذه المخصص  أنفضلاً عن   ،  موارد لمثل هذه المهام البحثية    

إن  .ذكر، فإن الحكومات الإسلامية لن تقوم بتمويل أنواع البحوث الأساسية التي أوجزناها آنفـاً             
معظم الأنظمة المعاصرة في العالم الإسلامي، التي تملك فائضاً من الموارد يمكنهـا الاسـتغناء               

تصور بين هذا الوضع الراهن والمنظور      فمهما كان التوتّر الم    . راضية بالوضع الراهن    هي اعنه
لا غير أنه    . ولا يشكّل أي تهديد للوضع الراهن      ،الشعبي للتاريخ الإسلامي، فإنه خاضع للاحتواء     

 ، التـي   للتحريات والاستقصاءات عن الماضي     الجديدة نتائج  اليمكن أن يصدق نفس الشيء على       
  . مجموعة جديدة من الأسئلةستتفتق عن

نتاج من البحوث في الاقتصاد الإسلامي مدينـة حتـى الآن إمـا للجمعيـات             إن معظم الإ  
إن مـا    . أو للجهود التي يكرسها الباحثون أنفسهم لهذا المجال، أو للأمرين معاً           ،الخيرية الخاصة 

وإن ،   هو أن الموارد المالية للقطاع الخاص مقدر لها أن تنمو بمرور الـزمن             التفاؤليبعث على   
المـوارد   حصةبينما ستتفاءل   لمزيد من الثروة عن طريق إبداع الجنس البشري،         المحتمل خلق ا  

وفي الوقت الذي يتعين فيه على المرء مواصلة الضغط على الحكومات، وبخاصة تلـك               .النادرة
الموجودة في البلدان الديموقراطية، لكي تقوم بتخصيص الأموال للبحوث التاريخية والتجريبيـة،            

 يكمن في إغراء القطاع التطوعي كيما يغير من أولوياته ويقـوم باستكشـاف              فإن الأمل الحقيقي  
وأحد المبررات لهذا الإغراء هو أن القدماء أخفقـوا   .نشطتهأنفس مسارات جديدة بدلاً من تكرار    

كما يبدو عليه واقع الحال الآن،      و .مةللأفي إلهام فكر إيجابي جديد، وبالتالي وضع برنامج جديد          
 ما يتصور أنه غير إسـلامي، مـع عـدم     توجه لدمر الجديدة سوفالجهودن جميع أنواع    يبدو أ 

 إنه لكي تُستعاد هذه الرؤية على وجـه الخصـوص،   .وجود رؤية واضحة لما يجب استبدالها به      
 .يجب أن يتم القيام ببحوث أساسية جديدة تتناول الماضي، وكذلك اكتساب فهم جديـد للحاضـر               

لذين يهمهم مصير الأمة والإنسانية جمعاء، وهم كثر، مستعدين وراغبـين           سوف يكون أولئك ا   و
إن  . البحثية دون توقع أي مردود مادي يعود علـيهم منهـا           ةنشطالأفي إنفاق أموالهم على هذه      

إنه ما لم تحصل الأمة علـى   .الشيء الهام يتمثل في إقناع شعوبنا بأن المخاطر المحيطة بنا جمة        
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 بأنـه   بـه يتم إقناع النـاس  وفي الماضي، على نحو قابل للتصديق ،  بجذورهتوجه يكون ضارباً    
مستقبل، فقد يجرف سيل مـن الأزمـات        الواقعي فيما يتصل بالحاضر ومفعم بالثقة فيما يتصل ب        

  .الكثير من التقدم السريع والجهود الواعدة

لا  .حصـيفة بقدر ما هو متاح منها، تحتاج إلى أن تُنفَق بصـورة حكيمـة و             ،  إن الموارد 
ينصح بأن يتم تركيز جميع البحوث تحت سقف واحد أو في بلد واحد، بل ولا حتى في منطقـة                   

وعلى الجامعات والمعاهـد     .مختلفةكما يتعين أن تكون البحوث معدة بلغات         .معينة من المناطق  
هـود  المستقلة والجمعيات، مثل الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي، أن تشـارك فـي هـذه الج              

كما أن هناك دوراً ينتظر صناعة نشر الكتب، وذلك من خـلال تبنيهـا للبـاحثين مـن      .البحثية
ولا يقل عن هذا أهمية الحاجـة إلـى وسـائل     .الشباب وتوفير قوة الدفع لهم في بداياتهم الأولى      

مـة  لتنسيق الأولويات الجديدة حتى تكون محـلّ قبـول الأ          منابر المساجد،    الإعلام، بما في ذلك   
 .جمعاء

 حماية الحقوق

ولكـن   .إن انتحال أفكار الغير وسرقتها هو من الأوبئة المعدية التي ابتُلي بها عالم البحث             
تصاد الإسـلامي؟ بصـراحة، لسـت       هل يشكل هذا المرض تهديداً لتطور البحث في مجال الاق         

فقد كانـت    .قلقة، وإن كانت هناك مؤشرات على أن هذا الموضوع قد بدأ في اتخاذ أبعاد م              أدري
، وهي أحد المنتديات الشعبية باللغة الإنجليزيـة لمناقشـة          ibf هشبك هناك شكاوى منشورة على   

 ينطبـق علـى      نفسـه  كما أبلغني بعض كبار المدرسين والمؤلفين أن الأمر        .الاقتصاد الإسلامي 
 .البحوث والمنشورات باللغة العربية

 . يتم التخلص من هذا العمل الشرير والمقيت       سوف يأخذ الأمر وقتاً وجهداً كبيرين قبل أن       
 من قبل الأنداد    واليقظة وتقع على المدرسين والناشرين مسؤولية خاصة، ولكن مراجعة الأعمال        

ولكن هل سيفعلان ذلك؟ إن لدينا بعـض      .من الباحثين يجب أن يلعبا دورهما بصورة أكثر كفاءة        
 لنفع ومصلحة الجميع، وأن أي مطالبات بحقـوق         الأفكار العامة المبهمة مؤداها أن المعرفة هي      

وإلى جانب أن مثل هذه الأفكـار   .ملكية الأفكار الجديدة هو في جوهره أمر سيء وغير إسلامي
 بـه ساس قانوني أو أخلاقي تستند إليه، فإنها تتجاهل بالكلية الأسلوب الذي يـتم         أالعامة ليس لها    

إن البحـوث   ؟  يف تتشكل المعرفة وتزدهر في المجتمع     لا ك إاكتشاف الحقائق والأفكار الجديدة، و    
إن كل لبنة يتم وضعها      .المبتكرة في هذا العصر تتطلّب أن يكرس الباحث لها جهوده طيلة حياته           

وما لم يتم حماية الحق باسم صاحبه        .قد تكون الأساس الذي يرتكز عليه الصرح الضخم فيما بعد         



 

 المادية، أو الإثنـين معـاً،       ةأض التقدير المعنوي أو المكاف    الذي ابتكره، وما لم يجلب لصاحبه بع      
، فلن يكون هناك أمام الباحث أو الباحثـة أي حـافز     المجتمع أن من المناسب منحها له      مما يرى 

إن من مصلحة المجتمع حماية حقوق الباحثين والمؤلفين والناشرين من السـرقة             .لمتابعة البحث 
إن هذه الحماية الاجتماعية لا تستند إلـى قـوة القـانون             .والقرصنة حتى يستمر تدفق البحوث    

فحسب؛ فالأمر يحتاج، أولاً وقبل كل شيء، إلى أن يعتَرفَ به كمعيار ومنهج للسلوك أكثر مـن                 
إنه ليس من حق أي طالب أو مؤلف أن يكتب حتى مجرد جملة              .احتياجه إلى النصوص القانونية   

 وتقديمها على أنها عبارته أو عبارتها، دون الإشـارة          واحدة أو جملتين من عمل أي مؤلف آخر       
 .إلى المصدر الذي أُخذت منه

فـاختلاس الأفكـار     .إن الغش في البحوث أسوأ من سرقة الممتلكات المادية لشخص ما           
         إن  .الضـحية بالمجتمع أكثـر ممـا يضـر      بأمر يختلف عن سرقة الممتلكات المادية؛ إنه يضر

سرقات الأفكار هو مجتمع سيكون عرضـة لخطـر     في منع  يفشللذي  الصحة الفكرية للمجتمع ا   
 .كبير

 الأمور الضرورية الذي لا غنى عنها، والأمور الهامشية

إن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، وكذلك الأمر بالنسبة للتعاليم التـي جـاء بهـا،                 
ي إلى النبي محمد صـلى االله       حِولكن هذا الإسلام أو    .والتي لها صلة بالحياة الاقتصادية للإنسان     

 فيهما النبـي    يإن الزمان والمكان اللذين أعط     .عليه وسلم في القرن السابع في الجزيرة العربية       
صلى االله عليه وسلم أول مثال ملموس للإسلام قد كان مقدراً له أن يسم بميسـمه طـابع ذلـك                    

إننـا   .ءاً من الإسلام العالمي الخالدولكن ما كان محليـاً ومحدداً لا يمكن له أن يشكّل جز  .المثال
نحن الذين نعيش وفقاً لتعاليم الإسلام في القرن الحادي والعشرين، في ظل عالم تسوده العولمـة،      

، تطبيقاً يتحتم أن يوسم بميسم مكـان        تطبيقه الآن تقع علينا مسؤولية غربلة ما هو خالد وعالمي ل        
لمسلمين يشتركون في هذه المسـؤولية وعلـيهم        وفي حين أن جميع ا     .وزمان جديدين ومتغيرين  

علماء الاقتصاد والاجتمـاع     أن   المشاركة في القيام بها جميعاً، كل بحسب طاقته أو طاقتها، إلاّ            
إنهم بوصفهم ممن يملكون فهماً أكبـر للتغيـرات التـي            .المسلمين يضطلعون بمسؤولية خاصة   

 تلك التي كانت    عنتميز ظروف الحياة الحديثة     حدثت منذ القرون الأولى للإسلام والسمات التي        
سائدة في تلك القرون، فإن بإمكانهم تحديد ما هو خالد وعالمي، وما هـو مناسـب لأن يخضـع     

 .للتكيف والتنفيذ



 

 )١١(  

فعلمـاء   .إن سجل البحوث في الاقتصاد الإسلامي غير واعد إلى حد كبيـر حتـى الآن              
ا به على أولئك العلماء الذين لم يكن لـديهم أي علـم             الاقتصاد الإسلامي بالكاد تفوقوا فيما قامو     

 التقليدية التـي    ةبحركة المجتمع وديناميكيته، والذين لم يكونوا متخصصين سوى بالعلوم الإسلامي         
كما أن الآمال المعلقة على الحصول على نتائج أفضل من خـلال             .وضعت أسسها منذ ألف عام    

 سقف واحد في نفس المؤسسة العلمية أو فـي نفـس           جمع علم وخبرات هذين الفريقين معاً تحت      
ومـا هـو     .إن النتيجة هي ضرب من الشلل      .)٣(المؤتمر لم تكن هي الأخرى كبيرة يعول عليها       

أسوأ من ذلك هو استغلال هذا الوضع من قبل قطاع من السوق لعرض بضاعة تقليدية في أغلفة                 
 .إسلامية سطحية باسم الإسلام

ض للعديد من التفاصيل بصورة كاملة حتى يتسنّى دعـم مـا ورد             سوف يأخذ الأمر التعر   
إنني أتمنـى أن   .ولست أظن أن القيام بذلك في هذه الورقة أمر ضروري أو حتى مناسب         .أعلاه

شخص آخر لديه من الوقت والطاقـة مـا   !) أو تفنيده(يضطلع بأمر دعم ما تقدم بالأدلة والحجج     
ه ليس بمقدوري أن أُضيع هذه الفرصة دون إعطـاء مثـال   ولكن .يفوق ما لدى كاتب هذه الورقة  

إن أدبيات الاقتصاد الإسلامي التي تناولت التأمين على مـدى   .واحد على الأقل، ألا وهو التأمين    
نصف القرن الماضي والممارسات الموازية له فيما يعرف تارة بالتكافُل وتارة أخرى بالتـأمين              

شكلة التي نحن بصددها، والمأزق والمخاطر التي أشرت إليها         الإسلامي، لهي خير مثال على الم     
    .)٤(في الفقرة السابقة

، مثـل مشـكلة     )٥(وفي الوقت الذي يسعى فيه العالم لحل مشكلات كثيرة من خلال التأمين           
عدم الأمان الوظيفي وعدم التكافؤ المتزايد في توزيع الدخول بين أفراد المجتمع، وهي جميعهـا               

لوجية السريعة، مازلنا نناقش ما إذا كانـت فكـرة التـأمين            و بها التطورات التكن   مشكلات تسبب 
يستهجن العلماء بصورة عامة، ولا يقبلون، فكرة إخضاع أحداث عشوائية           .نفسها مشروعة أم لا   

                                                
، "دور خبراء الشـريعة : قتصاد والتقدم في العلوم المالية الإسلاميةالشريعة والا"، محمد نجاة االله صديقي )٣(

هذه الورقة متاحة علـى موقـع       . ٢٠٠٦ أبريل ٢١ حول العلوم المالية الإسلامية،    ملتقى هارفرد السابع  
 mns/com.siddiqi.www: المؤلف

يسجل هذا الكتاب أيضاً آراء  .، القاهرة، دار الاعتصام"التأمين بين الحلّ والتحريم"، )١٩٧٨( عيسى عبده) ٤(
أما بالنسبة للوضع الراهن، يمكن الرجوع إلـى   . نفسهعيسى عبدهعالماً غير الدكتور  أكثر من اثني عشر

 .١٤١-١١٩ ، جدة، جامعة الملك عبد العزيز، ص"المالية الإسلامية الخدمـات"): ٢٠٠٥( محمد عبيد االله
المخاطر في القرن الحادي والعشرين، مطبعة جامعـة  : ي الجديد النظام المال)٢٠٠٣ (شيللر .روبرت جيه) ٥(

 .١٦٤-١٤٩ و ٧-٤ برنستون، ص



 

ومـع   .لقوانين مطّردة يمكن اكتشافها وفق معادلة حسابية واستخدامها في التأمين ضد المخـاطر       
ء العلماء مستعدون لقبول فكرة التبرع الزائفة لإضفاء الصبغة الشرعية علـى            هذا نرى أن هؤلا   

   .)٦(التأمين التقليدي وتغليفها بغلاف شرعي رقيق

 وكأنهـا  إنني لا أريد أن أُظهر حقيقة منتجات التأمين الإسلامي المختلفة المتاحة في السوق    
 ينسجم مع القالَب القديم علـى الـرغم   ولكن ما أرثي له هو الإخفاق في قبول أي شيء لا    .زائقة

ففي محاولتنا الالتزام بالقواعد المشتقة أو المستنبطة، أبعـدنا أنفسـنا عـن     .من حكمته الظاهرة
لقد لاحظنا بالفعل منذ قليل المفارقة التي ينطوي عليها البحث في الاقتصـاد   .مصدر القواعد ذاته

ي أسفل قائمة أولوياته ليضـع فـي الصـدارة      الإسلامي، حيث وضع مسألة التخلّص من الفقر ف       
فهذا مثال على طُغيان وانتصار ما  .مكانها البحث في استثمار فوائض الأثرياء لجعلهم أكثر ثراء

  .هو ثانوي على ما هو جوهري وهام

إن الحلّ يكمن في التركيز على رؤية المسلم الفرد ورؤية المجتمع المسلم قبـل أن نلتفـت       
إن ما يطلق عليه القواعد الاقتصادية للسلوك الفـردي   .لوك وسبل ووسائل تطبيقها إلى قواعد الس  

والسياسة الاجتماعية، والتي انتُزع معظمها من مصادر ثانوية، تشوش رؤيتنا للصـورة الكليـة              
والطريقة الأفضل تكمـن فـي إدراك الصـورة الشـاملة      .لأننا نعيش في زمان ومكان مختلفين

أما باقي   .القرآن والسنة : م محدد بعد استقائها من مصدري التشريع الرئيسيين       وإفراغها في مفهو  
 .المصادر فيجب أن تتبع لا أن تقود، وذلك بقدر ما يتعلق الأمر بالبحث في الاقتصاد الإسلامي

 العنصر البشري في التراث الإسلامي

ري وما هو إلهي يقودني هذا الموضوع إلى آخر نقطة، وهي الحاجة للتمييز بين ما هو بش           
فالنبي صلى االله عليه وسلم أبلغ ما أوحاه إليه االله سبحانه وتعالى وفسره من               .في تراثنا الإسلامي  

خلال معايشته له وقيادته لجيل كامل من الرجال والنساء الذين نظّم لهم حياتهم، بمـا فـي ذلـك          
حي إلى نبينا عليه وعلى آله      الذي أو فكلام االله    .شؤونهم الاقتصادية وفقاً لهدي االله سبحانه وتعالى      

أفضل الصلاة وأزكى التسليم محفوظ في صيغته الأصلية دون تغيير أو تحريف بين دفتي القرآن               
                                                

ظــر  أن". ...عقد تبرع مشروطـاً بالتعويــض    "يحكى أن أحد العلماء الباحثين عرف التبرع على أنه          ) ٦(
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 )١٣(  

وتصبح المشكلة أكثر تعقيداً بعد انتقال النبـي         .وهذا أمر لا ينطبق على كل شيء آخر        .الشريف
فـالأمر لـم يعـد     . كيما يعتنوا بأنفسهم   صلى االله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وتركه لأصحابه        

إننا هنا نتعامل مع أُناس مثلنا، لا يملكون أي اتصال           .مسألة مصداقية وصحة الأخبار والروايات    
وعندما صادفتهم نوازل وتحديات مستجدة، لم يكن النبي صلى االله عليـه وسـلم بـين                 .بالخالق

فجلّ ما كـان لـديهم القـرآن         .تغلب عليها ظهرانيهم لكي يسألونه بشأنها ويرشدهم إلى طرق ال       
 .الكريم وما سمعوه من رسول االله صلى االله عليه وسلم أو شاهدوه يفعله في مناسـبات مختلفـة                 
 .كان يتعين عليهم اتخاذ ما يرونه مناسباً من قرارات لمواجهة هذه النوازل والتحديات، وقد فعلوا

ميين معهما تحديات ومشكلات جديـدة وجـرى        وسار الزمن، وجلب القرن الثاني والثالث الإسلا      
 .وخلال تلك الحقبة بدأ معظم التراث الإسلامي المكتوب يأخذ شـكله           .استكشاف حلول جديدة لها   

وبالإضافة إلى الأدبيات الضخمة حول ما يطلق عليه العلوم الإسلامية، أنتج ذلك العصر حصاداً              
 بالإضافة إلى ما ذُكر، كانت هناك إسهامات فكريـة  إنه .غنياً من العادات الحية والآداب والثقافة

في القرون التالية لتشكل في مجموعها التراث الذي نحبه ونستلهمه في محاولتنا العـيش عيشـة                
وهذا  .تنسجم مع الشريعة الإسلامية في عالم القرن الحادي والعشرين السائر على طريق العولمة

 .أمر جميل حتى الآن

ملكته الفكرية الخاصة في معرض تنفيذه لمشروع العيش وفقاً المـنهج           أثناء إعمال المرء ل   
  د أن يكون لديه الكثير مما يمكنه الاعتماد عليه، فهذا من شأنه أن يكون عونـاً   الإسلامي، من الجي

فما هو من عنـد االله   .ولكن لا ينبغي للمرء أن تعيقه أقوال وأعمال بني البشر الآخرين           .كبيراً له 
  وجلّ م وهناك معوقات أخرى تحول دون طـرح أو         .لْزم، أما ما هو من عند بني البشر فلا        عز

 الكبيرة التـي    لأسبابإن إضفاء صفة القداسة على ما ليس بمقدس كان أحد            .ابتكار أفكار جديدة  
والأمر مختلف عندما نتعامل مع التاريخ علـى أنـه معـين             .أدت إلى انحطاط التاريخ الإنساني    

 .ا عنه عندما نحاول إعادة خلقه وتشكيله في عالم متغير، وكذلك في الأمور الاقتصـادية           وملهم لن 
وإننا سنكون عرضـة للمخـاطر إذا مـا          .إن التاريخ، بل وحتى التاريخ الإسلامي، ليس مقدساً       

 .أضفينا عليه هذه الصفة

 .د أن له علاقة   هذا قول جميل، ولكن هل لما قلناه أية علاقة بالموضوع قيد المناقشة؟ أعتق            
إننا نحتاج فقط إلى إلقاء نظرة سريعة على أدبيات الاقتصاد الإسـلامي التـي تتنـاول فـرض                  
الضرائب والسياسة المالية والرفاه الاجتماعي وتمويل التنمية لكي نستنتج أن الكاتب يركّز علـى             

إن معظم   .العصريةبعض النصوص، وقلّما يعمل فكره ليقيس الواقع الذي تتم مواجهته في الحياة             



 

إن ما هو إلهي     .يكتبون التاريخ ويخبروننا كيف نُعيد تشكيله      )٧(الكتّاب في موضوع المالية العامة    
يمكـن  من عند االله في تراثنا لا يقدم لنا مثل هذه الكتابات التي تتناول الموضوع، وبالتالي كيف                 

  . عن هذا الموضوع من منظور إسلامي؟ هذه هي المشكلةالتحدث

إن  .إن المشكلة لا تقتصر على تناول الحالات والقضايا المعاصرة بمنظور ما هـو قـديم              
تعلُّقنا بصورة مرضية بتاريخ معين لا يؤدي إلى تنفيرنا من الواقع فحسب، ولكنه يعزلنا أيضـاً                

 فهو يعزز شعور المسلمين بأنهم مختلفون عن الآخرين لدرجة مبـالغ فيهـا،             .عن بقية البشرية  
فالعملية الطبيعية التـي     .جاعلين بذلك التفاعل الصريح والمخلص مع بقية البشرية أمراً مستحيلا         

بعـدم الاكتـراث،     -على أقل تقدير     -تقضي أن نتعلم من تجارب الآخرين وإسهاماتهم تُستبدل         
وبالتـالي لا عجـب أن نُقابـل    ، وغالباً ما تكون تجارب وإسهامات الآخرين موضع شك وعداء   

  .نفس المشاعرب

ليس هناك من حقل نبدأ فيه      و .إن هذا الوضع يجب أن يصحح قبل أن يخرج عن السيطرة          
إنني أقول هذا لأن الحاجة إلى التركيز على ما هو مقدس فـي      .طريقنا أفضل من حقل الاقتصاد    

قيـة  التراث الإنساني ومعاملة ما هو من نتاج البشر على أنه مجرد مجموعة من الجهـود التطبي               
إن  . منها هو أكثر ما يكون ظهوراً فـي الشـؤون الاقتصـادية            ،التي يمكن استخلاص الدروس   

الشؤون الاقتصادية للإنسان هي التي تتحمل وطأة التحولات التكنلوجية، وهي غالباً مـا تكـون               
إننا إذا ما رغبنـا فـي البحـث عـن مقاصـد            .نذير حدوث تغيرات في مناحي الحياة الأخرى      

فإنه يتعين علينا البحث عنها في الاقتصاد وليس في ما يتصور بصورة عامـة أنـه                 ،)٨(الشريعة
إن البحث في الاقتصاد الإسلامي غير المقيد بقيود العناصر البشرية التي وضعت حـول               .قانون

التراث الإسلامي وأحاطت به هو الذي يمكنه أن يخرج المفكرين المسلمين مـن قـوقعتهم لكـي       
 المفكرين الآخرين لاستكشاف سبل ووسائل تخليص البشرية مـن الورطـة غيـر              ينضموا إلى 

 .المسبوقة التي وجدت نفسها فيها

                                                
 إبـراهيم المالية العامة في الإسلام، لاهور، مطبعة الشيخ مـحمد أشـرف؛          ) ١٩٧٥(،  )١٩٤٨( صديقي) ٧(

رة ، الإدا )١٩٩٠-١٩٨٩ (، النفقات العامة في الإسلام، القاهرة، مطبعة ديـاب        )١٩٨٠( يوسـف إبراهيم 
 .مؤسسة آل البيت جزاء، عمـان، أ٣ المالية في الإسلام،

كلمة ملقاة في لقاء الطاولة المستديرة حول الاقتصاد الإسلامي، المعهـد          ) ٢٠٠٤ ( صديقي محمد نجاة االله  ) ٨(
 .الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة



 

 )١٥(  

 استعادة الثقة بالنفس

 الإحجام عن الإقدام على التفكير الحر المستقل والاعتماد الكلي علـى التـراث               ظاهرة إن
 تاريخهم، بصـورة تدريجيـة،      ن بعد القرون الخمسة الأولى من     ي بين المسلم  تالإسلامي قد نشأ  

لقد كان السبب الأول يتمثل في إنقاذ الشريعة من أن تصبح أداة طيعـة فـي       .ونتيجة لعدة أسباب  
أيدي صغار الحكّام يشكّلونها وفق هواهم، في عالم إسلامي ممزق بفعـل المشـاحنات الطائفيـة        

ين المسيحيين في ظل صـحوة      وبعد ذلك جاء عهد الاستعمار وهجوم المبشّر       .والحروب المدمرة 
 .وقد شكّل الأباطرة الجدد حاشيتهم من بين النخبة الجشعة من سـكان الـبلاد   .الجيوش الغربية

وجرى الدفاع عن الفكر الإسلامي ضد الغارات والانتهاكات من قبل الغرباء ومن العبث به مـن           
أن هذا التـاريخ يكفـي   قبل أبنائه من ذوي الأغراض والدوافع المشبوهة من خلال الإعلان عن    

فقد بـدأت الأمـور تتغيـر منـذ أن     ، كل هذا أصبح من التاريخ .نفسه وأنه محصن ضد التغيير   
إن المسـرح الفكـري      .أزاحت الشعوب المسلمة عن عاتقها نير الاستعمار خلال القرن الماضي         

 يسـتغرق بعـض     إن الأمر  .للأمة يعج بالنشاط، والذي كان من آثاره الطيبة الاقتصاد الإسلامي         
ليس هناك من مبرر للقنوط والجزع، ولكن السرعة في الإنجاز مهمة في هذا العصـر               ، و الوقت

إن جميع العوائق التي تعترض سبيل التقدم في بحوث الاقتصـاد            .الذي يتميز بالتغيرات السريعة   
 لنـا أن نبـدأ      ولعل من الأفضـل    .الإسلامي قابلة للإزالة، ونحن قادرون على إزالتها بإذن االله        

ويجـب أن تكـون الخطـوة        . البحث ذات الأولوية   إلى جوانب المسيرة بتحويل الموارد الراهنة     
التالية هي إعادة إصلاح المؤسسات الراهنة التي تعمل في مجال البحث في الاقتصاد الإسلامي،              

 .وارد أكبـر  وذلك من خلال إعطائها مزيداً من الاستقلالية وجعلها أكثر ديموقراطية وإعطائها م           
لندع الذين اغتنوا حديثاً من مسلمي الهند والصين وجنوب شرق آسيا يدركوا حقيقـة إمكانيـاتهم             
الكامنة ويتخلصوا من صورة المعتمد على هبات من الدول الغنيـة بـالنفط لتمويـل جامعـاتهم                 

فـي  إننا نحتاج إلى مركز قوي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي يكـون موجـوداً              .ومراكز أبحاثهم 
الإفادة من تقاليد وطرق البحث الراسخة فـي        : الغرب، إذ إن وجوده هناك سوف يخدم غرضين       

، الغرب وإتاحة الفرصة أمام الباحثين والعلماء الغربيين ممن لهم اهتمام فـي هـذا الموضـوع               
 .أن يطلعوا على ما هنالك من أفكار في هذا الموضوع، والذين تتزايد أعدادهم كل يوم

الإخفاق في وضع الأولويات    : لعوائق هما العائقين اللذين ذكرناهما مؤخراً     وتبقى أصعب ا  
حتى ينتصر المضمون أو الجوهر على الشكل وفصل الإضافات الخارجية والبشرية عن ما هو              

ويشكل هذان الأمران وجهين لعملة واحدة، وهما يتحصنان ويحتميـان بأصـول             .خالد ومقدس 
ومع هذا فإنه لـن      .درجة أن مجرد ذكرهما لا بد أن يثير الاستغراب        البحث الإسلامية التقليدية ل   



 

إنهما وليدي آليـات متحفّظـة ووقائيـة     .يكون هناك تقدم سريع دون التخلص من هذين العائقين   
نشأت خلال الألف سنة الماضية لحماية الإسلام من الفساد على أيدي الحكّام المسلمين المستبدين               

حتى بعد قرنين مـن الزمـان       و .لك من الغرباء والتابعين المتزلّفين لهم     من عديمي الضمير، وكذ   
على حركات الإحياء الديني، والعديد من الدعوات لإحيـاء حركـة الاجتهـاد ولتجديـد الفكـر                
الإسلامي، فضلاً عن العديد من المؤتمرات والندوات الهادفة إلى إحياء القدرات الخلاّقة المبدعـة      

ين، ما زال هناك خوف من المجهول يجعل العامة من المسلمين ومرشـديهم   لدى المفكّرين المسلم  
قد نُخطئ حين نفكّـر بصـورة       ! قريبين من الطريق المطروق، إن لم يكونوا حتى جالسين عليه         

من المحتّم أنه ستكون هناك آراء متعددة إذا ما سـمِح بالنقـاش الحـر وشُـجعت        ولكن   .مستقلة
إن الأقطار الإسلامية البعيدة، التي يجمع فيما بينهـا الآن الالتـزام             .لةالأحكام الشخصية المستق  

بأكثر من اثني عشر مذهباً من المذاهب الفقهية الرئيسة، قد تختار  السير في اتجاهـات أحـدث،     
وهكذا دواليك بالنسبة للقائمة الطويلة مـن الأسـباب          .وبخاصة فيما يتصل بالسياسة الاقتصادية    

والمحصـلة النهائيـة     . الحكمة والتحفّظ، أو الانتظار لما قد تُسفر عنه الأمور         اعبإتبالتي تنصح   
 وأصحاب المعرفة وأولئك الذين يحتمل أن يستحضروا الثقة مـن عامـة             الغيورينستكون تقييد   

والنتيجة التي ليسـت غيـر       .دي المجتهدين لتح،  كاملاً أو في معظمه   ،  المسلمين، تاركين الميدان  
 ! سوف تصبح سبباً آخر لعدم المساس بالوضع الراهنمتوقعة كلياً

إننـا إذا لـم نتغيـر        .بأسباب الحياة والاستمرار    الراهن لا يمكنه أن يمد نفسه      إن الوضع 
وأرى أن هذا حاصـل فـي        .بأسلوب مروى فيه، فسوف يفرض علينا التغيير بصورة عشوائية        

إن  .، ألا وهو مجـال التمويـل الإسـلامي        )٩(مجال عزيز علينا نحن علماء الاقتصاد الإسلامي      
العلاج يكمن في التخلص من خوفنا المرضي من أن نرتكب خطأ في مسائل الـدين، ومـن ثـم           

ألم يقل لنا النبي صلى االله عليه وسلم أن هناك أجـر حتـى    .استحقاق غضب االله سبحانه وتعالى    
زيز هذا الإيمان بشيء من الثقـة        إننا نؤمن باالله عز وجل، ويجب علينا تع        )١٠(للمجتهد المخطئ؟ 

                                                
مسـح لآخـر    ،لنظرية والتطبيقا: مية والتمويل الإسلامي، البنوك الإسلا  )٢٠٠٦ (محمد نجاة االله صديقي   ) ٩(

. ٤٨-١ ، الصفحات٢، رقم ١٣، جدة، الجزء دراسات في الاقتصاد الإسلاميالميدان في  التطورات في هذا
يف أن مفساده تفوق منافعه، كلية القانون بجامعة هارفرد ك:  اقتصاديات التورق)٢٠٠٧ (كذلك لنفس المؤلف
امعة لندن، ورشة عمل عن التـورق، يمكـن الرجـوع إليهـا فـي موقـع المؤلـف                   وكلية الاقتصاد بج  

)mns/com.siddiqi.www( 
إذا "قال عمرو بن العاص قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم          : روي في سنن أبي داود الحديث التالي      ) ١٠(

 كتاب الأقضـية،  ،٣٥٧٤الحديث ) "فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد اجتهد الحاكم وأصاب
 .٢ الباب رقم



 

 )١٧(  

قل من احتمالات الخطأ الذي كان يمكن أن يرتكبه         أإن احتمالات ارتكاب خطأ هذه الأيام        .بأنفسنا
إن لدينا وسـائل أفضـل لمعرفـة القـرآن      .أحد المفكرين في القرن الهجري الثالث وليس أكبر

الأخرى ووسـائل أفضـل وأسـرع       والسنة، وهناك أعمال أكثر بين أيدينا عن العلوم الإسلامية          
 . زمن أجدادنافيللتشاور والنقاش مما كان متاحاً 

 إلى منظّمي هذا النقاش

فعلى الأقل إنكم قد علمتم أن هناك عوائق تعتـرض           .إنني أهنيء المنظمين على جهودهم    
يـد  كما أنكم شعرتم أن القيـام بالمز  .سبيل البحث في الاقتصاد الإسلامي تحتاج إلى مناقشة جادة  

 اتجاهات ومسالك جديدة واكتشاف طرق      السير في إننا نحتاج إلى     .من نفس هذا العمل لن يجدي     
وإنني على يقين من أن لجنـة المناقشـة          .وقد قدمت حصتي المتواضعة في ذلك الإسهام       .جديدة

 .سوف تطرح أفكاراً يمكننا متابعتها في مسيرتنا على طريق النجاح
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Abstract. This paper concentrates on six obstacles that hinder the advancement of 
research in Islamic Economics (IE). These are: the absence of historical studies, the 
lack of empirical studies, the insufficient institutional support, and the non-
adherence to ethical norms of research and publication, and the weakness in vision. 

The paper discusses in details these obstacles and proposes an action agenda for the 
remedy. 
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 يستاذ الدكتور محمد نجاة االله صديقالأتعقيب على بحث 
 "يسلامي الاقتصاد الإفي معوقات البحث العلم"بعنوان

 
  أحمد دنيايدكتور شوقالأستاذ ال

 
د طيـب   ـه من جه  ـاة االله على مابذل   ـور نج ـبداية أقدم تقديرى وثنائى لاستاذنا الدكت     

 . لامىـوقات البحث الاقتصاد الاسـفى بحثه لمع

ث المعوقات أو المقترحات     سواء من حي   اذهب اليه   اؤكد على مشاركته الراى فى كل م      و
 .وه حيال هذا الموضوع ـأو رؤيته لسير الامور على غير ماكنا نرج

كذلك أشاركه الاحساس المؤلم العميق بأن البحث العلمى فى الاقتصاد الاسـلامى يمـر              
 - حتـى الان - من أبرز ملامحها الاخفـاق  ولعل. بازمة حقيقية لا تخفى ملامحها على أحد    

فى تقديم مقرر دراسى واحد فى أى فرع فى علم الاقتصاد يحظى بتقدير واحترام مـن قبـل                  
 . المهتمين

ة لتقـدم البحـث فـى       سيوامل رأى أنها تشكل العوائق الرئ      لقد تناول سيادته ستة ع     - أ
 :اشير اليها بعجاله وهى. سلامى الاقتصاد الا

 حتى الان الاهتمام الكافى     ويقصد بذلك أنه لم يجر    .  التاريخ    باهمية حساسغياب الا  -١
 .من الباحثين بالتطور التاريخى للمجتمع الاسلامى و دراسته دراسة شاملة وممتدة 

 .المهمة مى الكثير من المصادر المفيدة وقتصاد الاسلاالامر الذى افقد الا

والمقصـود غيـاب    : لتى نقف عليهـا     معرفة طبيعة الارض ا   : التمسك بالواقعية    -٢
 وبالتحديد غلبة الدراسـات المعياريـة علـى       . قية على واقعنا القائم     ي التطب الدراسات الواقعية 

 .ه من القصور و الخلل وفى ذلك مافي. الدراسات الوضعية 

وهو بذلك يشير الى عامل التمويل فى البحث العلمى،وكيف         :  البحث يحتاج الى مال    -٣
 .يكون وكيف س كان،

يقصد بذلك عدم توفر الحمـاية الكــافية للجــهود الفكــرية           :  حماية الحقوق    -٤
 .للبـاحثـيـن فى الاقتصاد الاسلامى 

ت وانشـغال   يقصد بذلك غياب مبدأ الاولويا    : ة  والامور الهامشي  الامور الضرورية  -٥
 .الاساسية ت والابحاث بموضوعات هامشية وعدم اهتمامها بالموضوعات المهمة االدراس



 )٢٠(  

يقصد بذلك غياب التمييـز الواضـح بـين    :  العنصر البشرى فى التراث الاسلامى  -٦
 .ماهو الهى وما هو بشرى فى التراث الاسلامى ومعاملة كل منها بما يستحقه 

فلـى عـدة ملاحظـات    رؤى وافكار   بالبحث وبما فيه مني واعتزاز يومع تقدير  -ب
 :ياوجزها فيما يل

وفى ملخص البحث عنون هذه المعوقـات بعنـاوين         . معوقاتالالبحث يتحدث عن     -١
 أقل مافيها عدم الوضوح ، وعلـى سـبيل           أخرى جيده لكنه فى صلب البحث عنونها بعناوين      

معرفـة طبيعـة الارض     : التمسك بالواقعية   " بـالعامل الثانى من المعوقات عنون له       :المثال  
 من قريب أو بعيد على المقصـود وهـو         والتساؤل هو هل هذا العنوان يدل     . التى نقف عليها    

 ـ  ! غياب الدراسات الواقعية التجريبية ؟     عـدم  "والصـواب   " حماية الحقوق "كذلك نجده يعنون ب
 ـ  " حماية الحقوق  الامـور  الامـور الضـرورية التـى لا غنـى عنهـا و           "وكذلك يعنون بـ

 غياب مبـدأ    غياب مبدأ الاولويات أو   " دلالة على المقصود هو    والاصح منه والاوضح  "الهامشية
 ..وهكذا فى بقية العوامل"يز بين المهم والاهم يالتم

، فهناك ماهو    للبحث سآيتباره عدم حماية الحقوق معوقا رئ     علا أتفق مع الكاتب فى ا      -٢
 .كثير أخطر منه ب

تاريخية  فتارة يعيب على اهمال الدراسات ال      ، شيئا من التعارض بين المواقف     ألاحظ -٣
 كما هو الحال فى الفقرة الاولى وفى الفقرة مـا قبـل             ،ال بها نشغو تارة اخرى يعيب على الا     

 .الاخيرة 

 فالواقع أن كل الفقه فـى       لانفعال فى تناوله للعامل الاول      كان الكاتب الجليل شديد ا     -٤
ثم لماذا لم يقم البـاحثون فـى       .  الهند ، سواء الاندلس أو المغرب أو     كل البلاد أخذ فى الحسبان    
 تهم الفكرية ؟تلك البلاد بتقديم اسهاما

 ـ    قيييبة الدراسات الواقعية التطب   فى تناوله لغ   -٥ لكننا لـم   " ٤ة عمم القول قائلا فى صـ
 فهنـاك الدراسـات     ،والتعميم هنا محل نظـر    " بدا فيما يفعله المسلمون فى واقع الحال      نبحث أ 

 .وهى دراسات تطبيقية . المعاصره حول المصارف الاسلامية وشركات التأمين 

ن ، حيـث ا  قدمه الباحث الكريم هو سبعة معوقات وليس ستة كما ذكر       فى الحقيقة ما   -٦
 .عدم الثقة فى النفس لا يقل تأثيره السلبى عن بقية العوامل 

لى السـمات   لعل الكاتب الكريم يتفق معى فى أن الكثير مما ذكره من معوقات هو ا              -٧
 . منه الى المعوقات أقربوالخصائص 
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 بعـض المعوقـات      ى أضيف الى ما قدمه الباحث الكـريم       مزيد من المعرفة فانن    ل -ج 
 :الاخرى و من ذلك 

 : غياب التنسيق بين الجهات المعنية-١

 يوجد على الساحة ثلاث جهات معنية بالاقتصاد الاسلامى بشكل مباشر هى المصـارف         
. ة و مراكز أبحاث الاقتصاد الاسلامى و الاقسـام العلميـة للاقتصـاد الاسـلامى                الاسلامي

حث فى الاقتصاد   يخفى أن وجود تنسيق قوى بين تلك الجهات هو مطلب ضرورى لتقدم الب            ولا
وللاسف هذا هو الواقع و بكل مرارة ، حيث         . هذا التقدم   وافتقاد هذا التنسيق يعوق     .الاسلامى  

فكل يغنى فى سربه بعيدا عن الاخرين       . لا يوجد حتى الحد الادنى من التنسيق الفعال الحقيقى          
قد وصل الحال سوءا لدرجة فقدان تنسيق حقيقى بين مفردات كل جهـة مـن الجهـات                 بل ل . 

 .وقد انعكس ذلك سلبا على جودة الدراسات و نموها : المذكورة 

 : غياب الحضانات الفعالة-٢

 بقدر ما هو الان بائسا ففى البداية كان الاقبـال           ر ما كان الوضع فى البدايات واعدآ      بقد
 واليوم  . لديهم طموح كبير   ،قسام الاقتصاد الاسلامى  نابهين على الالتحاق بأ    الطلبة ال  متزايدا من 

ا أن من يقبـل حاليـا       كم ، وانما هو مضطر لذلك    ، ومن يقبل لا يقبل لطموح     ،قل تماما الاقبال  
وقـد  . وكل هدفه الحصول على شهادة جامعية تتيح الالتحاق بأى عمل مهما كان             .ليس متميزا 

وفـى البدايـة كانـت      . م القـرى    من جامعة الامـام وجامعـة أ      ى فى كل    شاهدت ذلك بنفس  
 كانت تعج بالنشاط والحركـة      ،كز أبحاث جامعة الملك عبد العزيز     وخاصه مر  ،مراكزالبحوث

 مع التقدير الكامـل للمركـز       ، واليوم  بالقضية من قبل نخبة من الباحثين المتميزين المهمومين      
 .تغير كثيرا لكن ذلك لا ينفى أن الامر ،وللقائمين عليه

مـاذا يعنـى ذلـك ؟ يعنـى غيبـة           . والحال نفسه على مستوى المصارف الاسلامية       
وبالتالى تـدهور الدراسـات كمـآ       . الحضانات الفعالة للبحث العلمى فى الاقتصاد الاسلامى        

 .وكيفآ

حقق الحـد المطلـوب     تحتى الان لم ي    .  غياب التعريف الجيد بالاقتصاد الاسلامى     -٣
وهناك الكثير والكثير   . صاد الاسلامى وبخاصة على المستوى الفكرى النظرى        للتعريف بالاقت 

وعلينا .من نقص المعلومات لدى العديد من الجهات،وبلاشك فنحن مسئولون ولوجزئيآ عن ذلك           
 .آعريفا واضحآ بينتلف الجهات بالاقتصاد الاسلامى تتعريف مخ لبذل كل جهد ممكن

وم الشرعية وليس فقط علم الفقه فى خدمة البحـث     عدم التوظيف الجيد الصحيح للعل     -٤
حث فى العلـوم الشـرعية       كبير من الاختلاط بين منهجية الب      هناك قدر و.العلمى فى الاقتصاد  
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ومنهجية البحث فى علم الاقتصاد الاسلامى وقد كنا فى الماضى نفتقد من يجمـع بـين العلـم             
هـل  . الكفئ وكذلك الاقتصادى الكفئ     الشرعى واصبحنا اليوم نفتقد  .الشرعى والعلم الاقتصادى  

 !!فى ظل ذلك يرجى تقدم البحث فى الاقتصاد الاسلامى؟

 :احث فى ثنايا بحثه مقترحات مفيدة وبناءة وأضيف عليها مايلى قدم الب-د

أننا بالفعل فى حاجة ماسة الى رؤية جديدة ومؤسسات جديدة وتجديد جوهرى لما هـو               
 .قائم من موسسات

ير الجدى فى اقامة أكادمية دولية للاقتصـاد الاسـلامى تتجـاوز            وأرى ضرورة التفك  
 .وبخاصة مايتعلق بالتمويـل والادارة والانشـطة      .السلبيات التى ظهرت فى المؤسسات القائمة     

ة النابهين من شتى بلاد العلم وتحتضـن         تجتذب الطلب  ،تجمع بين الشق البحثى والشق التعليمى     
ولا تخضع فى توجهاتها أو فـى اى أمـر مـن        .سلامىجالات الاقتصاد الا  نخبة متميزة من ر   

نريدها حرة بكل معنى الكلمـة      .أمورها لدولة اسلامية بذاتها أوحتى لمجموعة الدول الاسلامية       
ولاتستمد تمويلها مـن ايـة جهـة        .لمية الراقية فى العالم المتقدم      تدار كما تدار المؤسسات الع    

ن تعمل جاهدة على توفير القـدر       وأ.روطة  برعات غير مشبوهة وغير مش    حكومية وانما من ت   
   .الكافى من التمويل الذاتى لكل انشطتها العلمية

وفوق هذا نحن فى حاجة ملحة الى وقفة جادة جدآ حول اللحظة التى نعيشها والفرصـة             
التى سهرنا طويلآ على وجودها وهى الأن توشك على الضياع ولن ينساها لنا التاريخ وربما               

 .فهلم لنواجه الموقف بما هو جدير به.االله عز وجللن يغفرها لنا 

 

 .                  واالله تعالى نسأل التوفيق والمعونة 
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 يالاقتصاد الإسلام يحول معوقات البحث ف
 للأستاذ الدكتور محمد نجاة االله صديقي

 
 يعبدالحميد الغزال. د.أ: تعقيب 

 
لمنظمـة  . .صـديقي محمد نجاة االله    . د. وأثمن على تهنئة الأخ والصديق أ      ي، أثن بداية -١

ناك عوائق تعترض   ه"، على جهودهم واعترافهم بأن      ي السابع للاقتصاد الإسلام   يالمؤتمر العالم 
 نهايـة   ي جاءت ف  يتلك التهنئة الت  "..  تحتاج إلى مناقشة جادة    ي الاقتصاد الإسلام  يسبل البحث ف  

 أهنـئ الأخ    بدوريوأنا  ". الإسلامي الاقتصاد   فيمعوقات البحث   " المعنونة   ،ورقته البحثية القيمة  
 .ها والمحاولة الجادة لمعالجت، على العرض الأمين والرصين للمشكلةيصديق

. د. تناولت الورقة، بعد التقديم حول أسباب تناول المشكلة، عدداً محـدداً لمـا يـراه أ                -٢
 ـ ي الاقتصاد الإسلام  يأمام البحث ف  " معوقات" من وجهة نظره،     ،يصديق  ـ   ي، والت  ي لخصـها ف

والقواعد الأخلاقيـة البحثيـة،     " الكافي "يالدراسات التاريخية والتجريبية والدعم المؤسس    " غياب"
 يوبالرغم مـن تسـليم  . ي وبين المقدس والإنسان  ، التمييز بين الأساسي والهامشي    يف" لإخفاقا"و

 مـن معظمهـا،   ي تعانوالتي ،"المعوقات" الورقة تحت   يبصفة عامة بكثير من تفاصيل ما جاء ف       
 ـ  "الناميـة " بلادنـا    ي بقية فروع المعرفة الإنسانية ف     يبدرجة أو بأخرى، البحوث ف      لا  ي، إلا أنن

، وقطعه الجازم   ي الاقتصاد الإسلام  يركه بالقطع نظرته التشاؤمية الحادة حول واقع البحث ف        أشا
 ـ يالدراسات التاريخية والتجريبية والدعم المؤسس    " بغياب"والصارم    هـذا  ي والقواعد البحثيـة ف
فهـذه النظـرة    . ي، والمقـدس والإنسـان    ي والهامش ي التمييز بين الأساس   يالإخفاق ف "المجال، و 

أعمال جادة وجهود علمية رصينة وتطبيقات عملية واعدة        " إلغاء" ببساطة   يعية الجازمة تعن  القاط
ومأسسة متنامية طوال ما يقرب من نصف قرن، أسهم المؤلـف نفسـه فيهـا إسـهاماً أصـيلاً              

 .ومشكوراً

، ليس بالقطع مرجعـه     ي الاقتصاد الإسلام  ي تطور البحث ف   ي هناك تباطؤ ف   ، صحيح -٣
 ومـا هـو     يكالخلط بين ما هو إسلام    . .الثنائيات الكبرى الحاكمة للعملية البحثية    إلى الخلط بين    

، وبين الإسلام والمسلمين، وبين ما هو فكر، وبـين          ي وما هو عصر   يما هو تراث   وبين" يغرب"
 ـي وبين ما هو مثال،ما هو سلوك، وبين ما هو ثابت وما هو متغير   وبـين مـا   ،ي وما هو واقع

. ي وما هو عالم   ي، وبين ما هو محل    ي وبين ما هو أساسي وما هو هامش       ،يمقدس وما هو إنسان   
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ولا يمكن إرجاع هـذا  .  تماماً فحوى هذه الثنائيات ومدى تكاملها أو تنافرها  يعي ئالمبتدفالباحث  
 ـ: "إذ يقـول مفسـراً    . يقرر الأخ صديقي  كما  " تغير الزمن "التباطؤ إلى     السـتينات   عقـدي  يفف

إيجـاد  "واستهداف " يلعشرين، كان عالم الإسلام يستثيره كل ما هو إسلاموالسبعينات من القرن ا   
فنرى أن هناك انهيـاراً     . . الوقت الراهن  يأما ف : " ويستطرد قائلاً ". ية والاشتراكية بديل للرأسمال 

. .الإسلامي مجال التمويل    يعن مؤهلات ف  ".. ، وبحثاً حثيثاً من قبل الشباب     " الأفكار العظيمة  يف
أليس هذا البحث، من منطلق ما لا يدرك        ". حتياجات المتزايدة للصناعة المالية الإسلامية    لتلبية الا 

إن انخفـاض   ! ؟ي إسـلام  ي طريق إقامة نظام اقتصاد    يكله لا يترك كله، خطوة جادة وكبيرة ف       
 بدايات هذا القرن مقارنة بالثلث الأخير من القرن         ي ف ي الاقتصاد الإسلام  يوتيرة تطور البحث ف   

، إلى شدة الإقبال نسبياً على هذا الفرع القديم الجديـد مـن فـروع       ي تصور ي ف ، ترجع يالماض
 بـل تخلفهـا،     ، الفترة السابقة من ناحية، وإلى ضعف الأنظمة الإسـلامية         يالمعرفة الإسلامية ف  

 مما دفع بعض هذه الأنظمـة  ،"الآخر" من يوتفتيـتها أمام الهجمة الشرسة على كل ما هو إسلام  
 . هذا المجال أولوية متدنيةي بإعطاء البحث ف،"الصورية" السلامة إلى إيثار

 ـي الاقتصاد الإسلامي تتبنى الورقة فرضية انحسار حركة البحث ف       -٤  هـذا القـرن   ي ف
، أو مـا    ي الإسـلام  ي والمالية الإسلامية، على حساب النظام الاقتصاد      يلصالح التمويل الإسلام  

 هذه الفرضية، لوجدنا أنهـا تتسـم جزئيـاً         يولو وقفنا ف  " يةبالفكرة العظيمة السام  "أسمته الورقة   
 ولـو جزئيـاً     يوذلك لأن تزايد الاهتمام بالمالية الإسلامية يعن      . بالشكلية، وليس بالعمق المناسب   

 ـ       . يأيضاً تزايد الاهتمام بالاقتصاد الإسلام      بالأسـاس   يلماذا ؟ لأن المصـرفية الإسـلامية تعن
إعمـاراً لـلأرض    . .ن والمستثمرين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية     الوساطة المالية بين المدخري   

 ومن ثـم تنميـة   ، وفقاً لأولويات إنمائية إسلاميةيبإقامة مشروعات إنتاجية وتنمية للمال الإسلام   
الماليـة  " كما تهـتم  . احتياجات أفرادهي تلبيالت" الطيبات" القدرة الإنتاجية للمجتمع المسلم لإنتاج  

 المصرفية الإسلامية والمالية العامـة      ، إذاً .بقضية التوزيع العادل لهذه الطيبات    " سلاميةالعامة الإ 
 كما تنشغل أيضـاً     ، الوحدة الإنتاجية  أي. .الجزئيالإسلامية تنشغل بقضية الإنتاج على المستوى       

 ـ      ي الاقتصاد الإسلام  يأ. .يبهذه القضية على المستوى الكل     اً  لكل من حيث نشاطه إنتاجاً وتوزيع
فإذا لم يكن هذا هـو      . . العلاقات الاقتصادية الدولية   ي أ ، وعلاقاته مع بقية دول العالم     ،واستهلاكاً

 ! الاقتصاد ؟يفماذا يعن. .ما نعنيه بالاقتصاد كفكر وبالاقتصاد كنظام

قـد  " لأنهـا    ، على أن دراسة ومعرفة التاريخ أمر شديد الأهمية        ي اتفق مع الأخ صديق    -٥
 أختلـف  ولكننـي  ."الأخطاء وتشجعنا على السير على خطى ونهج الذين أفلحوا     تنقذنا من تكرار    

 شـكلها الـراهن تعاملـت مـع     ي فيجذرياً معه عندما يجزم أن معظم أدبيات الاقتصاد الإسلام 
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أنهـا تقـع فـوق       " ي أ ،القواعد والمفاهيم ذات العلاقة بالحياة الاقتصادية على أنها من الثوابت         
وهذا على عكس   . بالعوامل المستحدثة والمستجدة  " لا تتأثر "وعلى أنها   " كاناعتبارات الزمان والم  

 المعـاملات   ي الأشياء أ  ي الحياة الاقتصادية على أساس أن الأصل ف       يما يعتقده ويطبقه الكافة ف    
الإباحة أو الحل، وأن الحكمة ضالة المؤمن هو أولى بها أينما كانـت وحيثمـا وجـدت وفقـاً                   

 .ذاً بالأٍسباب وإعماراً للأرضللضوابط الشرعية، أخ

 نقف عليها من خلال الدراسـات التجريبــية لا يمكـن أن             ي عند معرفة الأرض الت    -٦
". مثـالي " عند مقاربة مـا هـو        ي الإسلام ي السابق بالنموذج الاقتصاد   ينقارن النموذج السوفيت  

اعة، وليس خارج هذه     حدود الاستط  ي ف ي قدرة الإنسان على الفعل، أ     فييدخل  " إسلامياً "فالمثالي
إذا كان مستنداً إلى الكتاب والسـنة،       " برنامج المصلحين "كما أن   . القدرة أو بعيداً عن هذه الحدود     

 لا يمكـن أن يصـطدم مـع        يلا يمكن أن يصطدم مع المصالح المعتبرة شرعاً للشعوب، وبالتال         
رافـات عـن المثـال،      وإذا حدثت انح  . الاهتمامات الخاصة بالشعوب الإسلامية المعتبرة شرعاً     

" ار على أسـاس أن      س فهناك منظمات ذاتية تصحح الم     ،" الإنسان ضعيفاً  قخل" ويمكن أن تحدث    
 ".لا ضرر ولا ضرار"و " الدين المعاملة

 بالنسبة لعملية مأسسة العملية البحثيـة وتشـجيع الجهـود      ي أتفق تماماً مع الأخ صديق     -٧
 تحصل الأمة على توجه يكون ضارباً بجـذوره، علـى           أنه ما لم  "يرية والتطوعية للقيام بها،     خال

 فيما يتصل بالحاضـر، ومفعـم   ي، ويتم إقناع الناس به بأنه واقع     ي الماض ينحو قابل للتصديق ف   
بالثقة فيما يتصل بالمستقبل، فقد يجرف سيل من الأزمات الكثير من التقـدم السـريع والجهـود                

 إنشاء وإدارة أقسام علميـة  يس فقط بالمشاركة ف ولقد شرف كاتب هذه السطور لي     ،هذا". الواعدة
 ـ     ي ف يللاقتصاد الإسلام   ي عدد من الجامعات العربية والإسلامية، وإنما أيضاً شرف بالمشاركة ف

 كمـا رأس    ،ي الاقتصاد الإسـلام   يإنشاء إدارة بعض المراكز والمعاهد المهتمة أساساً بالبحث ف        
 ولجنـة التنسـيق   ، المصارف الإسلاميةي البحوث ف  لعدد من السنوات، لجنة التنسيق بين إدارات      

 ـ ي تدرس الاقتصاد الإسلام   يبين الأقسام العلمية والكليات الجامعية الت       الجامعـات العربيـة     ي ف
 ، للبحـوث والتـدريب   يلمعهد الإسـلام  هاتان اللجنتان كانتا تحت إشراف وتمويل ا      . والإسلامية

 . للتنمية بجدةيالتابع للبنك الإسلام

 ـ              -٨  الاقتصـاد   ي لا شك أن حماية الحقوق الفكرية أمر بالغ الأهمية لتطـور البحـث ف
 كثير من دولنا الناميـة،  ي ف– مع الأسف – على هذه الحقوق أمراً شائعاً    ي ويعد التعد  .الإسلامي

 مـن أن    يوعليه، اتفق تماماً مع مـا أكـده الأخ صـديق          . بالنسبة لشتى فروع المعرفة الإنسانية    
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 ـ  " و   ،دفق البحوث ستتوقف أساساً على هذه الحماية      استمرار ت  يضـر  . . البحـوث  يأن الغش ف
 ـ        ي، ويشكل ف  "المجتمع أكثر مما يضر الضحية      ي النهاية عقبة حقيقية أمام تطور العملية البحثية ف

 .يالاقتصاد الإسلام

 الإسـلام  أكد بحق على أن      ،ي وما هو هامش   ي ما هو أساس   ي عندما تناول الأخ صديق    -٩
فالثوابـت تعـد بمثابـة      .  وشدد على أن للإسلام ثوابته ومتغيراته      ،الح لكل زمان ومكان   دين ص 

 ـ  .  يتعين الحفاظ عليها والتمسك بها     يالأصول أو الجذور، أو قل المبادئ الت        يبينما المتغيرات ه
 المواقـف وفقـاً     ي تتشكل وتتغير بفعل ظروف المكان والزمان، أو قل ه         يبمثابة التفصيلات الت  

 الاقتصاديين والاجتماعيين بتحديد ما هـو ثابـت أو          ي الأخ صديق  ض ح ، وعليه . المعاش للواقع
وإن ". ف والتغيير يمناسب لأن يخضع للتك   " من سمات الإسلام، وما هو متغير أو        " يخالد وعالم "

 ثقافتنا الإسلامية قـائم فعـلاً، بـل معلـوم مـن الـدين               يكنت أسارع فأقول أن هذا التحديد ف      
عد ذلك استطرد قائلاً أن جمع هذين الفريقين معاً تحت سقف واحد لم يسـفر عـن    ب! بالضرورة  

 ـ عنتائج إيجابية مناسبة، بل أستغل من قبل البعض لعرض بضا      إسـلامية  " أغلفـة  ية تقليديـة ف
 أو  ي التـأمين التعـاون    ي، أ يثم ضرب مثلاً على ذلك بالتأمين الإسـلام       . باسم الإسلام " سطحية
 يختلف أساساً، على تفصيل لـيس هـذا         يفالتأمين الإسلام . لف معه جذرياً  وهنا، اخت . .يالتكافل

جسـيم و   " غـرر " بأنواعه المختلفة، ذلك لأن الأخير يقـوم علـى           يمكانه، عن التأمين الوضع   
 وعليه، يعد هـذا     . ومن ثم استغلال وأكل لأموال الناس بالباطل       ،مر مح "ربا"واضحة و   " مقامرة"

 . السلبية فيما يخص التعاون بين الفريقينيية الأخ صديقالمثال تفنيداً واضحاً لرؤ

أسفل  "ي يضع مسألة التخلص من الفقر ف      ي الاقتصاد الإسلام  ي أما مقولة أن البحث ف     -١٠
 يرلأثرياء لجعلهم أكثـر ثـراء، لا أد        صدرها استثمار فوائض ا    ي، بينما يضع ف   "قائمة أولوياته 

باً حقيقية على مشكلة الفقر، والإسلاميون منذ القدم        فالإسلام جاء حر  !  أساس توصل إليها   يعلى أ 
 فبجانـب   . سلم اهتمامـاتهم البحثيـة والعمليـة       ي ف يوحتى الآن أعطوا هذه المشكلة أولوية أول      

 كان التشـديد علـى فريضـة       ،مؤسسات الزكاة والوقف والصدقات التطوعية والنفقات الشرعية      
مالية عامة تدفع إلى توزيع عـادل وكفـؤ          عادل وفاعل و   يإعمار الأرض من خلال نظام تمويل     

نظـام  . . مجابهة ومعالجة مشكلة الفقـر ي ما هو أكثر جدوى فكاقتصادي وأقول   .للدخل والثروة 
ومالية عامة تعامل الجميـع وفقـاً لقـدراتهم     . . الربح والخسارة  ي قائم على المشاركة ف    مصرفي

ات الكبيرة تشجيعاً للاحتكار وتركيـز       قائم على الربا والتحيز للمشروع     يالمالية، أم نظام مصرف   
 مشكلة الفقر   ،صحيح!  يقع عبئه الأكبر على صغار الممولين دون أثريائهم ؟         ي ونظام مال  ،الثروة
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 بخاصة، وسـوء    ي وهذا يرجع إلى تفضيل أنظمتنا للبديل الثان       ،ما زالت بيننا بشكل حاد ومتفاقم     
 .لين تتسم بهما هذه الأنظمة بعامةإدارة للاقتصاد والمجتمع بسبب فساد واستبداد مستفح

 تعترض سـبيل    ي التوكيد على أن جميع العوائق الت      ي ف ي أتفق تماماً مع الأخ صديق     -١١
ولعـل  . . قابلة للإزالة، ونحن قادرون على إزالتها بإذن االله        ي بحوث الاقتصاد الإسلام   يالتقدم ف 

 على  ،"جوانب البحث ذات الأولوية   "من الأفضل لنا أن نبدأ المسيرة بتحويل الموارد الراهنة إلى           
 وفصل الإضافات الخارجية والبشرية عـن  ،ينتصر المضمون أو الجوهر على الشكل "أساس أن   

 ،هـذا  .القرآن والسـنة  :  بإجماع الأمة، هما   ، لابد أن نشدد   ،ولكن المقدس  ."ما هو خالد ومقدس   
 ."يين المهديين من بعـد ء الراشد  وسنة الخلفا  يعليكم بسنت " ،  لإضافة إلى سنة الخلفاء الراشدين    با

  استناداً إلى أن الحكمة ضالة المؤمن أينما       ي الاقتصاد الإسلام  ي، تنفتح العملية البحثية ف    وبعد ذلك 
 المعاصـر،   ي الفكر والتطبيـق الإنسـان     ي أو ف  ي التراث الإسلام  ي وحيثما وجدت سواء ف    كانت

 حياة المجتمع المسلم بفعل المكـان       ي مستنير مع المتغيرات الحادثة ف     يوعلى أساس تكيف إبداع   
 ويأخذ بأحداث ما ابتكره العقـل       ،شرعاً وجوداً أو عدماً   " المعتبرة"  يدور مع المصلحة     ،والزمان
 مجال المعاملات بهدف إعمـار  ي فيأ" الأشياء" من أفكار وسلوكيات للتعامل الكفء مع        يالبشر

 .الأرض وتقدم المجتمع

 وكأنها قدر لا فكاك منه، يتعـين أن نتـأقلم           ،"العولمة"  إلى   ي أما إشارة الأخ صديق    -١٢
صـحيح،  .  تجاهه، فهذا أمر مرفوض تمامـاً      ي الاقتصاد الإسلام  ي ونوجه بوصلة بحوثنا ف    ،معه

 السوق الدولية مع الآخر بشرف وفعاليـة،        ي نتنافس ف  ييتعين أن نعيد ترتيب بيتنا من الداخل لك       
" العولمـة " د هذا الترتيب من خلال البحوث بما يتفق وهذه           ولا يجب أن نعي    ،أساساً وفقاً لهويتنا  

 ، مجال الاقتصاد، أو غيره من المجـالات ي فانفتاحنا ف.بغض النظر عن خصوصياتنا ومصلحتنا 
"  للاتسـاق مـع      أو،  "الآخـر " وبالقطع ليس لإرضاء     ،مستمد ومستند أساساً إلى الكتاب والسنة     

 ـ    ي ف ،ومع ذلك ! مهما كان الثمن  " العولمة  فُرضـت مـن دول الشـمال،      يإطار هذه العملية، الت
 ـ      الصندوق والبنك  ي وه ،بعناصرها المعروفة  ة ودبلوماسـية    الدوليان ومنظمة التجـارة العالمي

بين " عادل "ي هناك ضرورة ومصلحة لا تحتاجان إلى تشديد لإحداث تعاون اقتصاد          ،المؤتمرات
ا وبين دول الشمال، على أسـاس مـن          وبينه ، بعضها البعض  - ومنها الإسلامية  –دول الجنوب   

 وبعيداً عن الاستغلال والتبعية، بهدف خيـر        ،اً للندية قالاعتماد المتبادل والمصالح المشتركة، تعمي    
 .ورخاء البشرية جمعاء
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 الاقتصـاد  ي النهاية، بالرغم من إمكانية تقديم قائمة أخرى من معوقات البحث ف        ي وف -١٣
 ـ        ي الست الت  ، بالإضافة إلى المعوقات   يالإسلام  ي عالجتها الورقة، إلا أنه تبقى الحقيقة المتمثلة ف

 دولنا الإسـلامية    يف" يمناخ صح " غياب   ي لم تشر إليها الورقة أصلاً، ه      ي الت ،أن العقبة الكئود  
 غيره من المجالات المكونـة  ي، أو في الاقتصاد الإسلامي مجال البحوث ف  يللقيام بتطوير جاد ف   

 فاسدة تقيد حرية المـواطن،      ، مستبدة ،"متخلفة"يرجع بالأساس إلى أنظمة     وهذا   .لحياة مجتمعاتنا 
 بداية هـذه السـطور، قامـت العمليـة         ي كما أكدت ف   ، ومع ذلك  .وتهضم حقوقه، وتهدر كرامته   
 فما بالنا إذا تغير هذا إلى الأفضل؟ فنأمل         . هذا الجو غير المناسب    يالبحثية بمعدلات متصاعدة ف   

 تعود هذه الأنظمة إلى رشدها، وتطبق صحيح إسلامها، فتنهض البحـوث            معالجة هذه العقبة بان   
 . كافة المجالاتي وتحدث النهضة ف،بمعدلات متصاعدة

 

 :بعض المراجع الأساسية 
ورقة مقدمة إلى المـؤتمر     " ي الاقتصاد الإسلام  يمعوقات البحث ف  : " يمحمد نجاة االله صديق    -١

، جامعـة الملـك     يز أبحاث الاقتصاد الإسـلام    ، مرك ي الاقتصاد الإسلام  ي السابع ف  يالعالم
 .م٢٠٠٨العزيز، جدة، عبد

، ي، الضوابط الإسلامية للثقافة، إدارة البحوث، مركز الاقتصـاد الإسـلام        يعبدالحميد الغزال  -٢
 .م١٩٨٧ للاستثمار والتنمية، القاهرة، ي الدوليالمصرف الإسلام

إدارة البحـوث، مركـز      ، للتنميـة  يـــــــــــ، الإنسان أساس المنهج الإسلام     -٣
 .م١٩٨٨ للاستثمار والتنمية، القاهرة، ي الدولي، المصرف الإسلامي الإسلامالاقتصاد

، إدارة البحـوث مركـز الاقتصـاد        ـــــــــــ، الأرباح والفوائـد المصـرفية      -٤
 .م١٩٩٠ للاستثمار والتنمية، القاهرة، ي الدولي، المصرف الإسلاميسلامالإ

، دار التوزيـع والنشـر الإسـلامية،    ير والحل الإسـلام ـــــــــــ، سنة التغيي   -٥
 .م١٩٩٢القاهرة، 

ـــــــــــ، مستقبل علاقة الإسلام بالغرب، دار النشـر والتوزيـع الإسـلامية،             -٦
 .م٢٠٠٣القاهرة، 
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 في علم الاقتصاد الإسلاميمصادر المعرفة ثنائية 
  المنهجيةونتائجها 

 )ورقة موقف(
 

 محمد أنس بن مصطفى الزرقا. د.أ
 

 ورقة مقدمة
 المؤتمر الدولي السابع للاقتصاد الإسلامي إلى

  جدة–جامعة الملك عبد العزيز 
 
 

 التقليدي والشريعة يقوم علم الاقتصاد الإسلامي على ركيزتين هما الاقتصاد      :المستخلص
ولهذه الثنائية نتائج تبينها هذه الورقة، منها أن نقص المعرفة بالشريعة           . الإسلامية وفقهها 

 . وأن ذلك النقص هو أهم عقبة أمام تقدم هذا العلم،أو بالاقتصاد يؤدي لأخطاء
يجب أن يدرس علم الاقتصاد الإسلامي في إطار الشريعة جميع المعارف والسلوك 

ويكون ذلك بدراسة كل . مخالفاً للشريعة منها  حتى ما كان، والسياسات الاقتصاديةالبشري
قضية اقتصادية من جهة اتصالها بعناصر النظام الاقتصادي الإسلامي، ودراسـة كـل             

وتنـاقش   .يا اقتصادية تحليلية أو تطبيقيـة     عنصر من النظام من جهة ما يثيره من قضا        
 ومخالفة بعضها لنصوص    ،تصادية وتطورها مع الزمن   الورقة مسألة ظنية المقولات الاق    

 . وتشخص الورقة كل ما سبق بأمثلة محددة.شرعية

 المقدمة -١
إقناع كل من الاقتصاديين والشرعيين بأهمية الاستفادة مـن ثنائيـة         هو :هذه الورقة  هدف

مثلـة   هو ضـرب أ وأسلوبهامن الآخر،  مصادر المعرفة في الاقتصاد الإسلامي وتعلم كل فريق  
مع التبسيط والتركيز على أهم جوانب كل مسألة بحيـث      تظهر مزايا ذلك ومخاطر التقصير فيه،     

 .تكون واضحة تماماً للفريقين

وليست هذه الورقة بحثاً يبسط الحجج المتعارضة ويرجح بينها، بل هي ورقة تعبير عـن               
 .وقبوله أو مخالفته ونقده  تسهل للآخرين فهمه position paperموقف 

 .والأمثلة هي جزء أساسي من هذه الورقة
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 الأسئلة والقضايا التي تناولتها هذه الورقة -٢
        علم الاقتصاد الإسلامي هو علم بينـيinterdisciplinary      يسـتمد بعـض مقوماتـه مـن 

المعارف الإنسانية المتصلة بأمور المعيشة وتقع ضمن علم الاقتصاد التقليدي، وبعضـها الآخـر       
وبهذا يتميز الاقتصـاد الإسـلامي عـن        . يعة الإسلامية وما يتصل بها من الفقه      يستمده من الشر  

  .الاقتصاد التقليدي وعن الفقه: مصدريه

مسـائل   ثنائية مصادر المعرفة هي قضية أساسية تثير في علم الاقتصـاد الإسـلامي             إن
ومـن   . الورقـة  تتـناولها هـذه   و لا يثور في الفقه ولا في الاقتصاد التقليدي        منهجية كثير منها  

 :أمثلتها

أم عزيمة شرعية؟ ما فرقه عـن        لماذا علم الاقتصاد الإسلامي ؟ هل تشييده رفاهة فكرية        
فقه المعاملات ؟ وعن الاقتصاد التقليدي ؟ وماذا يأخذ من كل منهما وماذا يدع ؟ هـل يقتصـر                   

يـف الاقتصـاد    المسلمين أم يشمل سائر البشر ؟ ما تعر        الاقتصاد الإسلامي على دراسة السلوك    
المقصود باسـتيعاب علـم    ر المسلمين تنظيراً أو تطبيقاً ؟الإسلامي؟ وهل يمكن أن يساهم فيه غي

الاقتصاد التقليدي في إطار الشريعة ؟ وكيف يقبل ذلك مع التسليم بأنـه ينطـوي أحيانـاً علـى            
 مقولات أو افتراضات مخالفة للشريعة ؟

 مفاهيم تمهيدية وتعريفات -٣
التي )  نتائج –أسباب  (هو علم اجتماعي يدرس واقع الحياة المعيشية والسنن          :ادعلم الاقتص 

 .وبخاصة فيما يتصل بإنتاج السلع والخدمات وتوزيعها واستهلاكها. تسود فيها

 هو مجموعة الأهداف والقواعد والمؤسسات التـي يفضـل المجتمـع            والنظام الاقتصادي 
 .مراعاتها في حياته المعيشية

ب الموضوع المدروس كالمالية العامة والتجارة      سبح علم الاقتصاد إلى أقسام      ويمكن تقسيم 
 :أفضل من الناحية المنهجية ملاحظة ثلاثة مكونات فيه نيالدولية، لكن

 المعني أساساً بوصف الواقع واكتشـاف السـبنن المطـردة فيـه،             التحليل الاقتصادي  -أ
  .في العلم ي أو الوصفpositiveوهذا هو الجانب الوضعي . كماهي

 وهي دراسة تعنى بمقارنة النظم المختلفة من حيث النظرة          ،النظم الاقتصادية المقارنة   -ب
 ونتائج ما سبق    ، والأهداف والوسائل والسياسات التي ترتضيها لتحقيق أهدافها       ،العامة إلى الحياة  

 .في الحياة المعيشية
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نة للانتقال من وضع اقتصادي إلى       وتعنى بدراسة التدابير الممك    ،السياسات الاقتصادية  -ج
 .وضع آخر أقرب إلى غايات المجتمع الاقتصادية

 لا يمكن   ،ويتفق حذاق الاقتصاديين على أن تفضيل سياسة على أخرى لتحقيق هدف معين           
 بل لابد له أن يعتمد أيضاً علـى قـيم وتفضـيلات             ،أن يبنى على التحليل الاقتصادي وحده أبداً      

  .من الشريعة المسلم يستمدها طبعا و.ج علم الاقتصادأخلاقية تستورد من خار

فـإن الـنظم الاقتصـادية    ، ومع أن السياسات الاقتصادية هي وسائل لتحقيـق الأهـداف        
 . وأكثر تقارباً فيما تبتغيه من أهداف،المعاصرة أكثر اختلافاً فيما ترتضيه من سياسات

  ؟ما أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي
ج من نصوص الشريعة واستقراء أحكام الفقه التفصيلية الوصـول اجتهـاداً         يمكن بالاستنتا 

 :إلى الأهداف الأصلية التالية وسواها

 .كفالة حد أدنى من المعيشة لكل فرد في المجتمع الأول

 واسـتقلال القـرار    عـن معونـة الآخـرين        تحقيق القوة الاقتصادية والاسـتغناء     الثاني
  .الاقتصادي

 .وت في الدخل والثروة بين الناس تخفيف التفاالثالث

 ما أهم المؤسسات التي يحرص عليها النظام الاقتصادي الإسلامي؟
 :يمكن أن نعد منها 

 .)بيت المال( والملكية المشتركة وملكية الدولة ،الملكية الفردية مع مسؤوليتها الاجتماعية •
 .أسواق تنافسية مفتوحة تراعي أحكام الشريعة •

 .أساسية اقتصادية واجتماعيةالأسرة بوصفها لبنة  •

الدولة أو السلطة الاجتماعية التي تقيم العدل وتعين الضعيف والفقير وتحفظ الأمن وتتدخل              •
 .إلخ.. .لتحقيق فروض الكفاية

  أمثلة لأخطاء منهجية نتيجة نقص المعرفة بالشريعة أو بالاقتصاد -٤
، إذ الهـدف هـو      لكنني لن أفعـل    ،ة بالسند المتصل  أستطيع رواية أكثر هذه الأمثلة الفعلي     

 .تشخيص القضايا وأيضاحها وليس نقد الباحثين
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 إلغاء الفائدة – ٤/١
 غـاء من أن تؤدي الدعوة إلى إل     كتب أحد كبار الاقتصاديين العرب معبراً عن قلقه الشديد          

  لأنها تؤدي من جهة إلى تثبيط الادخار إذ تحرم         ،الفائدة على القروض إلى تقويض جهود التنمية      
وإلى عرقلة الاستثمار الذي يفتقد حينئذٍ أداة سعرية لتخصيص الأرصـدة لأن            ،  المدخر من العائد  

 كمـا سـنفقد معـدل       ،لا نهائياً في ضخامته     عند سعر الصفر للفائدة    مقدار الطلب عليها سيصبح   
  .الفائدة المستخدم في المفاضلة في الاستثمارات

نقـص معرفـة     و م على مجموعة من الأخطاء    ويقو اقتصاديا القلق غير مبرر     / هذا :أقول
 .) ٨/٢ فقرةال: انظر( .بالشريعة

 المخاطرة  -٤/٢
ية لا تنفـك عـن قـدر مـن          عقال اقتصادي بأن التأكيد على أن طرق الاستثمار الشـر         

 ولا  ،فرانـك نايـت   ومن الاقتصـادي     الاقتصاد الغربي   علم  هي مقولة مستوردة من    ،المخاطرة
  .أساس لها في الشريعة

 لالتي تستخدم في الاسـتثمار يـد      في الفقه   لحقيقة هي أن استقراء أحكام العقود المسماة        وا
 .)الخراج بالضمان( فضلاً عن الحديث النبوي الصحيح ،تلك المقولةبوضوح على 

 فقه المعاملات  – ٤/٣
أو  ،بأن الاقتصاد الإسلامي هو في الواقع     وبخاصة بين الفقهاء المعاصرين      الفكرة الشائعة 

 .مكن اعتباره فرعاً من فقه المعاملاتي

 ،والصواب أنه حتى في موضوع واحد يظهر في الفقه وفي الاقتصاد كموضوع الاحتكار            
الحلال والحـرام    (ذات العلاقة هي اكتشاف الأحكام القيمية     كتبه    كما تشهد  فإن مهمة الفقه الأولى   

هي دراسة الواقع والسـنن     به ايضا   كت كما تشهد بينما مهمة الاقتصاد الأولى      )المقاصد الشرعية و
 والمتطلبـات   . فالمهمتان متكاملتان وليسـتا متمـاثلتين      .) وما آثاره  ، كيف ينشأ  :السائدة فيه مثل  

 .التعليمية لهما مختلفة جداً

 التخطيط الاقتصادي – ٤/٤
 ،استشارني طالب ماجستير في مخطط رسالة عن التخطيط الاقتصادي في إطار إسـلامي          

 في الأدبيات على الإطلاق    دون نظر    ،نى المخطط كله على ما ورد في سورة يوسف        بقد  فإذا به   
  .الاقتصادية المعاصرة
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، الواقع و عن علوم العقل  يغني   بديل على أنها  الشريعةالنظر الى   والخطأ المنهجي هنا هو     
 ومرشـد هـاد    هي على أنها أساساً   بدل النظر الى الشريعة    ،المعنية بالأسباب والنتائج والوسائل   

 .لا تستطيع هذه العلوم توليدها تقدم لها الأهداف والقيم والأحكام التي ،لهذه العلوم

 الاستهلاك  – ٤/٥
وفـي الشـريعة   . استشارني طالب في موضوع رسالة على الاستهلاك من وجهة إسلامية         

 أكثـر   كما هو معلوم كثير من الأحكام والقيم المتصلة بالاستهلاك، فأوصيته أن يضيف فصلاً أو             
ذلك حسب   فاعترض بأنه لا ي    .جنساً من السلع في بلده    عن واقع الاستهلاك عموماً أو فيما يخص        

 لأن كثيراً من جوانب السلوك الفعلي للنـاس غيـر منضـبط بأحكـام     ،مفيداً بل لا يراه مرغوباً  
 .الشريعة

 ؟الواقع منحرف أو ملوث فلماذا ندرسه

صاد الإسلامي إصلاح الواقع وتغييره ليصـبح        إن من أهم مقاصد الاقت     :الجواب باختصار 
  فكيف تصلح واقعاً لا تعرفه؟،أقرب إلى الشريعة

 الخراج  – ٤/٦
 ،الذي قرره سيدنا عمـر اجتهـاداً      ) الوظيفة( عن الخراج يوضح أحكام خراج       ابحثقرأت  

 إحيائـه   ويدعو الباحـث إلـى  .وكان مورداً أساسياً لبيت المال في الدولة الإسلامية قروناً كثيرة    
 .وتطبيقه

يثيرها اختلاف الواقع   مهمة وملحة في هذا الشأن      وجه القصور المنهجي هو تجاهل أسئلة       
 منها تضاؤل الأهمية النسـبية للقطـاع الزراعـي تضـاؤلاً      ،الاقتصادي المعاصر عن الماضي   

 مما يعني أن أي توظيفات مبنيـة علـى الخـراج         .محسوساً مقارناً بقطاعي الصناعة والخدمات    
 مما يقتضي اسـتحداث توظيفـات       ،غير باهظة لن تفي باحتياجات بيت المال المعاصر       بمعدلات  

 أو  ويراها أكثر الفقهاء ممنوعة إلا لصد عدو مـداهم   ،لم يكن لها نظير سابق في الفقه      ) ضرائب(
  . وليس لتقديم خدمات عامة يتوقعها الناس اليوم من دولهم،نحو ذلك

 موالمن إيداع الأ الفوائد – ٤/٧
لا إثم مطلقاً من إيداع الأموال في البنك والحصول على فوائدها            إنهتقول  حديثة  فتوى  ثمة  

مـن تحقيـق    . .ليتأكـد . .البنك لا يحدد نسبة الفائدة الا بعد دراسات جدوى مستفيضـة          (.. لأن  
 .).لأرباح ومكاسب محددة. .المشروعات
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 ،بيقـين مثلا أنها سـتربح مـائتين     قبل استثمار الألفلو كنا نعلـم صحيح أننا    :التعليق
 : تماما لاستوى

 ،أن تقرضني خمسمائة بشرط ردها مع زيادة مائة) أ(
  .بخمسمائة على أن لك نصف الربحستثمار الا  في هذاأو أن تشاركني) ب(

 ـ، لأنه ربا) أ (ةحرمعلى  تدل بوضوحالشريعة الفقهاء عبر التاريخ فهموا أن      لكن    ةوأباح
لا تعطي حكمـين    تفكرون   الحكيم العليم لقوم ي    هانزلالتي أ الشريعة  أن  كدوا  أ و .لأنه مشاركة ) ب(

 .متناقضين لأمرين متماثلين

إن عدم إمكان توقع المستقبل الاقتصادي بيقين هو حقيقة كبرى فـي الحيـاة الاقتصـادية             
هذه  من   المعاصرةالاقتصاد  جدوى  فهل غيرت دراسات ال   . التجار و عقلاء الناس يعرفها من قديم    

قلما  و يين،قتصادباتفاق الا الجواب   النماذج الرياضية ؟   و الحاسبات و الحقيقة باستخدام الاحصاءات  
ولا تضـمن صـحة      ، ستور الغيب  دراسات الجدوى لا تدعي كشف    و.  القاطع بالنفي هو   ،يتفقون
 ،م المعلومات المتاحة بطرق فنيـة منتظمـة       استخديحسن ا   لكن الجيد منها   ،المستقبل ها عن توقعات

 .ضعيفةاستبعاد الوالمشروعات الواعدة مما يزيد فرص اختيار 

 )المساقاة( بحث عن – ٤/٨
العمل ومدخلات  ب(وفيها يتعاهد المساقي   الإسلاميالانتاجي  من صيغ التمويل     المساقاة هي 

  .تفق عليها الطرفاني من النتاج لمالكها لقاء حصة شائعة حديقة مثمرة) السقيالإنتاج و

 وبيـع   ،المسـاقي تكاليف  ضبط حسابات    ب ،للتطبيق المعاصر المساقاة  تطوير  اقترح باحث   
 فهـو بهـا   .تفق عليهاالم ثم اقتسامه بالنسبة التي ،تكاليف لتحديد الربحالالمحصول الناتج وطرح    
 بينما هي في صيغتها التـي وردت        ، مثل المضاربة  ،مشاركة في الربح  التطوير قد جعل المساقاة     

  . مثل المزارعةفي الناتجشاركة مفي السنة البنوية 

عقـود  لمساقاة والمزارعة وأمثالهما من     ليذهب بمزية    ، مع صحته في نفسه    ،وهذا التطوير 
علـى نفقـات    مالك الحديقـة    هي مزية تخفيض تكاليف رقابة       الاشتراك في الناتج لا في الربح     

أو من حصـيلة بيعـه   أن يراقب مقدار المحصول فقط ويأخذ منه   المالك  حسب  . أمانته و المساقي
انظـر  (كما تبين نظرية النيابة      وهذه مزية مهمة  . نفقاتال ، دون أي نظر في    حصته المتفق عليها  

  ) لاحقا٨/٤ًالفقرة 
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كالمرابحـة  (إن الإعراض عن التمويل بالمشاركات والتوسع فـي التمويـل بالمبايعـات             
 المشـاركات أكثـر   كـون ة، لهو مما يؤخذ على الصناعة المالية الإسلامي     ) المصرفية المعاصرة 

لكن الكبيرة أمام المشاركات في الربح هي ارتفـاع تكـاليف           . عدالة وتقليلاً للتقلبات الاقتصادية   
 .في الناتجصيغ المشاركة تتعداها العقبة  ذه وه.) أو الشريكالمضارب (المديرالرقابة على 

 ؟رعية أم عزيمة ش رفاهة فكرية هل إقامته ؟لماذا الاقتصاد الإسلامي -٥
 .القاعدة الفقهية والمنطقية تقول إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 لا يمكن تنفيذه في الواقع المعاصـر لمـن لا يعـرف الأسـباب       ،تحريم الربا مثلا واجب   
 وتحـريم  .والنتائج والبدائل الممكنة التي لا يدل عليها اقتصاد النقود والمصارف والتمويل الدولي    

لى معرفة أحكامه الفقهيـة إلـى   ‘ لو أراد وزير تجارة تطبيقه لاحتاج بالإضافة        ،الاحتكار واجب 
 وصوره المختلفة وأسباب نشوئه في كـل منهـا          ،معرفة مواطن وقوعه في الأسواق المعاصرة     

 . وهي أمور يدرسها الاقتصاديين.وعقبات إزالته وبدائله الممكنة

 تحقيق القوة الاقتصادية، والاستغناء عـن       والفقر الواسع الانتشار يخل إخلالاً كبيراً بهدف      
 ومعالجة ذلك الفقر تتطلب تنمية اقتصـادية يفصـل وسـائلها            ،معونة الآخرين واستقلال القرار   

هذه أمثلة ثلاثة لواجبات شرعية اقتصادية لا يمكن تحقيقها اليـوم لغيـر              .وكيفيتها علم الاقتصاد  
 أي متخصـص فـي   ،الشرعية ذات العلاقةمتخصص في علم الاقتصاد ذي دراية جيدة بالأحكام   

  .الاقتصاد الإسلامي

 تظهرها الدعوى بأن علم الاقتصاد الحديث       ،وثمة حاجة من نوع آخر للاقتصاد الإسلامي      
يؤكد أن الحياة الاقتصادية المعاصرة والكفاءة في استخدام الوارد لا تستغني عن الفائـدة علـى                

 إن هـذه    . يتعارض مع تلـك الـدعوى      ،ئدة بلا ريب   وأن تحريم الربا الذي يشمل الفا      ،القروض
الشبهة التي تدعي التعارض بين الأمر القرآني الصريح وما يقرره علم الاقتصـاد لا يمكـن أن                 

 مثلمـا   ، ذوي معرفة جيدة بالأحكام الشرعية ذات الصلة       ،يمحصها إلا متخصصون في الاقتصاد    
هض به علماء متمكنـون مـن العلـوم         أن رد شبهات الفلاسفة في العصور الإسلامية الوسطى ن        

علـم  في  ،خلال السنوات الثلاثين الماضـية     قد حصل نظيره بفضل االله     و .الإسلامية ومن الفلسفة  
 .الاقتصاد الإسلامي

 كما يظهر في عـدد مـن   ثم هناك الاستفادة من علم الاقتصاد لفهم حكمة كثير من الأحكام        
ظل ظروف مختلفة اختلافا كبيرا عـن عهـد         الصحيح في    تطبيقها أمثلة هذا البحث، مما يسهل    

 .الرسالة
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  اعتراض ورده– ٦
 هي ما يتطلب متخصصـين      ،إذا كانت إقامة الواجبات الشرعية الاقتصادية ورد الشبهات       

ومنهـا جيـل    ( أفلا يعني ذلك ضمناً أن الأجيال التي سـبقتنا           ،في العلوم الاقتصادية المعاصرة   
 ؟ الواجبات الاقتصادية على الوجه الصحيحلم يكن بإمكانها إقامة تلك) الصحابة

 لأن كل جيل مطالب في حدود ما أتـاح االله لـه مـن               ، لا يعني ذلك مطلقاً    ، كلا :الجواب
 وما ذكرناه آنفاً هو واجب هذا       . أن يبذل جهده في تفهم الشريعة وإقامة أوامرها        ،وسائل ومعارف 

 .بق سلانتقاص من أساسا ولا يصلح ،ناتهالجيل لأنه ضمن إمكا

  ما تعريف الاقتصاد الإسلامي – ٧
 أولهما يعرف الاقتصاد الإسلامي بأنه العلم الذي يدرس الحياة المعيشـية            ،ثمة اتجاهان ) أ(

 . فلا يدخل في نطاقه المجتمعات الأخرى،لمجتمع يتبع الشريعة الإسلامية

مل فـي نطاقـه     والثاني يعرفه بأنه علم الاقتصاد المستهدي بالشريعة الإسلامية، فيش        ) ب(
 حتى ما كان مـن      ، في سلوكهم الاقتصادي ومؤسساتهم وسياساتهم     ،جميع البشر مسلمين وغيرهم   

 علم الاقتصاد الإسلامي هو علم الاقتصاد المتواصل مع الشريعة          : باختصار .ذلك مخالفاً للشريعة  
 .الإسلامية

مه مـع عالميـة     انسـجا :  لأسباب أهمها  ،والذي أختاره بلا تردد هو التعريف الثاني      ) ج(
 كيـف تحسـن دعـوة       . ومع الأمر القرآني بالاعتبار بقصص الآخرين      ، دعوة ونظاماً  ،الإسلام

 ؟ وكيف تستخلص العبر مما لا تدرس،الآخرين إن كنت لا تدرس واقعهم

 :بعض نتائج تبني التعريف الثاني) د(

 ـ          •   بمختـف   ،ادلابد أن نتعلم ونمحص كل المعارف الإنسانية المتراكمة في مجال الاقتص
 . بحيث نتمكن من وضعها في موقعها الصحيح من إطار الشريعة،مذاهبها ومدارسها وفروعها

التواصل بـين علـم   "أو تحقيق " بوضعها في إطار الشريعة "لابد أن نحدد بدقة المقصود      • 
 ."الاقتصاد والشريعة

 ؟ كيف نضع علم الاقتصاد في إطار الشريعة الإسلامية– ٨
  والتواصل بينه وبين الشريعة؟؟علم الاقتصاد" سلمةأ" أو كيف نحقق 

 :إن ذلك يتحقق عندما نجتهد في
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كل قضية يبحثها الاقتصاد التقليدي مع كل عنصر ذي علاقـة          اكتشاف الروابط بين     )أ/٨(
 وسوف تظهر حينئذ درجة أهمية كل قضـية فـي           .بها من عناصر النظام الاقتصادي الإسلامي     

  .قع الاقتصاديميزان الشريعة وضوء الوا

) وتشمل الأحكـام الشـرعية    ( والقواعد   ، الأهداف :٣وعناصر النظام كما سلف في الفقرة       
  .والمؤسسات

 مع ما يتصل به من تحليـل        ،كل عنصر من عناصر النظام    اكتشاف الروابط بين     )ب/٨(
 ،اقتصادي ووقائع وسياسات أو تجارب إنسانية تلقي الضوء على وسائل تحقيق ذلـك العنصـر              

 .والعقبات والنتائج والمآلات المنتظرة منه في الحياة الاقتصادية

 .وحينئذ تتضح السياسات المناسبة لإقامة ذلك العنصر في مجتمع وزمان معين

 .)ب/ ٨( و)أ/٨(ولنضر الآن أمثلة توضح 

 :الاستهلاك) ٨/١(
تصـاد   والاستهلاك الكلي يبحث فـي الاق      ،الفردي يبحث في الاقتصاد الجزئي    الاستهلاك  

 .بعض عناصر النظام الاقتصادي الإسلاميالصلة ب فلننظر اليهما الآن من حيث .الكلي

 ومن أبرز مـا     .الاستهلاك الفردي وردت أكثر النصوص الشرعية والأحكام الفقهية حول        
الفرديـة والأسـرية    ( أن الاستهلاك إلى المستوى الذي يتطلبه حسن أداء الواجبـات            ،تدل عليه 

 ـلمستوى أعلى من الاستهلاك   يلي ذلك    . واجب شرعي وليس مباحاً فقط     هو) والاجتماعية  همجال
 . وبعده يبدأ مستوى الإسراف المكروه ثم المحرم.ومتروك تحديده للفردمباح 

 فـإن عجـز     .وفرض عين على الفرد تحصيل الحد الأدنى من الاستهلاك لنفسه وعيالـه           
كـن فيـه     فإن لم ي   ، ثم على بيت المال    ،ة ثم على صندوق الزكا    ،فمعونته على وارثيه الموسرين   

 .وجب على ولي الأمر أن يوظف على الأغنياء ما يسد الحاجةسعة 

الاقتصادي يكشف صلته بأهـداف أخـرى        في الاقتصاد فإن التحليل      الاستهلاك الكلي أما  
 ـ    . التي تتطلب ادخاراً واستثماراً للمدخرات     ،للنظام كالتنمية الاقتصادية   ار  فزيادة مسـتوى الادخ

 .الكلي تتطلب مباشرة تخفيض الاستهلاك الكلي

 واستغناء المجتمع عـن     ،وحيث إن التنمية هي إحدى أهم متطلبات تحقيق القوة الاقتصادية         
 فإن السياسة الاقتصادية لابد أن توائم بين ، ومكافحة الفقر إذا كان واسع الانتشار   ،معونة الآخرين 

 . وتقليله لتحقيق أهداف أكثر إلحاحاً في أحوال أخرى،زيادة الاستهلاك بوصفها هدفاً في أحوال
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هـي  ) بل في أي سياسة اقتصـادية     (كما يلاحظ أن سلطة ولي الأمر في تقييد الاستهلاك          
 .أكبر كلما كان الهدف المبتغى أعظم أهمية شرعية

 ،المشاهدة والتجربة الإنسـانية   كذلك  وثمة علاقات أخرى تدل عليها النصوص الشرعية و       
 لم أتطرق لها اختصاراً، وهي مهمـة فـي   ، بالنظر الشرعي ستهلاك ودالة المنفعة الفردية   بين الا 

 .ترشيد الاستهلاك وفي صياغة السياسات العامة للتأثير فيه

 :تحريم الربا على القروض) ٨/٢(
انظـر المثـال    (.هذه قضية شرعية اشتهرت بدعوى تعارضها مع ما يؤكده علم الاقتصاد       

 أو شـرحها لاقتصـادي تقليـدي لا يعـرف     ،كيفية النظر إليها اقتصـادياً  الآنأبين   .) آنفاً ٤/١
  .الشريعة

يعني فنياً فرض سقف على معدل الفائدة علـى القـروض           الربا على القروض    إن تحريم   
 بل ،لن يكون هناك حافز تجاري لتقديم قرض  ف) قرض حسن (وحيث لا يوجد الا     . يساوي الصفر 

مقدار الطلب   يتوقع ان يكون  بينما   ،عرض القروض لنسانية هي الدافع    ستكون الحوافز الدينية والإ   
صـفات  ( ولابد حينئذٍ من تخصيص القروض بين طالبيها الكثيرين بآلية غير سعرية             .كبيراً جداً 

يقل عن  سعري  كما هو الشأن في جميع حالات التسعير عند سقفٍ           ،)إلخ.. .المتلقي وشدة حاجته  
 .سعر السوق التوازني

 لعـرض  )تبتغـي الـربح  ( تجارية تساءل الاقتصادي أيضاً عن مدى توافر صيغ       سوف ي 
مـن   عديـدة ويدل استقراء الفقه على وجود صـيغ        .  وللطلب عليها  ،الأرصدة المالية للاستثمار  

ا مبصـوره او من النـاتج    المضاربة، والمشاركة بحصة من الربح    ( المشاركات بأنواعها    :أهمها
 والسلم حيث يعجل الثمن وتؤجـل       ،كالبيع بثمن مؤجل  (جل أحد بدليها     والمبايعات المؤ  ،)المتعددة

 .)السلعة المحددة الأوصاف

مؤشرات سـعرية  التجارية  هل سيتولد من هذه الصيغ :ويبرز عندئذٍ سؤال اقتصادي جديد    
للاستثمار من خلال تفاعـل العـرض والطلـب علـى هـذه        تسمح بتخصيص الأرصدة المعدة     

 كمـا ظـن بعـض    ،لية تخصيص غير سعرية عن طريق سلطة مركزية      أم لابد من آ    ؟الأرصدة
 ؟أول الأمرالمسلمين الاقتصاديين 

 هو  ،الجواب الذي دلت عليه بالتدريج البحوث والتطبيقات خلال ربع القرن الماضي تقريباً           
 ترتبط في جميع صورها المباحـة شـرعاً بنشـاطات           ،وجود آلية سعرية لتخصيص الأرصدة    
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 .) ومنـه المشـاركات    ، واستثمار حقيقي  ، ومنها المبايعات  ،إنتاج سلع وخدمات  (اقتصادية حقيقية   
 وجميعهـا  ، وكذلك فروق بين أسعار السلع الحاضرة والمباعة لأجل،وتتولد حينئذٍ معدلات أرباح   

لكلفة الأرصدة المعدة لتمويل النشاطات الحقيقية الربحية على اختلاف درجـات           مؤشرات سعرية   
النشـاطات التـي سـاهموا فـي        وف يحصل المدخرون على عوائد بحسب        وس .المخاطرة فيها 

 . تمويلها

 بل تتحـرك صـعوداً وهبوطـاً        ،ولا تخضع هذه المؤشرات لسقف سعري مثل القروض       
 كما تسمح بحساب معـاملات    ،فتحقق المواءمة بين مقدار العرض والطلب على التمويل التجاري        

 .تثمارات المختلفة للمفاضلة بين الاسdiscount factorsللحسم 

وهكذا نرى أن تحريم الفائدة على القروض يعني تقديم بعض الارصـدة بـدوافع خيريـة             
 دون تعطيـل للتمويـل      ،غيـر سـعرية    حسب معايير اجتماعية   وتخصيصها بينهم ب   ،للمحتاجين

فيهـا  تفاعـل   التي ي  بطرقه المشروعة    ،التجاري للاستثمار والانتاج واستهلاك غير ذوي الحاجة      
بـين  المعـدة للاسـتغلال      لتخصيص الارصدة  وتظهر فيها مؤشرات سعرية    ،الطلب و ضالعر

  .استعمالاتها المختلفة وطالبيها المتعددين

  :التاريخ الاقتصادي لعقد السلم) ٨/٣(
 حيث يعجل المشتري الممـول      ،باحة هذا العقد التمويلي في السنة النبوية الصحيحة       إثبتت  

يلتزم البائع بتسـليمها    ) تمر أو شعير مثلاً   (لعة محددة المواصفات    كامل الثمن لمقدار معين من س     
 وعادة ما يستفيد المشتري الممول من الحصول على السلعة بأقل مـن سـعرها      .في تاريخ محدد  

 ويستفيد المزارع البائع من الثمن المعجل في تمويـل نفقاتـه          .المتوقع في السوق بتاريخ تسليمها    
 .ه معروف ومذكور في كتب الفقه من قديم وهذا كل.للإنتاج والمعيشة

ولعل مثله حاصل فـي بـلاد       (ويستدل من الوقائع التاريخية في بلاد الشام وفي السودان          
 أنه وقع في بعض الفترات غبن فادح على المزارعين في الثمن البخس الـذي يعجلـه                 ،)أخرى

  .الممولون

 .  الضعفاءلاستغلال ئا سيمثلا تاريخياصار ) الشيل(باسم السلم في السودان حيث يعرف ف
حاشـيته المعروفـة أن قـرى       ذكر الفقيه الحنفي الشهير ابن عابدين في         ،بلاد الشام  وفي

  . السلمبت بسببخر
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 أن إباحة الشريعة لأمر أو عقد لاتعني أنه لا يمكـن إسـاءة اسـتخدامه              منها  عبر  في هذا   
 ـ ،ى ويلاحظ الواقع الاقتصادي   وأن التوقي من ذلك لابد له من ولي أمر يرع          .والظلم به  ؤدي  وي

 الشرعي في تقييد وتنظيم المباحات وفي اتخاذ السياسات الأخرى المناسبة لإقامـة العـدل         واجبه
  .ومنع التظالم

بلاد الفي  هل يسعنا اليوم استخدام عقد السلم في التمويل وبخاصة تمويل الإنتاج الزراعي             
  استخلاص العبر واتخاذ بعض السياسات الوقائية؟دون ،ينتشر فيها الفقر بين المزاعينالتي 

 : نظرية النيابة عن الغير وعقد المضاربة–) ٨/٤(
 ينوب فيهـا  برزت في علم الاقتصاد في ربع القرن الماضي دراسات تحليلية للعقود التي             

ومجلـس الادارة   ،الشريك عن الشـريك  وكالوكيل عن الاصيل( عن طرف في التصرف   طرف
 أو تقصـيره  ،وما قد يقع في ذلك من تصرف النائب بما يخالف مصلحة الأصيل )عن المساهمين 

  .في أداء ما التزم به أو إخفائه معلومات مهمة عن الأصيل قبل التعاقد أو بعده

 ممـا   ،كما تبحث تلك الدراسات تكاليف الرقابة على تصرفات النائب في العقود المختلفـة            
  ،إلخ.. .يجعل بعضها غير مرغوب في أحوال معينة

تتكرر فيها مثـل هـذه       ،الإسلاميةصيغ  منها ال  و ،وحيث إن صيغ التمويل والتعاقد عموماً     
 فإن اقتصاديات النيابة عن الغير مفيدة جداً لمن يدرس أو يطبـق العقـود فـي إطـار                   ،القضايا
 .أبدأ بمثال المضاربةو .إسلامي

 :المضاربة بوصفها بديلاً للقرض الربوي الإنتاجي
وقـار  . هـو د (وقد قارن باحـث   . المضارب يتصرف بالوكالة عن رب المال لاحظ أن ن

عقـدي القـرض الربـوي      )  جامعة بوسـطن   - رسالة دكتوراه  - أوائل الثمانينيات  ،نمسعود خا 
 ففتح الأعين على إمكـان اسـتخدام الأدوات         ،والمضاربة من وجة نظر الكفاءة الاقتصادية فقط      

  .ستخدامالا  مثل هذاومزية ،عقد إسلاميالتحليلية لنظرية النيابة في دراسة 

 فـإن   ،وكانت نتيجته الأساسية هي أن تكاليف الرقابة على المضارب هي العنصر الحاسم           
فإن المضاربة أكثر كفاءة مـن القـرض        ) كما في حالة المضارب الصادق الأمين     (كانت ضئيلة   

 في أكثر مـن مـؤتمر       ذلك وقد توالت الدراسات بعد    . والعكس إن كانت التكاليف عالية     ،الربوي
 لكن لـه فضـل   .وقار.  ونقحت وعدلت نتيجة د،الإسلامي وفي المجلات العلمية للاقتصاد  دولي  

 .يف الرقابة في المفاضلة بين العقودالالريادة وتسليط الضوء على أهمية تك
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  عقد الجعالة وحكمة إباحته –) ٨/٥(
من وجد بعيري الضـائع فلـه   (بارة صورة هذا العقد كما أبيح في السنة النبوية تتلخص بع    

" عقـد ببـذل عنايـة     "ويقابله  " عقد لتحقيق غاية  "يسميه القانونيون   جنس ما    من وهذا   ،)مبلغ كذا 
فهذا عقد عمل عـادي ولـيس عقـد    ) ولك أجرة كذا كل يوم ،فتش على بعيري(وتلخصه عبارة  

 .جعالة

 قواعـد التعاقـد فـي    مـن بعـض     مهمة لاحظ الفقهاء من قديم أن في الجعالة استثناءات       
 :على الغررالآن  أقتصر منها ،الشريعة

البعيـر بعـد      العامل  فقد يجد  ،ر كبير في مقدار العمل اللازم لتحقيق الغاية       رفي الجعالة غ  
 بينمـا عقـد العمـل       . وقد يقضي الأيام يفتش فلا يجده ولا ينال شيئاً         ،ساعة وينال كامل الجعل   

 فلماذا أباحت الشـريعة    .لغرر ولا اسثناء فيه من قواعد التعاقد      المقابل الذي ذكرته آنفاً يخلو من ا      
 .) إجارة الآدمي:الذي يسمى فقهاً(الجعالة مع وجود عقد العمل 

 لأن  ،إن التحليل الاقتصادي للعقود والنيابة عن الغير يوضح حكمة مـن إباحـة الجعالـة              
 أو ، تـذهب معـه  :مـثلاً (داً عالية ج في ظروف عقد الجعالة     العادي تكاليف الرقابة على العامل   

 !) تبعث رقيباً يدور معه حيث دار 

 مثل أن يأتيك من يدعي المهارة خاصة        ،وثمة حكمة أخرى تظهر في صور أخرى للجعالة       
لا   وأنـت  ،و دعياً كاذبـاً   أقد يكون صادقاً حاذقاً      .في حفر بئر للوصول إلى الماء في مزرعتك       

  .تستطيع التحقق

أولاهـا   ف تتكرر في كثير مـن العقـود      ،بين طرفي العقد  ) لوماتلتفاوت المع (هذه صورة   
في عقـد عمـل    غير راغبتجعل صاحب المزرعة   في مثالنا وهي .الاقتصاديون اهتماماً كبيراً  

 .الجعالة عليهما ويفضل) كل متر من الحفر بمبلغ كذا( أو عقد مقاولة ،عادي

كذا التفـاوت الكبيـر بـين معلومـات      و، يبدو ارتفاع تكاليف الرقابة على التنفيذ  :النتيجة
 بـل   ، تفسيران واضحان منضبطان يصلح أي منهما لإبراز حكمة أباحة عقد الجعالـة            ،الطرفين

 .لتعليله وقياس حالات كثيرة جديدة عليه

والجعالة على كل حال من أقوى الأدلة على أن هذه الشريعة السمحة تغتفر الغرر الكثيـر                
 ورجحـه ابـن     ،هذا مذهب الإمام مالك رحمه االله     (تلبية حاجة إنسانية    في العقود إذا كان متعيناً ل     

 ).تيمية أيضاً
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 من هذه الورقة تقدم أمثلة لكيفية تحقيق التواصل بـين           ٨إن البنود السالفة الذكر في الفقرة       
 وكنت أطمع لو اتسـع      . الذي ثمرته قيام علم اقتصاد إسلامي      ،علم الاقتصاد والشريعة الإسلامية   

 . أضيف أمثلة أخرىالوقت أن

  ظنية علم الاقتصاد وبعض قضاياها-٩
 ،كيف ندعو إلى أن يشمل علم الاقتصاد الإسلامي جميع المعارف الاقتصـادية الإنسـانية             

 كما أنها جميعا عرضـة للتغييـر   . أو مخالف لبعض أحكام الشريعة، أو ظني ،ومنها ما هو خطأ   
  ؟والتصحيح حتى عند القائلين بها

  ثم تمحيصها لنستبعد ما يظهر خطؤه      ،مولها مقصود به دراستها مهما كانت     إن ش  :الجواب
 .وننقح ما فيه قصور أو شطط

 وفي كثير من العلوم الأخرى التي لا        ،ذا صحيح في الاقتصاد    فه ةظنيالمعارف  أن تلك   أما  
 .)كالطب مثلاً(في تطبيق الشريعة على الواقع  يهايتردد الفقهاء في الاستناد إل

الراجح واجب وليس مباحاً فقط في الأحكام        بين كبار الفقهاء في أن اتباع الظن         ولا خلاف 
 .)وهي المقصود بهذا البحث دون الأمور الاعتقادية( دينية كانت أم دنيوية ،العملية

 ،أما إن بعض المقولات الاقتصادية قد يخالف أحكام الشريعة أو نظرتهـا العامـة للحيـاة            
محيص الصـواب    سبب إضافي لوجوب دراسة هذه المعارف لت       ،حياناً مع الإقرار بوقوعه أ    ،فهذا

 . وقد رأينا في موضوع تحريم الربا مثلاً جيداً.شبهاتالبديد وت من الخطأ

 ،رونـه اليـوم خطـأ     يو بالامس صوابا  ماذا عن تبدل نظر الاقتصاديين فيما كانوا يرونه       
  .وعسى أن يتغير ظنهم الراجح حوله بعد حين

 وقد قبلت منا الشريعة أن نجتهد في العلم         ،شأن العلوم الإنسانية  و  ه و ؟قوعه  هذا لا ينكر و   
 .والتطبيق وفق الظن الراجح حين اتخاذ القرار

  توصيات-١٠
 ولا تطبيقاً في أرض الواقع   ،لا يكتمل علم الاقتصاد الإسلامي تنظيراً في البحث والتدريس        

بالإضـافة  لاعتماد على من يتقنون علم الاقتصاد        إلا بعون االله سبحانه ثم با      ،بالسياسات المناسبة 
 لا مفر   ،وإلى أن يظهر عدد كافٍ من مثل هؤلاء        .ومعرفة الواقع الاقتصادي  إلى الشريعة والفقه    

 ومـع   ،مع معرفة جيدة بـالآخر    فقط   وهو المتقن لأحد العلمين      ،من الاعتماد على أمثل المتوافر    
 .رالتواصل والمشورة مع من يتقنون العلم الآخ
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 ويمكن لمن لا يتقن أحـد العلمـين         . بل للنوعيات المتميزة   ،والحاجة ليست للأعداد الكثيرة   
بحسـن   ، ولو كان غير مسلم،فقط أن يساهم في تطوير علم الاقتصاد الإسلامي تنظيراً أو تطبيقاً         

 .اختياره للموضوع وتحديد منطلقاته وافتراضاته الأساسية بمشورة من يتقن العلم الآخر

  . أدعوه أن يجعله نافعاً،ما يسر االله بيانههذا 
 }  إنك أنت العليم الحكيم،لا علم لنا إلا ما علمتنا انكحسب..{

  والرحمة المهداة إلى العالمين،وصلى االله على سيدنا محمد عبده ورسوله معلم الخير
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Abstract. Islamic economics as a discipline relies on two bases: traditional 
economics, and Islamic Shari'ah and its Fiqh. This duality in sources has 
methodological consequences that this paper addresses, such as: mistakes resulting 
from insufficiency of knowledge of either basis. 

Islamic economics should study, in Shari'ah framework, all available economic 
knowledge, human behavior and policies, even those not conforming to Shari'ah. 
Study in Shari'ah framework is achieved by explaining how each economic question 
relates to each element of an Islamic economic system, and what issues does each of 
these elements raise in economic theory or practice.  

Also addressed is the fact that economic knowledge is rarely certain, evolves 
over time, and is occasionally at variance with Shari'ah? The paper concretizes all 
issues with specific examples. 
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  تعقيب على ورقة بعنوان
  ")ورقة موقف( ونتائجها المنهجية الإسلامي ثنائية مصادر المعرفة في علم الاقتصاد"

  محمد أنس بن مصطفى الزرقا. د.للأستاذ الدكتور أ
  ورقة مقدمة

   جدة–جامعة الملك عبد العزيز  ، الإسلاميالسابع للاقتصادعالمي إلى المؤتمر ال
  الرحمن يسرى أحمدعبد . د.أ: تعقيب مقدم من

  سكندريةجامعة الإ
  :مقدمة

 الذين تـشهد الـساحة العلميـة        يسلام واحد من أبرز علماء الاقتصاد الإ       هو أنس الزرقا 
 الذى بادرت به جامعـة      مؤتمر العالمى الأول للاقتصاد الإسلامي    بمساهماته المرموقة بدءاً من ال    

 ر العالمى السابع للاقتصاد الإسـلامي   ملى الآن ونحن نشهد المؤت    إ م١٩٧٦  في الملك عبد العزيز  
 ،مازالـت تحظـى بالاهتمـام    ووالقضية التى يتناولها بالبحث قديمة ولكنها متجددة        . م٢٠٠٨ في

اقتصاديون جـدد   باحثون  دخل ميدانه   طالما   و يسلامكذلك طالما استمر مد الاقتصاد الإ     وستظل  
  .مهتمون بتعريفه وتحديد منهجه العلمى

  :التعقيب
  فـي جهة نظر واضحة يؤكدها أنس الزرقا   الورقة المقدمة بعناية تترك القارئ بو     ن قراءة   إ

على ركيـزتين همـا الاقتـصاد التقليـدي           الإسلامي يقوم علم الاقتصاد  " عبارة مختصرة وهى  
، منهـا أن نقـص المعرفـة بالـشريعة أو           ....ولهذه الثنائية نتائج  . ة وفقهها  الإسلامي والشريعة
  .)١.ص" ( وأن ذلك النقص هو أهم عقبة أمام تقدم هذا العلم،دي لأخطاء يؤدي التقليبالاقتصاد

هو علـم بينـي     الإسلامي علم الاقتصاد  أن" عديدة ليؤكد بها  أمثلة  ويسوق صاحب الورقة    
Interdisciplinary        المتصلة بأمور المعيـشة وتقـع       يستمد بعض مقوماته من المعارف الإنسانية

ة وما يتصل بها مـن       الإسلامي بعضها الآخر يستمده من الشريعة    ضمن علم الاقتصاد التقليدي، و    
  .)٢. ص (".الفقه

 ـ يسـلام ا للاقتـصاد الإ   م التى تؤكد الورقة على ضرورته     تينالركيز ديحوا طـار  إ ي ف
ة ومايتصل بهـا مـن       الإسلامي الخاصة بهذا العلم هي الشريعة     "ثنائية مصادر المعرفة  "أطروحة  

 بأنـه   يسلاممن دونها تمييز الاقتصاد الإ    لايمكن  حقيقة  هى   و ،قاًهذا أمر لاخلاف فيه اطلا     .فقه
 تمثلبينما  ة ومايتصل بها من فقه       الإسلامي أن الشريعة  لنقول    هنا نتوقفيجب أن    لكننا   ."إسلامي"
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لكنها ليست كل شئ من الجانب الخاص        ،أن يخرج عنه  لايمكن   يسلامإطاراً حتمياً للاقتصاد الإ   
  وأن التمـسك بالعقيـدة  ،"ة الإسـلامي للعقيدة"غى أن نغفل عن تمييز مستقل لا ينب نحن   ف .بالإسلام
لايطلع على حقيقتهـا إلا االله      ة ومافى جعبتها من مثل اخلاقية قيمة ودوافع ايمانية راقية           الإسلامي

 يسـلام كتمال الصرح العلمى للاقتصاد الإ    لإلاستمرار و ضرورية لايمكن التقليل من ضرورتها      
ط ة وما يتصل بها مـن فقـه تمثـل الـشر            الإسلامي  فإن اتفقنا على أن الشريعة     .فكراً أو نظاماً  

يمثل الشرط الكـافى الـذى       فإن العقيدة والتمسك بها      يسلامالضرورى او الأساس للاقتصاد الإ    
 كافـة ابحاثنـا    فـي علينا أن نتيقن  .  الزمن ديسلامياً على م  إ يسلام لايستمر الاقتصاد الإ   بدونه

من أن الـشريعة والعقيـدة عنـصرين       )  غير ذلك   في أو (يسلامالاقتصاد الإ   مجال  في واعمالنا
ليه أويقيمه  إيدعو   يسلامإنسان مسلم أو فكر أو نظام       إمتلازمين كالماء والهواء بدونهما لايحيى      

؟ ). الآيـة  "...أفمن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً      "القصد هنا هو الحياة الحقيقية، لقوله تعالى        (
 يسـلام من فقه هو شرط ضرورى للاقتصاد الإ      ة وما يتصل بها      الإسلامي فالالتزام بالشريعة إذاً  

  . ولكنه ليس شرطاً كافياً ابداً

سلام مجموعة مـن   عمر الإهي قرون عديدة  ديلقد تراكم على م    ف ، أكثر من هذا    هناك  بل
 وهـى علـوم   .عقيدةطار علوم الشريعة أو علوم الإ  في ة التى نعجز عن تصنيفها     الإسلامي العلوم

 علـى الـشريعة والعقيـدة    ،يسلام حالة الاقتصاد الإ في كما ينبغى ،ة اعتمدت  الإسلامي بطبيعتها
  . وعلى التراث المعرفى البشرى بعد تنقيته مما يخالفهما

 وهما اللذان كـان لابـن   يسلامي وعلم الاجتماع الإسلامالتاريخ الإبرز هذه العلوم    أومن  
 انحاء الكون    في هل هذه العلوم  أسس العلمية لهما بما أفاد المسلمين و       وضع الأ   في الفضل خلدون

يريد أن يتعرف على أهمية أى منهما فليقرأ تحليل ابن خلـدون لاسـباب نـشأة                  ومن ،من بعده 
العمران ووفوره واسباب الخراب أو يقرأ المقريزى وتحليله الرائع للغلاء القائم علـى اسـتقراء               

مصادر وهناك  . غلاء بالفساد والاحتكار وبعد الحكام عن مقاصد الشريعة       التاريخ وكذلك علاقة ال   
ذا أردنـاه   إ إلا   يسـلام  ولايستغنى عنها الاقتصاد الإ    ،السياسة  في سلاميةإمعرفية قديمة وحديثة    

. يمكن أن يكون كذلك     وهو ليس كذلك ولا    ،تقليداً لاتجديداً علماً تجريدياً كالاقتصاد النيوكلاسيكى     
لاغنى عنه لتحليـل     وعلم النفس الوضعى     .هو جديد سلامية و إوفيه اجتهادات   النفس  وهناك علم   

 وعلم الـنفس    ،نتاج وحب الحيازة والتملك وزيادة الثروة      الإ  في  الاستهلاك أو   في الدوافع البشرية 
  الجزئـى  يسـلام  الإ ديالتحليل الاقتـصا  تقدم    في  حينما يتطور سيصبح عوناً حقيقياً     يسلامالإ

Micro  خاصةبصفة.  
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  فـي   بل نتفق معه تأكيداً على أن أى باحث جـاد          ،نس الزرقا أولا نستطيع أن نختلف مع      
نه يحتاج الـى التعـرف علـى    إ حينما يتطرق الى موضوع معين أو مسألة ف   يسلامالاقتصاد الإ 

  فـي  أياً كانت توجهاتهم الفكريـة، ،النظريات أو الأبحاث التى خرج بها أو طرحها الاقتصاديون     
ذلك لإن علم الاقتصاد بصفة عامة هو تراث معرفى بـشرى           .  هذه المسألة   في وضوع أو هذا الم 

 قرون من الزمن، اعتصر فيه عدد كبير من المفكرين اذهـانهم ليقفـوا        ديعريض تراكم على م   
وأسـهموا فيـه بحلـول     سباب المشكلات الاقتصادية المختلفة التى واجهـت مجتمعـاتهم        أعلى  

 تطور علم الاقتصاد فأثمر نظريـات        الجهد المتواصل  ومن خلال ذلك   ،اقترحوها لهذه المشكلات  
  .ناضجة يمكن الاستفادة منها كلما تشابهت المواقف أو تكررت

لى استطلاع المعرفة الاقتـصادية والتعمـق       إ يسلام الاقتصاد الإ   في حاجة الباحثين  لكن 
البتة أن هـذه المعرفـة أو       لايعنى   ،أياً كانت توجهاتهم   ،فيما خرج به الاقتصاديون من نظريات     

 هذا   في نختلف . إلا بهما  يسلامعلم الاقتصاد الإ   لايقومساسية من اثنتين    أركيزة  النظريات تمثل   
 ـإ هي قال أن المعرفة العامة بالعلوم الاقتـصادية       ه ولو أن  .مع أنس الزرقا    التـى    الركـائز  ديح

 عنـوان   فـي ولكننا نجده يطـرح  . لما أختلفنا معهيسلامعلم الاقتصاد الإ  فييحتاجها الباحثون 
أن والحقيقـة    .يسلامادر المعرفة بالنسبة للاقتصاد الإ    مص" ثنائية" ثناياه مسألة     في البحث ويؤكد 

 بالاطلاع   يستطيع أن يستفيد من علم الاقتصاد الذى وضعه البشر         يسلام الاقتصاد الإ   في الباحث
 .نه ومايجب عدم الانشغال به بتاتاً      مايمكن نقله م   ،على نظرياته ورؤية مايصلح منها ومالايصلح     

  فـي  ماهو أكثر من النظريات التى ظهرت      أن يستفيد    يسلام الإ ديبل ويستطيع الباحث الاقتصا   
فهذه النظريات بطبيعتها التى ترتبط بظروف البشر التى لاتـستمر علـى            .  عموماً علم الاقتصاد 

ن الـذى يفـوق هـذه       أ. ا أن تتجدد  حال واحد أبداً فهى عرضة بطبيعتها للتتقادم والتغير ويلزمه        
 ـ              في النظريات  دي الأهمية هو الأساليب التحليلية والمناهج العلمية التجريبيـة التـى تكونـت ل

 زمن طويل والتى اسـتطاعوا بهـا أن يقترحـوا فروضـاً         ديالمفكرين من الاقتصاديين على م    
 التى تـستأهل    هيالعلمية هذه الأساليب والمناهج     .تنظيرية واستطاعوا بها أن يختبروا فرضياتهم     

 أن نتعلمها حتى نتمكن من تطوير بعض النظريات العامة داخـل الأطـر الـشرعية والعقديـة                
  . ةالإسلامي

 مـصدرى   ليمثل احـد   الورقة    في الذى استخدم  ديالاقتصاد التقلي  لفظنضع  ن  أود أ  ثانياً  
 استخدم لتبسيط الأمـور     هذا اللفظ ً  أعتقد أن   بداية   و .موضع الفحص  يسلامللاقتصاد الإ المعرفة  

 يالاقتصاد التقليـد   ذلك لإن تعبير     .المرموق يسلامالإيقصر غالباً عما قصده المفكر      فقط وأنه   
Classical or conventionalوامتدادها الطبيعـى أ) الكلاسيكية( بأنه نتاج المدرسة التقليدية قد يفهم 
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 الاقتـصاد    في وقد يفهم المساهمون  ). يكيةالنيوكلاس( Neo-Classical المجددة المدرسة التقليدية    في
مـن الفكـر    ق  بالاضافة الـى ماسـب     ، يضم أيضاً  "يالاقتصاد التقليد "أن  عامة   بصفة   يسلامالإ

  النقدية الحديثةةوأطروحة المدرس New Kynesian  المجددة الكينزية المدرسةاطروحة، ديالتقلي
Monaterists.؟أو الليبرالى الرأسمالى دي الاقتصا إذا كان الأمر كذلك لماذا لانقول الفكر   

أيضاً تراث وأعمال المدارس الاشتراكية والماركسية      " ديالاقتصاد التقلي "أم هل يضم تعبير   
  في ؟ وكل هذه مدارس لها فكر مميز لايدخل       ومن بينها المدرسة النمساوية   والتاريخية والمؤسسية   

 تحت تعبيـر  م هذه المدارس الفكرية معاً       بل وأن ض   ،بمفهومه الدقيق  ديبالاقتصاد التقلي مايسمى  
ذلك لأن اكثر هذه المدارس شهرة وانتشاراً على مستوى         !  يضر أكثر مما ينفع    ديالاقتصاد التقلي 

المؤلفات هو الفكر الغربى الرأسمالى بداية مـن آدم سـميث ومدرسـته الكلاسـيكية وانتهـاء                 
 هذا بينما أن من يطلع علـى فكـر   .حديثةوميلتون فريدمان والمدرسة النقدية ال    بالكينزيون الجدد 

 ـالمدارس الاقتصادية التاريخية والمؤسسية وبعض المدارس الاشـتراكية المعتدلـة سـيجد        ن م
 فهذه المدارس لم تجعل جهدها      .يسلام الإ دي البحث الاقتصا   في مايعينه على نحو أفضل   الأفكار  
ولـم   ،خرى غيـر الاقتـصادية     تحليل الظاهرة الاقتصادية بمعزل عن الظواهرالأ       في محصوراً

 المماثلة للعلوم العلمية المعمليـة مثلمـا   "العلمية" حتى تنال صفة  ديبالبحث العلمى التجري  تنشغل  
 ،ان هذه المدارس الاقتـصادية الأخـرى  . وزاد عليهم أانشغل التقليديون الجدد ومن تبعهم منهجاً       

 فهى لم تتعامل مـع      . ابداً بأنها تقليدية   لاتوصف ،التى لم تنل شهرة التقليديين الجدد أو الكينزيين       
 يبحث كمستهلك عن أكبر اشباع ممكـن مـن اللـذات الحـسية     ديالانسان على أنه كائن اقتصا   

 وانمـا   ،ويبحث كمنتج عن أقصى ربح ممكن من وراء السلع والخدمات التى تـشبع الحاجـات              
 دوافـع متعـددة     ديمتكامل يحكم سـلوكه الاقتـصا     بشر   فهو   .نظرت الى الانسان نظرة شاملة    

الجوانب ويحكم نشاطه الاستهلاكى والانتاجى عوامل مؤسسية عديدة وهو كائن يتميز عن بقيـة              
تـاريخ ينفعـل بـه      عقل يدبر به اموره وله علاقات اجتماعية ولـه          المخلوقات الأخرى بأن له     

لزرقا أنس ا لو أن   كله  لذلك   . الزمن دي أحداث لاينفك بعضها عن بعض على م        في ويتفاعل معه 
  فـي وأدق لكـان أبلـغ    بصفة عامـة   يالاقتصادالفكر  قال ان أحد مصادر المعرفة هو       تفضل ف 
 الذين سوف يقودهم مصطلح الاقتصاد      يسلام الاقتصاد الإ   في وأكثر نفعاً للباحثين الجدد   التعبير،  

قـة   والذى هو حقي   ي الرأسمال ي فقط الى المشهور والمتداول بصفة عامة من الفكر الغرب         ديالتقلي
  .يسلامبالمقارنة للاقتصاد الإنفعاً الأقل 

 الركائز  دي يمثل أح   بصفة عامة بمختلف اتجهاته    يالفكر الاقتصاد  نتفق على أن     اًً دعنا إذ 
طاره كل ماذكرناه مـن اجتهـادات بـشرية     إ  في حيث يدخل  ي الاسلام يالهامة للبحث الاقتصاد  
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  معاً وذلك  أوبالعقل والتجربة  ،نية بصفة عامة  تراث المعرفة الانسا  بالفلسفة و  إطار  في تلتزم بالعقل 
استبدل صاحب الورقة لفظـة الاقتـصاد       ولو  .  القائمة  والمؤسسات  الظروف والعادات   إطار في
بالضرورة وانما نقـصد   Positive Economicsي ولانقصد بالوضع (الاقتصاد الوضعى بديالتقلي

 الاقتـصاد   فـي ينالباحثمعظم  ف.ضا أفضل لكان أي)علم الاقتصاد الذى لايلتزم باسلامية المعرفة  
أنه علم متعدد المصادر أومتعدد المـدارس   سيعلمون يالاقتصاد الوضع حينما يقال لهم  يسلامالإ

 فلا يأخذون منه اذا أخذوا إلا بحـذر         ،لايلتزم بالاسلام أوبغيره من اديان سماوية أو غير سماوية        
وقد  ،ة الإسلامي ة والعقيدة ع الشري  إطار  في حذر بالغ ببقدر معلوم و  أو لنقل لاينتفعون به إلا       ،بالغ

وقـد  .لمبادئ الاسـلام الى مقولات موافقة حينئذ    ومخالفته للتوصل   انتقاده  عن طريق   ينتفعون به   
  . ذلك فيالمح صاحب الورقة الى هذا المعنى ونحن نتفق معه

لـذى نريـد    ا الـشامل  دي الاقتـصا  ي خضم هذا التيار الفكر     في ذلك لماذا ضافة الى    بالإ
ننـسى أو نتناسـى      ، أن يطلعوا عليه ويعملوا على الاستفادة منه       يسلام الاقتصاد الإ   في للباحثين

والذى تطور من بعد عصر رسـول االله صـلى االله            القديم   يسلامي الإ تراثنا من الفكر الاقتصاد   
اكل سـباب المـش  أ بحث و تحليـل   في عليه وسلم على يد علماء وفقهاء مسلمين نتيجة اجتهادهم        

  إطـار   فـي  الاقتصادية التى واجهت مجتمعاتهم ووضعهم حلول اقتصادية وغير اقتصادية لهـا          
 ولقـد   ، غاية الأهمية لايمكـن اهمالـه       في أن هذا مصدر  . ة الشرعية والعقدية   الإسلامي صولالأ

  فـي حتى وصل الى ذروته  المتتالية   القرون   ديتراث من المعرفة الاقتصادية على م     ال تنامى هذا 
 يسـلام  علـم الاقتـصاد الإ   أن بل واننى أعتقد.ديالقرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلا     

المعاصر ينبغى أن يبدأ بفحص وتطوير الفرضيات التى انتهى اليها علماء جهابـذة مثـل ابـن                 
لقد نهل الغربيون مـن     . هذا لم نفعل     أن أن لدينا حلقة مفقودة وستظل مفقودة     .خلدون والمقريزى 

هم ولكـن  ، الكثيـر  قرونعصر النهضة الأوروبية وما تلاها من         في ين الإسلامي لمفكرينهؤلاء ا 
 الـشريعة   إطـار  في  تركوا الكثير من فكرهم الذى كان مهتما بتحليل الظواهر الاقتـصادية           أيضاً

 القديم لايمكـن تـصنيفه ضـمن        يسلامي الإ  هذا التراث من الفكر الاقتصاد     .ة الإسلامي والعقيدة
لابـد  ه مصدر متميز آخـر       أن ،يالاقتصاد الوضع  ة ولا ضمن   الإسلامي ية والعقدية العلوم الشرع 

  . يعتمد عليه أن المعاصريسلاملعلم الاقتصاد الإ

 عامـة والتقيـد     دي مما سبق نقول باختصار أننا نسلم تماماً بأن المعرفة بالفكر الاقتـصا           
رية التـى لاغنـى عنهـا    ضرو من الركائز ال،ة وما يتصل بها من فقه خاصة      الإسلامي بالشريعة

دع جانبـاً   (يسـلام  لمن يريد أن ينتقـد الاقتـصاد الإ   غنى عنها أيضاً ولا،يسلامللاقتصاد الإ 
 لكننا لا نستطيع بحال أن نقصر مصادر المعرفـة         .)الجهال والمتطفلين أو الحاقدين على الاسلام     



 )٦(  

ة  الإسـلامي   والشريعة ديلتقلي وهما الاقتصاد ا   ،الركيزتينبما أسماه    على   يسلام الاقتصاد الإ  في
الـى  " الشريعة ومايصاحبها من فقه   " حتى وإن اتفقنا على تصحيح تعبير        ،وما يتصل بها من فقه    

 "أو" عامـة  ديالفكر الاقتصا "الى  " ديالاقتصاد التقلي "وتعبير  " أصول الاسلام من شريعة وعقيدة    "
ئية مـصادر معرفـة الاقتـصاد       ثنا"لا يمكن بحال أن نحمل مقولة        ". الوضعى ديالفكر الاقتصا 

متعـددة   يسلامك لأن مصادر المعرفة الاقتصاد الإ     ذل.  أو أن ندافع عنها    ، محمل الجد  "يسلامالإ
Multidisciplinary لايمكن أن تكون ثنائية   و nterdisciplinaryI. من أنس الزرقـا     هذه المقولة     أن

 على سبيل التأكيـد     يسلامقتصاد الإ لاا" أن .تحمل تبسيطاً مبالغٌ فيه يستدعى المراجعة بكل تأكيد       
 وهـو أكبـر     ، والشريعة دييتوسط الاقتصاد التقلي  بحيث يقال أنه     " مصادر معرفته   في ياً ثنائ ليس

وأشمل من أن يقتصر على اخذ مافى الأول مما يتفق مع الشريعة والفقـه وتـصحيح مـايمكن                  
  .  غير ذلك استهداء بالشريعة فيتصحيحه

ت للاقتـصاد والنظـام الاقتـصادي       عن تعريفا ) ٢.ص() ٣ (لبند ا  في الورقة أن ماقدمته 
 .همن تبسيط وتوضيح للأمور المحيطـة بوجهـة نظـر   يده المفكر قد يتفق مع ما قد ير      يسلامالإ

نى أجد هذه المرة أن البساطة      لكن .علمى معاً ال يتميز دائماً بالبساطة والاتقان      وأسلوب أنس الزرقا  
غير هى بذلك   مجملة الطابع و  عمومية جداً و    هذه التعريفات   ف .ه تحقيق  في استهدفت أمراً وأخفقت  

من تعريفـات   وشائع مع ماهو معروفبالنسبة منها الى الوضوح  أقرب الى الإبهام    هي بل ،محددة
 مـن  سلاميالتعريفات علم الاقتصاد الإ تخدم هذه     فهل . الوضعية  المدارس الفكرية  ديلللاقتصاد  

 هذا المجال يجـد   في بل أن المطلع على المساهمات،فقطًيس ذلك حيث تحديد هدفه أو اهدافه ؟ ل 
نـا لانـرى مبـرراً       الحقيقة أن  .سلامي تعريف الاقتصاد الإ    في ما هو أكثر منها وضوحاً واتقاناً     

 العنـصرين    أن أحد   في  مقولته ةخدم إلا التبسيط    في هذه التعريفات المبالغة  لأنس الزرقا   لاختيار  
 فلو أنه قام باختيار أحد التعريفات       .دي هو الاقتصاد التقلي   سلاميقتصاد الإ اللذين يعتمد عليهما الا   

لما استطاع أن يبنى عليه مقولتـه    ) مثلاً تعريف سامويلسون   (ديالشائعة لما أسماه الاقتصاد التقلي    
التى تبرز عدالـة     ونون المعاصر  الإسلامي ولو أختار أحد التعريفات التى أسهم بها الاقتصاديون       

 أو  ،الشريعة ي إطار  ف  أو انتاج السلع والخدمات الحلال وتوزيعها وتنميتها       ،لدخل والثروة توزيع ا 
 الشريعة ومقاصـدها لمـا    إطار في ممارسة النشاط الاستهلاكى والانتاجى وتوزيع الدخل والنمو      

 ومن جانـب    ديعلى العلم التقلي   يعتمد من جانب  بينى   علم   سلاميالقول أن الاقتصاد الإ   استطاع  
 لاطعـم لهـا     يـة  بين هـي  لذلك التجأ الى مثل هذه التعريفات التى       .ة الإسلامي على الشريعة آخر  

هو مجموعـة الأهـداف والقواعـد     بأنه دي ولو أنه أضاف الى تعريف النظام الاقتصاد  .ولالون
  فـي وذلك "  أخرىعبارة) ٢.ص (والمؤسسات التي يفضل المجتمع مراعاتها في حياته المعيشية  



 )٧(  

 بين  سلاميتصاد الإ لما تمكن من وضع الاق    " مقاصدها والتمسك بالعقيدة وثوابتها    الشريعة و  إطار
  . فثمة تناقض واضح بين حقيقة كل من القوسين، والشريعةديالتقليقوسى الاقتصاد 

عـة  مراج تبدو"  الإسلامي  تعريف الاقتصاد  "من الورقة تحت عنوان     ) ٧( وفى الفقرة رقم  
 وأنقـل  .ديمجملة للاقتصاد والنظام الاقتـصا سابقة  تعريفات   واضحة لما بدأ به من       أنس الزرقا 

 الإسـلامي   ثمة اتجاهان، أولهما يعرف الاقتـصاد     ) أ(" يقول  ،  )٨.ص( ،هنا مافى الورقة بنصه   
ة، فلا يـدخل فـي نطاقـه         الإسلامي بأنه العلم الذي يدرس الحياة المعيشية لمجتمع يتبع الشريعة        

ة، فيشمل   الإسلامي فه بأنه علم الاقتصاد المستهدي بالشريعة     والثاني يعر ) ب.(المجتمعات الأخرى 
في نطاقه جميع البشر مسلمين وغيرهم، في سلوكهم الاقتصادي ومؤسساتهم وسياساتهم، حتى ما             

هو علم الاقتصاد المتواصل مع      الإسلامي   علم الاقتصاد : باختصار. كان من ذلك مخالفاً للشريعة    
: والذي أختاره بلا تردد هو التعريف الثاني، لأسـباب أهمهـا        ) ج("ثم يقول   " .ة الإسلامي الشريعة

كيف . انسجامه مع عالمية الإسلام، دعوة ونظاماً، ومع الأمر القرآني بالاعتبار بقصص الآخرين           
انتهـى  (" تحسن دعوة الآخرين إن كنت لا تدرس واقعهم، وكيف تستخلص العبر مما لا تدرس؟             

  )المقتطف

  خدمة المجتمع الـذى يتبـع الـشريعة         في سلاميم الاقتصاد الإ  والتعريف الأول يجعل عل   
 ولاأسـتطيع أن افهـم   . العلـم النـافع   تعريف في ركن أساس وهذا هو بلاشك،ة أساساً الإسلامي

؟ هل حينمـا يجتهـد رجـال الاقتـصاد          "فلا يدخل في نطاقه المجتمعات الأخرى     "مقصود قوله   
 ،) بريطانيا مثلا   في  اليابان أو   في  امريكا أو   في (رالية  اللب المدرسة الاقتصادية الرأسمالية أو لنقل    

 نطاق علمهم المجتمعات الأخرى إلا بالقدر الذى تـستلزمه علاقـات مجـتمعهم          في هل يدخلون 
أياُ كان موقعهم أو مـوطنهم  ون  الإسلاميالاقتصاديونيعجز أو يأبى بالمجتمعات الأخرى ؟ وهل     

بأنـه علـم    "  سلامي التعريف الثانى للاقتصاد الإ     في ل ثم يقو  .؟تلك العلاقات     وادخال عن بحث 
 أن نفهـم أن علـم الاقتـصاد     هل يريد منا أنس الزرقا."ة الإسلاميالاقتصاد المستهدي بالشريعة 

 ديلن يـسته   التعريف الأول     في الذى ذكره ة   الإسلامي  المجتمع الذى يتبع الشريعة     في سلاميالإ
 سـلامي  علم الاقتصاد الإ    أن . ً القول؟؟ ماهذا كون عالمياً   أو ي  ويتواصل معها    ة الإسلامي بالشريعة

 . مجتمع مـا  فيبتطبيقها يعنى  بها وبمقاصدها وكذلكدية ويسته الإسلامي لابد أن يلتزم بالشريعة   
 مجتمـع   فـي و يجب أن يكون محل التطبيقبحسناتهم وسيئاتهم هداية للبشر جميعاً  كفكر   فيه   أن

 مكان فإنها سوف تجد طريقهـا الـى أمـاكن            في ا تنجح تجربة   وحينم .يتبع الشريعة ويلتزم بها   
 أدركناها أم   ،ة مؤكدة غاي وهذه   ، العالم  في سلامي الاقتصاد الإ  تشر تطبيق وبلدان أخرى وحينئذ ين   

  .)سبأ( لقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً عجزنا عنها،



 )٨(  

 أى   فـي  سـلامي إن الاقتصاد الإ  . ن غايتنا  مقولات تزيدنا بعداً ع     في دعونا لانخوض إذاً  
  الـذى  مجتمعال خدمة    في  بالشريعة ويتواصل معها ولابد أيضاً أن يكون       ديتعريف له لابد يسته   

  لـم يكـن   أنفكيف يكون علماً واقعياً ونافعاً . الالتزام بها  في وكل مجتمع يرغب  يلتزم بالشريعة   
 اًإلا نوع ليست   التفرقة بين التعريفين     لحقيقة أن  ا .ة؟ الإسلامي  خدمة المجتمع الملتزم بالشريعة    في

 سـلامي لاقتصاد الإللعالمية   دعوىهيأومن المراوغة الكلامية غير المقبولة شكلاً أو موضوعاً     
 ! ملتزم بالشريعة    مجتمع شامل للجميع دون اشتراط أن يكون خاصاً ب        فكر تصور    وهم مبنية على 

    وكيف يكون ذلك ؟!أو دون التزام أحد به 

أنـه  هـو   والـذى أعتقـد     ، على التعريف الثانى   ن النتائج التى بناها أنس الزرقا     والحقيقة أ 
لابـد أن نـتعلم   •  : بعض نتائج تبني التعريـف الثـاني    "يقول  . لاتبنى بالضرورة عليه   ،الأصح

 ـونمحص كل المعارف الإنسانية المتراكمة في مجال الاقتصاد، بمخت         ف مـذاهبها ومدارسـها     ل
لابد أن نحدد بدقة    •  .ث نتمكن من وضعها في موقعها الصحيح من إطار الشريعة         وفروعها، بحي 

 هـذه   ".التواصل بين علم الاقتصاد والـشريعة     "أو تحقيق   " بوضعها في إطار الشريعة   "المقصود  
مطالـب   حقيقـة أمرهـا       في هى و ، بالتعريف الثانى ضرورة أوبتعريف آخر     النتائج غير متعلقة  

ما أقررنا بعلاقة الشريعة بهذا     طالعام   بشكل   سلامي الاقتصاد الإ   في ىتختص بمنهج البحث العلم   
  .العلم

تثبت وتؤكـد   نها  إف ومابعدها   ،٩. من ص  ، الأمثلة التى أوردها أنس الزرقا     وبالنسبة لجميع 
أهمية معرفة علم الاقتصاد الوضعى وأهمية التقيد بالشريعة وضوابطها الفقهية ولكنها لاتـستطيع       

 بـالرغم  كما أن هذه الأمثلة. تمال التحليل عند الاكتفاء بهما كمصدرين وحيدينأن تبرهن على اك   
 فهى بحاجة الى مزيد من الأدلـة        ،ليست ذاتية البرهان  صدق المنطق الذى سيقت به إلا أنها        من  

  .حتى تصبح كذلك

 ،سلامية التى يتصف بها علم الاقتصاد الإ       الإسلامي وفى ختام هذه التعقيب نؤكد أن الصفة      
 لايقلل أحد من أهميـة       أن وأرجو. سلامي الإ ديعنى بالضرورة التزامه بالإطار الشرعى والعق     ت

فهناك من الأدلة القديمة مايثبت أن صحابة رسول االله صلى االله عليه وسـلم لـم          التمسك بالعقيدة   
بـن  حديث وائلة   ( ه  يعلميكتفوا بالصحة الشرعية للمعاملة بل تحروا أيضا ماعلموا أن االله وحده            

الحاضـر مـا يثبـت        فـي  وهناك.) .الأسقع بعد أن باع بعيراً له خرج يبحث عمن اشتراه منه          
ة بـالرغم   الإسلامية عن الأخلاقيات والمثل العقدية     الإسلامي انحراف بعض المعاملات المصرفية   

 ،أن الشريعة لاتبقـى إلا بالعقيـدة       عصرنا هذا ما يؤكد       في ظهر لنا بل  .  بالشريعة شكلاًًالتزامها  



 )٩(  

وفـى   .أفتوا بحل الفوائد الربوية وذلك لما ضـعفت عقيـدتهم         الرسمى قد   فبعض رجال الافتاء    
 اتقان الاعمال    في  الاحسان يقوم بدور خطير    دافعمثلا  تنمية الاقتصادية سنجد    ل الانتاج وا  مجالات

عمال  الأ  في  وقبول المخاطرة  ، الذى إن لم تكن تراه فإنه يراك       واجادة الصنعة ابتغاء مرضات االله    
 بالأطر الـشرعية والعقديـة      سلاميوالتزام الاقتصاد الإ  .  الدرجة الأولى بعقيدة الرزق     في متعلق

بهذه الأطر وهذا من قبيل     التى لم تلتزم     الاجتماعية الوضعية    علومالحاجة الى المعارف وال   لاينفى  
بحـث عـن    ال إطار  فـي   مايمكن أن يفيد وما لايمكن وذلـك        في الاستفادة منها مع توخى الحذر    

 واحد من وهكذا فإن الاقتصاد الوضعى     .  ويأتى على رأس هذه العلوم الوضعية الاقتصاد       .الحكمة
 وهناك علوم اجتماعية وضعية     .لايزيد عن ذلك   و سلاميمصادر المعرفة التى تخدم الاقتصاد الإ     

  هامة لللاقتصاد الوضـعى مثـل التـاريخ والاجتمـاع          هي كما سلاميأخرى هامة للاقتصاد الإ   
Sociology لهذه العلوم أكثـر أهميـة       سلامي ولايخفى أن المقابل الإ    . والسياسة  والمنطق  والنفس 

 . القديم نبدأ به ونستفيد منه     سلامي الإ ديفلدينا الفكر الاقتصا  . سلامي بالاقتصاد الإ  قاًًوأكثر التصا 
بحـث  تخفـى علـى أهـل ال       لاة   الإسلامي  العلوم الاجتماعية   في سلامية حديثة إوثمة مساهمات   

 وضع نظرية لتفـسير منطـق        في الى ابن خلدون وهو أول أسهم      من قبل    ولقد أشرنا  ،والاطلاع
هـذا عـن مـصادر المعرفـة     .  من وضع أسس علم الاجتماع وأولLogic of Historyالتاريخ 

  هـو الجـوهرة التـى منحهـا االله          والعقل   .ترك ت ومعرفة أ  عنهاؤخذ  تومنها  نقل  المتعددة التى ي
 فـإن استرشـد     ، عملية بناء المعرفة الجديدة     في الذى يأخذ أو يترك قبل أن يستطرد      للإنسان هو   

استرشـد بمـا   اسـتعز و إذا  أما   ،يرتضيه االله للانسان  الذى  قاده ذلك الى العلم     بالعقيدة والشريعة   
أفرأيت من أتخذ الهه هواه وأضله االله على        ( "نه يضل ويهوى    إفدين االله   وضعه البشر بعيداً عن     

دائـم  فعقل العالم المؤمن مصدر )  فتأمل ذلك"وأضله على جهل"ولم يقل عز وجل    ) الجاثية(" علم
 الاقتـصاد   فيومن ثم فإن الباحث.  غيره في كماسلامي الاقتصاد الإ في في هذا.لمعرفةاد  يتجدل

 كل مايكتسبه أو يتركـه    في يسترشد بجميع المصادر المعرفية المتاحة مع التزامه        عليه سلاميالإ
 ثم بعد ذلك يـذهب للبحـث   ،ة وبالشريعة الغراء ومايتصل بها من فقه معاملات      الإسلامي العقيدةب

يـاً منهـا   منتق المسلمين وغير المـسلمين   ديالمعروفة ل مسترشداً بطرق البحث العلمى المنهجية      
  .مايصلح لتحقيق هدف بحثه



 )٤٥(  

 ونتائجها المنهجيةالاسلامي ثنائية مصادر المعرفة في علم الاقتصاد 
 )ورقة موقف(
 أنس الزرقاء. د.بقلم أ

 
 بع للاقتصاد الاسلاميمقدمة الى المؤتمر الدولي الساورقة 
 م٢٠٠٨، أبريل ٤-١،  جدة–امعة الملك عبد العزيز ج
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نس الزرقاء فتصاد الاسلامي ما يوليه الأخ الدكتور أ أدبيات الافي يخفى على المطّلعلا 
الاقتصاد في منهجية رصيناً  لمياًعقدم عملاً أول من فهو .  المنهجيةمن اهتمام عميق بقضية

المؤتمر العالمي الأول في مكّة استنارت بتوصيات التي  الراهنةبعد الانطلاقة العلمية الاسلامي 
في   يردلا يكاد لمنهجية اذكر  وليس مستغرباً أن . أحد روادهاهو كان و، م١٩٧٦المكرمة عام 

من حيث لدكتور أنس وري لالمحالموقف الى شارة الادون الجارية الاقتصاد الاسلامي أدبيات 
الاقتصاد بمادة مادة الشريعة الاسلامية  تلاقحج عن تاه نلى أنعلاقتصاد الاسلامي علم االنظر ل
   . positive economics  الوضعي

الى منهجية الاقتصاد الوضعي على أنها من ينظر قابل في م أهمية هذا الموقفً تبرز و
المنتج سلوك حول ا هوفرضياتآلية السوق بما يتعلق  خصوصاً في، ةسلاميمنافية للقيم الا

خلال ثمانينات القرن بعض الاقتصاديين الاسلاميين الأخير لاتجاه روج لقد و  .والمستهلك
 قيمالفضيلة و تحكمها سلوكيات ، لآلية السوقبديلة اسلامية يجاد نظرية  السعي لافيالماضي 
لا شك . يمجتمع اسلامي مثالداخل ،  ن والمستهلكينفئات المنتجيبين  ةالمفترضلإخاء او الايثار

م اقتصاديات  تفهولكن،  في الاطار الاجتماعيوالمثل العلياأن الاسلام يدعو لكل هذه الفضائل 
في سبقون من علماء الاسلام  كما فعل الأيحتاج لمنهجية أكثر واقعيةعلى حقيقتها السوق 
  . ريعة الاسلامية المستمدة من الشلأحكام الماليةل دراستهم

السلوك السبق في تمحيص فضل أن المعاصرين من الاقتصاديين كثير ربما خفي على 
، قرون عديدةظهور علم الاقتصاد الوضعي ب قبل  وائلعلماء الاسلام الأناله قد الاقتصادي 

السلوك من تمييزه عن غيره و ،سلوك البائع والمشتري في اطار السوقتفهم على حرصاً منهم 
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" النهي عن بيع وسلف" الفقهي لحديث هميتضج جلياً في تعليلالأمر وهذا  . سريوالأالاجتماعي 
يات ذ بما يسمى الآن فرضخالأة ضرور للفقهاء تثبت التي أنصوص الشرعية من الاوغيره

المقاصد الأخلاقية  ومن ثم تفهم ،  حقيقتهاتفهم الظواهر الاقتصادية علىل ،الاقتصاد الوضعي
 . اسات الشرعيةيالس  الأحكام وفيمة المتضن

الاشارة في "المعروف بـفي كتابه الدمشقي في فن التجارة الكثيرون من أمثال صنّف فقد 
من كل و  .وغيرهم" كتاب الاكتساب في الرزق المستطاب" في و الشيباني " محاسن التجارة

تثبيط لروح لكنيسة من سببه سلطان افي تاريخ أوربا خلال القرون الوسطى وما النظر يدقق 
المنهج  تبين له أن، يفي المجتمعالزهد والفقرقيم ل وترويج ، حافز الربحلاضعاف  و، التجارة

استفادته أهم  ما كان من  السوقيات في دراسة افتصاد positive methodologyالوضعي 
  . بالعالم الاسلاميالتجاري والعلمي  احتكاكها فيأوربا 

وفرضيات  الاسلامي فقه لاقح بين مادة الالتطبيعة أول من أبان   كاندكتور أنسوال
في الورقة يتبلور هذا الموقف بوضوح و.  في أوراقه السابقة حول المنهجيةالاقتصاد الوضعي
 للتأكيد على أهمية التلاقح الكاتبها ردوأُالتي الدقيقة الأمثلة من خلال  التي نحن بصددها

 حد ذاتها  فيهيشئ من العجالة،  فادها بأعدتم  قد  -فيما يبدو  - غم أن الورقةرو .المطلوب
   .ذا التلاقح في ذهن الكاتبهدليل على تحقق 

آخر يقع فيه بعض الشرعيين  اًشائع  الكاتب خطئاًاذكرهالأمثلة التي اضيف الى أود أن و
صاد كما هو معلوم في الاقت market riskوهو الخلط بين مفهوم المخاطرة في السوق  

 مع العلم بأن الأول يتعلّق بحالة عدم التيقّن بأحوال ، الفقهي" الضمان"ومفهوم  ، الوضعي
ببعض الالتزامات التعاقدية التي ينبغي تحميلها لأحدى طرفيه تجاه  والأخير يتعلّق ،السوق

 .رابحة،  ولا صلة لها بحالة السوق مثل تحمل تبعة هلاك السلعة في بيع الم–الطرف الأخير 
التلازم "بعبارة " الحراج بالضمان"الرسول صلى االله عليه وسلم ومن ثم لا يمكن ترجمة حديث 

 . كما يدعي البعض "خاطرةمبين العائد وال

 ،المعاملات الماليةمادتي فقه تدريس في هذا المقام ينبغي التأكيد على أن مجرد و
لتخريج   ليس كافياًكل منهما،  لعلمي لاتقان الاأو مجرد ، كلاً على حدة، والاقتصاد الوضعي

 ان المطلوب هو بل.  ة اسلاميعقليةبكفاءات قادرة على معالجة القضايا الاقتصادية الواقعية 
الفقهي، الأخلاقي بشقيه متكامل علمي الاقتصاد الاسلامي كنتاج مادة تقديم  على حرصال



 )٤٧(  

من خلال  ه الدكتور أنسيلايدعو ي هو الذأن هذا ويبدو لي   . منذ البدء، الوضعي قتصاديوالا
 .لبحثالورقة مدار ا

في ساحة الحركة الاقتصادية الاسلامية فهو أقرب  -علمياً وعملياً  -أما ما يحدث الآن 
 ، من جهة أخرىء الاقتصادعلماومن جهة  علماء الشريعة  بين"التناوش من مكان بعيد"الى 
مع و. لوم الفقهيةع واقتصاديين درسوا ال، يةم الاقتصادوعلالشرعيين درسوا وجود من رغم بال

ة حتفظمكلّ منها تظل  مختلفةمواد زج الفيزيائي بين امتالظاهرة بأشبه " التناوش"ذا هيظل ذلك 
 موروثاً كما الشرعييظل الافتصاد وضعياً كما بدأ والفقه أي  –غيير دون ت الأصليهبخصائصها 

ادة  ميؤدي الى خلقالذي ائي مييكالتفاعل المن فبيل المطلوب هو العلمي التلاقح ولكن    ! بدأ
   . "لم الاقتصاد الاسلاميع"تسميتها الوضعي يمكن الفقه والاقتصاد مادتي بين من ة جديد

الاقتصاد الاسلامي علم تعريف ضرورة تتعلق ب على الورقة ملاحظاتيهم لذا، فإن أ
المطلب غير هذا . ة الوضعية يالاقتصادة الماد وةيالفقهادة المبين لربط احقيقة وضح تبطريقة 
علم اجتماعي يدرس واقع الحياة  ":أنه بللاقتصاد الاسلامي دكتور أنس الفي تعريف  واضح

اصة فيما يتعلق بانتاج السلع والخدمات خالتي تسود فيها، وب)  نتائج –أسباب ( والسنن المعيشية 
الشائع لعلم تعريف اليذهب بعيداً عن  هذا التعريف لمنقول أن ف ". وتوزيعها واستهلاكها 

الحاق هذا  رغم حرص الكاتب على  وهو لذلك لا  يفيد بما هو مطلوب، الاقتصاد الوضعي
التحليل (وتوضيح مكونات ثلاثة لعلم الاقتصاد " النظام الاقتصادي"التعريف بتعريف آخر لمفهوم 

  .)السياسات الاقتصاديةالاقتصادي، النظم المقانة، 

نظام في  "كونهقتضي يذكره في ضوء ما سبق  عريف المناسب للاقتصاد الاسلامي فالت
مع ، " المستمدة من أصول الشريعة الاسلامية moral policyالأخلاقيةالاقتصادية السياسات 

الى كل توجيه أو ترشيد للواقع بصفة عامة تشير   " الاقتصاديةالسياسة"عبارة علم أن ال
ه وقد وجدت هذا التعريف مناسباً في المنهج الذي أدرس. ائج مرجوةالاقتصادي بما يحقق نت

ساعد على توظيف المعرفة الاقتصادية لأنه ي  MIHE لطلابي بمعهد ماركفيلد في بريطانيا 
ظورات النظام الاقتصادي الاسلامي من محأخلاقيات متداولة في تفهم كل ما يتعلق بوضعية الال
وغيرها من المسئوليات الاجتماعية  فريضة الزكاة، ( واجبات  وأ) الخ الاحتكار ،الربا،و الغرر(

 ولكن ينبغي   . لم الاقتصادعجديد في فلسفي منهج في تقديم دون التكلّف  )للفردأو الطوعية 
مدى و  المعاصر علم الاقتصاد بخلفية مناسبة حول الجذور التاريخية ليةالتقديم لمثل هذا المنهج
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واجراء مقارنة بين مختلف المدارس الفكرية لاسلامية في عصورها المشرقة، الحضارة ابتأثّره 
 . غير الموفقالمنهجي  تجنباً للخلط  ، للتثبت من طبيعة المنهج الاسلاميالمعاصرة الاقتصادية 

 مجرد اردد بين كونهالتدائرة مادة الاقتصاد الاسلامي من يمكن اخراج  وعلى ذلك، 
  ، ةً مثاليةأخلاقي تتأملامجرد  وأ ، المعاملات المالية في الفقه الاسلامي لباب ةتصنيفات جديد

ستجيب لحاجيات ي،  واقعياًًعلماً اجتماعياً  ا،  الى كونهثورية ضد ما هو قائمايدلوجية دعوة أو 
، أو أرباب أسرمستهلكين سواء كانوا أفراداً ،  ةمبادئ الاسلاميالوفق يومية حياتهم الممارسة في 
فهذا هو النهج  . على مستوى الدولةاقتصادية أو واضعي سياسات و منتجي سلع وخدمات ، أ

تفاعل كيمائي  في، )الوضعيي الاقتصادالفقهي و(التناغم اللازم بين المدخلين  بهحقق تيالذي 
   . ١"الاسلاميالاقتصاد "مادة كما ذكرنا آنفاً تكون محصلته 

 
   
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

                                                
(1) Seif I. Tag el-Din, ‘Economic Analysis and Moral Policy: A textbook of Islamic Economics’, 

forthcoming, 2008, Cube Publishers, Markfield, Leicestershire, UK.   
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 قبل البحث في الاقتصاد الإسلاميتجية لمسيتاسترإرؤية مقترح 

 
 

 مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي
  المملكة العربية السعودية– جدة -جامعة الملك عبد العزيز

 
تقدم هذه الورقة مقترح رؤية إستراتيجية لمستقبل البحـث فـي الاقتصـاد             : مستخلصال

ضاع التي آل إليها حال العـالم مـن الناحيـة           تبدأ الورقة بالحديث عن الأو    . الإسلامي
الاقتصادية، فتشير إلى أن الأوضاع جد مضطربة مما يتطلب وضـع برنـامج عمـل               
إصلاحي يصحح الاختلالات ويوفر الأرضية المناسبة التي تسمح بإعادة بناء الوضع على 

اد الإسلامي تعتقد الورقة في هذا الصدد أن الاقتص. أسس تساهم في تحقيق الرفاه للإنسان
يملك الإمكانية التي تؤهله للقيام بالمهمة، لأنه يملك قيماً عالمية ثابتة، ومستقرة ومناسـبة     
لجميع البشر، غير أن هذه المهمة لن تكون سهلة، ولن يكون الطريق معبداً أمامه، فما لم            

ة بعـض  يكن هذا العلم مستعداً لذلك بالإسهام في حل المشاكل التي تعاني منها الإنسـاني     
النظر عن العرق والدين واللون، وما لم يكن العلم على استعداد كذلك لإجراء تعـديلات               
داخلية تأخذ بعين الاعتبار ما حقق على مستوى العالم الإسلامي، بل والعالم أجمع، فإن               

إن الورقة تؤكد على أهمية الابتكار والإبداع في . إنجاز المهمة لن يتحقق بالطريقة الفعالة
ومن أجل تحقيق هذا المطلب فإن الورقـة تتعـرض لـبعض            . ة البحثية المقترحة  الخط

النواقص التي تعاني منها الكتابات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي في القديم والحديث، وتختم 
الجودة في أبحاث الاقتصاد الإسلامي، وإعداد جيل جديد : الورقة بتناول ثلاثة قضايا وهي

 .  تخصص، ثم كيفية تجنيد وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلكمن الباحثين في هذا ال
 
 شكر وتقدير

لكل من ساهم في إعداد هـذه الورقـة         والتقدير  يتوجه مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بالشكر       
برأي أو مشورة سواء تعلق الأمر بالباحثين في المركز أو غيرهم من العلماء المرمـوقين فـي                 

 محمـد    الدكتور للأستاذد، ويبقى مع ذلك الشكر والامتنان الكبيرين موجهان         الشريعة أو الاقتصا  
نجاة االله صديقي الذي قام بوضع مسودة الورقة، ثم القيام بالتعديلات بناء على الملاحظات التـي                

 .وردت من المشاركين الفضلاء
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  لمستقبل البحث في الاقتصاد الإسلاميةرؤية إستراتيجينحو : الباب الأول

إن . لبحث في الكشف عن المعرفة الجديدة، المعرفـة التـي لا نملكهـا الآن   ا ركز عملية تت
الأفكار والمؤسسات التي خدمتنا في الماضي، قد لا تكون في وضع يسمح لهـا بخـدمتنا فـي                  

لهذا يجـب   . عن الماضي بدرجة كبيرة    مختلفاً   يكون المستقبل  أن   ه من المحتمل جداً   المستقبل، لأن 
 .نا لأبحاث المستقبل في الاقتصاد الإسلامي محكومة برؤيتنا للمستقبل بذاتهأن تكون رؤيت

 اهتمامات جديدة للاقتصاد
العولمـة   ، المسـتقبل  حول  والاهتمامات  عدد من التصورات   الوجدان الإنساني بال  شغل  ي

قـى   التـي تل  البيئـة مخاطرأيضاً ها ومن،  تمثل  واحدة من ذلكد بين أجزاء العالم والترابط الشدي 
افر الضروريات اللازمة   استمرار تو إمكانية  لثقة في   ل فقدان   نتج عنها من   بسبب ما  اهتماماً كبيراً 

من الأمور المشتركة التي يمـس  نقي الهواء العذب والماء  فال. الكوكب الذي نعيش فيه    علىللحياة  
ل، وسـرعة   التغيرات التكنولوجية، ومرونة أسواق العم    . افرها الجميع وعلى نطاق واسع    وعدم ت 

 ـالمتطلبـات  ذي يتجاوز ، كلها عوامل تساهم في زيادة القلق ال...تنقل رؤوس الأموال    ة يالمعيش
عد يالأسرة لم   مفهوم  ؛ ف كبيرةالعلاقات بين الجنسين تقلبات     تشهد    موازاة مع ذلك   .المتزايدة للبشر 

 ماليـة، ونفسـية،     :المتعارف عليه، ومشكلة الشيخوخة تلقي بتحـديات بالغـة        " التقليدي"بالمعنى  
 بكـل كرامـة     تحـديات هذه ال وأخلاقية، مما يجعل البشر في وضع العاجز غير المستعد لمقابلة           

 .وامتنان

لقـد  . على النـدرة  " العلم الكئيب " تركيز   بسببالماضي  إنـها صرخة مدوية ورثناها من      
الاقتصـادية  القرن الماضي معالجة القضايا     الأخير من   نصف  الحاول الاقتصاد الإسلامي خلال     

معالجـة القضـايا الاقتصـادية مـن      ، البعد الأخيروبالتأكيد والتركيز على. من منظور إسلامي 
سلمين وغيرهم، فإن المراقب يلحظ عدم إيلاء هـؤلاء         م من قبل الاقتصاديين ال    ،منظور إسلامي 

 ـ      ـلالقدر الكافي من العناية والاهتمام        اد، ممـا  جانب التطورات الكبيرة التي شهدها علم الاقتص
 ـغير شك على العلم الذي نسعى إلى تقديمه وتطويره وإلى القضـايا التـي    من  نعكس  ا حاول نـ

بناء على هذا الواقع سـنحاول      . التصدي لها والتي تتسم بالتغير الكبير على مدار الأيام والأعوام         
 شار إليها المفي القرن الحادي والعشرين     الجديدة   الاقتصاد   اهتمامات بعض   في هذه الورقة تناول   

 .آنفاً بشيء من التفصيل والتحليل

 



 )٥١(  

 الصورة الخافتة للعولمة 
إن الكثير من الحماس الذي شهدته السنوات الأخيرة مـن تسـعينيات القـرن العشـرين                

بدأ في التراجـع، فزيـادة      " ظاهرة العولمة "والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين حيال        
فالدول الفقيرة لا تزال تـئن      . ولم عنها لم يكن مفيداً لجميع الد      حجم المبادلات التجارية الذي نج    

على ها و ـمتعلقة بالحفاظ على سيادت   " القوية"وفي المقابل لا تزال الدول      .  وطأة الفقر المدقع   تحت
". الطـرق الإمبرياليـة   " وبشتى الوسائل والطرق بمـا فيهـا         إصرارتها بكل   قالمميزات التي حق  

يـتم  .  لا تزال تغذي السياسات والمصالح الخاصة للدول والأفراد        نصريةالع و ة العرقي اتفالتحيز
، وتحسن وسائل الاتصـال     الإصرار على مثل هذه الممارسات على الرغم من تقارب المسافات         

لكن هل ساهمت كـل هـذه   . مما يجعل من الحقبة التي نعيش فيها مختلفة عما سبقها من الفترات      
 جذور  ،التقدم والرفاهية؟ هذا أمر  لا يزال مدار نقاش وجدل         التطورات في بسط السلام وتحقيق      

التي يجب أن تحظـى      الإجرائية وبعض الأهداف    القواعد السلوكية هذا الجدل تستمد أصولها من      
عالمي قبل التفكير في حل مشكلة الفقر في عالم مليء بـالخيرات            بالقبول حتى تكون محل اتفاق      

 . الكثيرة والمتنوعة

الإسلامي مؤهل لأن يجادل عن أهميـة تحقيـق هـذه الأهـداف والقواعـد      إن الاقتصاد  
 ينقص في هذا المضمار هو الإقناع المؤسس الذي يبرز أن فشل العولمة متجـذر               السلوكية، وما 

كـن اعتمادهـا كهـدف      م التي لا ي   في فشلها الأخلاقي المبني على أساس تعظيم المنفعة الخاصة        
كاقتصـاديين  "إننا مطالبون   . فرة المعتبرة للموارد والخيرات   للمجتمع الإنساني حتى في زمن الو     

  البيئـة   متطلبـات  بتبيان أن العناية بالآخرين والاهتمام بـهم مع تعديل سلوكنا حيـال          " مسلمين
التحدي الذي  إن  . الضرورية يمكن أن يقدم النموذج العملي المبني على أساس الرشادة والعقلانية          

هل هناك أدلة تاريخية تثبت ذلك؟ وهـل هنـاك معطيـات            : هو يفرض نفسه على هذا الإدعاء    
مجـال  حقـا  ؟ إنه "الحلم"ها دلالات إمكانية تحقيق هذا  ـميدانية في الوضع القائم تحمل بين جنبات      

 .الجادوخصب للبحث الجديد 

درس يمكن تعلمه من مخاطر البيئة وتحديات العولمة المترابطـة التـي            من  إذا كان هناك    
السنين الأخيرة فإنه يتمثل في عدم إمكانية قيام أي جنس بشري بمفرده بتحقيق              على مر تراكمت  

 فأجناس العالم بمختلف أعراقها ومعتقداتـها وثقافاتـها وعاداتـها تحتـاج          ،الآنف الذكر " الحلم"
فالتراث الفقهي الذي ورثناه مـن      ". متزناً"و" آمنا" من أجل جعل العالم       جميعاً إلى تكاتف جهودها  

استلهم منه الاقتصاد الإسلامي خطوطه العريضة لا يؤهل المرء  للتعامـل مـع              ضي والذي   الما
بالمساواة، ولكن يوجد في القرآن الكريم والسنة المطهرة الكثير من الأدلة التـي تسـاعد         " الآخر"
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هـذا    .مسـتقبل تطلع لل وذات  " بالآخر"ترحب  قناعة  على تشكيل قناعة إيجابية اتجاه الإنسانية؛       
 ـ           الأ  "باسـتبعاد " الفقهـي،   امر لا يمكن تحقيقه إلا بالنهل من الوحي و بالتمحيص الدقيق لموروثن

إن هذا الجهد يمثل التحدي الأكبر الـذي        .  مضت اتالاجتهادات البشرية التي كانت صالحة لفتر     
إن علـى جميـع أجنـاس       . يواجهه الاقتصاد الإسلامي للتصدي لمشكلات واهتمامات المستقبل      

" التواضـع " التفوق على الآخرين والانخراط فـي مسـلك         نساني أن تلقي جانباً عقدة    المجتمع الإ 
للآخرين؛ التواضع الذي من شأنه أن يساعد على إحداث التجانس ويبعد خصـلة الهيمنـة بـين                 

سـلامي   فهل باستطاعة الاقتصاد الإ    .البشر بغض النظر عن معتقداتـهم أو موروثاتـهم الثقافية       
 مرة أخرى لا بد من التأكيـد علـى أن           ها؟للدور المنوط ب  في تـهيئة الأمة    مة  القيام بـهذه المه  

الموضوع يتطلب العودة للتاريخ وللواقع العملي لتطور المجتمع الإسلامي من أجل مساندة هـذا              
التشخيص وهذه التصورات، وهو بـهذه الصيغة يتطلب مشاريع بحثية معمقـة ولـيس أبحاثـاً               

 .عادية

 
 ة الرأسماليمشكلة 

إن الرأسمالية التي تقف خلف التطورات المادية الكبيرة التي عرفتها المجتمعـات البشـرية فـي       
تأخرة، لا تعرف حدوداً للنمو، غير أنـها تعاني من مشاكل عدم وجود آليات التصحيح              العقود الم 

ت من الداخل عندما يتعلق الأمر بالبخل الشديد، واستغلال الضعيف والـذي لا يملـك المعلومـا               
 فالإصلاحات لا تزال تصارع هذه الإشكالات منذ مطلع القرن التاسع عشر، ودليل ذلك              .اللازمة

الاقتصـاد  " ومما زاد الأمر تعقيداً أن       .هو النتائج المتضاربة التي تنتج عنها بين الفترة والأخرى        
فـي  و .مهدداً بذلك الرخاء الفـردي والسـلام العـالمي       " السوءات"ضاعف من حدة هذه     " الجديد

 يبني على منجزات الرخاء ويسر العيش       المقابل نجد أن الشيوعية قد فشلت، فهل نملك حلاً؟ حلاً         
، ويحقق الهناء للفرد وللعلاقات الإنسانية التي يشعر المرء أنـها مفقـودة  "الرأسمالية"التي حققتها  

ري ولا النقـاش  مرة أخرى نؤكد على أن الذي يؤثر في الناس ليس الترف الفك          . هذا" زماننا"في  
الفلسفي، أو الوعظ الأخلاقي، بل تقديم النماذج الحية التي يمكن أن يستلهموا منها المثال والقـدوة     
والتي تعالج الإشكاليات التي تواجهها البشرية اليوم، وذلك وفق منهج علمي رصين يستفيد مـن               

 . التطبيقات التاريخية المفيدةبعض
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 مولالإسلامي والدور المأ قتصادلاا
 ـإن الرؤية التي نريد من الاقتصاديين المسلمين تحقيقها يجب أن تكسـر حـاجز ح               ر ص

مستوى الدول أو الأقليات فحسب، بل تنطلق به         إن على اهتمامات الاقتصاد بالمجتمعات المسلمة     
 جاءت لجميع البشر    -ممثلة في رسالة الإسلام   – فهداية االله    .ليشمل رحابة المجتمع البشري بأسره    

عط ن فل ،إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها      وهي ممتدة عبر الزمن      مر الدهور والعصور     وعلى
تبـاعهم لـنهج الاقتصـاد      ا عـن الفرصة لهؤلاء البشر ليكتشفوا العيوب والمساوئ التي نجمت         

يخدم الفرد والمجتمع باعتبار المشاكل التي يعاني منها البشر         لندع الاقتصاد الإسلامي    والتقليدي،  
إن هـذه الـدعوة   . ه، رافعاً لواء معاناة البشرية باعتبارها معاناة تـهمه      اتي صميم اهتمام  تدخل ف 

 ، بـل وعلـى مسـتوى اللغـة    فحسـب  مستوى المحتوى والأولويات     على ليس   تطلب تغييراً ست
 .والأسلوب، إذ ليس من السهل زعزعة السمات الثقافية المحددة

مؤسسـات  ال للسياسات العامة فحسب، بل يقـدم        اًإن الإسلام لا يقدم أفكاراً ومعايير وأهداف      
إمكانيات هائلة من أجل إعادة بناء قاعدة اجتماعية         فالزكاة والوقف والتكافل تقدم      . أيضاً القواعدو

إن تصـميم   .  من قبل الدولـة    "الفوقية "تعتمد على العمل التطوعي بدل سن القوانين      " الأسفل"من  
شاركة ساهم في المحافظة علـى اسـتمرار المجتمعـات       هذه المؤسسات القائم على الرعاية والم     

 فقد استطاعت عبر القرون أن تبرهن على قدرتـها الكبيرة          ، ظروف مختلفة  تحت وطأة المسلمة  
الجهـود  لا نـزال نلمـس      في التأقلم والاستجابة للمتغيرات والحاجات الجديدة للمجتمع، بل إننا          

 ـيمكـن أن     وذلك لما    ،ة الإسلامي  لدمج هذه المؤسسات مع صناعة الصيرفة      الحثيثة   ه هـذه   تقدم
مرة أخرى إن الأمر يتطلب مقاربة      .  من منافع للقطاع الخيري والربحي على السواء       المؤسسات

 . التاريخيةوقائع، وذلك بتقديم دراسات ميدانية وأخرى مستلهمة من المبتكرة لمؤسسات قديمة

 عند مفترق طرق الإسلاميةالمصارف 
 الاقتصـاد   أوجـه إلى تناول القطاع الدينامكي الحيوي البارز مـن         يل  لقد وصل بنا التحل   

 تمويـل  قطاع البنـوك وال    إنه: خلال نصف القرن الأخير   والذي نما بوتيرة متسارعة     الإسلامي  
بناء عليه  . قتصاد الإسلامي  لم يميز إلا هذا الجانب من الا        حجمه  فالعالم برحابته وكبر   .الإسلامي
علـى أسـاس مـا    سيتم تقييمها  التي تقدم في مجال الاقتصاد الإسلامي دعاءات والوعود   فكل الا 

كان الإسلامية  المالية  قطاع الصناعة   إن التطور الكبير الذي شهده      .  هذه التجربة  أفرزته وأبرزته 
 وعلى الرغم من كـل      ، الآخر فخر واعتزاز بالنسبة للبعض    بالنسبة للبعض، ومحل     ىً رض محل
 بالاقتصـاد الإسـلامي   وثيقة والمتجذرة فيما يتعلق بصلته ال   ة بالغة فإن للموضوع أهمي  وذاك  هذا  
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 المسـتقبل إن توجهات    . والمعايير وأهداف السياسات في الاقتصاد الإسلامي       من حيث الأفكار،  
 قد تفرض علينا توجيه جانب كبير من طاقاتنا البحثية إلى تقويم هذه التجربـة،           التي نأمل تحقيقها  

 ـ         مولين أهمية خاصة إلى    ة، وتجربـة    أمثلة مبتكرة مثل تجربة ماليزيا فيما يتعلق بالأسواق المالي
محـدداً بقالـب    هذا التقـويم     أن يكون    يليس من الضرور  . السودان فيما يتعلق بالإدارة النقدية    

 متمشياًً التي وصلت إلينا، بل قد يكون المنطلق في عملية التقويم هذه             يةالفقهوإطار الاستنتاجات   
 مما توصـل إليـه الفكـر        حتى نتمكن من الاستفادة   التي أشرنا إليها سابقاً     " الإنسانية"مع النظرة   

 من النظر إلى ما فيـه   المطافهايةـفي نبد  لا. البشري فيما يخص العدالة، والمشاركة والكفاءة    
 لا والتي قد    فائدة ونفع للبشرية جمعاء، وليس بالاستناد إلى مسائل محددة تم استخراجها من الفقه            

 إن المحك الأساسي في النهاية هـو تحقيـق          .لزمن الذي نعيش فيه   التطورات التي عرفها ا    وائمت
، غير متجاوزين في الوقت نفسـه       "حكمة الغير "، آخذين بعين الاعتبار     مقاصد الشريعة الإسلامية  

تصاد إن تحقيق تقدم في هذا المجال من شأنه أن يمنح الاق          . لحدود التي وضعتها الشريعة الإلهية    ا
 التي  يعـاني      والأدواء الإسلامي مكانة معتبرة في الوجدان الإنساني المعاصر الذي يعرف العلل         

 .يفية التخلص منهاوكمنها، لكنه لا يعرف سبل 

  مجالات البحث في الفترة القادةأولويات
التاليـة  ح المجالات   اقترفيما يتعلق بالجوانب ذات الأهمية في ميدان البحث للفترة القادمة يمكن ا           

 :خلال السنوات القادمة

سنة الأولى من تـاريخ     ) ٥٠٠( فيما يتعلق بالفكر الاقتصادي للمسلمين خلال الخمسمائة         .١
قسم يتعلق بالمساهمات الفكرية، وآخر يركـز علـى    :  يمكن تقسيمها إلى قسمين    ،الإسلام

 ،البناء و ،المقاولةو ،والقرض الحسن  ،دور المؤسسات ومجال الممارسة، مثال المضاربة     
 .  العالمية، وغيرهاةالتجارو

منـاطق مختلفـة خـلال العقـود        دراسات تتعلق بتأثير الإسلام على سلوك الأفراد في          .٢
 وتخصـيص الوقـف     ،الاستثمار الأخلاقـي  والصدقات،  يمكن أخذ   . [المتأخرة الماضية 
 .]هاـلبدء بلكعينات لأبحاث 

قائمـة مـواد    و ،ورقات الأسـئلة  و ، للمواد التدريسية  ةإعداد المناهج والخطوط العريض    .٣
إن القيام بعملية مسـح     . للقراءة في جميع مؤسسات تدريس الاقتصاد من منظور إسلامي        

 . للمواد المتوافرة من الأهمية بمكان
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 والميـل   ،أثرهاو ،هاـ؛ عملات أدوات المالية الإسلامية التي تساهم في زيادة الدين       دراسة   .٤
 ـدراسـة تطبيقـات العِ   . لامي المعلنة  بناء على أهداف الاقتصاد الإس     ،إليها ة للتمويـل  ينَ

 . الإسلامي في ماليزيا، وكذا التغيرات التي حصلت في مجال التطبيق في غيرها

 ـ       .٥ ها تطبقهـا وفـق تعـاليم    ـدراسة السياسات النقدية في البلدان الإسلامية التي تدعي أن
 . بشكل منفصل في هذا الخصوص يمكن دراسة حالتي كل من إيران والسودان. الإسلام

.  وسياسات القضاء عليه أوالتخفيف منه، وآثار ذلك على الدول التي تعاني منـه     ،دراسة الفقر  .٦
 .  ستكون من الأهمية بمكان،باكستان، والبلدان العربية و،مشاريع منفصلة لكل من ماليزيا

اهم فـي  إن القيام بأبحاث في المجالات الستة التي ذكرت خلال العقد القادم من شأنه أن يس     
من أجـل     أنشئ إنتاج مواد علمية جديدة، وهذا يساعد المركز بدوره في إحياء أداء المهمة التي              

استخراج مشـاريع مفصـلة مـن       يمكن القيام ب  . ها، ألا وهي خدمة الاقتصاد الإسلامي     ـالقيام ب 
 .مجالات البحث المشار إليها آنفاً في مرحلة لاحقة

 التعاون
فـإلى  . ة مؤسسات تدعم البحث في مجال الاقتصاد الإسـلامي        في الوقت الراهن لدينا ست    

جانب مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، هناك معهد التدريب التابع للبنـك الإسـلامي للتنميـة،               
الكلية العالمية للاقتصاد الإسلامي التابع     ووكلية الاقتصاد في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا،        

ليسـتر، المملكـة    (ليـا   مية في إسلام أباد، ومعهد ماركفيلد للدراسات الع       للجامعة العالمية الإسلا  
، كمبريدج وماسـتيتوتس ( الإسلامي في قسم القانون بجامعة هارفارد      ، ومشروع التمويل  )المتحدة
 وما قد ينشأ بعـدها،  ،إن العمل على إيجاد آلية فعالة للتعاون المثمر بين هذه المؤسسات       ). أمريكا

لتعـاون فـي    ل فهناك حاجة ماسـة      ،م دفعة قوية لتطور علم الإقتصاد الإسلامي      من شأنه أن يقد   
مجالات مثل تبادل المعلومات فيما يخص المشاريع المقبولة، وتقويم مشترك لمشـاريع منجـزة،           

 .والمشاركة في حلقة نقاش بين الفينة والأخرى

 الرؤية
حال بعد تطبيق الخطـة لا  إن أية خطة لا تمتلك رؤية تتصور الوضع الذي سيكون عليه ال      

فبـالنظر إلـى    . هاـتستحق أن يلتفت إليها، ولا أن تضيع الجهود في تناول عناصرها ومتطلبات           
 تجعلنا متواضـعين فـي    وغيره من المؤسسات المشابهة الثلاثين سنة الماضية من وجود المركز     

 أن لا نتوقـع مـن       فعلى الرغم من الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات البحثية، يجـب          . تطلعاتنا
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 فالعالم الذي نعيش فيه يشهد تغيـرات رهيبـة مـن مثـل ثـورة             ،"المعجزات"وجودها صناعة   
إن .  مما أثـر علـى تـوازن المجتمـع الإنسـاني           ،المعلومات، والتغيرات التكنولوجية الكبيرة   

يحفـظ بعـض   أن  من شـأنه  ،استصحاب دروس الماضي مع فهم عميق وشامل للوضع الراهن   
 فإن التفكير المبدع لدراسة كيفية إدارة اقتصادنا ستساعد         ، في الوقت ذاته   حقيق الهدوء التوازن وت 

 ،على بقائنا في ظل التنافس المحموم بين البشر؛ التنافس الذي يتعلم فيه كل واحـد مـن الآخـر            
 مستصـحبين   ،كله هو التمسك بالمعاني السامية التي تخدم الوجود البشـري         ا  الأمر المهم في هذ   

 .المقاصد الشرعية حتى نتلافى عملية الخلط بين الأهداف والوسائلمرامي 

" الاسـتهلاكية "لكبيرة لموجة   ا وفي ظل هذه الفورة      ،هاية هذا القرن  ـتصور أنه مع ن   ن اإنن
لمنشود لا يمكن تحقيقه مـا لـم         فإن التوازن ا   ،ة عالية ي لتحقيق مستويات معيش    المحموم والسباق

 ـ   من السهل أن نرى مسألة تلطـيخ        فلقد أصبح    ،ل المحافظة على البيئة   مسائنولي العناية الكافية ل
.  في حياة النـاس   تتخبط في وحله  من الذروة السامية التي تحتلها إلى الواقع العملي الذي          " المالية"

 العناية القصـوى للنوعيـة      توجيهطغيان الكم والسرعة في هذا كله من شأنه أن يضغط نحو            إن  
ذه الاهتمامات الجديدة أن تدفع باتجاه السعي لإيجاد نظام أكثر عدلاً في             إن من شأن ه    .والرعاية

" الزيادة الكبيرة "الذي يركز على جانب     " الدافع العدواني " بدل الجنوح لأمر     ،مجال توزيع ما نملك   
مـن الممكـن أن   " زعة الفردية المتوحشـة ـالن" إن إشاعة مفهوم وصور التعاون بدل        ،لما نملك 

 لقد آن الأوان لإشاعة مفـاهيم التعـاون،   .رفع في المرحلة القادمة  لاقيات التي ت   الأخ كون شعار ت
ن قد حان لأ  الوقت    إن .غير الحميدة " التنافسية" بدل نزعة    ،والوجود المشترك، والتعايش السلمي   

 .ننظر في المؤشرات لنعدل من أولوياتنا وتطلعاتنا

 الإسلامية  الرؤية تتسق مع    ةمات الجديد ختم هذه الفقرة بالتأكيد على أن هذه الاهتما       نسوف  
ساسية المبنية على العيش بسلام في هذه للحياة؛ سلام مع الخالق، وسلام مع الـنفس، وسـلام               الأ

إن الرؤية الإسلامية ظلت محكومة منـذ زمـن بسـبب           . الإنسان مع أخيه، بل وسلام مع البيئة      
لتي تركز على الوفرة وطلب المزيد في       مجاراة ما أفرزته الرؤية السائدة ا     التي فرضت   المنافسة  

 أما وقد بدأت وطأة هذه النظرة في التلاشي فإنه مع التحلـي بشـيء مـن             .العاجل وليس الآجل  
 يمكن الأخذ بزمام المبادرة؛ المبادرة المبنية علـى النظـرة     ،الشجاعة، و الثقة بالنفس مع الإيمان     

 ،مجرد البدء وشق الطريق في هـذا المجـال        وب ،  للتصدي لمسائل الاقتصاد والمالية     "المقاصدية"
فمن الممكن أن تنطلق مبادرات أخرى من أناس يحملون عقائد مختلفة في كل بقعـة مـن بقـاع       

 إن المستقبل الواعد مرتبط بتكاتف هذه الجهود ومد جسور التواصل مـع مـن يقـدمون                 ،العالم
 .مبادرات من هذا القبيل
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 إدارة الموارد البشرية
 بدأ مسيرة الاقتصاد الإسلامي في منتصف القرن العشـرين علـى وشـك              إن الجيل الذي  

أولويات النصف الثاني من القرن الماضي، والهاجس الذي سيطر علـى       فإن  سبب  ، لهذا ال  التقاعد
 فرضت على هذا الجيل الانكباب على بنـاء المؤسسـات           ،الخوف من عدم استمرارية المشروع    

إن الظروف التي ميزت السنوات     . تكمل دورة نموه الطبيعي   الجديد ليس " المولود"التي ترعى هذا    
الأولى من القرن الحادي والعشرين مختلفة جداً عن الظروف التي نشأت فيها تلـك المؤسسـات           

ومن هـذه التغيـرات أن المشـاريع    . ن الاقتصاد الإسلامياضتحاالتي أخذت على عاتقها مهمة     
.  النجاح بفعل عوامل العولمة، التي تشكر على هـذا         المرتبطة بدولة بعينها لا يمكن أن يكتب لها       

 : وذلك لسببين أساسـيين    ، وطنية ضيقة ستلاقي نفس المصير     سسأ المشاريع المبنية على     أنكما  
تعارض مع النظرة الوطنية الضيقة الأفق، وهـذا مـا         ت يتعلق بطبيعة الإسلام العالمية التي       الأول

من جانـب  . غير مسبوقة من قبل بما فيه الغرب المتقدم   يفسر انتشار المسلمين عبر العالم بدرجة       
آخر عندما تكون الدعوة لمشروع اقتصاد إسلامي مرتبطة بنظرة وطنية ضيقة الأفـق وأجنـدة               

ممـا  ،   فهذا من شأنه أن يساهم في عزوف الناس عن الاقتراب من هذا المشروع             ،سياسية مخفية 
 .، كما حصل ذلك في السابقسه نفشروعـموعلى المدى البعيد على الينعكس سلباً 

 فالاقتصاد الإسـلامي لا     ،هم البشر جميعاً  ـالعامل الآخر مرتبط بالقضايا المشتركة التي ت      
والتنميـة   ،من ذلك على سبيل المثال البيئـة  : يمكن أن يكون بمنأى عن الاقتراب من هذه الهموم        

نشغلاً بتطبيق الإسلام في منـاطق      كان م " الذي يهم بالتقاعد  "إن جيل الرواد    .  والعدالة ،المستدامة
المقاربة المطلوبة الآن هي مخاطبة العالم من خلال أجندة         . قد ولى هذه المقاربة   إن زمن   . مختلفة

مبنية  على معايير وأهداف مقبولة تضمن للبشر حياة مستقرة ومتوازنة، مع مرونة اختيار كـل                
إن عملية إطـلاق وتحقيـق هـذه        .  ، إلخ لنموذج الذي يتفق مع أعرافها وتقاليدها الثقافية      لجهة  

إنني أعتقد أن إقامـة     . المقاربة يجب أن تعهد إلى جيل جديد، أشب من جيل المؤسسين لهذا الفن            
 والتفاعل المستمر مع علم الاقتصاد من شـأنه أن          حلقات دراسية مع الاستخدام الأمثل للانترنت     

لأكثر فعالية الواجب توافره لجذب هـؤلاء       الأمر ا  لكن   .يساعد في إيجاد القوى البشرية المطلوبة     
لهذا الاتجاه هو أن يكون الاقتصاد الإسلامي وصيل الثقة بالقضايا والهموم التي يـراد التصـدي     

فكلما كان هذا الأمر متحققاً بدرجة كبيرة كلما تمكنا من جـذب            ). مثل قضايا البيئة والسوق   (لها  
 .قوى بشرية أكثر
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 تطوير أبحاث ذات جودة عالية
 المتعارف عليها فـي مجـال البحـث    تقاليد الإتباع مع ، ووضوح الأهداف،إن شفافية الوسائل 

؛ أبحاث علميـة ذات جـودة   يق هذا المبتغى  ق تمثل الطرق الصحيحة لتح    ،العلمي مثل مراجعة الأقران   
كون أسيرة الطـرح الـذي يـروق        ت التي   "الشعبوية" في المقابل لا بد من تجنب العموميات و        .عالية

ها أن تسهم في أن يكون الإنتاج مقبولاً مـن الناحيـة            ـ التي من شأن   خدعة البقاء ها  ـ، إن قطاع معين ل
 . كذلكفي وضعنا الراهن يفتقد الاقتصاد الإسلامي للنقد الذاتي، الذي يجب أن يشجع. العلمية

 
 الإجابة على أسئلة محددة: ثانيالباب ال

 د الإسلاميإعداد الجيل الجديد من الباحثين في الاقتصا
 جيل جديد من المساهمين في الاقتصـاد  إنه لأمر طبيعي جداً أن يساورنا القلق اتجاه إعداد   

كيف يمكـن   : للإجابة على تساؤل  . الإسلامي على ضوء تضاؤل المخزون في هذا الحقل الجديد        
 ؟بث الطاقة في هذا الحقل من خلال موجة جديدة من المساهمات المعتبرة للاقتصـاد الإسـلامي            

 .يجب علينا استحضار ما الذي أدى إلى موجة المساهمات الأولى

، بينـت أن حقـل الاقتصـاد        )٢٠٠٦، وصـديقي    ١٩٨٨صديقي  (إن الدراسات السابقة    
الإسلامي الجديد شهد لحظات ميلاده خلال الربع الثاني والثالث من القرن العشرين، وذلك علـى         

 إن المساهمات التي تمت في      .ن القرآن والسنة   مستمدة م  بق هذا العلم  االرغم من أن جذور أو سو     
تلك الفترة غلب عيها الطابع الايديولوجي، الذي حاول التعرف على نظام الاقتصاد في الإسـلام               

هذه التوجهات أنتجت موجة أخـرى مـن     . بصفته نظاماً مغايراً للنظامين الرأسمالي والاشتراكي     
، وقـد كانـت هـذه المسـاهمات مـن قبـل       المساهمات خلال الربع الثالث من القرن العشرين 

 ضيقة مـن جوانـب الاقتصـاد    زوايالقد تركزت موضوعات هذه المساهمات حول  . اقتصاديين
الإسلامي مثل النقود، والبنوك، والمالية، والمالية العامة، وحقوق الملكية، وسـلوك المسـتهلك،             

تي شكلت الأرضية والمنطلـق     إن هذه المساهمات هي ال    . وعلاقات العمل، والتجارة الدولية، إلخ    
 لاسـتخلاص  ، والسودان، وإيران،لموجة التشريعات التي أطلقت على مستوى دول مثل باكستان        

 .سياسات تطبيقية من تعاليم الاقتصاد الإسلامي

 الإسلامية، وشركات التـأمين، وبيـوت       لقد استغل القطاع الخاص الفرصة لإقامة البنوك      
 اسـتلهاماً مـن ذات      ، وكـذلك دول جنـوب شـرق آسـيا         ،عربيةالزكاة في العديد من البلاد ال     

  لقد دارت محاور العديد من المؤتمرات والندوات التي عقـدت وحضـرها علمـاء              .المساهمات
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 أما بعض الجامعات    . ذات المحاور   ورجال أعمال ومصرفيون ورجال الساسة حول      واقتصاديون
الناشرون من جـانبهم  . مناهجها الدراسيةوالكليات فقد عمدت إلى إضافة الاقتصاد الإسلامي إلى      

 ،العربيـة : تولوا مهمة نشر الكتب حول الاقتصاد الإسلامي وبلغات العالم الإسـلامي المختلفـة            
إنه من المهـم    .  وغيرها ، والتركية ، والبنغالية ، والإندونيسية ، والفارسية ،الأوردوو ،الإنجليزيةو

ت التي واجهها المسلمون خلال الفترات المشـار       أن نلاحظ أن هذه الجهود قامت استجابة للتحديا       
مهمـة  بعـدهم   تاركين للذين تولوا مقاليد الأمـور  ،لقد غادر المستعمرون تلك الدول . إليها سابقاً 

هم كمسلمين حاولوا القيـام     ـ إن .وإدارة السياسات الاقتصادية التي أرادوا لبلادهم     ،   ورسم ،اختيار
مـن الـدول     منافسـة شـديدة      تلقى ، معاصرة جالياتكدول و  و ،بذلك انطلاقاً من تعاليم الإسلام    

 وباعتبار أن   ،إلى جانب هذا  .  التركيز عليها  فرضت أمر  أبعاد أخرى    زت بر ،والجاليات الأخرى 
 فقـد كانـت لـديها       ،للنهب والدمار من قبل مسـتعمريها     الدول الإسلامية دول متخلفة تعرضت      

حثين الأوائل في ظل هذه التحـديات  اد نشأ جيل الب لق. أولويات وتحالفات أملاها عليها هذا الواقع     
 .والهواجس التي طغت على العقد الأول من القرن العشرين

فهـل  . إن مفتاح الإحياء وإعادة دفع الحماس يتمثل في تشخيص التحديات التي نواجههـا            
 كـلا هناك تحديات جديدة؟ وهل هناك تحديات قديمة لم ينته التعامل معها بعد؟ إن إجابتي علـى                 

 وأخـرى قديمـة مـا    ، يجب أن نتصدى لهان هناك تحديات جديدة   إالتساؤلين هو بالإيجاب؛ أي     
 .فيما تبقى سأتناول هاتين القضيتين بالشرح والتفصيل. زالت تحتاج إلى معالجة أو استكمال

 تحديات العولمة
، ين فترات القرن العشرين التي سبق الإشارة إليها بوجود معسـكرين متحـارب            لقد تميزت 

لقـد  . الات والتنقل بين البلدان المختلفة، بل وتأخرها  تميز بصعوبة الاتص    أثناء هذه الحقبة   عالمالو
 وكثـرة   ،الذي يتميز بسرعة الاتصـالات    اليوم و " المعولم "ناففي ظل عالم  . تغير هذا العالم كلية   

يـر لونـه وبشـكل       بدأ في تغي   والاشتراكية نلاحظ أن الوجه القديم لكل من الرأسمالية         ،التنقلات
فراد دوراً كبيراً في اتخاذ القـرارات، والاسـتجابة         ، مثل إعطاء الأ   سريع باكتساب صبغ جديدة   
فمن مفهوم النمـو  .  دول آسيا والتقدم الاقتصادي الكبير الذي حققته     ،لسرعة تنقل رؤوس الأموال   

. لآن على النمو المتوازن الذي يحفظ البيئة من التلوث والمزيد من الدمار           ا بدأ التركيز    ،المتسارع
 . من  زيادة فوارق توزيع الدخل والثرة في داخل الدولة الواحدة وبين الـدول              ذمرإن الإنسان مت  

لم يعد هناك ما يدعو إلى تقديم الاقتصـاد الإسـلامي علـى أنـه بـديل                 في ظل هذه التغيرات     
إن الإنسـان  . اكية التي لا يمكن التمييز بينها الآن مثلما ما كان الوضع قديماً   للرأسمالية أو الاشتر  
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 فـي  يش البشر مع بعضهم بشكل متـآلف     اعتبحاجة إلى مقاربة ورؤية جديدة للاقتصاد تسهم في         
 مع العمل على حفظ الأرض من الدمار الذي تتعرض لـه بفعـل              ،هذه القرية العالمية المعاصرة   

 .سياسات البشر

النظـرة  (ها نقل الاقتصاد مـن علـم تسـيير وإدارة للمـوارد             ـذه النظرة من شأن   إن ه 
 كما كان الشأن في القرن التاسع عشر، إلى علم يولي أهمية بالغة للقـيم والأخـلاق            ،)الميكانيكية

 فمـن مفـاهيم   .التي تطالب الإنسان بأن يعيد النظر في مفهوم العلاقـة التـي تربطـه بالبيئـة             
ن المؤسسـة   نجـد أ   مروراً ببخل الإنسـان وغـروره،        ،للموارد الطبيعية صى  الأق "الاستغلال"

 بناء على هذه النظرة التي تأخذ البعد القيمي والأخلاقـي           ،الاقتصادية تتعرض لإعادة تعريف لها    
إن علـى  . في الحسبان الذي من شأنه أن يحدث نوعاً من الانسجام والسلام فـي حيـاة النـاس            

 تغييرات كثيرة تمس     الخضوع إلى  ، وربما يحتاج إلى    أولياته صياغةد  ن يعي أالاقتصاد الإسلامي   
  .أساليبه، من أجل نشر الحكمة المكرسة في هداية الوحي للمجتمعات الإنسانية المعاصرة

 ـالالـزمن    فقد حدث تغييران مهمان بين       ،كما سبق وأن أشرنا     ممـا جعـل     ،والآن بقاس
 ـ التحديات التي واجهها المفكرون المسلمون     ن، والعلمـاء، والاقتصـادي    :ي القـرن الماضـي     ف

كيف يمكـن  :  فلم يعد التساؤل المطروح، مختلفة عن تلك التي نواجهها الآن      والشعراء، والفلاسفة 
 إنـه عـالم واحـد،       ؟ بقدر ما هو مرتبط بالمجتمع العالمي بأسره؛       همـللمسلمين إدارة اقتصاديات  

لذا . نظر إليه وأن يدار على الأساس الشامل       ي فالاقتصاد العالمي الجديد يجب أن    . واقتصاد واحد 
 مرشداً للمسلم في     في خدمة الإنسانية، بدل أن يكون دليلاً        يجب أن يكون    الاقتصاد الإسلامي  فإن

 .كيفية إدارة اقتصاده، كما كان الحال في الطرح السابق

أما الإدارة   يرتبط بالموضوع،    علمفال.  الاقتصاد رةاوإدالاقتصاد   علم بين   حاسمهناك فرق   
، السيد– بإدارة الإنسان الاقتصاد على أنه أمر يتعلقينظر إلى فما دام  بالهدف،فترتبط بشكل كبير 

حوره وتركيزه م، ف فإن صلته بالقيم تكاد تكون معدومةثممن و.  في اهتماماته وأولوياتهفيبقى مادياً
تائج كارثية إن هذا السلوك أفرز ن". ناحلفائ"الوطنية، أو مصالح والفردية، : في هذه الحالة المصالح

 لدى قطاعات واسعة من خلال العقود الماضية فيما يتعلق بالبيئة والمحيط، كما خلف صدمة عنيفة    
 فقد ،العدائية التي ميزت الاقتصاد المعاصر    أبرزت  هذه الصدمة دمرت الثقة المضعضعة و     . البشر

 بنا نحن البشر وليس لـه       اا يكون الأمر مرتبطً   يكون الأمر راجعاً إلى العلم وليس الإدارة، وربم       
فهل الاقتصاد الإسلامي جاهز !  وقد يكون الأمر أن القيم مقدمة على المصالح،ذاكأو هذا ـصلة ب

 . هذا هو التحدي المفروض؟ الفرصة في ظل هذه الأوضاعغتناملا
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، في حين أن    قتكتسي صفة الديمومة وسعة الأف    إن القيم بطبيعتها عالمية، وهي في الغالب        
فـالقيم مثـل الصـدق،    . عبر الـزمن غير  وتتسم بضيق الأفق مع ما يعتريها من ت  المصالح آنية 

علـى خـلاف السـلوك      ة،  الاقتصاديوالسياسة   تؤثر بشكل كبير في السلوك       ، والعطف ،والعدالة
 ، المسـتهلكون  –فعندما يكون سـلوك الأعـوان الاقتصـادية         . والسياسة الناجمان عن المصالح   

 مبني علـى أسـاس تعظـيم        - والمقترضون ، وأرباب العمل، والعمال، والمقرضون    ،لمنتجونوا
إن اتباع نفس النهج على مستوى الـدول        .  إلى الوضع الذي عليه العالم الآن       فإننا نصل  ،المنفعة

غير ملائمـة لثقافـة     ية  غيص إن هذه ال   .من شأنه أن يفرز نفس النتائج باستغلال القوي للضعيف        
  المطلوبة  الأعوان الاقتصاديين لايولون الأهمية    لأنـها جعلت  ،لتي طبع عليها الإنسان   الاجتماع ا 

 ، على النقيض من ذلك    ،لرعاية الانسان لأخيه الإنسان، ما يهم هو تحقيق المصلحة الذاتية فحسب          
 أمـا علـى   ،في إطار سعي الإنسان لتحقيق مصـلحته الخاصـة   فإن القيم تراعي مصلحة الغير  

 ،وعلى صعيد آخـر . المي فإن القيم تعمل على العيش المشترك، والتعاون بين الناس     المستوى الع 
فإن القيم تلعب دوراً إيجابياً في علاقتنا بالطبيعة، فبدل السلوك العدواني النـاجم عـن النظـرة                 

لكن القـيم تتطلـب     .  ورقة مع الطبيعة   رفقبكل  تعامل  ن المادية اتجاه المحيط تعمل القيم على أن      
 .ة مع رؤية مغايرة لتلك التي قام الاقتصاد على أساسهاالصرام

الرسالة المبنية علـى أسـاس   ؛  لا بد أن يقدم رسالة جديدة للعالممستقبلإن اقتصاد إسلام ال  
حيط، والإنسـان  مففي إطار شبكة العلاقات التي تربط الإنسان بال      . التواضع بدل الكبر والعدوانية   

لإنسان على أساس الرعاية خشية أن يـتم تعـرض التـوازن             ا يتحرك لا بد أن     ،بأخيه الإنسان 
هو المبدأ الـذي  " تعظيم المنفعة" فالاعتدال بدل ، والعراقيل"عدم التوازن"والتكامل للدمار من قبل     

 .هته بالتنسيق الكافيـ مجابفيجبالبخل إن وجد كما أن  ،يجب أن يسود

يوفرها هذا الإطار والتي يتعامل مـن       إن المنافسة المبنية على أساس القيم الأخلاقية التي         
 بدون تعريض متطلبات العدالـة      ، كفيلة بأن تفرز حلولاً ذات كفاءة      خلالها الأعوان الاقتصاديون  

 لأنه لا أحد سيكره على اعتناق الأخلاق، السلطة         ،الحرية مكفولة لإقامة الأعمال الحرة    ، ف للخطر
 هـذه   الآثار الضارة المترتبة على ممارسة    الاجتماعية ستتدخل فقط من أجل حماية الآخرين من         

 إن تقديم رؤية متوازنة بشأن اقتصاد شامل مع الوعد بمقابلة كل التحديات التكنولوجيـة               .الحرية
" إعـادة اسـتخدام   " إنه أمر لا يمكن تحقيقـه مـن خـلال            ، ليس بالأمر السهل   ،القائمة واللاحقة 

لسابقة التي رافقت الأفراد الذين لـم يتسـلحوا         كما أن السبل ا   . السياسات والاستراتيجيات القديمة  
لتسيير وإدارة المدن   مناسباً   بال، فما كان     و لا يمكن أن تقدم شيئاً ذ      ،بسلاح التكنولوجيا المعاصرة  
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 إن الحاجـة قائمـة    لا يمكن أن يكون ملائمـاً الآن، ،تسيير الدول، بل وحتى    في السابق  الكبرى
 . لطفرة في الإبداع والابتكار

 نظـراً  ،مضى استطاع الاقتصاد الإسلامي أن يقدم شيئاً بابتكارات وإبـداعات قليلـة        فيما  
  فقد تركز الاهتمـام السـابق      ،لمحدودية  المسائل التي تصدى لها على عكس متطلبات المستقبل         

حول تمكين المسلمين من إدارة بعض المسائل الاقتصادية مثل التعامل بدون الوقوع فـي الربـا                
لقد نجحت تلك   . لك على الفائدة والتأمين المعاصر     ما ترجم على أساس انطباق ذ      وهذا –والقمار  

الحلول التي بنيت على أساس الفقه مع بعض الهندسة المالية في تقديم بدائل للمنتجـات الماليـة                  
 فالتركيبات التقليدية في ميـدان المـال         .التقليدية، ولكن متطلبات المستقبل مختلفة عن هذا كثيراً       

 فـإن   ،وإدارة الثروة لا بد أن تتغير كـذلك       " إيجاد"مال تحتاج إلى مراجعة، كما أن عملية        والأع
، غير أن هذا يتطلب الاستعانة بمقاصـد الشـريعة       في هذا المجال   تعاليم الإسلام يمكن أن تساعد    

ي  إن التحديات الاقتصادية التي نواجهها في القرن الحـاد       .بدل الاعتماد الكلي على الفقه وأنظمته     
والعشرين يمكن التصدي لها بالقيم التي غرسها القرآن، بملاحظة وتحليل تطبيقات ذلك من قبـل               

إن الابتكار والإبداع يجب أن تكـون       . الجزيرة العربية شبه   في القرن السابع في      -–الرسول  
 . بالحل أو الحرمةستنباط ثم الحكمبدل الامرة أخرى لهما الريادة 

هي قيام البـاحثين بإنتـاج      التالية و الخطوة  تأتي  يلة شخص ما،     انقشاع الفكرة في مخ    بعد
إنني أعتقد أنه يمكن إثارة شـرارة هـذا         . يمكن أن يكسر الحواجز القائمة    اقتصاد إسلامي جديد    

الأول هو إماطة اللثام عن حقيقة الأمراض التي يعـاني  : العمل بتوجيه الأنظار إلى شيئين مهمين 
 هو الحاجة إلى الفحص والفهم الدقيق للتطبيقـات الاقتصـادية           ثانيمنها الاقتصاد المعاصر، وال   

كلا المجالين لم تعر لهما      ف ،الجزيرة العربية شبه   في القرن السابع في      --ها النبي   ـالتي  قام ب   
إنني أقترح قيام مشروع بحثي كبير يعمـل فيـه البـاحثون القـدماء والجـدد،                . العناية الكافية 

إن المشروع الأخير المتعلق بنظرة جديـدة لفحـص         .  وغيرهم تماع،   وعلماء الاج  ،نووالمؤرخ
، وكيف تمكن من تغيير الوضع الاقتصادي لشبه الجزيرة العربيـة فـي             --الوضع أيام النبي    

ذلك الزمن، يتطلب تكوين فريق من بينهم متمكنون في اللغة العربية، ومن لديهم إطلاع وعمـق                
 مختص في الاقتصاد، من أجل التأكد من        ، هذا الفريق  ،قود يجب أن ي   ، لكن في التاريخ الإسلامي  

 .ذلكفي ناسب ـموالصلة المعطيات بموضوع البحث، وإعطاء التوجيه الصائب 

 المراكز البحثية، في    يفترض أن يكون من اختصاص     هو ما    من هذا القبيل   موضوعاتإن  
  تولى لها الأهمية الكافيـة إن الأصول يجب أن. عن هذامختلفة حين أن مهمة الجامعات التعليمية  
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ما يجب ذا  ه.بالعودة لجذور الإنسانية لاستكشاف المجال الصحيح للثروة في الحياة في ذلك الزمن
 القضايا المعاصرة، لكن عن يةتدريسالمواد ال يجب أن لا تتخلى . ثم إبرازه تدريسه،  والبحث عنه،   

يجب تشجيع . حالية والحكمة السابقةيجب تعريض الاقتصاد المعاصر للنقد على ضوء المعطيات ال
 م، فعلى الشباب الانضما)هذا إن وجدت(الطلاب على التفكير المستقل، بدل تقديم الحلول الجاهزة      

نفس . إلى الكبار للبحث عن الحلول الجديدة المبنية على أساس استيعاب وفهم للمشاكل المطروحة            
 والتـاريخ   ، والحـديث، والفقـه،    التفسـير  لعلوم الشريعة الأخرى مثل   منهجية يمكن اعتمادها    ال

 نقل المهارات بدل العمل على العمد إلى أسلوب إسناد المهمة هو ما يجب أن               إن مهمة  .الإسلامي
م الذي تم تحصيله إلى الأجيال الجديدة، كما يجب         لإن مهمة الأساتذة هي نقل الع     ، ولذا ف  نطمح إليه 
 إن  .يبات الجديدة مـن قبـل البـاحثين الجـدد          الكشف عن العلم والتدر    ، ضمن المهام  ،أن يكون 

استخلاص علم جديد يعتمد بدرجة كبيرة على طرح تساؤلات حول العلم الذي تم تحصـيله مـع                 
مساعدة الطالـب الـذي يطـرح    ليست منحصرة في  فلتكن مهمة الأستاذ  .طرح تساؤلات أخرى  

 .لها بنفسهمحاولة إيجاد الإجابة  بل الأخذ بيده وتعويده على ، فحسبالأسئلة 

منتصف القرن الماضي الذي شهد ولادة الاقتصاد الإسلامي هناك         خلاف الوضع في    على  
دوراً هاماً فـي     تلعب أن   ذه المؤسسات ه إن المأمول من  . مئات من المؤسسات المالية الإسلامية    

 بد على هذه المؤسسات أن تدرك      لا. تكوين جيل جديد من الباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي        
أزمنة تكرار ومحاكاة تلك المؤسسات للمنتجات الماليـة التقليديـة          ف ،أن مستقبلها مرهون بالبحث   

 فلقـد شـهد العـالم       . أساسية  تشهد تغييرات  الأخرى هي   المالية التقليدية لأن  ،  الأفولعلى وشك   
  في الإقبال على السندات، وزيادة في الإقبال على الشراكة على مسـتوى الاسـتثمارات              اًتناقص

استثمار جزء من أموالها في مجـال       قيام هذه المؤسسات ب   ف). ٢٠٠٧ميراخور  (العالمية والمحلية   
البحث العلمي من الممكن أن يساعدها على إبداع وابتكار منتجات جديدة تسـتجيب للاهتمامـات               

 ،العدالـة الاجتماعيـة   تحقيـق   هذه الاهتمامات والمشاغل مرتبط ب    إن  . التي تشغل بال الإنسانية   
إن هذا  . لتوازن، وهي أهداف استرشدت بمعالمها المالية الإسلامية أكثر من ألف سنة الماضية           وا

 فسـتكون  .ها التقليديةـر على نظيرت  بالوضع من شأنه أن يمنح صناعة المالية الإسلامية ميزة أك         
 مـع   سـلامي ها الإ ماضيبالنهل بعناية من    في وضع يسمح لها باقتناص الفرصة،       هذه الصناعة   

مـن سـيقوم    .  عادلة قائمة على مبدأ الشـراكة      ر في المستقبل البعيد لإصدار منتجات مالية      النظ
 هذه المهمة غير الجيل الجديد من الباحثين؟ـب
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  ومدى أرحبأكبرأفق 
 كما أشرنا سابقاً فإن البحث الجديـد  ،الماليةالقضايا  من شملالاقتصاد الإسلامي أ  إطارإن  

 هنـاك  . ولن يكون قاصراً على واحـد دون غيـره  ية للإنسانسيغطي جميع المجالات الاقتصاد   
 وكـذا   ،مشاغل واهتمامات مشتركة بين البشر من قبيل إحداث التوازن المطلوب مـع المحـيط             

إن الواقع القائم   . ، من أجل توفير متطلبات المعيشة اللازمة للأفراد       ها وفي داخل   الأمم التوازن بين 
يف يمكن الوصول إلى    فرض جملة من التحديات من قبيل ك      ، وهو ما ي   يعاني من اختلالات كبيرة   

 مستويات  العمل على تقليل   كيف يمكن    ، في الوقت نفسه   ؟وضع لا يمكن تجاهل حاجيات أي فرد      
كيف يمكن تحقيق ذلك مـن غيـر المجازفـة     ،والأهم من ذلك؟ بين الغني والفقير   الفجوة الحالية 

لقد . ها بطريقة مقبولة للجميع هو التحدي الحقيقي       إن الإجابة على هذه التساؤلات وغير      بالحرية؟
لم ينـل هـذا التحـدي    ،  التحدي موجوداً أيضاً عند ولادة الاقتصاد الإسلامي، لكن لسبب ما      كان

دعيه تهذا الوضع لا يمكن أن      . كل الأديان وخاصة الإسلام كانت صديقة للفقراء      .الأولوية الكافية 
 فالمؤسسات الأكثر صداقة والتصاقاً بالفقراء مثل الزكـاة،         .الحاليةالاقتصاد الإسلامي   اهتمامات  

أما جوهرة الاقتصاد الإسلامي في الـزمن       . والصدقات، والأوقاف، عانت من الضعف والتشتت     
 .أثبتت عدم جدواها لقطاع الفقراءفقد  الصيرفة والمالية الإسلامية :الراهن

نمو الاقتصادي والحد مـن مسـتوى        العلاقة طردية بين ال     ترشد إلى أن   ةإن الحكمة القديم  
هناك نمو اقتصادي كلما قل الفقر، لكن العديد من دول آسيا وإفريقيا حققت نمواً              كان  كلما  الفقر، ف 

إن الفجوة بـين الأغنيـاء      . فقراء ال حالاقتصادياً وتطورت، غير أن هذا لم ينعكس على تحسين          
لمتقدمة لا يمكن أن تفاخر بتقديم شـيء       والفقراء ازدادت على مستوى العالم، فحتى دول الشمال ا        

، زيادة في المادة من غيـر أن يـنعكس ذلـك           "التزكية"بدون  " التنمية"إنها  . يذكر في هذا المجال   
إن الاقتصاد الإسلامي يهتم بالإنسان، كما يهتم بـالواقع،         . إيجاباً على رخاء البشر؛ جميع البشر     

 لكن ما حقـق علـى أرض الواقـع         .مقاولةإنه يغرس معاني الشراكة من غير تخل عن روح ال         
خلال نصف القرن الماضي لم يكن له كبير صلة بمضمون هذه الرسالة، حيث لم يلتفت الأعوان                

 فإن الواحـد لا     ، من جانب آخر   ،الاقتصاديون لذلك، أما الساسة فكانوا يشيرون إليها على خجل        
 .لتي تبرز هذه الجوانب ا والمنشوراتزر اليسير من الأبحاثـيكاد يعثر إلا على الن

الذي يركز علـى أهميـة إدخـال        ف ، الطرح الإسلامي  قوةدعو إلى الاعتقاد ب   ي سببهناك  
فليس القصد مـن إبـراز هـذه         ،"مثالي"الحوافز والأهداف في نماذج التنمية لا يجب نعته بأنه          

 ـ الجوانب التركيز عليها بمفردها، بل ولا حتى إعطائها أكثر من حجمها، لكن من الم              ها ـؤكد أن
لقد تم التركيز على هذه الجوانب فـي ظـل الـدعوات    . تلعب دوراً تم إهماله في طرحنا الحالي     
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 مرة أخرى فإن    .هدد البيئة، والفروقات التي ازدادت بين البشر      ـالمرفوعة بشأن المخاطر التي ت    
ل؛ النظـر   إدخال هذه العوامل تتطلب اقتصاديين إسلاميين ينهلون من الماضي ويتطلعون للمستقب          

للماضي بغرض الإلهام والإرشاد، والتطلع للمستقبل من أجل محاولة إيجاد نماذج جديدة ومبدعة             
إن أجندة البحث في مجالات الحد من الفقـر والتنميـة لهـا         . لمستقبللللتصدي للتحديات الجديدة    

 الأخيـرة هـذه    ، لأن أهمية على المدى البعيد أكبر بكثير من أجندة البحث في المالية الإسـلامية            
لعموم القاطنين فـي هـذه القريـة        " التزكية"و" للتنمية"ها مسعى   ـيجب أن تطرح على أساس أن     

 . الإسلاميةلجالياتالشاملة، وليس لخصوص الدول وا

؛ الحد   الثانية كبرى في التركيز على الأجندة     ةمسؤوليإن على الجامعات ومراكز الأبحاث      
 لأن  ،ن لا تكون المؤسسات الإسلامية غير مكترثة بـالأمر        من الفقر وتحقيق التنمية، لكن يجب أ      

 فـي هـذا   . بين الأجندتين، لأن تحقيق واحدة لا يمكن أن يتم بمعزل عن الأخـرى        اًهناك ترابط 
 وتحقيـق النمـو     ، يمكن توجيه الباحثين الشباب للقيام بأبحاث في مجالات الحد من الفقر           الإطار

إنـه لـيس صـراع      . سياسي-لكافية بملابسات الواقع الجيو    إذا كانت لديهم الدراية ا     ،الاقتصادي
إنه  ، لكافة الحضارات  نفادالحضارات بقدر ما هو تغييرات حضارية مطلوبة على مستوى كبير لل          

 فالزمن الذي نمر به     ، في مثل هذه المجالات     بمساهمات  المرء يشارك أن   لمحل للفخر والاعتزاز  
 .ليس عادياً بكل المقاييس

 ،مـؤثرة ولكي تكون مؤسسـاتنا     . هم وتؤثر فيهم الأفكار أكثر من الأموال      الناس تحرك إن  
 ودرجـة   ن الترتيبات المؤسساتية مهما كان حجمهـا       يجب التأكيد على أ    ،وصاحبة رسالة ومهمة  

إن الوصـفة   .  لايمكن أن تؤتي أكلها ما لم تكن أهدافها الداخلية مناسبة لهذه التطلعـات             هاـكفاءت
 معـاودة  : يل جديد من الباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي تتلخص في       التي أقترحها لتكوين ج   

 قوى ووعود الإسـلام، والتأكيـد علـى         تسليط الضوء على  والنظر في التحديات،     نعاموإالكرة  
 .خطورة الوضع الراهن الذي تمر به البشرية، ومكافأة من يتصدون لهذا الغرض النبيل

 الاقتصاد الإسلامي؟البحث في منتجات كيف يمكن رفع جودة 
رفع الجودة في مجـال البحـث فـي         المتعلق ب تولى ها هنا الإجابة على السؤال الثاني        نس

إن مستوى جودة البحث يتوقف على عوامل عدة منهـا؛ كفـاءة الباحـث،              . الاقتصاد الإسلامي 
تبذله، ومقدار الإرشـادات والنصـائح التـي يقـدمها المشـرفون أو             /ومقدار الجهد الذي يبذله   

إذا . الحصول على اهتمام عدد من العلماء المقتدرين بـهذا الأمر         لكن قبل ذلك يجب      .المحكمون
 فإننـا  ، عدد كبير مـن العلمـاء المقتـدرين       بحصول اهتمام استطعنا تحقيق هذا الغرض الأخير      
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نستطيع توفير مجال واسع لأنفسنا في اختيار المناسب من هذا العدد، وإذا لم نسـتطع فسـنواجه         
 .ة جمود المتمثلة في العودة لنفس المجموعة مرات ومراتمرحل

 أن نوسع مجال البحث عالمياً للعثور علـى اقتصـاديين، وطـلاب اقتصـاد،               قترحن اإنن
لقضايا إن تحقيق هذا الأمر ممكن بسبب ا      . والمتخصصين في مجالات العلوم الاجتماعية الأخرى     

شرنا فيما مضى عند الإجابـة علـى السـؤال      هم البشر جميعاً كما أ    ـ المشتركة التي ت   المصيرية
إنه مسعى من أجل عدالة اجتماعية، وضرورة المحافظـة علـى المحـيط الـذي نمـو                 : الأول

بقـراءة   سواء كان ذلك مرتبطاً      ،إن هذا الأمر ينطبق على جميع الأعمال      . ونترعرع في جنباته  
، أو مراجعتهـا    )لمـدونات  وا بما فيها تلك التي على صـفحة الإنترنـت        (مجلاتنا أو منشوراتنا    

وتحكيمها، لا ينبغي بحال حصر مجال تحركنا على نطاق تواجد المسلمين فحسب، بل يجـب أن            
" عولمـة "منصباً بقـدر كبيـر علـى        التوجه الجديد   يجب أن يكون    . شمل من ذلك  أيكون الأمر   

 .الاقتصاد" أسلمة"الاقتصاد الإسلامي، بدل 

 فيهـا عشـرين عالمـاً لا    ضور يتجاوز عدد الحإنني أقترح عقد ندوات علمية مصغرة لا 
أكثر، في بلاد مختلفة بما فيها أوربا وأمريكا، يجب أن لا يقل عدد الحضور الجدد في كل لقـاء                   

 هـذه النـدوات     الأولوية في حضور مثـل    يجب أن تعطى    . عن النصف؛ أي نصف الحاضرين    
أما فيما يتعلق بموضوعات هذه     . للشباب، والهدف من اللقاءات هو الكشف عن العلماء المقتدرين        

 من أجل تحقيـق هـذا        الآن، متداولهو   وطرح ما    ، فيجب تجنب موضوعاتنا التقليدية    ،الندوات
 التـي    الاقتصـادية   بعمل مسح للندوات والمـؤتمرات      الباحثين  فإني أقترح تكليف أحد    ،الغرض

 ـ أوربـا – في بقاع مختلفة من العـالم        ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦عقدت خلال عامي     ا، واليابـان،   وأمريك
 .والصين، والهند، وجنوب شرق آسيا

 علينـا بعـد ذلـك       ، اعتماداً على الطريقة السابقة    ، ذوي الكفاءة العالية   بعد اختيار الباحثين  
هم لتقديم مقترحات بحثية، في الوقت نفسه يجب علينا أن نحدد قائمة بالموضوعات التـي               ـدعوت

 ، اختيار موضوع البحـث     بمجرد ،وزنهم العلمي  وإرسالها لعلماء لهم     ،نرغب إجراء بحوث فيها   
 إتمـام  لا بد من رصد منحة مالية معتبرة لتمكينه أو تمكينها من             ،وتعيين الشخص الذي سيقوم به    

 يجب العمل على إيجاد نوع جديـد مـن          ،موازاة مع الترتيبات الموجودة حاليا    . البحث المطلوب 
طى الحرية الكاملة للباحث أو الباحثة لإتمام       بعد الموافقة على مشروع البحث يجب أن تع       و. المنح

 .بحثه ودراساته في الأماكن التي يختارها أو تختارها
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بد من إرسال البحث بعد استلامه إلى مستشارين أو محكمين، هؤلاء يجـب أن يكونـوا     لا
بعـد  ها  ـهم التي يبدون  ـملاحظاتويجب أن ترسل     وأن تدفع لهم مبالغ مجزية،       ،بعنايةمختارين  

مسـتوى   وبعد استكمال الخطوات اللازمة ليكـون البحـث فـي ال           ،للعالم الذي أعد البحث   ك  ذل
 يجب التأكيـد علـى أن       ،وفق الطرق وعبر القنوات المعروفة     يجب العمل على نشره      ،المطلوب

 له الأثر الكبير بالنسـبة للباحـث،       ،رموقة أو معاهد ومراكز م    ،النشر في مجلات علمية معروفة    
 .أكثر من المال

ها أن تساهم في رفـع جـودة البحـث          ـأعتقد أن هذه هي الخطوات الأولية التي من شأن        
ل من الاقتصاديين والعلماء المتخصصين      كما أعتقد أن الكثير يؤم     ،العلمي الذي نرنو إلى تحقيقها    

في العلوم الاجتماعية الأخرى، أكثر مما يتوقع من المتخصصين في الفقـه والعلـوم الإسـلامية      
قلـة  نظراً ل تقنون العربية والإنجليزية، ولكن     يكما أن الباحثين الجيدين هم أولئك الذين        . الأخرى

هذا النوع من الباحثين فإن الذين تلقوا تعليمهم باللغة الإنجليزية من الاقتصاديين وغيـرهم مـن                
 خـلال   المصادر الإسلامية منهم منـالباحثين في العلوم الاجتماعية الأخرى مع إمكانية استفادت 

يستطيعون قراءة الإنجليزية أو أية لغـة غربيـة    هم سيكونون أكثر إنتاجية ممن لا    ـ فإن ،الترجمة
بالنسبة للعلماء الذي يجيدون العربية يمكن توجيههم إلى أبحاث تتعلق بالتاريخ الإسـلامي       . أخرى

جـالات  كما هو موضح في مقاطع مختلفة من هذه الورقة، كما يمكن تسخير أبحاث هؤلاء في م               
كما أشرنا في إحدى فقرات هذه الورقـة        .  المسلمة جاليات وال ، والعائلات ،ميدانية متعلقة بالأفراد  

 أمـا   ،تفإن الأبحاث الميدانية في هذا الحقل يمكن أن يعتمد فيها على المقـابلات أو الاسـتبيانا               
وقـاف، أو   طرائق الاسـتثمار، وإدارة الأ    و الموضوعات فيمكن أن تتناول السلوك الاستهلاكي،     

 ).مستوى الفقر، أسباب الفقر، إلخ(الظروف الاقتصادية للأفراد 

 كيف يمكن استخدام الأموال المخصصة للبحث في مجال الاقتصاد الإسلامي؟
. نصب حول مركز بحثي أو معهد معـين       إن طرح مثل هذا التساؤل يوحي بأن الحديث م        

كيف يمكن تجنيـد    : ون بالشكل التالي  أن يك من المفترض    فإن السؤال الطبيعي     ،على خلاف ذلك  
 على هذا التساؤل فـي      نا قد أجب  ناالموارد المالية اللازمة لدعم أبحاث الاقتصاد الإسلامي؟ بما أن        

 .شكل الذي طرح به أولاًالجيب على التساؤل بن سنامقطع سابق من هذه الورقة، فإن

ن وهمـا؛ الحـوافز    عنصران هاماعناصر الإنفاق في مجال البحثقائمة يقف على رأس   
وما يتم تزويده به من معطيات ومواد مثل المراجع المطلوبة، الأعمال الحاليـة              للباحث،   مقدمةال

. نجاز مهمتـه   الباحث في إ    والمعطيات الميدانية أو التاريخية التي ستساعد      ،التي لها صلة بالبحث   
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هيئة مكتبة مناسـبة  ـيتطلب تبالنسبة للأبحاث التي سينجزها الباحثون من منازلهم فإن هذا الأمر    
لمتطلبات البحث، غير أن الباحث النجيب يستطيع أن يحصل على ما يريد من أي بقعة في العالم                 

 إن مكان تواجد الباحث لم يعد يشكل عائقاً في البلـدان            .من خلال الانترنت أو الخدمات المكتبية     
لي، أي الذي ينجزه الباحـث مـن         بالنسبة للبحث المنز   ،من جانب آخر  . المتقدمة على أقل تقدير   

 .بيته، فإن الأمر يتطلب توفير خدمات انترنت سريعة على مدار اليوم والأسبوع

 الجانب الآخر الذي يكتسي أهمية بالغة هو أعمال السكرتارية التي يجب أن تـؤدى بكـل               
الذي يدرك  إن  . ، خاصة ما يتعلق باتصالات الباحث بالعلماء والباحثين والرد عليها         كفاءةمهنية و 

الأهمية البالغة لهذا الأمر هم أولئك الذين تعاملوا مع مراكزنا ومعاهدنا فشعروا من خلال ذلـك                
بمدى الإحباط الكبير الذي يصيب الفرد من خلال التعامل معهم، خاصة ما يتعلق بالتـأخير فـي               

المـوارد  تدني يتطلب تخصـيص     مإن هذا الوضع ال   . الرد، والنقص الكبير في المدد اللوجيستي     
إلى مستوى التطبيقات الأكاديميـة العاديـة فـي     والارتقاء به    هالمالية والبشرية اللازمة لإصلاح   

 .الدول المتقدمة

 والإحباط أن يجد العلماء أبحاثهم قد أخرجـت         للإزعاجأخيراً وليس آخراً، إنه أمر مسبب       
الوضع مع آليـة التوزيـع       وما يزيد الألم أكثر هو ترادف هذا         ، عند طباعتها  بطريقة غير لائقة  

 المهتمين به سـواء كـانوا       وبين، هذا إن وجدت، مما يحول بين وصول البحث ونتائجه           الرديئة
له، ويحصـل الناشـر علـى       بعد أن يتلقى الباحث المقابل المادي المخصص        ف .أقراناً أو غيرهم  

 إن النتيجـة    ،حقوق النشر الكاملة، لا يتمكن الباحث بعدها فعل أي شيء لإصلاح هذا الوضـع             
 فمن الممكن أن يمتنع أو تمتنع عن القيام بأي بحـث            ،الحتمية لهذا الوضع هي فقدان ذلك الباحث      

كما نخسر أيضاً الزخم الذي يمكن أن يدفع بأعمالنا للأمـام           .  ذلك في المستقبل   منها/إذا طلب منه  
 ترسـل للمجـلات   –  الأبحاث تنشر فوراً وبدون تأخير بعد أن تقبـل، ثانيـاً      –أولاً  : إذا كانت   

مثل آمزون  [ متوفرة في السوق من خلال آلية فعالة         –العالمية المعروفة من أجل المراجعة، ثالثاً       
 ].أو موزعون آخرون

في تسويق مثـل هـذه المنتجـات العلميـة          ن  يمختصوقترح تشكيل لجنة من خبراء      ن اإنن
 ــجل تقديم تصوراتأعرض هذا الإشكال عليهم من      ليتموالأكاديمية   هم لتطـوير  ـهم و مقترحات

إن عدم توافر الأبحاث الحالية والقديمة فـي مجـال        : دعني أزيد الأمر وضوحاً   . الوضع الراهن 
إن . الاقتصاد الإسلامي يمثل أحد العوامل الرئيسة التي تؤثر في جودة الأبحاث في هذا المجـال              

 المـردود المرجـو  ن لـه  تخصيص الموارد المالية الكافية لتحسين الوضع في هذا المجال سيكو       
 .الكبير في دفع عجلة الأبحاث إلى الأماموالأثر 
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Abstract. This paper proposes a tentative strategic vision for research in Islamic 
Economics. It identifies the current state of the world economic scene, and argues 
that the world is in a state of disarray. It needs a reform agenda to correct the 
imbalances and create a healthy atmosphere that lays the ground for a solid platform 
upon which the betterment of mankind can be attained. It goes on to argue further 
that Islamic Economics (IE) can be a viable paradigm. This is because IE 
incorporates values that are endurable, universal and suitable for the whole human 
race. However, the task is not easy and the road ahead is cumbersome. Unless IE is 
ready for the task by addressing the problems of mankind regardless of faith color 
and race, and making the necessary adjustments from within to build on what has 
been achieved in the Islamic world and from other parts of the world as well, the 
task might not be accomplished effectively. The proposed research agenda has to be 
carried out in an innovative and creative way. Hence the paper identifies some of the 
shortcomings that the current and previous literature in IE suffers from. In addition, 
the paper tries to answer specific questions relating to research quality, new 
generation of researchers in IE, and the allocation and mobilization of funds.
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 هتطور الوضع المعرفي و:(*)الاقتصاد الإسلامي
 

  خالد حسين.د
 

المستخلص



 

 -الوضـعي –على الرغم من تطور العديد من النماذج الاقتصادية، فإن الاقتصاد التقليدي            
  مـن   يعـانون  بشر في العالم  فغالبية ال .  الاقتصادية لنافشل في إيجاد حلول دائمة ومستقرة لمشاك      

ية الفقر، كما أن الاعتماد على الأدبيات الاقتصادية السائدة لم يحم العالم من التعرض لأزمات مال              
 .سنواتبضع  كلواقتصادية يتكرر وقوعها 

 وحدا بالعديد مـن     ،إن استمرار هذا الوضع أدى إلى فقدان الثقة بالنظام الاقتصادي السائد          
فالمشاكل الحالية لم يعد تأثيرها      ؟ في الأفق  بديل هناكهل   :الاقتصاديين المعاصرين إلى التساؤل   

الضيقة المتعارف عليها، ليفـرض جملـة مـن     بذاتـها، بل تعدى ذلك الحدود      دول قاصراً على 
 ، حيث رات الهائلة التي عرفها الاقتصاد     في ظل التطو   المواردالتساؤلات حول توزيع واستخدام     

  أظهرت فجوة سوء توزيع الدخل بين الدول الغنية والفقيرة       في عالم اليوم تفاوتات مذهلة؛      فنلحظ  
 ـلثروة الإجمالية احيث أن    التوزيع،   لآلياتإفرازات بالغة بالنسبة      تفوق إجمالي   ملياردير ٣٨٥  ل

الفقراء، كما أن التاريخ الحديث للعديد من الأزمات        من   مليار من سكان المعمورة      ٢,٥ما بحوزة   
ره  فكل دولار يـتم تـدوي  ؛عالميةلى كفاءة النظم المالية الالمالية التي شهدها العالم تلقي بظلالها ع      

قتصاد لإنتاج السلع والخدمات يقابله استخدام ما تتراوح قيمته         الافي  في العملية الإنتاجية الحقيقية     
 لأغراض استثمارية مالية بحتة معزولة تماماً عـن عمليـة           ا دولار يتم تدويره   ٥٠ إلى   ٢٠بين  

 .الإضافة الفعلية للاقتصاد الحقيقي

مليـار   ١٠٠٠  و٨٠٠ مبالغ هائلة تتراوح قيمتها بين   تداولتم  يوفي أسواق المال العالمية     
 بالاستثمار المنتج أو التجارة الفعليـة فـي السـلع           ألبته كل يوم، لا صلة لها       لاردو) تريليون١(

 .والخدمات، مما فاقم عملية انعدام الثقة في النظام الاقتصادي السائد
                                                

 .م٢٠٠٤ مايو ٢٧-٢٦بتاريخ  هذه الورقة هي ملخص للمائدة المستديرة التي عقدت بالبنك الإسلامي  (*)
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كعلـم مسـتقل    " الاقتصاد الإسـلامي  "في ظل هذه الأوضاع ومع تفاقمها المستمر، ظهر         
، وذلك على إثر انعقاد المـؤتمر الأول للاقتصـاد           الاقتصادية المعاصرة  تيحاول تناول المشكلا  

) نظـام (فقد قدم المؤتمر الاقتصاد الإسلامي كنمـوذج        . م١٩٧٦ عام    المكرمة الإسلامي في مكة  
البروفيسور أنس الزرقـا    في المؤتمر     أحد المشاركين  .علاجهاكيفية  و لفهم هذه المشكلات     أفضل

القيم، ولهذا فقد ناقش وبكل قـوة   تجاه  اًمحايدالسائد  التقليدي  الاقتصادي   جأن يكون النموذ  استبعد  
أمـا الأسـتاذ خورشـيد    . مسألة تطوير الاقتصاد الإسلامي كعلم مستقل له أهدافه وقيمه ومنهجه      

 فقد تناول مسألة منظومة القيم الإسلامية والدور الذي يمكن أن تلعبه فـي انبثـاق مفهـوم                  أحمد
إن انعقاد مؤتمر مكـة  .  لتحقيقهاواقعية وما يتبع ذلك من تطوير صيغة ،قتصاديةأفضل للتنمية الا  

 مـن الاقتصـاديين   وما تلاه من مؤتمرات وندوات كان له الأثر الكبير في حفـز همـم العديـد     
 .المسلمين وغير المسلمين للكشف عن نظرية ونظام الاقتصاد في الإسلام

كتابات معتبرة تناولت جوانب عامـة      ماضية  خلال الثلاثين سنة ال    من جهة أخرى برزت     
الفكـر   الذي شـهد مـيلاد       م١٩٧٦ فمنذ انعقاد مؤتمر مكة عام       .ومتنوعة لهذه النظرية والنظام   

ينمو بشكل مطرد شاقاً طريق الانضـباط العلمـي        " المولود"، وهذا    الحديث  الإسلامي يالاقتصاد
مي فحسب، بل وفـي خارجـه فـي         مما فرض على العديد من الجامعات، ليس في العالم الإسلا         

 . تدريس الاقتصاد والمالية من منظور إسلامي،جامعات غربية مرموقة

بعد هذه التطورات التي كانت ثمرة انعقاد العديد من المؤتمرات، انقسم الاقتصـاديون إزاء             
خاصة تميزه عن نظيره      فريق لا يرى أن للاقتصاد الإسلامي نظرية         :هذه الظاهرة إلى فريقين   

 تباين القـيم، بـل      اعامة من الرحابة والعموم ما يمكن في إطاره       نظرية  لتقليدي الذي قام على     ا
 فإن هذا   ، المنطلق وعلى الرغم من هذا   .  الاقتصاد نظمدد  التي تح السلوك   حتى قواعد وإجراءات  

 تميـزه   على مستوى الاقتصاد الكلي  الفريق من الاقتصاديين يعتقد أن للاقتصاد الإسلامي جوانب       
 فتحريم الفائدة ونظام الزكـاة      .خاصة في مجال البنوك والنقود والمالية العامة       ،عن النظام السائد  

 مما يتطلـب العديـد   ،الفريد يجعلان من الاقتصاد الإسلامي يبتعد بشكل كبير عن النظام التقليدي     
ومـع تقريـر   . ة التي تقود إلى نتائج مختلفة بشكل كبير عن النماذج التقليدية السائد      ليلاتمن التح 

هذه الحقيقة فإن هذا الفريق يرى بأنه يفضل أن ينظر للاقتصاد الإسلامي على أساس أنه جـزء                 
 .من الاقتصاد يخضع لنفس القواعد ولذات المنهج الذي يخضع له النظام التقليدي السائد

  يرى فريق آخر من الاقتصاديين أن الاقتصاد الإسلامي كيان مستقل          ،وفي الجانب المقابل  
 النظرية التي قـدمت     غير أن ،  ونظام مغاير للنظام التقليدي يمكن أن تكون له نظريته الخاصة به          
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 فباستثناء الأعمال القليلة التي قدمت فيما يتعلـق     .من قبل هذا الفريق توقفت عند الحدود المنهجية       
لأعمال، لا  بعوامل الإنتاج، وقوالب إنشاء المؤسسات التجارية، وتركيبة رأس المال في شركات ا           

الرؤيـة  تساعد على فهم     للمنشأة   متماسكةوتوجد اجتهادات معتبرة  حاولت تقديم نظرية متكاملة         
  منظومة الأخـلاق الإسـلامية للأعمـال        مع فاعلهاأهدافها وت   من حيث  الإسلامية لعملية الإنتاج  

قـديم الاقتصـاد    إذا أردنـا ت   إننـا   . أسواقها وما يعود عليها من مردود     وعوامل الإنتاج   المتعلقة ب 
عـن جوانـب النظريـة الجزئيـة     الكشف علينا  الإسلامي كنظام مغاير لما هو سائد، فإنه يجب         

 .المميزة له

 الكـريم ر إليهـا القـرآن      اإن المفاهيم المرتبطة بالاستهلاك والسلوك الاستهلاكي التي أش       
 مما يسـاعد  ،مفاهيم تتطلب تطوير نموذج للتحليل مبني على أساس هذه ال     المطهرة  النبوية والسنة

فهماً صحيحاً يسمح لنـا فـي النهايـة      النبوية والسنة    الكريم على فهم الأسس التي حواها القرآن     
 . التي تضبط النمط الاستهلاكي الذي يدعو إليه الإسلامستخراج السياساتبا

 رافـق تطـورات الفكـر الاقتصـادي        ، نما وترعرع   فإن تطوراً موازياً   ،من جانب آخر  
 إنه تطور البنوك الإسلامية في بقاع شـتى مـن           ،لكن بمعزل عنها  و لمشار إليها آنفاً  الإسلامي ا 

النظرية معالم   حاولوا تحديد    نالاقتصاديين الذي بين  لقد تطور هذا الأمر بتفاعل ضئيل جداً        . العالم
  الذي قادوا حركة إنشاء وإقامة المؤسسـات الماليـة      ن، والتطبيقيي والنظام الاقتصادي في الإسلام   

لقد نمت ظاهرة البنوك الإسلامية على غير الأسس النظريـة التـي قـدمها أولئـك                . الإسلامية
 الحـافز قد وفرت قوى السوق ف .يرون إحباط لديهم من هذا الذي      ة أوجد حال  الأمر ،الاقتصاديون

في الوقت الكبير   مما كان له الأثر    ، خلال فترة وجيزة   السريع للانتشار   الخصب للبنوك الإسلامية  
 حيث  ،رواج ال نفسلم يلق   ف الإسلامي   الاقتصادتطور علم   أما   .سواق المالية العالمية   على الأ  ذاته

 . الإسلاميالتمويل البنوك والتطورات في مجالي عليه طغت

 فلقـد   ،إن تطور ظاهرة البنوك الإسلامية خلال الثلاثين سنة الماضية أمر غير مسـبوق            
تلبيـة حاجيـات النـاس       و مبني على الأسس الإسـلامية    أثبتت للعالم قدرتـها على إيجاد نظام       

 مجـال   خاصـة  ،لتطورات الكبيرة التي يشهدها العالم في الميادين المختلفة       ا ة ومواكب ،المعاصرة
" نوافذ"هذه الحقيقة قاصراً على البنوك التقليدية التي فتحت         ـفلم يعد أمر التأثر ب    . المال والأعمال 

سسات مالية عالمية تسعى جاهدة إلى تطوير أدوات مالية خاصـة      مالية إسلامية، بل تعداه إلى مؤ     
بـها وإيجاد مجالس شرعية تقدم المشورة اللازمة للحكم على تلك المنتجات والأدوات التي يـتم               

 .تطويرها
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تطوير نظريـة    ا مكثفة في  ن يبذلون جهود  سعوا ولا يزالو   ن الذي الاقتصاديينإن العديد من    
 مرتاحين تمـام    وا ليس ، واستخلاص نظام اقتصادي مبني على أساسها      علمية للاقتصاد الإسلامي  

فلـم  . الارتياح من الاتجاه الذي تطورت على ضوئه وحصرت نفسها فيه الصـيرفة الإسـلامية        
 الاقتصـادي يلمسوا علاقة مباشرة بين هذه التطورات وبين الدعوى التي أطلقت من أن النظـام               

فالمبادئ الأساسية للاقتصاد الإسـلامي مثـل       . لبشريةالإسلامي سيوفر أرضية لمستقبل أفضل ل     
 والأخذ بالبعد الأخلاقي في الأهداف وسلوكيات السـوق ومبـدأ المشـاركة فـي الـربح       العدالة

فـي تطـورات الصـيرفة      المفتـرض    ليس لها ذاك الحضـور       الإنتاجيةوالخسارة في العملية    
 .الإسلامية

 الإسـلامي   معهـد الها يسعى كل مـن      إن هذه التطورات شكلت الأرضية التي على ضوئ       
للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية والمعهد العربي للتخطيط إلى تنظيم حلقة نقاشـية             

 :مسترشدة بالأهداف المحددة التالية

الاستفادة من المخزون العلمي الذي تم تطويره على مدى السنين الماضـية بالنسـبة               .١
 .ط ومحددللاقتصاد الإسلامي كعلم منضب

ماذا يمكن فعله لتسريع عجلة الدفع بـهذا التخصص على ضـوء المعـايير العلميـة         .٢
 السائدة؟

 :في هذا المضمار يمكن الإشارة إلى النقاط المهمة التالية التي قد يناقض بعضها بعضاً

 مما جعـل هـذا المنطلـق     ،لقد تم التركيز في الاقتصاد الإسلامي على المسائل الفقهية          •
إلى جانـب   " مقاصد الشريعة "هناك حاجة ملحة لإدخال النظرة المقاصدية       و.  المحدودية يعاني من 

هناك عاملان يحدان مـن     . النظرة الفقهية السائدة من أجل تطوير برنامج تنموي له قيمة ومعنى          
العامل الأول يتمثل في فهم الإشـكاليات المعاصـرة التـي           : تطور الاقتصاد الإسلامي كعلم هما    

 ما كان سائداً فـي القـرون الأربعـة الأولـى للتـاريخ           لىالكثير من السمات المتغيرة ع    تحمل  
أما العامل الآخر قيتمثل    . الإسلامي التي تم خلالها التطوير شبه الكامل لقانون الشريعة الإسلامية         

إن الاقتصاد الإسلامي يحتاج إلـى توجيـه        . في النهج الخاطئ في التعامل مع مصادر الشريعة       
ود والتركيز أكثر على المسائل التي تـهم الناس بدل التركيز على المسـائل التـي تظهـر                 الجه

 .أنـها مهمة انطلاقاً من الأساس النظري

قتصاد الإسـلامي والاقتصـاد التقليـدي مختلفـة تمـام           الاإن رؤية ومنطلق كلاً من        •
دالة الاجتماعية والاقتصادية   الاختلاف؛ فالاقتصاد الإسلامي يولي أهمية بالغة للقيم الأخلاقية والع        
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ولهـذا فـإن تحقيـق رؤيـة الاقتصـاد      . والتغيير الاجتماعي من خلال إصلاح الفرد والمجتمع 
الإسلامي تتوقف على التكامل والتوافق بين دور كل من القيم والمؤسسـات والسـوق والعائلـة             

 .والمجتمع والدولة

مبنية على أساس المبادئ الإسـلامية   لا أحد ينكر الخاصية الفريدة للاقتصاد الإسلامي ال         •
والقيم الأخلاقية التي يتفرد بـها الإسلام، لكن يجب على الرغم من كل هذا النظـر للاقتصـاد                 
الإسلامي على أنه فرع من الاقتصاد الذي يدرس سلوك الوحدات والمتغيرات الاقتصادية علـى              

الإسلامي يجعله يعاني من المبالغـة      إن الطرح السائد للاقتصاد     . أساس المبادئ والقيم الإسلامية   
لذا فإن هنـاك حاجـة      . في جانب أهداف النظام المنبثق عنه والخلط بين مبادئ وأدوات التحليل          

ماسة لوضع حدود واضحة ومعالم بارزة بين الاقتصاد والمالية الإسلامية من جهة وبـين الفقـه            
 دقيقة لجوانب مختلفـة مـن       كما أن هناك حاجة ماسة لإجراء بحوث      . الإسلامي من جهة أخرى   

 .الاقتصاد الإسلامي

هناك قصور كبير في الطروحات الحالية المتعلقة بكيفية تمييز الاقتصاد الإسلامي عـن       •
في هذا الصدد يمكن للمرء أن يقدم أمثلة على ذلك مـن نتـائج أعمـال بعـض                   نظيره التقليدي 

 هو  أنه إذا كانت النتيجـة متسـقة مـع    فالمنطلق عند هؤلاء . الباحثين الذين تناولوا هذه المسألة    
 هذا البحث في صميم الاقتصاد الإسلامي، وإذا كانت غيـر ذلـك فـالعكس               د ع ،مبادئ الشريعة 

إن الاقتصاد الإسلامي يستخدم أدوات التحليل العلمي من أجل التوصل لخلاصات نعتقد            . صحيح
ه الطريقة يجعل نتـائج البحـث     إن طرح الاقتصاد الإسلامي بـهذ    . سلفاً أنـها صائبة وصحيحة   

فيه غير قابلة لمناقضة النتائج المسبقة، ولهذا فإن الاقتصـاد الإسـلامي لـيس علمـا بـالمعنى            
 .المتعارف عليه، حيث أن العلوم تعرف بمنهجيتها لا بنتائج البحث فيها

 نظـراً لمحدوديـة     ،يجب أن تكون لدى المسلمين نظريتهم الخاصة بسلوك المسـتهلك           •
د التقليدي وعجزه في إيجاد حلول وتفسيرات لبعض الظواهر الاقتصادية المعاصرة مثل            الاقتصا
 هناك تمييز بين الحاجات والرغبـات؛ فاعتمـاد التحليـل           ،ففي مجال الاقتصاد الإسلامي   . الفقر

المبني على أساس الحاجات سيفسح المجال لفهم سلوك المستهلك من منظـور إسـلامي والـذي           
 .التقليدييستبعده الاقتصاد 

هناك حاجة ماسة للاقتصاد الإسلامي، لأنه سيوسع أفق الاقتصاد كعلـم، لكـن يجـب                 •
و " الحاجات"هناك صعوبة في التمييز بين      . الحذر من  إعطاء المفاهيم الإسلامية أكثر من مداها        

سيبرر أي مسلك حتى ولـو كـان        " الحاجات " عن بمعزل" الرغبات"فالاعتماد على   ". الرغبات"
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علاوة على  . بعين الاعتبار " الحاجات"يجب تعظيمها لكن بشرط أخذ      " الرغبات"، ولهذا فإن    ضاراً
 "التعظـيم " هناك حاجة لتحديد مفاهيم عدد من المصـطلحات مثـل المنفعـة الشخصـية و               ،هذا

)Maximization(. 

الاقتصاد الإسلامي جزء من الاقتصاد كنظام عام، حيث أن هذا النظام يسـمح بتمييـز                 •
ن الخصائص الفريدة للمذهب الاقتصادي الإسلامي عن نظيره التقليدي، لكن كلا المذهبين            عدد م 

 .وأدوات التحليل وفي الأهداف يشتركان في القيم المشتركة الحاسمة

لآخرين؟ لقد انساق عدد من الاقتصـاديين        عن ا  هل يتصرف المسلمون بطريقة مغايرة      •
لمون بطريقة مغايرة عن غير المسلمين، ممـا        خلف هذا المنطلق من أنه يجب أن يتصرف المس        

الفروقات بين الاقتصـاد    ن  إ. يترتب عليه انبثاق نظرية اقتصادية تنطبق على المسلمين بمفردهم        
مع هذا الطرح، حيـث يستشـهدون       لا يتفقون    نيآخرإن  . التقليدي مؤسساتية نظيره  الإسلامي و 

 ،المسلمين وغيـر المسـلمين  : جموعتين من تمييز بين تصرف م    الكريم  بما ورد في القرآن    لذلك
الظـالم لنفسـه، والمقتصـد، والسـابق      : وفي داخل الزمرة المسلمة هناك تمييز بين ثلاث فئات        

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظـالم لنفسـه ومـنهم               (:قال تعالى بالخيرات،  
إنـي لا أشـاطر   . )٣٢: فـاطر ) (مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن االله ذلك هو الفضل الكبير    

لكـنهم   بنفس المواصفات على وجه التقريب،       الناس  خلق االله سبحانه وتعالى  هؤلاء هذه الرؤية ف   
 هنـاك علمـاء     ،إضافة إلى هـذا   . مختلفةة  ية وثقاف يعوامل بيئ يختلفون فيما بعد نتيجة تعرضهم ل     

بنـاء  . صادية ليست متغـايرة كاتـهم الاقتآخرون يرون أن البشر جميعاً سواء، ومن ثم فإن سلو     
الخطـأ  فهـم   مبني على أسـاس من أصحاب الرأي الأول يقع الذي الخلط والخطأ إن فعلى هذا  
 . فيما يتعلق بتصرفات الناسوالصواب

هناك حاجة لنظرية إسلامية، ليس من قبيل صياغة فلسفة خاصة لاكتشاف النظريـات               •
المرتبطـة  ، وكذا اختيار المشاكل    ظري خاص  وجود إطار ن    بل من أجل التأكيد على     ،الاقتصادية

 تنـاول  إننا كمسلمين نستطيع اختيار وتحديد المشاكل التي تعنينا بشكل مباشر، كمـا يمكـن              .بنا
لكن ينبغي أن نتعامل مع هذا كله من خلال منهجية مقبولة بشكل            ،  النظريات والتحديات التطبيقية  

 .عام

فالمسـاهمات  . فقه المعـاملات  ليس فرعاً من     و ،الاقتصاد الإسلامي هو علم قائم بذاته       •
التي قدمها الأوائل فيما يخص بعض القضايا الاقتصادية تدل على أن الجذور العلمية للاقتصـاد               

 وأنـها سابقة لوجود الاقتصاد التقليدي بمعناه ومنهجـه المتعـارف           ،الإسلامي موجودة منذ أمد   
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 مـا   ،طيع الاستفادة من نظريات الاقتصاد القائم     إن الاقتصاد الإسلامي يست   . عليه بين الناس اليوم   
 حاجـة إن ال. هاـتمنطلقاقواعد الشريعة الإسلامية ووالنظريات أسس   ولم تناقض تلك الفرضيات     

بحوث جادة للتصدي لعدد من القضايا الاقتصادية من منظور إسلامي مـا دامـت              قائمة لإجراء   
لى الجانب الوصفي لطرح الحجج والأدلـة        الآن مقتصرة ع   إلىمساهمة الاقتصاديين الإسلاميين    

 .عوضاً عن الجانب التحليلي المعمق

 مما يتطلب من الاقتصـاديين     ،إن الاقتصاد الإسلامي جزء من منظومة العلوم الإنسانية         •
 عنـد إجـراء   ما توصلت إليه تلك العلـوم  خذ بعين الاعتبار الأ و ،المسلمين الالتفات لهذا الجانب   

فتعظيم المنفعـة لا يمثـل الإطـار الصـحيح        . بالاقتصاد الإسلامي علقة  ات المت ث والدراس والبح
لتبنـي  )  Game Theory( لكن يمكن للباحثين استخدام نظريـة الألعـاب   ،للاقتصاد الإسلامي

إن على الاقتصاديين المسلمين تبني منهجية الحقول المتعـددة         . برنامج بحثي للاقتصاد الإسلامي   
  .قتصاديلإدراج القيم في التحليل الا

يجب أن نفكـر فـي      .  لتناول قضايا اقتصادية محددة من منظور إسلامي        أيضاً هناك حاجة   •
ها أن تساهم في بعث الاقتصـاد الإسـلامي مـن           ـقضايا حيوية لها صلة بالواقع المعاصر من شأن       

في هذا الصدد نجد أن الاقتصاد المؤسساتي ملائم جداً ومناسب للاقتصـاد الإسـلامي، ولقـد                . جديد
 والحاجة قائمة أيضاً للتركيـز      ،أهملنا لحد ما هذا الجانب عند الخوض في قضايا الاقتصاد الإسلامي          

 ومحاولة استخراج الأسس الجوهرية للعلم، لماذا عجزنا لحد الآن عن تحديد حدود هذا العلم؟

  .ادرجها في نظرياتنا وتحاليلنة كافية من الأسس والمبادئ التي نبدرجبعد ولسنا متأكدين   •

رح أن يتم سرد قائمة من الأسئلة الشاملة والمركزة للحصول على أجوبـة مـن               لقد اقتُ   •
نه أن ينتج وثيقـة غايـة فـي الأهميـة           أإن تحقيق أمر من هذا القبيل من ش       . جميع المشاركين 

 ودعـوة   ،للتواصل في المستقبل من أجل تحضير قائمة موضوعات مما لم يكتب فيه إلا القليـل              
سيكون إنجاز عمل كهذا منطلقاً لإقامة منتدى حواري علـى         . همة فيها بأوراق عمل   العلماء للمسا 

 ".الإنترنت"الشبكة الدولية 

اقتصاد الإسلامي، وهذا من شـأنه أن       في  خصصة  تموليست هناك موارد بشرية كافية        •
 .يشكل خطراً على مستقبل تطور هذا العلم

التي تم تحقيقهـا فـي مجـال الاقتصـاد     ، فإنه على الرغم من المنجزات المعتبرة    وأخيراً
 تقدم وتطور الاقتصاد الإسلامي كعلـم        الطريق أمام  الإسلامي خلال العقود الثلاثة الفارطة، فإن     

 . للوصول إلى نظام اقتصادي كامل وشاملطويلاً أو نظام قائم بذاته لا يزال 
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 الوضع المعرفي والتطور العلمي: الاقتصاد الإسلامي
 خالد حسينللدكتور 

 
 عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي. د :تعليق

 
كانت الورقة نتاج نقاش حول مائدة مستدير عقدت في البنك الإسـلامي للتنميـة لدراسـة                

 :التاليالوضع المعرفي  والتطور العلمي في الاقتصاد الإسلامي، وكان نتائج النقاش 

لم هناك فشل للاقتصاد التقليدي في حل المشكلات الدائمة التي يعاني منها البشر في العـا             •
 في الأسواق الماليـة التـي تبعـدها عـن           )القمار( المضارباتمثل الفقر وسوء توزيع الدخل و     

 .وظائفها الأساسية

الاقتصاد (ظهر    والمؤتمرات اللاحقة  على أثر انعقاد المؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي         •
باعتباره نظـام اقتصـادي   ) الإسلامي كعلم مستقل يحاول تناول المشكلات الاقتصادية المعاصرة    

 .بديل يمكنه تقديم فهم وحل بديل لتلك المشكلات

هل كان هذا هو هدف تلك المؤتمرات ، أم كان بناء نظام اقتصـادي يعبـر عـن                  : تعليق
   تحكمه القيم الإسلامية؟سلوك الوحدات الاقتصادية في نظام اقتصادي

 لا يرى أن للاقتصاد الإسلامي      ، فريق   أنقسم  الكتاب في الاقتصاد الإسلامي إلى فريقين        •
نظرية خاصة به تميزه عن  الاقتصاد التقليدي، ولكـن يـرون أن يمكـن للنظـام الاقتصـادي          

بسبب تحـريم   ذلك في مجال البنوك والمالية العامة والنقود والإسلامي أن يكون مختلفا عن غيره  
الغرر الفاحش و وجوب الزكاة،والفريق الآخر يرى أن الاقتصاد السائد علما ومـذهبا              الفائدة و 

 القيم الإسلامية عـن بعـض   اختلافونظاما ليس بمعزل عن قيم المجتمع الذي نشأ فيه، وبسبب        
ائد ،كان يجب على    القيم التي سادت في المجتمعات الغربية التي نشأ فيها الاقتصاد الرأسمالي الس           

ولكـن النظريـة    الاقتصاد الإسلامي علما ومذهبا ونظاما أن يكون مستقلا عن الاقتصاد السائد،            
التي قدمت توقفت عند حدود المنهجية، ولم توجد كتابات  رصينة في نظرية سـلوك المنشـأة أو      

 . سلوك المستهلك

كي مبنـي علـى الأسـس        إيجاد نظام بن    على القدرة  تطورت البنوك الإسلامية وأثبتت      •
الإسلامية وقادر على تلبية الحاجيات المعاصرة للخدمات المصرفية، ولكن هـذا التطـور كـان            
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بمعزل عن نظرية الصيرفة الإسلامية ومبادئ الاقتصاد الإسلامي مثل العدالـة والأخـذ بالبعـد           
 .الأخلاقي في الأهداف والسلوك 

ر علمي في الاقتصاد الإسـلامي ، رأت        لتلافي القصور في الوضع المعرفي ولتحقيق تطو      
 :حلقة النقاش الأخذ بالنقاط التالية

جانـب النظريـة     إلـى  ،)المقاصد الشرعية (هناك حاجة إلى الأخذ بالنظرية المقاصدية        •
الفقهية لتطوير وفهم الظواهر الاقتصادية المعاصرة والتي استحدثت ولا نجد لها مثل في الفتـرة               

في الحكم على معاملة التأمين تختلف باختلاف النظـرة          الفقهية ،فمثلا    التي تطورت فيها الأدبيات   
إليها ، فمن أعتبرها معاوضة نقد بنقد حكم عليها بعدم الجـواز بسـبب الغـرر الفـاحش فـي                    
المعاملة،حيث لا يعلم دافع التأمين ما يحصل عليه إذ قد لا يحصل على شيء إذا لم يقع الخطـر                   

 وكذلك بسبب الربا حيث لا يتساوى ما دفع بما يتوقـع اسـتلامه   وقد يحصل على أكثر مما دفع،    
هو مبادلة نقد بمنفعة الأمـان ودرء الخطـر ،           من التعويض ،أما من أعتبر الهدف من المعاملة         

 .فيرى في المعاملة الجواز حيث أن الأمان ودرء الخطر مندوب في الشريعة

 :تعليق

ابط الفقهية للاجتهاد ولا يكـون وسـيلة      يجب أن يؤخذ بالنظرية المقاصدية ضمن الضو      
 والتوسع في المخارج ،كما يجب تحديد ضـوابط         لوتمريرا لحي  الفقهي الإجماعللالتفاف حول   

  النظرية المقاصدية بضوابط علمية يتفق عليها حتى يمكن تحقيق الهدف منها

اد الإسلامي   للاقتص التنظير  إن تحقيق روية الاقتصاد الإسلامي لا تتحقق إلا أذ اخذ في           •
 فـي ضـوء هـذا      التكامل والتوافق  بين القيم والمؤسسات والسوق والعائلة والمجتمع والدولة،         ،

التكامل والتوافق يجب أن توضع نظرية سلوك الوحدات الاقتصادية في المجتمع الإسلامي مثـل              
ك المنتج والتوازن العام، والتوازن الكلي للقطاع الحقيقي والقطاع النقـدي           سلوك المستهلك وسلو  

 .والقطاع الخارجي

 : تعليق

لم يستطع المنظرون في الاقتصاد الإسلامي الانعتاق والتحرر من النظرية النيوكلاسـيكية    
لتوازن والنظرية الكنزية في تحليلاته وبنائهم لنماذج تفسر سلوك المستهلك والمنتج المسلم وا         

حليل الكلي في اقتصاد إسلامي، إن بناء نظرية إسلامية لسلوك الوحدات الاقتصـادية فـي     توال
مجتمع إسلامي تأخذ في بنائها التكامل والتوافق بين القيم والمؤسسات  والسوق والعائلـة ،               
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 تقوم به المراكز والمؤسسات البحثية في الاقتصـاد الإسـلامي         يحتاج الى جهد منظم ومخطط      
ن إستراتجية واضحة لبلوغ هذا الهدف، الذي لا يمكن الوصول الية بمجهودات واجتهادات       ضم

 .فردية متناثرة

في التحليل الاقتصادي لسلوك الوحدات الاقتصادية في المجتمع الإسلامي يجب التفريـق        •
بين مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي وبين أدوات التحليل ،كما يجب التفريـق بـين السـلوك                

 مثل الاستهلاك والإنتاج والتبادل   لاقتصادي للوحدات الاقتصادية التي تعبر عن حاجاتها المختلفة         ا
للمعاملات، فعلم الاقتصاد ليس فقهه المعاملات وإن كانت الأحكـام الفقهيـة    وبين الأحكام الفقهية    

 تحكم الجزء الخاص بالمعاملات فيه

د الإسـلامي ،وهـو شـرط لبنـاء         يجب أتباع مناهج البحث العلمي في بحوث الاقتصا        •
تراكمات رصينة يعتد بها ، فلا يجب أن تلوى النصوص وتختار البيانات التي تدعم قناعة مسبقة                

 لـدى    واسع الانتشار  ،فمثلا هناك افتراض  لدى الكاتب والتي يعتقد أنها تمثل وجهة نظر الإسلام          
ذلك بعدم وجود مـن يأخـذ       بعض الكتاب بأن هدف الزكاة هو القضاء على الفقر ويستدل على            

 ولن هذا الافتراض يمثل قناعة شخصية ليس لها ما          الزكاة في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز،       
، ولم توجد دراسات علمية تحلل تلك الظاهرة لمعرفة أسباب عدم           يدل عليها من نصوص شرعية    

 وجود من يأخذ الزكاة في ذلك العهد

ي علم له أصوله وقواعده ومنهجيته ولكـي تكـون        إن علم الاقتصاد الإسلامي كأ    : تعليق
أبحاثه علمية ورصينة يجب على الباحثين أن يحصلوا على التدريب اللازم والضروري للكتابة             
فيه وهذا شرط أساسي للاعتراف به كعلم ،وهذا ما تفتقده أبحاث الاقتصاد الإسلامي في كثيـر         

 دورات تأهيله للباحثين فـي الاقتصـاد        من الحالات، لذلك يجب على مراكز الأبحاث  أن تعقد         
 الإسلامي ليحصلوا على التدريب والمهارات اللازمة لكتابة أبحاث رصينة

هناك حاجة لنظرية اقتصادية إسلامية لتأطير سلوك الوحدات في المجتمـع الإسـلامية              •
الذي قد يختلف عن سلوك تلك الوحدات في مجتمع بسبب اختلاف بعض القيم التي تسـود تلـك                  

 مع قيم تلك المجتمعات وبالتالي لا يشـترط فـي   الإسلاميةلمجتمعات، ولكن قد تتفق بعض القيم    ا
عن تلك المجتمعات الأخرى لـذلك        كلية   سلوك الوحدات في المجتمع الإسلامي أن تكون مختلفة       

مية  من النظريات الاقتصادية القائمة إذا لم تكن تتناقض فرضياتها مع القيم الإسلا            الاستفادةيمكن  
 وقواعد الشريعة الإسلامية، كما يمكن الاستفادة من طرق و أدوات التحليل في النظريات القائمة
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 :تعليق 

أن المجتمع الإسلامي مجتمع إنساني يعاني من المشكلات التي تعاني منهـا المجتمعـات              
 يتناول  يجب أن الإنسانية الأخرى مثل الفقر والبطالة وسوء توزيع للدخول والثروة ، فعليه                

ويعاني المجتمع الإسلامي  ويعاني منها  الاقتصاد الإسلامي القضايا والمشكلات التي يعاني منها      
يوظف المؤسسـات والقـيم والمبـادئ       يمكن للاقتصاد الإسلامي أن     ومنها المجتمع البشري ،   

 .الإسلامية في ابتكار حلول لها

 

للاقتصاد الإسلامي كما بينـت     لقد وضعت حلقة النقاش المذكورة أطلس للحالة المعرفية         
مواطن الضعف خارطة الطريق للتطور العلمي لعلم الاقتصاد الإسلامي، يمكن أن تكون أساسا             

  الإسلامي لتطوير علم الاقتصاد الإسلاميللإستراتجية تتبناها مؤسسات البحث في الاقتصاد 
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 الإسلامي المؤتمرات العالمية السابقة في الاقتصاد إنجازات
 

 حمد صقرأمحمد  لدكتورلأستاذ اا

 أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية 
 وأستاذ كرسي الاقتصاد الإسلامي جامعة اليرموك

 
 عاماً انعقد في رحاب جامعة الملك عبد العزيز المـؤتمر           وثلاثينقبل نيف    :صلخستالم

فة أن يلتـئم شـمل   د، وليس من قبيل الص    ١٩٧٦ول للاقتصاد الإسلامي عام     العالمي الأ 
المؤتمر السابع في هذه الجامعة العتيدة، والتي تستحق بجـــدارة عظيم الشكر لريادتها، 
إذ يمكن اعتبار المؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي أهم مؤتمر في العلوم الإنسانية انعقـد           

 . رة لأمتنا الإسلاميةفي اللحظة التاريخية المعاص
الاستمرارية في الانعقاد من أبرز إنجازات المؤتمر التي أدت إلى تقاطع الإنجـاز             

ونشهد اليوم المئات من أساتذة . العلمي الرصين واللقاء بين العلماء على اتساع العالم كله 
ؤتمرات ، والعديد من الدوريات والندوات والم     ت والباحثين ومراكز البحت العلمي    الجامعا

، تناقش موضوعات  ة الأخرى التي تعقد ليس في البلدان الإسلامية بل وفي البلدان الأجنبي         
لاقتصاد  ا مخذ عل ألقد  . هامة في فروع الاقتصاد الإسلامي المختلفة وتطبيقاته ومؤسساته       

ات العلمية في مجالات الاقتصاد     ع، وأنجزت العديد من الإبدا    الإسلامي مكانته الصحيحة  
، وفي مضمار السياسة النقدية والسياسة الماليـة واقتصـاديات           الكلي دالاقتصاالجزئي و 

، كالبنوك وشركات التأمين الإسـلامية، والتطبيقـات        وبناء المؤسسات الاقتصادية   التنمية
ولقد كان لاقتراح   . لمواجهة مشكلة الفقر  الحديثة في توظيف الزكاة بصورة تنموية فاعلة        

ا ذوعلماء الاقتصاد في المؤتمر الأول الأثر الكبير في تحقيق ه         أساتذة الشريعة الإسلامية    
الشـريعة  الإنجاز، مما يؤكد على أهمية استمرار هدا الـنهج والتكـاتف بـين علمـاء                

، مع ضرورة المحافظة كذلك على استخدام اللغة العربية في أبحاث المؤتمر والاقتصاديين
 .ومناقشاته

وقت قريب للتصدي لقضية يخصص مؤتمر فويتطلب حال الأمة الراهن على أن ي 
 ،التبعية الاقتصادية واستكناه سبل التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلـدان الإسـلامية           

 بحيث ،ولرسم خطة تأشيرية لتوزيع التخصص الصناعي والإنتاجي على الخريطة الكبيرة
 ـ          دة صـناعية رصـينة     يحقق العالم الإسلامي أمنا غذائياً حقيقياً، ويتوافق على بناء قاع

د أمواله الوفيرة المهاجرة وعقول أبنائه      ي ويستع ، ويستنبت قاعدة تكنولوجية ذاتية    ،متكاملة
 ولبناء نظام اقتصادي إسلامي متطور يحقق مسـتوى معيشـي راق ويحـرر              ،المغتربة

دى  ويطبق نظاماً للزكاة يتع    ،الإنسان من البطالة والعوز والاستجداء على موائد الآخرين       
 .دود المصطنعةالح

إن عالمنا الإسلامي يتعرض لعملية استنزاف جائرة لموارده الطبيعية الثمينة ومـوارده            
 وعلى علماء الاقتصاد الإسلامي أن يبحثوا في الوسائل والسياسات والبرامج           ،البشرية الفاعلة 

  بحيث يبني نظام اقتصادي جديد قادر      ،للتنسيق وتوزيع نمط التخصص لمصلحة كل الأطراف      
إن الوقت يمر بسرعة مما يحفزنا على المبادرة الفورية         . على تصحيح نظام العولمة المجحف    

 .تنالتوظيف مواردنا المالية لتحقيق انطلاقة اقتصادية تحقق استقلالاً حقيقياً لأم
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سـلامي عـام    للاقتصـاد الإ الأولبتوفيق من االله جل في علاه انعقد المـؤتمر العـالمي        
 وكـان القصـد    .المكرمةالذي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز بمكة       ،  م١٩٧٦هـ الموافق   ١٣٩٦

مؤسسة وسياسة اقتصـادية بحيـث   علم و كاختراق فاعل في منظومة الاقتصاد     أحداثمن انعقاده   
 .الإسلامي مسمى الاقتصاد تحت فجر عالم جديد بزغي

  : بما يليآنذاكويمكن وصف حال الوضع القائم  

١-   مـن   الأعـم غلـب    في الأ  الإسلامي الاقتصاد علم الاقتصاد     مأقساس في   لم يكن يدر 
 – أصلاً وجد   إن – واقتصر التدريس    . عامة الإسلاميالجامعات العربية خاصة وجامعات العالم      

 . اليدأصابع مادة واحدة في عدد من الجامعات التي لم يتجاوز عددها على

 كـان  و .سلاميةالإ الناحية    موضوعات فنية اقتصادية من    إلىلما تطرق الاقتصاديون    ق -٢
 من  الزكاة وكانت   الشريعة،يدور قدر متواضع من البحث والنقاش عادة في رحاب بعض كليات            

لمـا تـم    ق و .فحسـب  على النواحي الفقهية     ه النقاش ينصب في معظم    كان و .الموضوعاتبرز  أ
الساحقة مـن    الأغلبية أن إذ طبيعيا   الأمر وكان هذا  .معاصرة موضوعات اقتصادية    إلى قالتطر

 .الاقتصادي الفقهو أ بالنظرية الاقتصادية إلمامي أالمشاركين لم يكن لديها 

 تصـدر بشـكل   الإسلامي بحوث متخصصة في الاقتصاد   هناك مراكز  لم تكن     عموماً -٣
و السياسـة   أساسية في التحليل الاقتصـادي      عات الأ و الموض دوريات تتناول  وأدوري دراسات   

 .الاقتصاديةوسلوك المؤسسات  في بناء أوالاقتصادية 

 ،الإسلاميبيق في بلدان العالم      التط قد أخذت حيز   الإسلامية لم تكن ظاهرة المصارف      -٤
 في بلاد الشتات ومواطن التجمعـات        وخصوصاً ،هيك عن غيابها الكامل عن المسرح العالمي      نا

  .الأجنبية في البلدان الإسلامية

  الأول المؤتمر العالمي تيجيةاإستر
 الأول للمـؤتمر العـالمي      ين والمنظم يننت هذه القضايا والمشكلات تشغل بال المخطط      كا

 انعقـد فـي     الإنسانية العلوم   فيلمي  اخطر مؤتمر ع  أم و أه والذي كان بحق     ،الإسلاميللاقتصاد  
 .الإسلامية للأمةالتاريخ المعاصر 

 ـ : في هذا العلـم    شق طريقا صاعداً   متراكمة ت  إبداعيةلتحقيق انطلاقة   و  ـ  م ث التـدريس   ن حي
 : يلي  وبناء المؤسسات الاقتصادية تم ماأدواتهاوالبحث ورسم السياسات الاقتصادية وابتكار وتطوير 
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  موضوعات المؤتمر :أولا
 :رت الموضوعات الرئيسية التاليةوقد اختي

  .)وحصر المراجع (الإسلاميمفهوم ومنهج الاقتصاد  -١
  .ميالإسلاسلوك المستهلك والمنشأة في الاقتصاد  -٢

 .دور الدولة في الاقتصاد المعاصر -٣

  .الإسلاميطار التنمية الاقتصادية في الإ -٤

 .ة الماليةرالزكاة والضرائب السيا -٥

 .البنوك اللاربوية -٦

 .الإسلامية الشريعة إطارالتأمين في  -٧

  .الإسلاميةالتعاون الاقتصادي بين الدول  -٨

  المدعوون للمؤتمر :ثانيا
بـرز  أ وعـدد مـن     مهـتم  ومراقب و  ، وباحث جامعي  أستاذ أربعمائةلمؤتمر قرابة    ل دعي
 فيهن الاختيار قد غطى جميع القارات وشارك        إ بل   الإسلامي، العالم   أرجاء من جميع    نالإعلاميي

 . .الخ ،مريكاأعلماء من الصين واستراليا و

د وق ..الكبير مناصفة  العبء والدراسات الشرعية هذا     الفقه وأساتذة الاقتصاد   أساتذةوتقاسم  
 في جسـر الهـوة التـي عمـل          الأثر أبلغكان لهذا الدمج بين علماء الاقتصاد وعلماء الشريعة         

 الإنسـانية  حاجز مفتعل يفصل بين العلـوم  إقامة في ها ونجاحن في مناهج  إيجادهاالمستعمر على   
 .ة وبين العلوم الشرعيةثالحدي

درك كـلا   أ ، الحـرام  ياء بيـت االله   أففي   تقريبا   أسبوعتواصل لمدة    وخلال المؤتمر الذي  
متنـا يتطلـب    لأالإسـلامي  متطلبـات النهـوض      نأ و ، ويفكران معاً   يعملان معاً  أنهماالفريقان  

 كما يتطلب تفعيل الموارد العلمية البشـرية واسـتثمارها   ،بالضرورة جسر الهوة وتكامل المعرفة 
 وأدواتظريـة   علم جديد له منطلقـات ن      مة لبناء  وبصورة متناغ  ،ى درجة وبأعلى مستوى   قصلأ
 من مرونتها فـي بنـاء المؤسسـات    تفيداً ومسالإسلاميةبالشريعة   مهتدياً ، قيمي إطارليلية في   تح

 وتحقيق نموه وبناء    ،الإسلامي النهوض بالمجتمع     وفي ابتكار السياسات القادرة على     ،الاقتصادية
 ،الة فـي التوزيـع     مع تحقيق عد   اوالتكنولوجي عميقة في مجال الصناعة والزراعة       إنتاجيةقاعدة  

 ،الإسـلامي وبحيث يصبح النموذج الاقتصادي      ، من الفقر والفاقة والتخلف    الإنسانبحيث يتحرر   
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 ـ تعانجاز المادي الم بالإمتعالمي يت مطروحا كبديل لبناء مجتمع ع      ةظم وبالرفاهية والسـعادة الحق
 .الأرضية  المتكافئ والعادل بين شعوب الكرةوالتعاون

  الأكاديميويجي  الجانب التر:ثالثا
 قفزة نوعية في هذا المضمار ضمن الظروف الملائمـة          إحداث على   الإصرار في   وإمعانا

دارة فـي الجامعـات العربيـة       ء كليـات الاقتصـاد والإ     دا وجهت الدعوات لعم   ،آنذاكوالمتاحة  
 وبالفعـل شـارك     . اقتصاد يعمل فيها   أستاذ مع   الكليةعميد  المؤتمر   بحيث يستضيف    والإسلامية

طلاعهم على موضـوعات  إ ةرض من وراء هذه الدعو وكان الغ.والأساتذةء  دا من العم  د كبير عد
 ودفعت بالعديـد    ،الأثربلغ  أ والله الحمد    الخطوة ولقد كان لهذا     .أطروحاتهالمؤتمر والتعرف على    

منـاهج لهـا   ير  وتطـو ،  استخدام برامج في التدريس ومسارات البحث العلمـي        إلىمن الكليات   
  .الإسلاميموضوعات الاقتصاد بة صلات مباشر

  ثارهآنجازات المؤتمر وإبعض من 
 نجازات مهمـة وهـذا لا    إسهم المؤتمر وما تلاه من مؤتمرات بشكل فاعل في تحقيق           لقد أ 

 هـي   أسـهمت  خارج نطاق المـؤتمر      أخرىنه لم تكن هناك مؤسسات ونشاطات       إيعني بالطبع   
 .الاهتمام به والإسلامي  تحقيق تقدم ملموس في شأن الاقتصادفيبدورها 

  :ثارومن أبرز هذه الآ
 يدرس كعلم في جميـع الجامعـات العربيـة والجامعـات            الإسلاميصبح الاقتصاد   أ -١

  . في مستوى درجة البكالوريوسالأقل على الإسلامية،

 في عدد مـن الجامعـات وكليـات الاقتصـاد           الإسلامي مستقلة للاقتصاد    أقسام إنشاءتم   -٢
 تمـنح درجـة البكـالوريوس ودرجـة         أقساماً الشريعة   كلية أنشأتالجامعات   وفي بعض    ،والإدارة

 في  رفةل المواد التخصصية الص   تح وت .الإسلامي في تخصص الاقتصاد     هالماجستير ودرجة الدكتورا  
 الإسـلامي  الفقه ةلدراسص  صخ الآخر النصفمن المواد الدراسية و   % ٥٠ مالا يقل عن     ،الاقتصاد

 الجمع بين دراسة الاقتصاد من ناحية فنيـة         أن إذ . جريئة ولازمة  ة خطو  وتلك ،أخرىومواد شرعية   
 .الإسلامي في مجالات الاقتصاد للإبداع الضرورية التوليفة تحدث الإسلاميودراسة الفقه 

 عدد  في الإسلامية والمصارف والمعاملات    الإسلاميمقررات في الاقتصاد    إدخال  تم   -٣
 . وغيرها من الدولالأوربيةيات المتحدة وبعض الدول والولا كبير من الجامعات في بريطانيا
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سـلامي فـي   و ورش عمل تحت عنوان الاقتصاد الإعقدت عدة مؤتمرات أو ندوات أ  -٤
  الأمريكيين نالاقتصاديي وعلى سبيل المثال مؤتمرات رابطة ،ربيغ من بلد أكثر

American Economic Association 

 ـ   الإسلامية في التمويل    نظمت عدة دورات سنوية تدريسية وتدريبي      -٥ ات  في عدة جامع
 ـ فـي    فربو لا ةجامع في الصيف دورة     تنظمه سبيل المثال ما كانت       وعلى .ومؤسسات  ابريطاني
 الإسلامي التنمية    التابع لبنك   ومعهد البحوث والدراسات   ابريطاني في   الإسلامية المؤسسة   بإشراف

  .بجدة

  : الدورياتوإصدار مراكز البحوث إنشاءفي مجال 
 المركـز   أبرزهـا  مـن    الإسلامي العديد من مراكز البحوث في الاقتصاد        إنشاءتم   -١

 ،في جامعة الملـك عبـدالعزيز  ) حذفت منه فيما بعد العالمي    (الإسلاميالعالمي لبحوث الاقتصاد    
 هـذه الدوريـة     الإسلامي إلا أن   وكان هذا المركز يصدر دورية متخصصة في بحوث الاقتصاد        

  . والاجتماعيةالإنسانيةية العامة الصادرة عن الجامعة في العلوم الدوربا بعد فيم ألحقت

 وينظم المركز ة، في جدالإسلاميالتابع للبنك   IRTIوهناك مركز التدريب والاستشارات 
 وأسـاتذة دورات تدريبية ويعقد ندوات علمية متخصصة يدعى لها عدد مـن علمـاء الاقتصـاد        

 محاضـرات  أبرزها ومن .مجلدات باللغة الانجليزية   وصدرت بعض هذه الندوات في       .الجامعات
 تناولت موضوعات متخصصة في النظام الاقتصـادي والملكيـة          الإسلاميفي تدريس الاقتصاد    

 . ويصدر المركز دورية باللغة الانجليزية متخصصة. ونظرية التوزيع،وأنواعها

 دوريـة   هرةالقـا  فـي    الأزهر جامعة في   الإسلاميويصدر مركز صالح كامل الاقتصاد      
 . ندونيسيهأ في جامعات ماليزية وأخرى كما تصدر دوريات ،كذلك

صالح   منها كرسي الشيخ   الإسلامي في الاقتصاد    الأستاذية عدد من كراسي     إنشاءتم   -٢
 .بالأردن في جامعة اليرموك الإسلاميكامل للاقتصاد 

مؤتمر الثـاني    ذلك في ال   وكان الإسلاميتم تكوين الجمعية العالمية لعلماء الاقتصاد        -٣
 وتصدر الجمعيـة    ،والأعضاء المؤسسين   الأساتذة من    وتضم عدد كبيراً   بادآ إسلامالذي انعقد في    

 .تصل بانتظام  لاللأسفنها ألا إ الإسلامي،دورية متخصصة في الاقتصاد 
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 ي الدراسية والتأليف الجامعاترالمقرمجال 
مسلمين في موضوعات عديـدة     والكثرة من الكتب لمؤلفين مسلمين وغير       بل  ر العديد   دص

 استنسـاخ   إعادة وبعضها كان    ،دية والمستوى الجيد  ج وتميز كثير منها بال    الإسلاميفي الاقتصاد   
 ، التنميـة وغيـر ذلـك      أو الكلـي    أو عن الاقتصاد الجزئي     الغرب وكتب صادرة في     لمقررات

  ولا ،الإسـلامي   الاقتصاد الكلـي   ،الإسلامي الاقتصاد الجزئي    : لها عناوين كبيرة مثال    أضيفو
  . حقيقيةإضافة أية  العربية دونماًأو غربيةس في الجامعات ال لما يدراً تكرارإلا في الداخل تجد

 في مجال بناء المؤسسات 
ف والتوسـع   ر الص الأكاديمي على مستوى البحث     الإسلاميلم يقتصر الاهتمام بالاقتصاد     

 مجـال   إلـى  الاهتمـام     بل خطا  ،خصصةفي النشر العلمي في الكتب والمجلات والدوريات المت       
وتمثل  .ةالتجاري والممارسة   الأعمال في مجال    يرحب وهو التمثل في البناء المؤسسي الاقتصاد      أ

 :أبرزها في بروز مؤسسات اقتصادية من هذا

  الإسلاميةالمصارف  -١
 ومـن   ،الأوفرلنصيب  ا يمتلكها القطاع الخاص وكان لهذا النمط        إسلاميةمصارف    إنشاء

في السودان تحول النظام المصرفي بأكمله       و الأردنيالإسلامي   الإسلامي والبنك  بنك دبي    برزهاأ
 الإسـلامية انتشار هذه المصارف ليتجاوز البلدان  وتوسع  . إلى النظام الإسلامي وكذلك في إيران     

 نالآ ويتجاوز عدد هذه البنـوك       ،أخرىمريكا والصين وبلاد    أوروبا و أ البلدان الخارجية في     إلى
 . مليار دولار٥٠٠حوالي ب تقدر أصول تحوز على إسلامياً  بنكا٤٠٠ً

  الإسلاميةشركات التأمين  -٢
نـواع  ثلاثة أ يمكن الاستغناء عن  دولة لاأية اقتصاد في  أي أنن  مور المسلم بها الآ   من الأ 

وليس  . المالية الأوراقورصة  وب ، شركات التأمين  ، النظام المصرفي  .يةمن المؤسسات الاقتصاد  
 ،إسلامية شركات تأمين    إنشاء هامة عن طريق     ةخطوالإسلامي  ن يخطو تطبيق الاقتصاد      أ غريبا

 تعميم شركات التـأمين      في ية السودان التجربة :برز البلدان أ ومن   . هذا في ةوكانت البحرين سباق  
 وفـي  ،ضعةمتوا  القدرات المالية لهذه الشركات لاتزال   أن إلا ،نجاز الكبير ومع هذا الإ  الإسلامية  

ن كانت  إو .إنشاء شركات إعادة التأمين     تم إذمرحلة متقدمة    الإسلامي خطا التأمين    الآخرة الآونة
ات  ومـا زالـت شـرك      ، كبير  حد  إلى ضعة متوا  المالية قدراتها  لكن هذه الشركات   ،ة طيبة البداي



 )٨٩(  

ن  تـأمي  إعـادة كات   التأمين مع شر   إعادة إلى تعمد   الإسلامية البلدان العاملة في  ةالإسلاميالتأمين  
 .في العالم الغربي إسلاميةكبرى غير 

  الزكاة  مؤسسات-٣
مواجهـة    قدرتها على   من حيث  الزكاة تلعبه أنمكن  يالذي   الدور   أهمية إلىلفتت النقاشات   

 العـلاج والمتطلبـات      الفقير وتـأمين   إطعام في   المتمثلة متجاوزة الصورة التقليدية     ،مشكلة الفقر 
مـن  يخرج الفقراء مـن طبقـة        ،عد تنموي ب لى صورة جديدة لها   إ ،الأخرىرورية  الحياتية الض 

 من حيـث التأهيـل      أوة  ي المعرف أو المادية الإنتاج طبقة تمتلك وسائل     إلى ،ر تلقي المساعدة  ينتظ
 فائض يزيـد    وإنتاجكفاية   مستوى ال  إلى تنقله و ع الفقر مستنق  من الإنسان  تنتشل  بحيث ،والتدريب

وتفاوتـت  .  العطاء بدل الأخذ والاعتماد علـى الآخـرين        ىقادرا عل  تجاًمن فيعود و  عن النصاب 
 وتـرك  الأوقـاف، نشا مؤسسة الزكاة وربطها بوزارة    أ فمنها من    الإسلامية، استجابة المجتمعات 

على فقط   الإلزام واقتصر   ،إلزاما للمؤسسة دونما    ه وتقديم  الزكاة طوعاً  إخراجية في   رالح للأفراد
 ـ  لتحصيل  القانوني وسيلة  الإلزام ومنها ما جعل     .ختلفةاستخلاص الضرائب الم   ا ه الزكاة وفرض

 علـى    مقتصراً الإلزام ما جعل    ومنها – حسب الشروط الشرعية     –موال والدخول   على جميع الأ  
 . دون غيرهاالأموالزكاة بعض 

 الكويـت    فـي دولـة    الأوقافوزارة  عقدها  ت الهامة الاجتماعات السنوية التي      الأمثلةومن  
سـهمت فـي    أ و ، حيز التفكير والبحث العلمي الجاد     إلىصدرت بحوثا مهمة نقلت الزكاة      ي أ والت
 إلـى  الزكاة فقهفي  وتحويل الموسوعة العظيمة للشيخ يوسف القرضاوي  ، الجانب التطبيقي  إثراء
 .أكثرو أمعاش في جانب  واقع

 الإسلاميالوقف  -٤
 هذا الموضوع   أن إلا ،الإسلاميقف   لم يفرد محورا مستقلا عن الو      الأول المؤتمر   أنرغم  
وقـف    من بلـد   أكثر وتبدى في    . اللاحقة الإسلاميةالاقتصادية   في المؤتمرات     كبيراً نال اهتماماً 

  كثيـر مـن بلـدان العـالم         له همه بل تنكرت  ف أسئ هذا القطاع الهام والذي      إحياءيال  حجابي  يإ
لاسـتثمار   مؤتمرات الآن نشهد و.رته صو وعملت على تشويه وإدارياً ياً وحاربته قانون  الإسلامي

 فـي شـتى المجـالات العلميـة       الإسـلامي ض بالمجتمع    الوقف وتنميتها وتوظيفها للنهو    أموال
 .والمعرفيةوالصحية 
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 استمرارية المؤتمر 
  :أهمهاو أبرزها  عدة توصيات من أالأولخذ المؤتمر ات

 والمتابعة لتفعيل توصـيات     ادالإعدمة للمؤتمر تعمل على     ا ع أمانة إنشاء :الأولىالتوصية  
يكون مقرها  و ، الوسائل المالية والمتطلبات اللازمة لعقد المؤتمر كل سنتين        إيجاد وعلى   ،المؤتمر

  .جامعة الملك عبدالعزيز

 للبحـوث   إسـتراتيجية  برسـم    نى يع الإسلامي مركز عالمي للاقتصاد     إنشاء :التوصية الثانية 
 منهجيـة    لتحقيـق  ،الإسلاميلات الموارد على مستوى العالم      والدراسات النظرية والتطبيقية في مجا    

  . التكرارلماء المسلمين لملئ الفراغ وتجنبطاقات العواستقطاب  ، نفعاًأكثرللانجاز بصورة متكاملة 

 ،وقد اتبع المؤتمر سنة حميدة نصت عليها التوصية الرابعة بعقد ندوات بـين المـؤتمرات              
وانعقـدت عـدة نـدوات       ، ومؤسسـاتها  الإسـلامية ة النقدية    السياس الأولى موضوع الندوة    نكا

 آبـاد  إسلام عندما انعقد في ن موعده سبع سنوات عر انعقاد المؤتمر الثاني تأخ   أن إذ .متخصصة
 وفي  ،إسلاميفي باكستان وتناولت بحوث المؤتمر موضوعات في التنمية والتوزيع من منظور            

  المـؤتمر كـل    دواستمر انعقا  .الإسلاميلماء الاقتصاد   الرابطة العالمية لع  إنشاء  هذا المؤتمر تم    
 ـ        ٥-٤  الرابطـة العالميـة للاقتصـاد       ه سنوات وبعد المؤتمر الثالث انعقد المؤتمر الرابع ورعت

 ـ   ، للتنمية الإسلامي  ومركز البحوث والتدريب التابع للبنك     الإسلامي  ،جلتران بـا  و وجامعـة لفرب
 أكتـوبر لاه انعقاد المؤتمر الخامس الذي عقد في        م وت ٢٠٠٠ أغسطسقد المؤتمر الرابع في     وانع

 التـأم المـؤتمر السـادس       ، وبعد ثلاث سنوات من انعقاده     . جامعة البحرين  واستضافته م٢٠٠٣
 .م٢٠٠٦ عام باندونيسياجاكرتا ب

التنميـة    موضوعات في النظام المـالي ودور الوقـف فـي          الأخيرةوتناولت المؤتمرات   
 .إسلاميمنظور   المالية منوالأسواق ،الفساد وعوائق التنمية للسندات والإسلاميةوالبدائل 

  التقييم والتحديات/ ملاحظات على المؤتمرات السابقة 
 وطرحـت   ، كبيرة من البـاحثين    أعدادحققت المؤتمرات السابقة نتائج تمثلت في انخراط        
ر الآن   الصاعدة ولم يعـد يشـا      الأجيالموضوعات محددة في كل مؤتمر واستقطبت باحثين من         

 من المؤسسين، إذ هناك المئات من أساتذة الجامعات والباحثين          الأولإلى العدد القليل من الرعيل      
 في شتى فـروع     ة مقدر إسهامات لهم   أصبحت ،في الجامعات العالمية من مسلمين وغير مسلمين      

هذه ومع ذلك لا بد من تسجيل بعض الملاحظات غير السارة على            . الاقتصاد والنظري التطبيقي  
 : تداركهابالإمكانالمؤتمرات والتي 
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 وكذلك نخبة بارزة مـن      ، اشترك في المؤتمر الأول نخبة بارزة من علماء الاقتصاد         :أولا
 بين الفريقين فوائد عظيمة وشكلت      الأفكار ولقد كانت للمناقشات وتبادل      .الفقهاء وعلماء الشريعة  

ولكن ولشـديد الأسـف أخـذ عـدد         . يينلبنة قوية لتوثيق الصلة بين الاقتصاديين وبين الشرع       
نه في المؤتمر العـالمي     أ حتى   ،المشاركين أو بالأخرى المدعوين من الفقهاء يتناقص شيئاً فشيئاً        

ي عالم شرعي، لا في الأبحـاث ولا حتـى فـي            أ لم يشترك في المؤتمر      اندونيسياالسادس في   
تمرار في هـذا المـنهج سـيعيدنا        وهذا أمر خطير للغاية يجب التنبه له، إذ أن الاس         . المناقشات

 ـأن ويجب .للمربع الأول، وسيوسع الشقة بين مدرستين لا غنى لأحدهما عن الآخر      ن أ نعترف ب
كثيراً من الباحثين في الاقتصاد الإسلامي تنقصهم المعرفة الأساسية بفقـه المعـاملات والعقـود          

  .لخ إ... الشرعية في البيوعالأحكامومصطلحات 

معنى جهـاز الأسـعار     ينقصه مفاهيم اقتصادية في  إذ الآخرنسبة للطرف   وكذلك الأمر بال  
ومعنى التوازن، ومشكلة الندرة وتخصيص الموارد والسياسة النقدية وأدواتها والسياسة الماليـة            

 .لخإ. .وأدواتها

 الحاجة لاتزال قائمة لوضع مؤلف أو أكثر في موضوع الفقه للاقتصاديين يركز             أنويبدو  
 يـوطئ  ، ووضع مؤلف في الاقتصاد للشرعيين   ،ات الفقهية ذات الصلة بالاقتصاد    على الموضوع 

 المالية ومشـتقات    والأسواق والتوازن العام والسياسة المالية والسياسة النقدية        ،لهم مشكلة الندرة  
 .لخإ ..كالخيارات والمستقبليات ،المعاملات المستقبلية

  اللغة العربية :ثانيا
اللغـة العربيـة والثـاني باللغـة        لأول إلى نوعين نصفها كتب ب     انقسمت بحوث المؤتمر ا   

 صدر فـي    الأول وعندما نشرت بحوث المؤتمر      ..نجليزية ووضع ملخص لكل بحث باللغتين     الإ
ربية عموماً، والمجلد الثاني صدر باللغة الانجليزية       حدهما اشتمل على البحوث باللغة الع     أمجلدين  

 .اشتمل على البحوث باللغة الانجليزية

نـه لـم   أ حتى ،خذ يتقلصأ دور اللغة العربية في البحوث والتعقيبات    أنومن المحزن حقا    
مناقشات باللغة  أو   بحوث   –نجليزية   تكتب بالإ  أن نكتب بالعربية، إنما يطلب      أنتقدم بل لم يطلب     

وهذه نقطة يجـب    . نه لم تجر أية مناقشة بلغة القران الكريم       أعربية، وفي المؤتمر الأخير حتى      ال
 إلمـام  يكون للباحـث     أن دون   الإسلامي كيف يمكن النهوض بالاقتصاد      إذالتوقف عندها طويلا    

كاف بأصول العقيدة ومباحث الشريعة ومصادرها ومراجع فقهها وهي في مجملها مكتوبة باللغة             
 !!! العربية الأمة أبناءية ومن علماء أفذاذ كثير منهم من غير العرب
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 وقعـوا فـي     ،نك ترى بعض من قدموا بحوثاً في السياسة الماليـة         إومن المؤسف كذلك ف   
 تغيير فـي معـدلات الزكـاة        أحداثتقرها الشريعة بحال من الأحوال عندما اقترحوا          لا أخطاء

 !!! الكساد  وبالإنقاص في وقت،بالزيادة في وقت التضخم

 بالعودة إلى استخدام اللغة العربية في البحـوث والمناقشـات، وتحفيـزاً     يدوالمطلوب التأك 
 اللغـة   أن إذ . بهـا  أبحاثهمللباحثين والعلماء الجدد لتعلم اللغة العربية والتحدث بها وكتابة بعض           

 . ومنبع العلوم الإسلامية كلهاالإسلاميةالعربية وعاء الحضارة 

  )المصارف الإسلامية ( مستوى المؤسسات  على:ثالثا
 الإسـلامية  البنـوك    إنشـاء ن الانجاز الأكبر الذي تحقق على مستوى بناء المؤسسـات           إ

 الإسلامية توظف البنوك    أنولكن من المهم     ..وسرعة انتشارها الواسع وهذا شيء جيد ولا شك       
ن المؤسف أن نسجل بأن معظـم        ولكن م  الإسلامية الأمةفيما يعود بالنفع الدائم على اقتصاديات       

متنا على تحقيق هـدف  أهذه البنوك لم تهتم بالدور التنموي المطلوب ولم تساهم في تغرير مقدرة       
تختلف كثيرا عن النتيجة التي آلت إليهـا البنـوك          لا أعمالها نتيجة   إن بل   ،الاستقلال الاقتصادي 

جتمـع الاسـتهلاك بـالوقود سـريع     التقليدية، وتركز معظم النشاط على بيع المرابحة وتزويد م   
وكان الأجدر بالبنوك الإسلامية أن تدرس تجـارب ناجحـة فـي التنميـة والنمـاء                . الاشتعال

 وتجربة بنك مصر الذي أسسه الاقتصـادي العبقـري        ،الاقتصادي الجاد كتجربة البنوك الألمانية    
زمـن المسـتعمر    علماً بان البنك كان بنكاً تقليديا حظي بتـرخيص فـي            .. .طلعت حرب باشا  

 المصـري  هـذا الاقتصـادي      أن إلاطاني، ولم يكن بنكاً إسلاميا بالمعنى المتعارف عليـه          يالبر
 صرح الصناعة المصرية، وانشأ مصانع الغزل والنسيج فـي          أقام الممارس جعل بنك مصر بنكاً    

 ـ       أصبحت والتي   اقتدارالمحلة بكفاءة و    ير ولا  منافسا قويا لصناعة المنسوجات القطنية في يوركش
 السـوق  إلـى  اتجهت في كثير من نشاطاتها     الإسلامية البنوك   أن ومن المؤسف    ببريطانياتكشير  

  . من موجوداتها في الخارجالدولية ووظفت قسطاً

 الإنتاجيـة  القطاعات   إلىن تتوجه   أ تغير من طبيعة عملها و     أنوالمطلوب من هذه البنوك     
 بالإبـداع لوجيا والقيام بمشاريع تتميـز      واع التكن في الزراعة والصناعة والبنية التحتية واستزر     

 شركات متخصصة تابعة بصـورة  إنشاءما عن طريق أ  venture  Jointوالمخاطرة المشتركة 
 مشـاريع   لإقامة الإسلامية بين عدد من البنوك      المشاركة وإما عن طريق الاندماج أو       ،أو أخرى 
وتخطي الحـدود القطريـة      ،جيا المتطورة  التكنولو وإدخال على مستوى كبير،     وإنتاجيةصناعية  
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 الإسـلامية  المستعمر وبذلك تساهم في تحقيق التكامل بين اقتصاديات البلدان           أنشأهاالضيقة التي   
 .في سوق رحب كبير

 دائرة في   تنشئ تتهم بالحرف والصناعات الصغيرة، وان       أن الإسلامية على البنوك    أنكما  
 إلـى  وهي مـدعوة    .ستقلالية، لتمويل مثل هذه المشاريع     لها درجة كبيرة من الا     إسلاميكل بنك   

 محمد يونس في بنغلادش وهو بنك تقليدي        رالاستفادة من تجربة بنك جرامين الذي أنشأه بروفسو       
 .ومع ذلك حول آلاف الأسر إلى أسر منتجة وتخطى شروط الضمانات التي تعيق صغار المنتجين

  الأصولوالابتعاد عن الرقابة الشرعية وتكديس النمطية : رابعاً
 عملياتها التي لم تغير كثيراً إلـى الأفضـل فـي واقـع              الإسلاميةمارست معظم البنوك    

ومن المحزن حقاً أن هذه الرقابة لـم يكـن أي           . مجتمعاتنا متدثرة بمظلة اسمها الرقابة الشرعية     
رعي فـي   ، وانحصر دورها في تقديم تقرير ش      الإسلاميةدور فاعل في تصحيح مسارات البنوك       
قل من صفحة واحدة، يفيد بأن عمليات البنك من حيـث           أالمؤتمر السنوي للهيئة العامة في حدود       

 يأخذ عينة مـن تقريـر       أن المرء    وبإمكان ،الإسلاميةالعقود والمعاملات كانت مطابقة للشريعة      
 متقاربـة   ليجد أن العبارات المستخدمة    ب ويقارنه بتقرير رقابة الشرعية في بلد        أشرعي في بلد    

  . لم تكن متماثلة تماماًإن

 علـى  الأغلبيـة  تقتصـر فـي   إذوهذا القصور في الرقابة الشرعية متجذر في تكوينهـا    
وأقصى عن قصد المتخصصون في الاقتصاد والشـؤون        . متخصصين في الشريعة دون غيرهم    

 أيل ولـيس لهـا    وقلما يلتئم شمل هذه الرقابة وتدار بواسطة التليفون النقـا       ،المالية والمصرفية 
 مما مكن المصارف من الانغماس فـي بيـع المرابحـة ولـيس              . أو الانتظام  غدرجة من التفر  

 بل وممارسة نشاطات تحوم حول بعضها الشبهات خصوصا في العقـود  ،المضاربةأو المشاركة  
 وبالطبع لم يكن باستطاعة هيئة غيـر متفرغـة   . المعادن والذهب  أسواقالآجلة والممارسات في    

  .ر متوازنة في التركيب وقلما تجتمع لتحاجج في تطبيقات تلك العقود وبطريقة تلتبس عليهاوغي

 ماليين واقتصاديين وخبراء في قضايا الأسـواق        بعلماء الرقابة الشرعية     رفد وهذا يتطلب 
 .المالية وأنماط الاستثمار في الابتكارات الجديدة كالمستقبليات والخيارات

 قتصادية على مستوى السياسة الا
 مزيد  إلى مر يحتاج  ولكن مازال الأ   ،تناولت المؤتمرات هذا الموضوع وأولته عناية خاصة      

وتطبيـق   من الغـذائي، من الدراسة لاقتراح سياسات اقتصادية في مجالات التنمية والتصنيع والأ  
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 وتوزيع منافع التنمية وتنوير الحكومات بضـرورة تطبيـق سياسـات        زبرامج محو الفقر والعو   
 . من ذوى الدراية والخبرةإسلاميون اقتصاديون إعدادهاروسة يساهم في مد

 فهم وإدراك أعمق لأهمية السياسة المالية لتحقيـق        الأخيرةنه قد طرأ في السنوات      أوالحق  
 .هدف التنمية المتوازنة والمستديمة

يتسـع   في وجوه صرفها و    وإنفاقها تتكفل الدولة بجمعها     إلزامية الزكاة فريضة    أنومعلوم  
مطرحها كلما اتسعت دائرة النشاط الاقتصادي، وأوسع الأبواب في فرضها يعتمد علـى قاعـدة               

ولمـا كانـت   .  المعاصر أخذ في معظمه يدرك فلسـفة الزكـاة    الفقه أنومن حسن الحظ    . النماء
 أنن معالجة الزكاة للمشكلات الاجتماعية لابـد        إ مع تطور الزمان، ف    تتعقدمشاكل الفقر والعوز    

وما اندثر مـن الفقـه      . . معظم النشاطات الاقتصادية المعاصرة    ةور كذلك، بحيث تطال الزكا    يتط
 . لم يعد يعتد بهةكويز الللأصنافالقديم بالنسبة 

ففي اغلـب بلـداننا لا يتعـدى        .  لم نشهد توسعاً في التطبيق     الإدراكومع هذا التوسع في     
 يأتي المزكي بماله إليها ولا يذهب       أنبمعنى   أن أنشئت مؤسسة لاستقبال الزكاة       ،الاهتمام بالزكاة 

 الزكـاة تـؤدى     أن محاسبة حقيقية، ومن ثم ظن الناس        أيالعاملون عليها لجبايتها، وليس هناك      
 الحكومية زهد كثيـر مـن النـاس فـي           الإدارةوفي ظل انتشار الفساد وغياب الكفاءة       . .طوعاً

ولة عن جمعهـا بالنسـبة لمـا يسـمى           مؤسسة الزكاة، وفي أحيان أخرى تحجم الد       إلىيصالها  إ
وجل واستحياء لم يمكـن  ب والذي يسير   المجزئن التطبيق العملي    إوباختصار ف .  الباطنة بالأموال

 . الزكاة من أن تلعب دورها الحقيقي في المجتمع الإسلامي

ههـا   تفرض الزكاة وتنفقها فـي وجو أنوالمطلوب إذن تقوم الدولة كما تفرض الضرائب       
 بتنمية حقيقية عـن طريـق تمليـك         أحداثفي  وث تلعب دورها في محاربة الفقر       الصحيحة بحي 

 تبقى موازنة الزكاة مستقلة تمامـا       أنالفقراء أدوات حرفه وتأهيلهم وتدريبهم مهنياً وفنياً شريطة         
 والمراقبة الإشرافعن موازنة الدولة، وان يكون للمؤسسة استقلالها وضماناتها القانونية وقواعد          

 .عةوالمتاب

  الكبير الإسلاميالزكاة ودورها في الوطن 
 الذي جمعت منه، وان السؤال مـاذا     الإقليم تنفق في    أنمن المسلم به فقهياً أن الزكاة يجب        

 أقاليم أخرى هي في حاجـة       إلى هل نقلها يجوز     الإقليمعائدات الزكاة زادت عن حاجات       لو أن 
لسؤال المطروح الآن كيف يتعامل مـع قضـية   إليها ؟ ولعل الصواب هو بالجواز بنقل الزكاة وا  
 . النقل في ظل الوحدات السياسة القائمة حاليا ؟؟



 )٩٥(  

 ـ     الإسلاميفي المفهوم    فـتح  ن إ أن هذه الأمة هي أمة واحدة كالجسد الواحد، ومـن ثـم ف
 التي يتعرض فيهـا الأطفـال       الإسلامية الأقاليم إلى تدريجية لنقل الزكاة     ة ولو بصور  –القنوات  
 الفتاكة، ويحرم أقواماً منهم من حق التعليم مما يشـكل           والأوبئة الإمراضغذية وانتشار   لسوء الت 

 الإخـوة  لمبدأ   العملي التطبيق   إلى يعزر النظرة    أن من شأن هذا كله      ،حاضنة لاحتراف الجريمة  
 تنميـة اقتصـادية     أحـداث النهوض ويعينها علـى      على مما يعين مجتمعاتنا   ، العالمية الإسلامية
 مجتمعاتنا درعاً واقياً يحميها وخاصة الفقيـرة        ك ويمل ،ية حقيقية يعود نفعها على الجميع     واجتماع

 كذباً برداء العطف الإنساني تحت مظلـة  ندثرمنها من الدعوات الهدامة والبعثات التبشيرية التي ت       
ين لآلاف الذ  يكتب الحياةأنومن شأن هذا .  fNGOSالأجنبيةما يسمى بمنظمات المجتمع المدني 

 وهذا من شأنه ،يفرون من بلادنا هربا من غول الجوع والمسبغة والحرمان وتتلقفهم حيتان البحر        
 ويحقق مزيداً مـن الأمـن الاجتمـاعي         ،أن نوفر لمجتمعاتنا المناخ للاحتفاظ بمواردنا البشرية      

ربـة  فالفقر يخلق نزعات الكراهية والخروج عن الآداب العامة والقانون، ويـوفر ت       .والاستقرار
 والذي لن يتوقف شرها على بلاد الفقر بل قد يتعـداه            ،صالحة لاستنبات القلاقل وشيوع الجريمة    

 . بحيث لا تسلم من عواقبه بلدان الغنى المجاورة

 كبر المطلوب نجاز الأ في المؤتمرات السابقة وما هو الإنجازهإلم يتم  ما
لم ينجز أكبر بكثير، إن التحدي   ماأن غير الأولنجاز طيب منذ انطلاقة المؤتمر إلقد تحقق 

 التبعية فـي مختلـف تجلياتهـا      أوزارمتنا الإسلامية يتمثل في تخليصها من       أالأكبر الذي يواجه    
إلحاقها بالعالم الخارجي بشكل شبه كامل، مما يهدد وجودها ويحرمها من بناء نموذج              ومحاولات

 أنماطعلمة، ويقيها من شرور الذوبان في  المتأجيالها يشبع طموحات أن متكامل قادر على     إنساني
 بل بشكل ، فحسبالإسلاميةمتنا أ هذا الانسياق المتسارع لا يشكل خطراً على أن كما ،حياة غريبة

 رفيع ، راقإنسانيخطراً على الإنسانية جمعاء ومن ثم فإن عجز الأمة الإسلامية عن بناء نموذج 
لق أمام البشرية كلها أبواب النجاة وهذا بعينة عكس    والاجتماعي والاقتصادي، يغ   الثقافيالمستوى  

 امـةً  موكذلك جعلنـاك ( ، كي تكون الشاهد والمعالج لأزمات العالم     الأمةما أرادة االله سبحانه لهذه      
وليس القصد هنا الإسهاب فـي       ،)الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً    وسطاً لتكونوا شهداء على     

 فالمعالجة تنصب ،لق الإبداعيمسارات التقدم الحضاري والأ النهضة ودور الترابط بين تأطروحا
إلـى    ننوه في عجالة   أنوليس من قبيل جلد الذات      . هنا على جانب هام وهو الجانب الاقتصادي      

إذ رغم كل الضجيج والهرطقة الإعلامية في . سمات العجز والقصور الذي ترزح تحت نيره أمتنا
إلا أن الأمـر فـي      . .الموهومة التي يخيل أنها تحققت    تصوير ما يسمى بالمعجزات الاقتصادية      
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 يكون في معظمة فقاعات زائفة تتضخم حتى يظنها الظمآن ماء سائغا للشاريين،   إذيعدو    لا حقيقته
 .اج لا يطفئ ظمأ ولا ينبت زرعاًجوإذ به ملح أ

، برز السمات الاقتصادية لأمتنا يكمن في مصطلح واحد اسـمه التبعيـة الاقتصـادية            أمن  
يتمثل في ضآلة القاعدة الإنتاجية والصناعية المتكاملة، وافتقارنا إلى عمـق تكنولـوجي ذاتـي               

 .الأجنبيـة وأصبح الاستيراد هو القاعدة مما استنزف أموالاً طائلة لصالح شركات الخيرة الفنية             
ولازالـت الصـناعات     ،ومعظم الصناعات التي لدينا هي صناعات تجميعية لمدخلات مستوردة        

ستراتيجية والثقيلة غائبة كصناعة الآلات والمعـدات والقـاطرات والسـيارات والطـائرات             الإ
 وبدلا من استزراع التكنولوجيا وفـن       الأجنبية للتكنولوجيا   خضوعناوغيرها، مما زاد من درجة      

.  مجتمعاتنا بموجات من استيراد تكنولوجيا الاسـتهلاك والتـرف         إغراقالاختراع والابتكار ثم    
 بدل من التوجـه     ، ثقافة التزاحم الاستهلاكي والترف    إشاعةلام دوراً غير محمود في      ولعب الإع 

 الإنتاججل بناء صناعة وطنية حقيقية ودون استثمار حقيقي في          ألبناء ثقافة الادخار والتوفير من      
 وقد رافق هذا الخلل خطر آخر كبير تمثل في سرعة           ،الزراعي والحيواني لتحقيق الأمن الغذائي    

 تدوير العوائد المالية الضـخمة لتوظيفهـا فـي          وإعادة التي تمتلكها    الأساسيةاف الموارد   استنز
 صـناعية وزراعيـة    إنتاجية قاعدة   نبني أن كل هذا يحدث قبل      . الدول الصناعية المهيمنة   أسواق

 يعرضـها  الأجنبية واستثمار هذه العوائد في البلدان     .تحقق درجة عالية من الاستقلال الاقتصادي     
 الصرف وتجاهل درجة عالية من الشفافية الماليـة  أسعار يتمثل في التلاعب في  .اطرة عديدة لمخ

 ـ     .  تجميدها إلىوربما اللجوء     التـي كانـت لهـا    اوالتاريخ الاقتصادي القريب لم ينسى لبريطاني
 كما  ، إلى تجميد أموالها في ما عرف لاحقاً حسابات الإسترليني         عمدتمستعمرات نالت استقلالها    

 .ت مع مصر والهند وغيرهمافعل

 طارداً لكفاءته العلميـة والفنيـة، والإداريـة      الإسلاميومن المؤسف حقاً أن يصبح العالم       
ويقوم بعملية إحلال لها بالخبرة الأجنبية التي هي في أحسن الأحوال تقدم مصلحة أوطانها علـى          

 : يكون عنوان المؤتمر القادمأنواقترح . مصلحة أوطاننا

 ) التقدم وتحقيق الاستقلال الاقتصاديإستراتيجيةلاقتصادي التكامل ا(

 هكذا تكامـل دراسـات   لأحدث التطبيقية لانجاز صيغ عملية الآلياتول  حوتركز البحوث   
 بعيـدا عـن التهديـدات      الإسلامية الأمة لصالح   واستغلالها إدارتهاتتناول الموارد المائية وكيفية     

ائي واقتراح وسائل وسياسات عملية لبناء دوائر التخصص         الغذ الأمن ودراسات تتناول    .الأجنبية
 مرتعـا   ولنا في السودان مثلاً   .. .والأرز الزراعي وبالذات في الحبوب القمح والذرة        الإنتاجفي  
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 يـث يحقـق   بحالأسـواق خصبا مديدا ودراسات تتناول الثروة الحيوانية والثروة السمكية وربط        
  .اء الذاتيكبر من الاكتفأ قدرا الإسلاميالعالم 

مشتركة يتيح   إسلاميةوكذلك الحال في القطاع الصناعي وتوزيع التخصص في ظل سوق           
 الصناعات الكبيرة والثقيلة وتحقيق استزراع وتطور تكنولوجي حقيقي في سـوق واسـع              إدخال

 وتحريـر   ،ودراسات تتعلق بالتبـادل والحركـات الماليـة        يكسر الحلقة المفرغة للسوق الضيقة    
 .لمالية والبورصات االأسواق

 دونما عوائـق    الإسلامية بين البلدان    الأموال أنظمتها وتنسيقها في بحث بتدفق       يوالنظر ف 
 بقواعـد شـرعية     منضبطة مالية   سوقاًوفي ظل معاملات بنكية تعزز الاستثمار الحقيقي وتبنى         

  . المضاربات المدمرةحمىومشتقات مالية تبعد السوق المالية عن 

 وبحيث لا تشكل السياسات المالية عائقـا        والإعفاءات للتنسيق الضريبي    ودراسات مرافقة 
 . كلهاللأمة ومتكامل إسلامي تحقيق اقتصاد أمام

 بمكان  الأهمية ومن   الإسلاميةوكذلك دراسات لترشيد استخدام العمالة والخبرة بين البلدان         
وسطة المدى مما يكفـل     ليات القصيرة والمت   من الآ  إطاررسم هدف لاستراتيجيات بعيدة في ظل       

 ويجعل في المتناول تحقيق قدر      ،الأطرافتكامل فاعل في النهاية ويضمن توفير مصلحة لجميع         
 الاقتصادية التـي تنـوء      التبعية ة ويخرجها من شرنق   الإسلامية للأمة الحقيقي   قلالكبر من الاست  أ

نها تمثل مطلباً ضـرورياً      من قبيل الترف الفكري لك     الإستراتيجية وليس الدعوة لهذه     الآن بحملها
وطريقاً للخلاص قد يكون الطريق الأوحد أمام عاتيات العولمة وأخطارها في الهيمنة الاقتصادية             

 .على اقتصاديات الدول النامية والصغيرة

 قترحات التي قد تكون لها فائدة عض المبوأخيرا أتقدم ب
 كانـت تـتم بعـد     ي  لقات الت  سياسة حلقات بحثية مصغرة على شاكلة الح       إلىالعودة  : أولا

ن الفترة الزمنية بين مؤتمر وآخر كـان        أ علما ب  الإسلامي للاقتصاد   الأولانعقاد المؤتمر العالمي    
وكل حلقة تتناول قضية واحـدة تعـالج بشـكل          . .أكثرفي بعض الحالات خمس سنوات وربما       
  .متكامل وتخرج بتوجيهات عملية واضحة

 والمالية   تطبيقات السياسة النقدية:ثانيا
 في تطبيق آليات جديدة وأدوات نقديـة وماليـة هـي    أخذت التي الإسلامية البلاد أكثرمن  
 يـدرس دراسـة ميدانيـة       إسـلامي عقد مؤتمر اقتصادي    ين  أ ومن ثم يوصى ب    .وإيرانالسودان  
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 الجديدة التي استخدامها البنك المركـزي فـي حـالات       الأدواتوعملية لاستخلاص العبر وتقييم     
 .إسلامية صكوك إصداروالانكماش عن طريق التضخم 

  تطبيقات الزكاة :ثالثا
مـا هـي    .. . التي طبقت بشكل كامل فريضة الزكاة      الإسلاميةتدرس حالات بعض البلاد     

 مقدار حصيلة الزكاة، وكيف وجهـت،       والأدوات والأساليب والإدارات التي قامت بالعمل وما ه       
ما هي المشكلات التي جابهتها مـن أجـل          ،لتي حققتها  الاقتصادية والاجتماعية ا   الآثاروما هي   

 . ابتكار وسائل للعلاج

   بيت خبرة للاقتصاديين الإسلاميينإنشاء: رابعاً
إنشاء بيت خبرة لتقديم المشورة للحكومات والمؤسسـات بالنسـبة لتطبيقـات الاقتصـاد              

ر ودعـم الصـناعات     والتنمية وسياسات معالجة الفق    ،الإسلامي في مجالات المصارف و الزكاة     
واسـتراتيجيات الاسـتثمار واسـتزراع       ، وبناء نظم معلوماتية ودراسـات الجـدوى       ،الصغيرة

والصناعية وتنظيم الأسواق الماليـة      والزراعية، ،وإنشاء المشاريع المشتركة المائية    ،التكنولوجيا
 .والسياسة النقدية
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Abstract. Thirty Years had passed since the inauguration of the first International 
Conference on Islamic Economics. Thanks to King Abdul Aziz University which 
hosted the first conference in 1976. It is not a coincidence that the same renowned 
University is hosting the seventh conference. 

It is not an exaggeration to state that the first conference was the most important 
one in the contemporary history of the Moslem Ummah, in the fields of all social 
and human sciences. The very important contribution lies in its continuity. Hundreds 
if not thousands of Moslem scholars all over the globe are indulging individually 
and sometimes collectively in depth in theorizing this new field. An excellent 
contribution were produced in micro and macro Economics, in the field of Banking, 
Insurance, economic development, in fiscal and monitory economics and in Zakat 
economics. 

The first conference patronized the birth of a new social science. It did not only 
attract the notice of Moslem scholars, but it is now taught, discussed and researched 
by many non Moslem. The contribution made was the result of merging Islamic 
Shariah scholars with Moslem Economists. 

The great challenge lies ahead, in how to build a world wide Islamic economic 
system embracing all the Moslem countries, and build a model which enables them 
to gain a sound economic independence. Economic integration or cooperation is the 
challenge we have to face. Any coming conference should focus on how to bring 
Moslem countries together in the face of catastrophic globalization. The Moslem 
world lags behind. Our very precious natural resources are extravagantly exploited. 
Trillions of Dollars are invested abroad. These funds should be derived to an 
indigenous investment. We should attain a state of food security, of strong 
diversified base of evolving technological lead. We have to raise our productivity to 
enable our labour force to gain a decent wage. We need effectively to apply Zakat 
all over the Moslem world in a manner which erases poverty. 
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 تقديــــــم


ين عامـاً ، اسـتطاع خلالهـا أن               لقد مضى علـى إنشـاء مركـز أبحـاث الاقتصـاد الإسـلامي حـوالي ثلاثـ
يساهم مع غيره من المراكز المتخصصة في تأصيل علم الاقتصاد الإسلامي ، عبر ما ينشره من بحوث ، 

ا يعقده من مؤتمرات وندوات ، إضافة إلى جهوده في إعداد المنـاهج التدريسـية في الاقتصـاد الإسـلامي ،             وم
 . ولقد أتت تلك الجهود ثمارها على ما نلحظه اليوم من انتشار الفكر الاقتصادي الإسلامي

تقدم هذه الورقة  عرضاً شـاملا عـن مركـز أبحـاث الاقتصـاد الإسـلامي وتسـتعرض إمكاناتـه             
 . وأنشطته وبرامجه الحالية ، ثم تسلط الضوء على مشاريعه الجارية 
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 المستخلص
 

يتدرج القـارئ في هـذه الورقـة    . لمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ماضٍ عريق، وحاضر نشط        
بعض منجزاتـه      ) الرؤية والرسالة والهيكل التنظيمـي (من قسم للتعريف بالمركز    إلى قسـم ثـانٍ يشـير لـ

 .وائز العالمية التي كان له نصيب فيها، وقسم ثالث يبين إمكاناته العلمية والإدارية الحاليةالعلمية والج
إن التطور سنة الحياة، والمؤسسات التي لا يغيب عنها واقعها المتغير تمتلك من قدرة الابتكار ما تجعل 

ــدى مركــز أبحــاث الاقتصــاد الإســلامي مش ــ    . مشــاريعها متجــددة وطموحاتهــا لا تنقطــع    ــدة ل اريع عدي
 . مدروسة بعناية وجاهزة للتنفيذ في مجال البحث و التدريب و التدريس

إن أهم ما يميز أعمال المركز ومشاريعه المستقبلية رغبته الأكيدة وسعيه الحثيث للتواصل مع         
مؤسسات تشترك معه في الاهتمامات في الاهتمامـات، لـذلك سيتصـل العلـم بالعمـل، كمـا تلتقـي العلـوم           

 .فة في المساحات المشتركةالمختل
ما يزال المركز يقوم بـدوره في خدمـة علـم الاقتصـاد الإسـلامي ويقـدم أفكـاراً ومشـاريعاً                 

 .جديدة متطلعاً في ذلك نحو رؤيته لريادة علم الاقتصاد الإسلامي
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Abstract 
 
 

The IERC has an established history and a pro-active role in 
research in Islamic Economics (IE). This paper intends to give an 
account on that role and other various aspect of this renowned 
institution. The paper starts by a brief introduction about the Centre; 
its vision and mission, and its administrative structure. Then it 
outlays some of its scientific achievements and obtained prizes. The 
latter part of this introduction identifies the scientific potentials that 
the Centre has.  After that, the paper elaborates on the future plans of 
the Centre. These include among others researches, teaching 
materials and training programs. 
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 النشأة 

      د رحمـه ا ة جلالـة الملـك خالـ : عقـد المـؤتمر العـالمي الأول للاقتصـاد الإسـلامي في عـام       ،تحـت رعايـ
ــة الملـك عبـدالعزيز بجـدة بإنشـاء مركـز أبحـاث الاقتصـاد             ،هـ بمكة المكرمة  ١٣٩٦  ومن ثماره أن قامـت جامع

 .هـ ١٣٩٧الإسلامي في منتصف عام 
 

 الرؤية 
 .يسعى المركز لأن يكون هيئة بحثية تدريبية تعليمية رائدة في مجال الاقتصاد الإسلامي 

 
 الرسالة 

 :يعمل المركز على تحقيق رؤيته من خلال  
 . إدارة وإنتاج برامج بحثية وتدريبية وتعليمية -
  . المساهمة في تطوير المناهج الدراسية لمواد الاقتصاد الإسلامي-

 الأهداف  
  .تأصيل علم الاقتصاد الإسلامي -
  .ابتكار تطبيقات وحلول للقضايا الاقتصادية المعاصرة -
 

 وسائل تحقيق الأهداف
 .إعداد البحوث العلمية في مجال الاقتصاد الإسلامي ) ١
 .المساهمة في اقتراح مناهج لدراسة الاقتصاد الإسلامي ) ٢
 .ا يحقق هدف ورسالة المركز المساهمة في مجال الترجمة بم) ٣
 .مراقبة ودراسة النماذج الواقعية لتطبيقات الاقتصاد الإسلامي) ٤
 . تقديم الاستشارات العلمية لطلاب الدراسات العليا في الاقتصاد الإسلامي)٥
 .إعداد وتقديم ورش عمل ودورات متخصصة في مجال الاقتصاد الإسلامي) ٦
 . المملكة وخارجها لبحث موضوعات تختص بالاقتصاد الإسلامي عقد المؤتمرات والندوات داخل)٧
التعاون مع الجامعات ، ومراكز البحوث ، والمؤسسات المهتمة بالاقتصاد الإسلامي ، على ) ٨

  .المستويين الداخلي والخارجي
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  لمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامياللجنة الإدارية العليا

  الاستشاريةاللجنة 

 مدير المركز
 اللجنة العلمية لجنة تطوير المناهج

 المؤتمرات والندوات لجنة المكتبة

 نائب مدير المركز لتطوير المناهج نائب مدير المركز

الحلقات  الأبحاث الترجمة مساعدو الباحثين
 الدراسية

تبادل  المكتبة المناهج
 المطبوعات

 الإدارةمدير 

 الاتصالات والخدمات المساعدة الشؤون الإدارية والمالية

 الباحثون

 مدير الجامعة

 وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 التنظيم الإداري للمركز
 

ة عليـا    "تشرف على المركـز     مركـز ، وهـي لجنـة دائمـة     تخـتص برسـم السياسـة العامـة لل    " لجنـة إداريـ
ويـدير المركـز   . تتكون من ثمانيـة  أعضـاء برئاسـة سـعادة وكيـل الجامعـة للدراسـات العليـا والبحـث العلمـي                
 .عضو هيئة تدريس يساعده نائبان يختص الأول بالبحوث ، والثاني بتطوير المناهج الدراسية 

 
 الهيكل الإداري للمركز
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 التنظيم العلمي للمركز 
وتتكـون اللجنتـان مـن البـاحثين     . ركـز أهدافـه مـن خـلال اللجنـة العلميـة ، ولجنـة المنـاهج           يحقق الم 

بالمركز وبعـض أعضـاء هيئـة التـدريس بكليـة الاقتصـاد والإدارة ، وتـتلخص مهمـة اللجنـة العلميـة  في وضـع                
 منـاهج  لتطـوير فتقـوم بوضـع خطـط وبـرامج      المنـاهج  لجنـة أمـا   . خطط وبرامج المركز البحثية ومتابعة تنفيـذها        

 .التدريس في الاقتصاد الإسلامي ، كما تقوم بالإشراف على مكتبة الشيخ صالح عبد ا كامل بالمركز 
 

  للمركز المستوى العلمي

ذاب اختصاصــيين ذوي مــؤهلات عاليــة في الاقتصــاد والشــريعة للمشــاركة في       ــ ــز مــن اجت تمكــن المرك
د منـهم         والغالبية العظمى ممن كتبوا أو يكتبو   . أبحاثه ن حاليـا أبحاثــا للمركـز هـم مـن أسـاتذة الجامعـات ، والعديـ

 ، وتقديراً لجهود المركـز والبـاحثين فيـه ، فقـد منحـوا      يحتل مناصب علمية مهمة ولهم مساهمات علمية منشورة  
 . عددا من الجوائز

 الجوائز الممنوحة للمركز والعاملين فيه 
 سلاميةللدراسات الإ جائزة الملك فيصل العالمية

 هـ١٤٠٢        محمد نجاة ا صديقي    . د.أ  •       
 في مجال الاقتصاد الإسلامي جائزة البنك الإسلامي للتنمية

 هـ ١٤١٢            محمد أنس الزرقا           . د. أ  •
 هـ ١٤١٣   مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي        •
 هـ ١٤١٥          محمد عمر زبير              . د. أ  •
 هـ١٤١٧    رفيق يونس المصري                  . د  •
 هـ١٤٢٥  محمد علي القري                       . د  •
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 البحث العلمي
ة علـى النوعيـة لا الكميـة ، فـالتزم بمعـايير علميـة رصـينة فيمـا              يصـدره مـن   ركز المركز اهتمامه منذ البدايـ

بحوث، بحيث تكون سليمة في منطلقاتهـا ومفاهيمهـا الشـرعية وفي تحليلـها الاقتصـادي ، بحيـث يضـيف كـل بحـث                  
كما حرص المركز أن يستقطب مساهمات أفضـل المختصـين حيثمـا كـانوا ، ولا     . شيئاً جديداً إلى المعرفة في مجاله   

د مـن       . عاملين فيـه   بالضرورة من الباحثين ال  – المحدود   –يقتصر على العدد     وقـد اسـتطاع المركـز أن يصـدر العديـ
 .البحوث العربية والإنجليزية والجدول التالي يبين تلك البحوث 

 
 اموع المطبوعات الإنجليزية المطبوعات العربية 
 ٨٠ ٣٨ ٤٢ البحوث

 
 .مطبوعات المركز باللغة العربية والإنجليزية) ١(للمزيد من التفصيل انظر الملحق رقم 

  الاقتصاد الإسلامي–مجلة جامعة الملك عبد العزيز  
بإصدار مجلته العلمية كل ستة أشهر ، بـاللغتين العربيـة والإنجليزيـة،    ) م١٩٨٣(هـ ١٤٠٣بدأ المركز منذ عام      

وتنشر الة بحوثاً علميـة محكمـة،   . وهي تعنى بالبحوث النظرية والتطبيقية في مختلف مجالات الاقتصاد الإسلامي        
وبفضل مستواها العلمي فقد أدرجتها مجلـة  . ومقالات للمناقشة ومراجعات للكتب، وفيها ركن للحوار والتعليقات     

Journal of Economics Litritureضمن قوائمها السنوية   . 
وبعد إعادة تنظيم إصدارات جامعـة الملـك عبـدالعزيز، واعتمـاد مجلـة واحـدة للجامعـة، أصـبح للاقتصـاد              

وقـد حرصـت   . ه ــ١٤٢٤د خاص به ، يصدر مرتين في العـام اعتبارا من الد السادس عشر لعـام      الإسلامي عد 
هيئة التحرير أن تكون الة في متناول الباحثين والمهتمين بالاقتصـاد الإسـلامي، لـذلك بـادرت الهيئـة بوضـع نسـخة          

وقد صدر من الـة حتـى الآن   . ورقيةإلكترونية من كل عدد على الموقع الإلكتروني للمركز قبل صدور النسخة ال  
 : عدداً اشتملت على عدة موضوعات وفق التصنيف التالي ٢٤

 

 اموع الإنجليزية العربية الموضوع
 ٩٨ ٢٥ ٤٦ البحوث المحكمة
 ٥١ ١٢ ٣٩ مقالات للمناقشة
 ٨٨ ٣٤ ٥٤ حوار وتعليقات
 ٥٦ ٢٥ ٣١ عرض كتب

 ١٧ ١٣ ٤ مراجعات وملخصات
 ٦ ٣ ٣ مؤتمرات

 ٣ ٣ - مذكرات قصيرة
 ٢ ٢ - عجالات

 .أعداد الة) ٢(لمزيد من التفصيل انظر الملحق رقم 
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 البحوث المدعمة من الجامعة
ــذي تدعمــه الجامعــة مــن خــلال معهــد البحــوث       درج المركــز علــى المشــاركة في النشــاط البحثــي ال

، وذلك في إطـار توجـه الجامعـة الرامـي     والاستشارات التابع لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي   
هـ، ١٤٢٩ حتى عام ١٤١٣ بحثاً ابتداءاً من العام ٣١للانفتاح على اتمع ، وقد شارك الباحثون بالمركز في       

 :وفق الجدول التالي 
 

 اموع هـ١٤٢٩ هـ١٤٢٨ هـ١٤٢٧ هـ١٤٢٦ هـ١٤٢٥ هـ١٤٢٤ هـ١٤٢١ هـ١٤١٤ هـ١٤١٣ 
عـــــــدد 
 البحوث

٣١ ٥ ٥ ٤ ٥ ٣ ٣ ٣ ١ ٢ 

 .البحوث المدعمة من الجامعة) ٣(لمزيد من التفصيل راجع الملحق رقم 
 

 تطوير المناهج التدريسية الجامعية 
الاهتمــام بتطــوير منــاهج التــدريس في نطــاق الاقتصــاد الإســلامي كــان مــن بــين الأنشــطة البــارزة   

وتسـير  كـة وخارجهـا ،   للمركز، حيث شارك في تطوير الخطـط الدراسـية في عـدد مـن الجامعـات في الممل       
 :   المناهج والمواد التدريسية في اتجاهينمجال تطويرجهود المركز في 

  إعداد مناهج دراسية وخطط تفصيلية : الاتجاه الأول 

أو  يتضمن مساعدة الجامعـات الـتي تسـعى إلى إيجـاد منـاهج تدريسـية متكاملـة لدرجـة البكـالوريوس               
وجهـة  م المقرر الدراسـي  عنوكذلك إعداد مخططات تفصيلية . ميةالماجستير في الاقتصاد من منطلقات إسلا    

 . للأساتذة الذين يدرسون هذا المقرر

 بالتعـاون مـع قسـم الاقتصـاد بكليـة الاقتصـاد والإدارة بإعـداد        وفي هذا الاتجاه قام الأساتذة في المركز     
فات لمقــررات تدريســية في برنــامج الماجســتير التنفيــذي في الاقتصــاد الإســلامي ، وإصــدار عــدد مــن التوصــي   

 . الاقتصاد الإسلامي
 إعداد مواد تدريسية جامعية : الاتجاه الثاني 

 ، لتحل محـل مـواد تدريسـية    جديدة من منطلقات إسلاميةيتضمن تشجيع إعداد مواد تدريسية جامعية      
ا على      في داد المـواد التدريسـية    آخـذين بالاعتبـار أن تطـور إع ـ   . الاقتصادية الغربية    الكتاباتتقليدية تعتمد أساسـ

وفي .  التطور العـام للبحـوث العلميـة في هـذا اـال     - ولايمكن أن يسبق -مجال الاقتصاد الإسلامي لابد أن يواكب    
د عليهـا المـواد التدريسـية علـى     عتم ـ فإن برنـامج الأبحـاث في المركـز يشـكل أرضـية أساسـية يمكـن أن ت       هذا الصدد 

 .مختلف المستويات
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 :كز وبعض باحثيه بهذا الخصوص الكتب التالية وقد أصدر المر
 .هـ ١٤٢٦فقه المعاملات المالية للدكتور رفيق المصري  -١
قراءات في الاقتصاد الإسلامي الذي جرى إعداده ليغطي المنهج الذي يدرس في مادة الاقتصاد       -٢

 . بقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز ٣٦٩الإسلامي رقم 
٣- TTeeaacchhiinngg  EEccoonnoommiiccss  iinn  IIssllaammiicc  pprreessppeeccttiivveeصـديقي ويضـم     . د.   أ محمـد نجـاة ا

ــم الاقتصــاد هــي     الاقتصــاد الاقتصــاد الكلــي ،  : ســت أوراق تخــتص بمجــالات رئيســية في عل
. الجزئي، المالية العامة ، الاقتصاد الدولي ، اقتصاديات التنمية ، اقتصاديات النقود والمصارف       

 . ويعد هذا الكتاب دليلا للأستاذ في تدريس الاقتصاد من منظور إسلامي 
 :الجدول التالي يبين إصدارات المركز في المناهج الدراسية  

 موعا الإنجليزية العربية المناهج
 ٧ ٠ ٧ التوصيفات
 ٦ ١ ٥ ثبوت المراجع

 ٥ ٣ ٢ المذكرات التدريسية
 ١ ٠ ١ الكتب

 .إصدارات المركز في مجال المناهج الدراسية) ٤(لمزيد من التفصيل راجع الملحق رقم 
 

  المملكة الإسلامي بجامعات والاقتصاد الاقتصاد أقسام اجتماعات رؤساء 
 

 المنــاهج الدراســية في الاقتصــاد الإســلامي ، نظــم المركــز عــددا مــن    في تطــويرلمركــز مواصــلة لجهــود ا
الاجتماعات لرؤساء أقسام الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي بجامعات المملكـة ، وتهـدف هـذه الاجتماعـات إلى      

هــ وحتـى تاريخـه ثمانيـة     ١٤٠٥وقد نظم المركـز منـذ عـام    . مناقشة بعض الأوراق التي يعدها الباحثون بالمركز       
 :تماعات حسب البيان التالي  اج

 

 المحور الرئيسي تاريخ انعقادها الاجتماعات

 الاجتماع الثامن
 هـ١٥/١١/١٤٢٧-١٤
 م٦/١٢/٢٠٠٦-٥

تدريس مقرري تمويل الشركات 
 .والتأمين من منظور إسلامي

 الاجتماع السابع
 هـ٨/٨/١٤٢٥-٧
 م٢٢/٩/٢٠٠٤-٢١

 .تدريس مادة فقه المعاملات المالية
 .تدريس مادة النقود والمصارف

 الاجتماع السادس
 هـ٢٢/١/١٤٢٢-٢١
 م١٦/٤/٢٠٠١ -١٥

تدريس النقود والبنوك من منظور 
 .إسلامي

لي من منظور تدريس الاقتصاد الدو هـ١٨/١٠/١٤١٩ -١٧ الاجتماع الخامس
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 .إسلامي 

 هـ٢٨/١١/١٤١٣ -٢٧ الاجتماع الرابع
تدريس المالية العامة من منظور 

 .إسلامي

 .تدريس مواد الاقتصاد الإسلامي هـ٢٦/١١/١٤١٣ -٢٥ الاجتماع الثالث

 .تدريس مواد الاقتصاد الإسلامي هـ١٧/١١/١٤١٢ -١٦ الاجتماع الثاني

 هـ٢٨/٣/١٤٠٥ -٢٧ الاجتماع الأول
تدريس مبادئ الاقتصاد الجزئي من 

 .منظور إسلامي 

  
 التعاون والصلات العلمية مع الجامعات ومراكز البحوث 

إلى التعـاون   تهـدف  اد الإسـلامي للمركز صلات جيدة مع العديد من المؤسسات ذات العلاقة بالاقتص ـ      
 : هناك صلة وثيقة مع كل من و، ي وتشجيع البحث العلمي والتدريس في نطاق الاقتصاد الإسلام

 . الجامعات السعودية -١
  إسلام أباد، الإسلامية ماليزيا،، أم درمان،الأزهر(الإسلامية  بالدول العربية والجامعات -٢

 ) . نيجيرياجامعتا سوكوتو وعثمان دانفوديو في
 )إلخ...  درم، – لفبرا –هارفارد (الجامعات الغربية  -٣
 : المؤسسات البحثية المختلفة -٤

 . بالأردن الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية  -
 .  الأمانة العامة للأوقاف بالكويت-
 ) .المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب(البنك الإسلامي للتنمية   -
  .البحرين – الإسلاميةالمؤسسات المالية م للبنوك والس العا  -
 .  مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر -
 .  المؤسسة الإسلامية بإنجلترا -
 . التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة  الدوليي الإسلاممجمع الفقه  -
 . كة المكرمة  التابع لرابطة العالم الإسلامي بم الإسلاميمجمع الفقه  -

 في العـالم الإسـلامي وتشـجيع البحـث في مجـال       والمؤسسـات العلميـة  وفي إطار التعاون العلمـي مـع الجامعـات        
 الـتي تغـير اسمهـا إلى جامعـة عثمـان       بين المركز وجامعـة  سـوكوتو     ) م١٩٩٠ (الاقتصاد الإسلامي، أبرم اتفاق علمي    

 الدراسـات العليـا لمرحلـة الـدكتوراه في الاقتصـاد الإسـلامي ،       للإشـراف المشـترك علـى طـلاب     ،     بنيجيريا  دانفوديو
 ، قدمت لهم م ٢٠٠٤م ثلاثة طلاب ، كما استفاد منه طالبان في عام ١٩٩٠ في عام وقد استفاد من هذا البرنامج

  .  بعد مناقشتها من قبل جامعتهم والمركزرسائلهمخلالها التسهيلات العلمية والمعيشية ، وقد أجيزت 
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 ت العلمية مع الباحثين الصلا
 

تعتبر الصلات العلمية مع الأساتذة الباحثين في المملكة وخارجها ، من أثمن منجزات المركز ، وأهم وسـائله       
في تحقيق أهدافه ، إذ إن استكتاب البحوث وتحكيمها ، واستحضار المشـورة المتخصصـة تتعلـق بمعرفـة إمكانـات        

ــدهم     البــاحثين في الاقتصــاد والفقــه ، ونقــاط   قــوتهم وضــعفهم ، مــع المحافظــة علــى التواصــل العلمــي معهــم ، وتزوي
ويتعاون المركز حالياً مـع المئـات مـن ذوي الاختصـاص     . بمطبوعات المركز ، ودعوتهم للمشاركة في أنشطته العلمية    

ات مفصـلة لهـؤلاء البـاحثين         . بالاقتصاد الإسلامي من المسـلمين وغيرهـم     ويحـرص  . وقـد أعـد المركـز قاعـدة بيانـ
المركز على توثيق الصلات العلمية مع أقسام الاقتصاد في جامعات المملكة ، ومع مجمع الفقه الإسلامي لرابطـة العـالم        

ويشمل التعاون كتابة البحوث والمشـاركة  . الإسلامي ، ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي      
  . الاقتصادية واقتراح الموضوعات المناسبة  في الجلسات والمناقشات حول الموضوعات

 
 

 المؤتمرات العالمية التي نظمها المركز وشارك فيها 
 

تي ضـمت اقتصـاديين وعلمـاء شـريعة ومتخصصـين في          عـدد   في عقد   بادر المركز وساهم     مـن المـؤتمرات ، الـ
ن جـودة مــا يقـدم في المــؤتمرات    وفي هــذا اـال التـزم المركــز بمعـايير علميـة رصــينة لضـما     .  علـوم أخـرى ذات صــلة  

د موضـوعات للكتابـة           ) وحلقات العمل (والندوات   دقيق لهـا ابتـداء مـن تحديـ من بحوث ودراسات ، مع الإعداد الـ
وقد ساهم المركز في إعداد بعض . فيها وتفصيل قضايا كل موضوع ، وانتهاء بتنقيح الأعمال وإصدارها في كتاب    

 :ه بالمشاركة في كثير من المؤتمرات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي ، منها المؤتمرات، وحرص على قيام باحثي
 

 

 مشاركة إعداد تاريخ ومكان الانعقاد عنوان المؤتمر

  √  جدة٣٠/١١/٢٠٠٨-٢٩ المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي
 √   جاكرتا٢٤/١١/٢٠٠٥-٢١ المؤتمر العالمي السادس للاقتصاد الإسلامي

 √     البحرين٩/١٠/٢٠٠٣-٧ ر العالمي الخامس للاقتصاد الإسلاميالمؤتم

  √    لفبرا بريطانيا١٥/٨/٢٠٠٠-١٣ المؤتمر العالمي الرابع للاقتصاد الإسلامي

 √     كوالا لمبور١٩٩٢ المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي

 √    باد هـ إسلام آ١٤٠٣ المؤتمر العالمي الثاني للاقتصاد الإسلامي

   √  هـ مكة المكرمة١٣٩٦ صفر ٢٦-١٢ المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي
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 النـدوات 
 

يسعى المركز إلى إقامة ندوة في كل سنة دراسية ، تهدف إلى معالجة قضية مـن قضـايا الاقتصـاد الإسـلامي      
 : لتالي في اال التطبيقي ، وقد نظم المركز عددا من الندوات وفق البيان ا

 

 مشاركة إعداد تاريخ ومكان الانعقاد عنوان الندوة

هـ جامعة الملك ١٨/١/١٤٢٥ ندوة التأمين الصحي التعاوني
  جدة-عبدالعزيز 

√ 
  

ندوة التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي في 
 تمويل المشروعات الاقتصادية

هـ جامعة الملك ٤/٧/١٤٢٠-٢
  جدة-عبدالعزيز 

√ 
  

 الاستثمار بالمشاركة بالتعاون مع اقتصاديات
 الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية

 جامعة الملك عبد العزيز ١٤٠١
 جدة

√ 
  

اقتصاديات النقود والمالية في الإسلام بالتعاون 
 مع وزارة التخطيط الباكستانية

هـ إسلام ٣/٣/١٤٠١-/٢٨/٢
 آباد

√ 
  

 اقتصاديات النقود والمالية في الإسلام
 

هـ مكة ١١/١٣٩٨ /١٠-٥
 المكرمة

√ 
  

 

 المحاضرات العامة  
د مـن المحاضـرات         تي تعـالج قضـايا اقتصـادية معاصـرة ، تـرتبط بمصـالح        يجتهد المركـز في تنظـيم العديـ  الـ

 :  المحاضرات التالية المركزوقد نظمالناس، انطلاقاًً من سياسة الجامعة الهادفة إلى ربط الجامعة باتمع ،  
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 المشورة العلمية 
 وأعضـاء هيئـة   طـلاب الدراسـات العليـا   لمـن يطلبـها مـن     المركز  باحثو يقدمها" غير منظورة "هي خدمة   
زورون المركـز أو يراسـلونه     في جامعات المملكة، وفي جامعات عديدة أخرى في العالم التدريس والباحثين    ، فهم يـ

دكتوراه، أو       به هاتفيـا   أو يتصلون    طالبين إبداء الرأي العلمي في مخطـط بحـث أو رسـالة علميـة للماجسـتير أو الـ
وعـادة مـا تتضـمن هـذه الخدمـة      . الخ .. اقتراح موضـوعات لرسـائل علميـة أو بحـوث أو الارشـاد إلى مراجـع          

ية، وبعض المراجع المهمـة في  إرشاد طلاب الدراسات العليا إلى موضوعات نافعة للبحث ، وإلى العناصر الرئيس   
تي تــرد إلى المركــز        كـل موضــوع  ، إضـافة إلى الإجابــة علـى عــدد كـبير مــن المراســلات ذات الطبيعـة العلميــة والـ
وقد استفاد من هذه الخدمة عدد كبير من طلاب الدراسات العليا في جامعـات المملكـة وغيرهـا         . باستمرار  

 . 
 الاستشارات العلمية 

وبتكليف كريم من صاحب السـمو الملكي الأمير سـلطان  . ــز بتقديم استشارات علميـة   كما يقوم المرك ــ 
هــ حظـي المركـــــز يإعـداد دراسـة عـن تجربـة        ١٤٠٧بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران والمفتش العـام ، عـام        

اسة التي صـدرت في  وشكل المركز فريق عمل لإعداد الدر. الباكستان في تطبيق الأعمال المصرفية الإسلامية      
. هـ وتم رفعها إلى صاحب السـمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيـز  ١٤١٩ صفحـة في عام ٣٧٢كتاب من   

ز وذلـك لفائـدة                   ثم أصدر المركز الدراسة بعد أخـذ إذن صـاحب السـمو الملكـي الأمـير سـلطان بـن عبـد العزيـ
 .الباحثين والمهتمين بالاقتصاد الإسلامي

 المحاضر التاريخ  عنوان المحاضرة
مقارنة أداء التمويل الإسلامي 
 معبد علي الجارحي. د ٢١/١١/١٤٢٧ بالتقليدي في دول الخليج العربية

هـ        ١٤٢٧ / ٨ / ٢٤   التأمين بين الحظر والإباحة
 الشيخ عبد ا بن سليمان المنيع م٢٠٠٦ / ٩ / ١٧

الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق 
  واحتمالات الغدبين دروس الأمس

     هـ٨/٨/١٤١٢
 البروفيسور موريس آليه  م١١/٢/١٩٩٢

 البروفيسور رودني ويلسون  م٢٠/١٠/١٩٩١ الأسواق المالية الإسلامية
تجربة صناديق الاستثمار الخاصة 

 الشيخ صالح عبدا كامل  هـ١٧/٥/١٤١١ كنموذج للعمل المصرفي

 الإنجازات -البنك الإسلامي للتنمية 
 أحمد محمد علي. د  هـ٢٠/٤/١٤١١ لطموحاتوا
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 يةالدراسات العمل
ــين البنــك الإســلامي للتنميــة وجامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة ، قــام المركــز في عــام       في إطــار التعــاون ب

تطوير محفظة البنوك الإسلامية لإدارة السـيولة لـدى البنـوك الإسـلامية والقيـام       "هـ  بإعداد دراسة بعنوان      ١٤١٥
وفي . ك فيهـا مؤسسـات ماليـة متخصصـة    ، وقد قدم المركز تلك الدراسة بعـد أن أشـر      " بدور المسعف الأخير  

ــه في مجــالي الاقتصــاد         ــيم جائزت ــاً مــن المعهــد الإســلامي للبحــوث والتــدريب لتقي ــز طلب ذات الإطــار تلقــى المرك
وقد . الإسلامي والبنوك الإسلامية، وقد أعد المركز الدراسة المطلوبة وتم تسليمها إلى البنك الإسلامي للتنمية     

 .ن المسؤولين في البنك نالت الدراسة رضا واستحسا
 

   العلمية الزيارات
د مـن الطـلاب والأسـاتذة مـن داخـل وخـارج الجامعـة والمملكـة في مناسـبات مختلفـة،                يزور   المركـز العديـ

ــتي تهمهــم في نطــاق الاقتصــاد الإســلامي     ــز  . لبحــث القضــايا ال ــذب المرك ــدأعــداداًكمــا يجت  مــن طلبــة  ة متزاي
ذين يستفيدون من خبرة البـاحثين في المركـز والمكتبـة    الدراسات العليا من داخل وخارج ا   تي تعـد   -لمملكة ال  الـ

كمـا يتـيح المركـز أيضــا فرصـة لأسـاتذة       . الآن واحدة من أفضل المكتبات المتخصصة في الاقتصـاد الإسـلامي       
انيــات الجامعــات المتخصصــين في الاقتصــاد الإســلامي لقضــاء فــترة التفــرغ العلمــي بــالمركز للاســتفادة مــن الإمك   

 : علميـاــــا ومن أبرز الباحثين الذين زاروا المركز وقضوا فيه وقت ، المتوافرة في مجال البحث العلمي

 . ) هـ١٤٢٧(عمر سعيد عوض مفلح ، جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا الدكتور  -
 . )  هـ١٤٢٦(محمد عمر با طويح ، جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا الدكتور  -
 . الأستاذ الدكتور عبد الحميد الجنيد ، عميد كلية الاقتصاد بالجامعة الإسلامية بماليزيا -
 . الأستاذ الدكتور عبد ايد حامد دراز ، عميد كلية التجارة بجامعة بيروت -
 . الأستاذ الدكتور عبد الرحمن يسري أحمد ، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الاسكندرية -

 

 حوار الأربعاء 
 

ذي يجـري مـرة كـل أسـبوعين ولمـدة سـاعة                   من التقاليد العريقـة في المركـز حـوار الأربعـاء العلمـي الـ
ونصـــف تنـــاقش فيـــه موضـــوعات تطبيقيـــة معاصـــرة أو أفكـــار علميـــة غـــير مكتملـــة لمشـــاريع بحثيـــة  

ي ونظــراً لأهميــة الموضــوعات الــتي تم طرحهــا في الحــوار فقــد تم وضــعها في الموقــع الالكترون ــ. مســتقبلية
  لقـاءاً علميـاً   ٢٠٤هـ حوالي ١٤٢٨للمركز، ونشرها في كتاب مستقل ، وقد نظم المركز حتى نهاية عام    

 ) .٥لمزيد من التفصيل انظر الملحق رقم (نشرها في كتاب مستقل 
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 الترجمة  
هناك جهود علمية قـام بهـا علمـاء مسـلمون في مختلـف أنحـاء العـالم في مجـال الاقتصـاد الإسـلامي ،              

وفي هـذا اـال قـام    .  سعى المركز لنقـل تلـك الجهـود حتـى تكـون في متنـاول أكـبر عـدد مـن المختصـين              وقد
 : المركز بترجمة الأعمال التالية 

 .للدكتور محمد عبيدا" تمويل الشركات من منظور إسلامي"ترجمة مذكرة تدريسية عن  -١
ــتا    -٢ ــس الفكــــر الإســـلامي في باكســ ـــــر مجل ــدة مــن   ترجمــة عربيــة لتقري ن حــول كيفيــة إلغــاء الفائ

 .الاقتصاد 
ــة         -٣ ــن وزارة الماليـ ــادر عـ ــبتها ، الصـ ــا ، محاسـ ــا ، إدارتهـ ــاة قانونهـ ــاب الزكـ ــة لكتـ ــة عربيـ ترجمـ

 .هـ  ١٤٠٤بالباكستان، 
 .ترجمة عربية لكتاب التأمين في الاقتصاد الإسلامي للدكتور محمد نجاة ا صديقي -٤
 .رصة البديلة للدكتور محمد عبد المنان ترجمة بحث الندرة والاختيار وتكلفة الف -٥
 .هـ١٤١٠ثبت المراجع المعاصرة في الاقتصاد الإسلامي للدكتور محمد نجاة ا صديقي، -٦
 .م ٢٠٠٠ترجمة إنجليزية لكتاب فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ،  -٧

 

 دعم الرسائل العلمية في الاقتصاد الإسلامي
 

طلاب الدراسات العليا في الاقتصاد الإسلامي وفق شـروط معينـة   قدم المركز دعماً مالياً لعدد من  
من خلال منحة سنوية وفرها سعادة الشيخ صالح عبد ا كامل ، وتقوم فكرة هذا الـدعم انطلاقـاً مـن أن      
ادة عـدد المهـتمين               اهتمام العلماء بتخصص معين إنما يبدأ أثناء تحضيرهم لرسائل الدراسـات العليـا ، وأن زيـ

كما أن تشجيع الطلاب على كتابـة رسـائلهم في مواضـع تتعلـق     . اد الإسلامي يبدأ من هذه المرحلة    بالاقتص
بالاقتصاد الإسلامي سيوفر فيضاً من الأبحاث العلمية الرصينة التي تضيف إلى أدبيات هذا التخصـص الـتي     

يأمـل المركـز أن تتـاح لـه     تكون قابلة للنشر فيمـا بعـد ، غـير أن هـذا الـدعم قـد توقـف في الفـترة الأخـيرة ، و                 
 . موارد مالية مستقبلا ، لمواصلة دعمه لطلاب الدراسات العليا في الاقتصاد الإسلامي 

 

 جمع الرسائل العلمية في الاقتصاد الإسلامي
تي تكتـب في الاقتصـاد            دكتوراة الـ سعى المركز ومازال للحصول على نسخ من رسائل الماجسـتير والـ

 ريال سـعودي للرسـالة الواحـدة ، تخصـص لتصـوير تلـك       ٥٠٠كافأة مالية قدرها    الإسلامي ، وذلك مقابل م    
اً للبـاحثين والدارسـين في الاقتصـاد الإسـلامي            ونتيجـة  . الرسائل ، وذلك لإيداعها مكتبة المركز لتكون عونـ

إضـافة   رسـالة علميـة ،   ١٥٥٠لذلك فقد توافر تراكم جيد من الرسائل العلمية بمكتبة المركز بلغ في مجموعه     
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ـــالة علميـة تم   ٦٠٠إلى ذلك فقد اتفق المركز مع جامعة الأزهر بالقاهرة عـام        علـى تصـوير حـوالي            رس
 .تصويرها على شـــريط مايكروفيلم 

 
 مكتبة الشيخ صالح عبدا كامل

 
ت كان إنشاء مكتبة المركز واحدة من توصيات المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي ، وقد وفر     

وتقـديراً  (منحة الشـيخ صـالح كامـل تأسـيس مكتبـة متخصصـة فريـدة في نوعهـا ، مـع كامـل القـوى العاملـة ،                 
ويوجد بالمكتبة قسم خاص بالـدوريات  ) . لدوره فقد أطلق عليها اسم مكتبة الشيخ صالح عبد ا كامل     

 بالإضـافة إلى اهتمـام المكتبـة    .العربية والأجنبية الصادرة في جامعات ومعاهد مختلفة من جميـع أنحـاء العـالم           
كما يوجد بها قسم خاص للمكتبة السـمعية والبصـرية يحتـوي    . بجمع أوراق المؤتمرات والندوات المتخصصة   

تي عقـدها المركـز                والإحصـائيات التاليـة تـبين    . على أشـرطة فيـديو تحمـل وقـائع كـل النـدوات والمحاضـرات الـ
 :محتويات المكتبة 

 
 

  هـ١٤٢٧ى عام العدد الكلي حت البيان
  عنوان٣٢٧٠٠ الكتب

      عنوان٤٢٠ الدوريات العربية والأجنبية
    عنوانا١٥٧٠ً الرسائل العلمية

      عنوان٨٠٥ الأبحاث العربية والأجنبية
      عنوانا٥٥٠ً المكتبة السمعية والبصرية
       عنوانا٧٠ً أوراق المؤتمرات والندوات

  
 

  ميكنة العمل بالمكتبة
م وقد احتوت على ستة أجهـزة حاسـب آلي ، فقـد    ٢٠٠٧تأسيس وحدة النت بالمكتبة في عام      تم
هــ مـن خـلال    ١٤١٣من محتويات المكتبة آلياً ، كما تم ربط المكتبة بالمكتبة المركزية في عـام      % ٩٨تم تصنيف   

ي تضــمن الارتبــاط الحاســب الآلي للجامعــة ، وذلــك في إطــار برنــامج عمــادة شــؤون المكتبــات بالجامعــة الــذ 
المباشــر بالمكتبــات الأخــرى في جامعــات المملكــة وخارجهــا بــبعض قواعــد المعلومــات في الولايــات المتحــدة     

 .وأوروبا ، حيث أصبح استخدام الحاسب الآلي من الأمور المهمة في البحث العلمي  



 )١٢١(  

  
 لمركز على الشبكة العنكبوتيةاموقع 

 لأكبر عدد من المهـتمين بالاتصـال    دفعة كبيرةلإعطاءكبوتية  على الشبكة العن   موقع للمركز  إنشاء   تم
وتبـادل هـذه الآراء والخـبرات    ، ونقل الأفكـار والآراء والمعلومـات الخاصـة بالأبحـاث       ،  سهولة  بالمركز بيسر و  

واستشعاراً من إدارة المركز على أهمية استخدام الإنترنت في البحث العلمي فقد . عبر الشبكة العنكبوتية    
هـ بتصميم موقع الكتروني للمركز بـاللغتين العربيـة والإنجليزيـة  اشـتمل الموقـع      ١٤٢٤ت إدارة المركز في عام    قام

ــة ومستخلصــات للرســائل العلميــة لمــرحلتي الماجســتير         ــع أنشــطة المركــز المختلفــة مــن بحــوث ومجل علــى جمي
 :والدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وحوارات الأربعاء، وعنوانه 

 

http://islamiccenter.kau.edu.sa 
 

http://islamiccenter.kau.edu.sa
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 الكراسي العلمية/ أ
 

: عكفت إدارة المركز بالتعاون مع معهد البحوث والاستشـارات علـى وضـع تصـور لكرسـيين علمـيين همـا          
 :ة وفق االات التالي) ويجري العمل حالياً لتسويقهما(كرسي التمويل الإسلامي وكرسي الدراسات الوقفية 

 

  مجالات كرسي التمويل الإسلامي-١
 
  التأصيل الشرعي للتمويل الإسلامي-
  التطوير النظري في مجال التمويل الإسلامي-
  تطوير وتقويم أداء المصارف الإسلامية-
  تطوير وتقويم أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية-
  دراسة المخاطر في عقود التمويل الإسلامي-

 

 لات كرسي الدراسات الوقفية مجا-٢
 
  مركز معلومات للأوقاف بالدول الإسلامية-
  اقتصاديات الأوقاف-
  إدارة الأوقاف-
  تمويل الأوقاف-
 الإسلامية  الأوقاف في البلدان غير-

 الدبلومات/ ب 
ف همة في تطوير العمل والارتقاء به ، لذلك نجد أن الكثير من المؤسسات تصـر  ميعتبر التدريب أداة    

 .بسخاء على هذا الجانب ، وتوليه اهتماماً خاصاً 
ك مـن خـلال            ويعتبر الانفتاح على اتمع وتقديم البرامج النافعة له هـدفاً يسـعى المركـز لتحقيقـه وذلـ

 . الدبلوم التأهيلي في المصارف الإسلامية ، ودبلوم التأمين التعاوني 
   الدبلوم التأهيلي في المصارف الإسلامية -١

 . نان دراسيفصلا:   البرنامجمدة 
 

ــامج إلى تأهيــل الخــريجين ، العــاملين     في الصــناعة المصــرفية الإســلامية ، أو في إدارات   ويهــدف البرن
 .الماليـة في الشــركات الكـبرى الــتي تقـوم بــإدارة أصـولها الماليــة القصـيرة والمتوســطة الأجـل بصــيغة إســلامية        

ــدريب قصــير ومتوســط الأجــل    و ــود الشــرعية  في الهــم تقــديم ت ــاملات    ،لمعــاملات والعق ــذ المع ــهم لتنفي  تؤهل
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الشرعية بطريقة صحيحة ، وللرد على العلماء في أية تساؤلات تنشأ عن هذه المعاملات والعقـود ، وكـذلك        
دورات  . للعاملين في إدارات الأوقاف والزكاة والجمعيات الخيرية      وتقوم هذه الجهات المستفيدة بتمويل هـذه الـ

. 
 

 م التأمين التعاوني  دبلو-٢

كل ما يحتاجه من خلفية نظرية وتدريبية لإكسابه المعارف بيهدف البرنامج إلى تزويد المشارك 
 .المساهمة في إيجاد فرص عمل والنظرية والمهارات والخبرات العملية في مجال التأمين التعاوني 

 :ويميل المركز إلى تقديم هذين الدبلومين في جزأين مترابطين هما 
 اسة العلميةالدر •

أساسيات في العلوم الإدارية (المواد العامة، : راسة العلمية مجموعتين من المواد همالدتضم ا
 ) .أساسيات في التمويل الإسلامي(ومواد التخصص ، ) والاقتصادية

 التدريب العملي •
ية، الخلفية الأساس:   بشكل فاعل مع الدراسة التطبيقية بجزئيهاييتكامل التدريب العمل

) ١٠( في الأسبوع تعادل ساعات) ٣(يبلغ مجموع ساعات التدريب .  قيقلدوالتخصص ا
 . في كل من الفصلين الأول الثانياًسبوعيأساعات زمنية 

 

  البرنامجمدة  •
ا ممدة الدراسة في البرنامج عام دراسي واحد ، تم تقسيمه إلى فصلين دراسيين ، يدرس فيه 

ة التي ـــبيقية التي تتوافق مع طبيعة الهدف في التخصص والوظيفالمتدرب المواد التخصصية التط
 .يتوقع شغلها من الدارس 

 

 القبول في البرنامجشروط  •
 : الحاصلون على الشهادات التالية  البرنامج فييقبل
 ). أدبي-يعلم( الثانوية العامة /١
 .الثانوية التجارية/ ٢
 ...).، معهد الجوازاتاتصالات(كل الشهادات التي تعادل الثانوية / ٣
 .خريجو الجامعات من غير التخصصات المالية والاقتصادية والمحاسبية والإدارية/ ٤
 

 



 )١٢٥(  

 الإعداد للمؤتمر الدولي السابع للاقتصاد الإسلامي / ج
 

حصــل المركــز علــى موافقــة المقــام الســامي علــى عقــد المــؤتمر الــدولي الســابع للاقتصــاد الإســلامي في    
 :م، بعنوان ٢٠٠٨ ابريل ٣-١هـ الموافق ١٤٢٩ ربيع الأول ٢٦-٢٤ل الفترة رحاب الجامعة خلا

 " .حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة: ثلاثون عاماً من البحث في الاقتصاد الإسلامي"
 :ويشتمل المؤتمر على المحاور الرئيسية التالية 

 : وينقسم هذا المحور إلى قسمين ثلاثون عاماً من البحث في الاقتصاد الإسلامي:  المحور الأول-
ــة عـــن البحـــث في   : حلســـات المناقشـــة )    أ حيـــث تم اســـتكتاب كبـــار البـــاحثين في موضـــوعات جوهريـ

م تتـاح الفرصــة للحاضـرين للمناقشـة وتشـتمل أربــع            الاقتصـاد الإسـلامي ويعلـق عليهـا مناقشــون مختـارون، ثـ
 :جلسات 

 رؤية مستقبلية*   الحالة المعرفية*  المعوقات*  المنهجية* 
راغبين      : أوراق العمل )  ب ة للبـاحثين الـ تتناول مواضيع مختلفة في الاقتصاد الإسلامي تتاح فيها فرصـة الكتابـ

 .من الجيل الجديد ويقدم ملخصاً لها ضمن وقائع المؤتمر
 .حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة:  المحور الثاني-

صاصـيون في الجوانـب التطبيقيـة تجـارب مؤسسـاتهم الاقتصــادية في      يقـدم خـبراء الاقتصـاد الإسـلامي والاخت    
 :االات التالية

 العمل الخيري*  التأمين التعاوني*  التمويف والاستثمار * 
 :ورشة العمل

 : ستقام ورشة عمل أثناء المؤتمر تهدف إلى
 .كبار الباحثين صقل المهارات البحثية للجيل الجديد من الباحثين في الاقتصاد الإسلامي بخبرات  -
 .تطوير البحوث في الاقتصاد الإسلامي لتتلاءم مع معايير النشر في الات العالمية  -

  
كمــا ســيقام معــرض مصــاحب لفعاليــات المــؤتمر تشــارك فيــه مجموعــة مــن دور النشــر المحليــة والعالميــة   

ارف الإسلامية، ومراكـز أبحـاث   المهتمة بالاقتصاد الإسلامي والعلوم ذات العلاقة، كالمؤسسات المالية، والمص      
 .الاقتصاد الإسلامي، وشركات التأمين التعاوني، وشركات ومؤسسات أنجزت تطبيقات إسلامية

 
 ورقـة   ورقـة علميـة، تم اختيـار ثلاثـين    ٢٠٠ وقد قـدم البـاحثون مـن داخـل وخـارج المملكـة أكثـر مـن             

 . في الجلسةمنها، تم توزيعها على ثلاث جلسات بحيث تتم مناقشة كل خمس أوراق
وبمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي، فقد أصدر المركز كتاباً وثائقياً أفـرد فيـه مسـاحة      
كبيرة لفعاليات المؤتمر العالمي الأول للاقتصادالإسلامي، إضـافة إلى أنشـطة المركـز الأخـرى، وخطـط وبـرامج           
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ا إصدار فلم وثائقي عن نشأة وتأسـيس المركـز وجهـوده في    كما يجري المركز حالي  . المركز الحالية والمستقبلية  
 .مجال البحث العملي، ونأمل أن يكون الفلم جاهزاً لعرضه ضمن فعاليات المؤتمر 
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 الإسلاميالتحول الذي أحدثه المركز وأثره في مسيرة الاقتصاد 
 

            كانت الكتابات في مجال الاقتصاد الإسـلامي عبـارة عـن جهـود فرديـة متنـاثرة ، إلى أن هيـأ ا
سبحانه وتعالى للمهتمين بالاقتصـاد الإسـلامي التـداعي لعقـد المـؤتمر العـالمي الأول للاقتصـاد الإسـلامي تحـت                

 هـ ، ومن ثم تم إنشاء ١٣٩٦ في صفر -  يرحمه ا تعالى-رعاية جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود       
تمكــن المركــز مــن اجتــذاب بــاحثين ذوي مــؤهلات عاليــة في  . مركــز أبحــاث الاقتصــاد الإســلامي 

والغالبيـة العظمـى ممكـن كتبـوا أو يكتبـون حاليـاً أبحاثـاً          . الاقتصاد والشريعة للمشاركة في أبحاثه      
مناصـب علميـة مهمـة ، ولهـم مسـاهمات علميـة       للمركز هم من أسـاتذة الجامعـات والعديـد منـهم يحتـل          

منشورة ، وقد نال العديد من الباحثين بالمركز كما أسلفنا جـوائز علميـة ، كمـا أن المركـز حصـل       
م في الاقتصــاد الإســلامي ١٩٩٣= هـــ ١٤١٣علـى جــائزة البنــك الإســلامي للتنميــة في الاقتصـاد في عــام   

ب التحـول       . تقديراً لأبحاثه    تي سـاهم المركـز في       وإن من جملـة جوانـ في مسـيرة الاقتصـاد الإسـلامي الـ
 :تحقيقها هي
إن قوة المركز تكمن في التحول الذي أحدثه في مسيرة علم الاقتصاد الإسلامي ، وذلك  : أولاً

بتوليد تيار جديد في أدبيات الاقتصاد الإسلامي ، حيث كانت الكتابات السابقة قبل إنشاء المركز 
فقهاء ، أو من المعنيين بالدراسات الإسلامية ، وتغلب عليها المعالجات الفكرية العامة إما أنها مكتوبة من ال

ة في     . ، وأنها مقدمة للجمهور المثقف في العالم الإسلامي       وما إن قام المركز حتـى سـاهم مسـاهمة فعالـ
لعلوم الاقتصادية ، توليد نوع جديد من أدبيات الاقتصاد الإسلامي ، تتميز بأنها مكتوبة من المتخصصين في ا

ويأخــذ بالحســبان الأحكــام الفقهيــة المتصــلة بهــا وهــو موجــه للاقتصــاديين   . وأنهــا تعــالج بعمــق قضــايا محــددة  
وصــانعي السياســات الاقتصــادية ، وأنــه لا يقتصــر علــى مخاطبــة الاقتصــاديين المســلمين بــل يســعى إلى مخاطبــة     

 .الاقتصاديين الوضعيين أيضاً 
 فكرة البنوك الإسلامية ، أحد تطبيقات علم الاقتصاد الإسلامي ، من هذا البلد لقد انطلقت : ثانياً

ثـم  . الكريم المملكة العربية السعودية ، وكان للمركز دوراً رئيساً في هذه الانطلاقـة الخـيرة        
تشرف المركز بتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بـن عبـدالعزيز لإعـداد دراسـة عـن           

 .  هـ١٤٠٧ستان في تطبيق الأعمال المصرفية الإسلامية ، وقدمها في عام تجربة دولة الباك



 )١٢٩(  

فتح قنوات الحوار للمهـتمين بالاقتصـاد الإسـلامي مـن خـلال الـة العلميـة ، والمسـاهمة في عقـد                   : اًلثثا
الندوات والمؤتمرات ، وتأسيس مكتبة متخصصة في الاقتصاد الإسلامي ، والتعاون بين أقسـام الاقتصـاد           

علماء الشريعة ، والمهتمين بتدريس الاقتصاد الإسلامي في الجامعات والمؤسسـات الاقتصـادية الإسـلامية         و
قد ساعد ذلك في ظهور تيار جديد من الكتابات العلمية ، وبروز الاقتصاد الإسلامي بوصفه فرعاً من  

د مـن الجامعـات              دكتوراه في العديـ ثـم زاد الاهتمـام   . فروع المعرفـة ، وقبلـت فيـه مئـات مـن رسـائل الـ
 .بالموضوع عالمياً مع نشوء المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية 

إن مجالات الاقتصاد واسـعة جـداً ، ولقـد سـاهم مركـز أبحـاث الاقتصـاد الإسـلامي في تطـوير                
وللمركــز العديــد مــن  . بعــض مجالاتــه علــى المســتوى النظــري التأصــيلي وعلــى المســتوى العملــي التطبيقــي   

يع المستقبلية لاستكمال هذا المشوار ، ما يجعل سرعة توفر الدعم الكافي عـاملا حاسمـاً في    المشار
 . سرعة انتشار هذا العلم وتطبيقاته

قد ويغلب على نشاطات وبرامج المركز الحالية الجانب البحثي سواء النظري أو التطبيقي ،    : اًبعار
ــة المدروســة       الوقــتحــان ــه في عــالمين تطبيقــيين همــا التــدريب والتــدريس ، فمــن المشــاريع التدريبي  لدخول

والجاهزة للتطبيق دبلوم الصيرفة الإسلامية  وآخر في التأمين الإسلامي ، ومن المشـاريع التدريسـية برنـامج         
أضف إلى ذلك . ء ا تعالىالماجستير في التمويل الإسلامي ، وما سيتبعه من برنامج للدكتوراه قريباً إن شا

فهناك مشاريع تحت الدراسة سـيتم الانتـهاء مـن بعضـها خـلال فصـلين دراسـيين إن شـاء ا ، ومنـها إنشـاء                   
وحدة لدراسات الحج والعمرة والزيارة ، ووحـدة التنافسـية لمواجهـة الممارسـات الاحتكاريـة ، ووحـدة               

ــة الســعودي    ــل المســتهلكين بالمملكــة العربي ة ، ووحــدة تصــنيف البنــوك الإســلامية ، ووحــدة   خصــائص تموي
 .الدراسات التطبيقية والميدانية

يعتبر الباحثون العمود الفقري للإنتاج العلمي لمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجهودهم العلمية من      
نـاة  القناة الأولى البحث في موضوعات يحددها المركـز مسـبقاً لخدمـة أهدافـه ، أمـا الق      . خلال ثلاث قنوات  

الثانية فهي قيـامهم بإعـداد تقـارير علميـة وعمليـة وإداريـة تسـاهم في دعـم مسـيرة المركـز ، حيـث                  
 ).  العلمية والمناهج(يكلف الباحث بذلك من خلال اللجنتين الرئيستين بالمركز 

. أخيراً يقوم الباحثون بطرق موضوعات بحثية مفتوحة تناسب ميولهم العلمـي واهتمامـاتهم المختلفـة         
د مكتبتـه         ولد " مكتبـة الشـيخ صـالح كامـل    "عم الباحثين يعمل المركز على الاستمرار في تزويـ

ه مـن علـوم سـواء بشـكل مباشـر أو غـير                   بكل مـا كتـب في الاقتصـاد الإسـلامي وكـل مـا يتصـل بـ
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ويتصل مركز أبحـاث الاقتصـاد الإسـلامي بـاتمع مـن خـلال لقـاءات دوريـة عديـدة مثـل حـوار               . مباشر
ولقـاءات أخـرى كـل سـنتين ،     ) مرة كل فصل دراسي(والمحاضرات العامة   ) أسبوعينكل  (الأربعاء  

هــذا غــير تواصــل بعــض البــاحثين مــع الفضــائيات المحليــة والعالميــة في موضــوعات اقتصــادية معاصــرة ، ويتصــل    
 .المركز بالعالم من خلال تزويد موقعه على الشبكة العنكبوتية بكل إنتاجه العلمي المختلف 
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 ات التي تواجه المركزالتحدي
 

ــدرات           ــان حجمــه تحــديات وصــعوبات، لكــن تتفــاوت ق ــبرز في كــل عمــل مهمــا ك ــن الطبيعــي أن ت م
المؤسسات والأفراد في التغلب على تلك التحديات ، لعـل مـن أبـرز التحـديات الـتي واجهـت المركـز تتمثـل في          

 :النقاط التالية 
 التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص 

لمركـز هـو المسـاهمة في بنـاء فكـر اقتصـادي إسـلامي ، وبـالرغم مـن أن هـذه المهمـة                الهدف الـرئيس ل   
د مـن المختصـين ، فقـد سـعى المركـز إلى أن يكـون حلقـة وصـل بـين                   يصعب تحقيقها إلا بتضافر جهـود العديـ

مـا  وقد نجـح المركـز إلى حـد    . العلماء المتخصصين والمهتمين بمجالات نشاطه، وأن يهيء لهم المناخ المناسب 
ذي              بهذا الشأن ، إلا أن جهوده بهـذا الخصـوص مـا تـزال في بدايتـها ، ويحتـاج إلى عمـل مكثـف والتحـدي الـ
يواجه المركز حالياُ هو الانفتاح على اتمع ومعالجة قضاياه ومشكلاته الاقتصادية المعاصرة من خـلال إقامـة           

 المركز، كالمصـارف وشـركات التـأمين،    علاقات وجسور مع مؤسسات القطاع الخاص العاملة  في مجال اهتمام  
والهيئــات العاملــة في حقــل التمويــل، كــالس العــام للبنــوك الإســلامية، ومجلــس الخــدمات الماليــة الإســلامية،    

وقـد اتجـه المركـز في الآونـة الأخـيرة إلى      . الخ... وهيئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية            
اص، حيـث بـدأ بإعـداد مـذكرة تفـاهم مـع الشـركة العربيـة لإدارة المناسـبات          إقامة شـراكات مـع القطـاع الخ ـ       

وقد تشكل في المستقبل نواة عمل مثمر وبناء مع .باعتبارها نافذة يطل من خلالها المركز على القطاع الخاص
 .كثير من مؤسسات القطاع الخاص 

 تطوير المناهج الدراسية 
 الإسلامي هدفاً رئيساً يسعى إليه المركز لمساعدة الجامعات ظل تطوير المناهج الدراسية في الاقتصاد 

التي تسعى إلى إيجاد مناهج تدريسية متكاملة لدرجة البكالوريوس أو الماجسـتير في الاقتصـاد الإسـلامي أو          
،  وأصول الاقتصاد الإسلامي وغيرهاإعداد توصيفات تفصيلية متعلقة ببعض المقررات في النقود والمصارف

 المركز مجموعة من الكتب التدريسية موجهة للأساتذة الذين يدرسون مواد الاقتصاد الإسلامي،       وقد أصدر 
كما سبق الإشارة إلى ذلك ، إلا أن تطبيق توصيات تلك الاجتماعات ليست ملزمة بطبيعـة الحـال ، بـل إن          

 المركــز في تطــوير تنفيـذها مــتروك إلى تقــدير كــل قســم ، وهـذا قــد يولــد شــعوراً بــأن الجهـد المبــذول مــن قبــل    
ــن           ــثير م ــن أقســام الاقتصــاد والأقســام الأخــرى ذات العلاقــة في ك ــه حمــاس م المقــررات الدراســية ، لا يقابل

في حـين أن هنـاك اتجاهـاً قويـاً لتـدريس      . الجامعات، خاصة في ظل التراخي الواضـح باسـتثناء بعضـاً منـها       
تي أنشـأت كرسـياًً علميـاً في الاقتصـاد       الاقتصاد الإسلامي في عدد من الجامعات الغربية ، كجامعـة       رايـس الـ

ل الإسـلامي الـذي مـن ضـمن         والتمويل والإدارة، وجامعة هارفرد التي درجت على إعداد برنامج عـن التمويـ
أنشطته عقد لقاء سنوي كبير للمهتمين بالتمويل الإسلامي، ومدرسة لندن للاقتصاد، وجامعة لفبرا ببريطانيـا      
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تير في المصرفية الإسلامية ، وجامعة جورج تاون في الولايات المتحـدة الأمريكيـة الـتي        التي تمنح درجة الماجس   
 .تدرس مادة الاقتصاد الإسلامي منذ عدة سنوات 

 التعاون مع المراكز البحثية في الاقتصاد الإسلامي
ز وهذه المراكـز  بالرغم من تعدد المراكز البحثية في الاقتصاد الإسلامي، إلا أن التعاون العلمي بين المرك 

والمؤسسـات العمليــة لا يرقــى إلى مســتوى التحــدي الــذي يواجــه المراكــز البحثيــة في إبــراز الفكــر الاقتصــادي   
الإسلامي ، والاهتمام بإيجاد الحلـول للمشـكلات الاقتصـادية المعاصـرة في حـين إن الاتجـاه العـالمي السـائد في           

نـدماج والعمـل ضـمن إطـار المنظومـة الواحـدة والأهـداف        الوقت الحاضر يشير إلى التكتلات الاقتصـادية والا     
المشتركة ، وعليه فإن التحدي الـذي يواجـه المركـز في هـذا الخصـوص هـو أخـذ زمـام المبـادرة والتنسـيق مـع              
المراكز البحثيـة في مختلـف دول العـالم ، وصـياغة اسـتراتيجية عامـة وموحـدة لمسـتقبل البحـث في الاقتصـاد               

جميــع العــاملين والمهــتمين في الاقتصــاد الإســلامي ، بحيــث لا يكــون هنــاك تكــرار أو    الإســلامي بالتعــاون مــع  
 . ازدواجية في العمل

 الموارد المالية 
لكي ينهض البحث في الاقتصاد الإسلامي ويأخذ موقعه بين العلوم الاجتماعية الأخرى لابد أن تتوافر   

دعم    . المالية الكافية والبـاحثين الأكفـاء  الموارد : له عدداً من المقومات الرئيسة التي من بينها       وبـالرغم مـن الـ
الكبير الذي يلقاه المركز من إدارة الجامعة، والدعم السخي الذي يقدمه سعادة الشيخ صالح عبد ا كامل،  
إلا أن المركز لايـزال بحاجـة كـبيرة إلى مـوارد ماليـة أخـرى، حيـث أن مشـاريعه تشـهد تناميـاً وتطـوراً، ولديـه               

ــثير   ـل والإســـتثمار،          الك ــة في التمويـ ــبرامج الطموحــة في مختلــف اــالات، كالكراســي العلمي مــن الخطــط وال
والدراسات الوقفية ، والبرامج التدريبية كدبلوم المصـارف الإسـلامية، ودبلـوم التـأمين التعـاوني، ولا شـك أن         

 .قل في بداية كل مشروعتلك المشاريع تحتاج إلى موارد مالية إضافية تغطي التكاليف الأولية على الأ
داً ملحوظـاً           إضافة إلى ذلك فإن الطلب على الباحثين المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي يشـهد تزايـ
في الآونة الأخيرة تبعاً لتنامي المؤسسات المالية الإسلامية الـتي تسـتقطب الكفـاءات العلميـة المميـزة، وتغـدق           

ركز الحالية يكون من الصعب جداً علـى المركـز منافسـة    وفي ظل إمكانيات الم . عليها الرواتب والمخصصات  
ــنح للبــاحثين       ــتي تم ــزات الأخــرى ال ــب والمخصصــات والممي ــث الروات ــيس ذلــك  . تلــك المؤسســات مــن حي ل

فحسب بل إن بعض الباحثين بالمركز ربما يتركون العمل فيه، ويتطلعون إلى العمل في مؤسسات أخرى تمنحهم    
 . مزيداً من الامتيازات

   الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ندرة
أن بروز الاقتصاد الإسلامي كعلم قد ظهر مع بداية تنظـيم المـؤتمر العـالمي الأول للاقتصـاد الإسـلامي،          
وبالرغم من مرور ما يزيد على الثلاثين عاماً على بروز الفكر الاقتصادي الإسلامي، نحد أن الباحثين الـذين          



 )١٣٣(  

ع ومكنونـات          برعوا في هذا العلم قليلون جداً   ذين أخرجـوا روائـ  مـن الـرواد الأوائـل في الاقتصـاد الإسـلامي الـ
ذلك      الفقه الإسلامي التي شكلت أرضية صلبة وانطلاقة الاقتصاد الإسلامي ، إلا أن هناك فجـوة كـبيرة ، لـ

درة      . نلحظ أن هناك ندرة حقيقية في البـاحثين المتخصصـين في هـذا اـال           في وممـا يلاحـظ اليـوم أن هنـاك نـ
ــدأها المركــز ســابقاً في دعــم رســائل الماجســتير        ــتي ب البــاحثين في الاقتصــاد الإســلامي بــالرغم مــن الجهــود ال
والدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي من خلال المنحة الـتي قـدمها سـعادة الشـيخ صـالح عبـد ا كامـل لهـؤلاء               

تي يعتمـد عليهـا هـذا ا     . الطلاب ، والتي توقفت فيمـا بعـد          لبرنـامج تقـوم علـى حقيقـة مفادهـا أن      والفكـرة الـ
ذلك فـإن                  اهتمام العلماء بتخصص معين إنما يبـدأ أثنـاء تحضـير هـؤلاء الطـلاب لرسـائل الدراسـات العليـا ، لـ

 .إيجاد صف ثان من الباحثين في الاقتصاد الإسلامي يجب أن يبدأ من هذه المرحلة 
 نتيجة

ــب الأكــاديمي والتطبيقــي علــى دراســات الاقتصــا   ــد،   إن الطل ــب كــبير متزاي د والتمويــل الإســلامي طل
ــث        ــادة في هــذا اــال العلمــي، خاصــة مــن حي ــع الري والمركــز مــازال بفضــل  ا ســبحانه وتعــالى يتمتــع بموق
المصداقية الفقهية والاقتصادية والفنيـة لمـا يصـدره مـن بحـوث، ومـا يقدمـه مـن خـدمات علميـة حملـت اسـم                     

لاد العـالم   المملكة وجامعة الملك عبد العزيز إلى      لكـن يمكـن أن يفقـد المركـز بسـرعة موقعـه الرائـد        .  مختلـف بـ
وإشعاعه العلمي إذا افتقد الدعم البشري والباحثين المتفوقين علميـاً، أو افتقـر إلى ا لـدعم المـالي للاسـتمرار           

 .في عطائه
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 مطبوعات المركز)  ١(ملحق رقم 
  المطبوعات العربية-أ

 تاريخ النشر الكتاب/ عنوان البحث  لمحررا/الباحث
 م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧   الأربعاء العلميحوار خالد سعد الحربي، وعبيد ا محمد حمزة

 م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥ دراسة منهجية: علم الاقتصاد الإسلامي وعلم الاقتصاد عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي
 م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤ بحوث في النظام المصرفي الإسلامي محمد نجاة ا صديقي

 م٢٠٠١/هـ ١٤٢١ وعات الاقتصاديةأعمال ندوة التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي في تمويل المشر )محرر(رفيق يونس المصري 
فكر الاقتصادي الإسلامي رفيق يونس المصري  م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ قراءات في التراث:في ال

   بيع الدين في الشريعة الإسلامية وهبة الزحيلي

 درويش صديق جستنية ،
 ومحمد علي القري ،

 ومحمد نجاة ا صديقي ،
 وعبدالرحيم الساعاتي

شريعة الإسلامية على الأعمال المصرفية ـ دراسة تطبيق القواعد المستمدة من ال
 تطبيقية على النظام المصرفي الباكستاني

 م١٩٩٨/هـ ١٤١٩
 

 م١٩٩٥/هـ ١٤١٦  لعدد منها دراسة شرعية: المصارف الإسلامية   رفيق يونس المصري
 م١٩٩٥/هـ ١٤١٥ النصوص الاقتصادية من القرآن والسنة  منذر قحف

  التأمين في الاقتصاد الإسلامي محمد نجاة ا صديقي

 م١٩٩٠/هـ ١٤١٠ ربا القروض وأدلة تحريمه  رفيق يونس المصري
  إحياء الأرض الموات  محمد الزحيلي

 م١٩٩٠/هـ ١٤١٠  مزيدة٢ ط -الإسلام والنقود   رفيق يونس المصري
 م١٩٨٧/هـ ١٤٠٧  قراءات في الاقتصاد الإسلامي الباحثينمجموعة من 

 م١٩٨٦/هـ ١٤٠٦ بيع الكالئ بالكالئ  نزيه كمال حماد

 مجموعة من الباحثين
 دراسات في الاقتصاد الإسلامي

 )ني للاقتصاد الإسلاميبحوث مختارة من المؤتمر الدولي الثا(
 

 م١٩٨٥/هـ ١٤٠٥ فتاوى الزكاة  أبو الأعلى المودودي
  النظام المصرفي اللاربوي محمد نجاة ا صديقي

  ٢إلغاء الفائدة من الاقتصاد ـ ط  مجلس الفكر الإسلامي في الباكستان  

 م١٩٨٤/هـ ١٤٠٤ الاحتراف وأثره في الفقه الإسلامي محمد رواس قلعه جي
  الزكاة قانونها،إدارتها،محاسبتها مراجعتها وزارة المالية الباكستانية

  المبادئ الإسلامية في الخراج كوثر عبد الفتاح الأبجي 

  والتقدم الاجتماعي الأولويات الأساسية في المنهج الإسلامي للتنمية الاقتصادية  عبد الرحمن يسري

  ؟ لاميةلماذا المصارف الإس محمد نجاة ا صديقي

 م١٩٨٢/هـ ١٤٠٢ السياسات النقدية في اقتصاد إسلامي لا ربوي  محمد عارف
  نموذج سلوكي لمنشأة إسلامية  محمد مختار متولي

  التوازن العام والسياسات الاقتصادية  محمد مختار متولي

   ١الإسلام والنقود  ـ ط   رفيق يونس المصري

 م١٩٨١/هـ١٤٠١ قتصادية العالمية وحلها الإسلاميالمشكلات الا  محمد سلطان أبو علي
   نحو نظام نقدي ومالي إسلامي  معبد علي الجارحي

 )محرر( محمد أحمد صقر
بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الأول  للاقتصاد الإسلامي : الاقتصاد الإسلامي

 هـ١٣٩٦ صفر ٢٦-٢١المنعقد بمكة المكرمة بتاريخ 
 م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

 

 



 )١٣٦(  

 طبوعات الإنجليزية الم-ب
  

  
NNaammee  ooff  AAuutthhoorr  

  
TTiittllee  DDaattee  ooff  

PPuubblliiccaattiioonn  

AA..AA..  IIssllaahhii  MMuusslliimm  EEccoonnoommiicc  TThhiinnkkiinngg  aanndd  IInnssttiittuuttiioonnss  iinn  
tthhee  1100tthh  AAdd//  1166tthh  AAdd  CCeennttuurryy    

22000077   

MM..  OObbaaiidduullllaahh  IIssllaammiicc  FFiinnaanncciiaall  SSeerrvviicceess      

MM..NN..  SSiiddddiiqqii  TTeeaacchhiinngg  IIssllaammiicc  EEccoonnoommiiccss  

AA..AA..  IIssllaahhii    
CCoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  MMuusslliimm  SScchhoollaarrss  ttoo  EEccoonnoommiicc  
TThhoouugghhtt  aanndd  AAnnaallyyssiiss  ((1111--990055  AA..HH..//663322--11550000   
AA..DD..))  

    
22000055   

    

MM..GG..II..  BBaaggssiirraajj  IIssllaammiicc  FFiinnaanncciiaall  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  IInnddiiaa::  PPrrooggrreessss,,  
PPrroobblleemmss  aanndd  PPrroossppeeccttss  

22000033   

YYuussuuff  AAll--QQaarrddaawwii  FFiiqqhh  AAll--ZZaakkaahh  22000000   

SS..MM..  GGhhaazzaannffaarr  &&  
AA..AA..  IIssllaahhii  

EEccoonnoommiicc  TThhoouugghhtt  ooff  AAll--GGhhaazzaallii  
((445500--550055   AA..HH..  //  11005588 --11111111   AA..DD..))  

11999977   

SS..MM..  
HHaassaannuuzzzzaammaann  

TThhee  EEccoonnoommiicc  RReelleevvaannccee  ooff  TThhee  SShhaarriiaa  MMaaxxiimmss  
((aall  QQaawwaaiidd  aall  FFiiqqhhiiyyaahh))  

  

MM..RR..  ZZaammaann  

SSoommee  AAddmmiinniissttrraattiivvee  AAssppeeccttss  ooff  tthhee  CCoolllleeccttiioonn  
aanndd  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ZZaakkaahh  aanndd  tthhee  DDiissttrriibbuuttiivvee  
EEffffeeccttss  ooff  tthhee  IInnttrroodduuccttiioonn  ooff  ZZaakkaahh  iinnttoo  
MMooddeerrnn  EEccoonnoommiiccss..  

  
11998877   

AAuussaaff  AAhhmmeedd    IInnccoommee  DDeetteerrmmiinnaattiioonn  iinn  aann  IIssllaammiicc  EEccoonnoommyy..      

CCRRIIEE  GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  KKeeyy  IIssssuueess  iinn  IIssllaammiicc  EEccoonnoommiiccss  11998855   

BBaaddaall  MMuukkhheerrjjii  TThheeoorryy  ooff  aa  FFiirrmm  iinn  aa  ZZeerroo  IInntteerreesstt  RRaattee  
EEccoonnoommyy  

MM..AA..  MMaannnnaann  AAbbssttrraaccttss  ooff  rreesseeaarrcchheess  iinn  IIssllaammiicc  EEccoonnoommiiccss..  

AA..AA..  IIssllaahhii  EEccoonnoommiicc  TThhoouugghhtt  ooff  IIbbnn  AAll--QQaayyyyiimm  

NNaajjmmuull  HHaassssaann    SSoocciiaall  SSeeccuurriittyy  SSyysstteemm  ooff  IIssllaamm  wwiitthh  SSppeecciiaall  
RReeffeerreennccee  ttoo  ZZaakkaahh..  

ZZiiaauuddddiinn,,  eett  aall  FFiissccaall  PPoolliiccyy  aanndd  RReessoouurrccee  AAllllooccaattiioonn  iinn  IIssllaamm  

  
    

11998844   
    
    
    

ZZiiaauuddddiinn,,  eett  aall  MMoonneeyy  aanndd  BBaannkkiinngg  iinn  IIssllaamm  

MM..  MMoohhssiinn  AAsssseessssmmeenntt  ooff  CCoorrppoorraattee  SSeeccuurriittiieess  iinn  TTeerrmmss  
ooff  IIssllaammiicc  IInnvveessttmmeenntt  RReeqquuiirreemmeennttss..  

11998833   
    

MM..  AArriiffff  ((eedd..))  MMoonneettaarryy  aanndd  FFiissccaall  EEccoonnoommiiccss  ooff  IIssllaamm  --  AA  
SSuurrvveeyy  

MM..NN..  SSiiddddiiqqii  RReecceenntt  WWoorrkkss  oonn  HHiissttoorryy  ooff  EEccoonnoommiicc  TThhoouugghhtt  
iinn  IIssllaamm  --  AA  SSuurrvveeyy  

MM..AA..  MMaannnnaann  WWhhyy  iiss  IIssllaammiicc  EEccoonnoommiiccss  IImmppoorrttaanntt..  

MM..AA..  MMaannnnaann  IIssllaammiicc  PPeerrssppeeccttiivveess  oonn  MMaarrkkeett  PPrriicceess  aanndd  
AAllllooccaattiioonn..  

MM..AA..  MMaannnnaann  SSccaarrcciittyy,,  CChhooiiccee  aanndd  OOppppoorrttuunniittyy  CCoosstt::  TThheeiirr  
DDiimmeennssiioonnss  iinn  IIssllaammiicc  PPeerrssppeeccttiivvee..  

MM..AA..  CChhaawwddhhuurryy  IInntteerreesstt  RRaattee  aanndd  IInntteerrtteemmppoorraall  EEffffiicciieennccyy  iinn  
aann  IIssllaammiicc  EEccoonnoommyy::  IIssssuuee  RReevviissiitteedd..  

MM..NN..  SSiiddddiiqqii  MMuusslliimm  EEccoonnoommiicc  TThhiinnkkiinngg..  

  
  
  
  
  

11998822   
    
    

    
  

  
        

  
11998822   
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MM..AA..  MMaannnnaann  IInnssttiittuuttiioonnaall  SSeettttiinnggss  ooff  IIssllaammiicc  EEccoonnoommiicc  
OOrrddeerr..  

    

MM..  IIqqbbaall  aanndd  
FF..  KKhhaann  

AA  SSuurrvveeyy  ooff  IIssssuueess  aanndd  aa  PPrrooggrraammmmee  ffoorr  
RReesseeaarrcchh  iinn  MMoonneettaarryy  aanndd  FFiissccaall  EEccoonnoommiiccss  ooff  
IIssllaamm..  

MM..MM..  MMeettwwaallllyy  AA  BBeehhaavviioouurraall  MMooddeell  ooff  aann  IIssllaammiicc  FFiirrmm  --  
DDiissccuussssiioonn  PPaappeerr..  

11998811   
    

MM..NN..  SSiiddddiiqqii  RRaattiioonnaallee  ooff  IIssllaammiicc  BBaannkkiinngg..  11998800   

KK..  AAhhmmaadd  ((eedd..))  MMoonneettaarryy  aanndd  FFiissccaall  EEccoonnoommiiccss  ooff  IIssllaamm  --  AAnn  
OOuuttlliinnee  ooff  SSoommee  MMaajjoorr  SSuubbjjeeccttss  ooff  RReesseeaarrcchh..  

KK..  AAhhmmaadd  ((eedd..))  SSttuuddiieess  iinn  IIssllaammiicc  EEccoonnoommiiccss..  

MM..NN..  SSiiddddiiqqii  CCoonntteemmppoorraarryy  LLiitteerraattuurree  oonn  IIssllaammiicc  
EEccoonnoommiiccss..  

    
11997766   
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 )٢(ملحق رقم 


   أعداد الة
   العدد الد رقم سنة النشر العدد الد رقم

 ١) الجديدةالأعداد(الاقتصاد الإسلامي : ز الملك عبدالعزي مجلة جامعة
 الأول ٢٠ م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧  والثاني الأول ١٩
 والثاني الأول ١٨ م٢٠٠٤ /هـ١٤٢٥ يوالثان الأول ١٧
 والثاني الأول ١٦ م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٣ الأول ١٥
 الأول ١٤  م٢٠٠١ /هـ١٤٢١ الأول ١٣
 الأول ١٢ م١٩٩٩ /هـ١٤١٩ الأول  ١١
 الأول ١٠ م١٩٩٧ /هـ١٤١٧ الأول ٩
 الأول ٨ م١٩٩٥ /هـ١٤١٥ الأول ٧
 الأول ٦ م١٩٩٣ /هـ١٤١٣ الأول ٥
 الأول ٤ م١٩٩١ /هـ١٤١١ الأول ٣
 الأول ٢ م١٩٨٩ /هـ١٤٠٩ الأول ١

 ٢)  القديمةالأعداد(الاقتصاد الإسلامي  مجلة أبحاث
 الأول ٣ م١٩٨٥ /هـ١٤٠٥ الثاني ٢
 الأول ٢ م١٩٨٤ /هـ١٤٠٤ الثاني ١
     م١٩٨٣ /هـ١٤٠٣ الأول ١

 

                                                        
ابتداء من الد   الاقتصاد الإسلامي : الجديدة تلك التي صدرت من الجامعة تحت اسم مجلة جامعة الملك عبدالعزيزبالأعداد المقصود - 1  

 .م١٩٨٩/هـ1409  الأول سنة

  2من العدد الأول بالأعداد المقصود لد الأول سنة/  القديمة تلك التي كانت تصدر ابتداءوحتى العدد الأول    م١٩٨٣/هـ1403 ا /
 .مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي م تحت مسمى١٩٨٥/هـ١٤٠٥الد الثالث سنة 



 )١٣٩(  

 البحوث المدعمة من الجامعة) ٣(ملحق رقم 
 السنة الرئيس الباحث عنوان البحث

 ٣٠تقييم تجربة البنك الإسلامي للتنمية خلال 
 عبدالقادر الشاشي. د عاماً ماضية  

 وان سليمان وان. د لايات ماليزية  تجربة الزكاة في ثلاث و
" المرصاد في مسائل الاقتصاد"تحقيق كتاب 

 م  ١٩٠٣
 الملامح الاقتصادية في رحلة بن حمدوش

 عبدالرزاق بالعباس. د

ثاني  الفكر الاقتصادي عند المسلمين في القرن ال
 عبد العظيم إصلاحي. د عشر الهجري  

هـ١٤٢٩

 

 مستتبعات التطبيق الإلزامي للزكاة على أهم
 الفائدة  

 نجاح عبد العليم أبو الفتوح. د

 عيسوي أحمد عيسوي. د  المداينات

Muslim Economic Thinking 
and Institutions in the 10th Ad / 

16th Ad Century 
A.A. Islahi 

 هـ١٤٢٨

Islamic Financial Services 
Rating of Islamic Financial 

Institutions 
M. Obaidullah 

Contribution of Muslim 
Scholars to Economic Thought 

 905-11(ysis and Anal
.)D. A1500-632./H.A 

A.A. Islahi 

 عبد الرحيم الساعاتي. د إستراتيجية الصيرفة الإسلامية 

 هـ١٤٢٧

 محمد نجيب غزالي. د الآثار الاقتصادية لإنفاق الحجيج
 عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي. د استراتيجية الصيرفة الإسلامية

 عبد العظيم إصلاحي. د الفكر الاقتصادي عند المسلمين
 هـ١٤٢٦



 )١٤٠(  

جدوى التكامل الاقتصادي بين الدول 
 عبد ا قربان تركستاني. د الإسلامية

 عبد الرحيم الساعاتي. د نظرية معدل العائد في الاقتصاد الإسلامي
A Study on Information Sharing Through 

Electronic Media عبد العظيم إصلاحي. د 

إحصائي لخصائص البحث العلمي في تحليل 
 أحمد سعيد بامخرمة. د الاقتصاد الإسلامي

  
 هـ١٤٢٥  
  

دراسة : علم الاقتصاد الإسلامي وعلم الاقتصاد
 منهجية

 عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي

 رفيق يونس المصري. د فقه المعاملات المالية 
وقية لسعر صرف الريال السعودي في التغيرات الس
 موسم الحج

 محمد نجيب غزالي خياط. د

A Study on Developing … د .محمد عبيدا 

     هـ١٤٢٤  

 هـ١٤٢١ محمد نجيب غزالي. د  دراسة فقهية اقتصادية–تمويل المستهلكين 
 هـ١٤١٤ بندر محمد حمزة حجار. د طبيعة الوساطة المالية

 غازي عبيد مدني. د تطوير تقنية البحث العلمي
 هـ١٤١٣ عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي. د اقتصاديات عجز الموازنة
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 إصدارات لجنة تطوير المناهج الدراسية) ٤(ملحق رقم 
 الإصدارات العربية/ أ

 
 تاريخ النشر الباحث العنوان

 سعدو الجرف. د  من منظور إسلامي التأمين    -١

  الشركات من منظور إسلامي تمويل    -٢
 محمد عبيد ا . د

 صريرفيق الم. ترجمة  د

  
 م٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨

 ثبت المراجع العربية في التأمين التعاوني    -٣
فضل . خالد الحربي وأ.أ

 عبدالكريم
  م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤ 

ــاد     -٤ ــول الاقتصــ ــرر أصــ ــ ــيلي لمق  التوصــــيف التفصــ
 . الإسلامي 

 ناهجالم لجنة

 التوصـيف التفصــيلي لمقــرر النقـود والمصــارف مــن   -٥
  . منظور إسلامي

 المناهج لجنة

ــن     -٦ ــة مـ ــة العامـ ــرر الماليـ ــيلي لمقـ ــيف التفصـ   التوصـ
 . منظور إسلامي 

 المناهج لجنة

  
 م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨

  

ـــــاريخ   -٧ ــائع الت ــ ــيلي لمقـــــرر وقـ ــ    التوصـــــيف التفصـ
 الاقتصادي الإسلامي 

 ريعبدالعزيز الدو. د

ــادي    -٨ ــاريخ الاقتصـ ــرر التـ ــيلي لمقـ  التوصـــيف التفصـ
/ هــــ٢٣٢ــــ ١٣٢(؛  للعصـــر العباســـي الأول

 ) لمرحلة الماجستير ) ( م٨٤٧ـ ٧٤٩
 الزهراني ضيف ا يحيى. د

  
 م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧

ــــن    -٩ ـــة م ــرة في الماليــــة العام ــع المعاصـ ــ ــت المراج   ثبـ
ـــزية     )منظور إسـلامي  ـــ بـاللغتين العربيـة والإنجلي

ــترة  ) ــ ـــــ ١٣٦٠(  الفــ ــ ،  ١٤١٠ـــ ـــ ـــــ ١٩٤٠هــ ـــ
 ) م١٩٩٠

  م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦ شوقي أحمد دنيا. د

ــود في إطــار    -١٠ ــويم للكتابــات حــول النق   عــرض وتق
   م١٩٧٦ / هـ١٣٩٦إسلامي بعد عام 

  م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤ محمد عبد المنعم عفر. د

ــاد    -١١ ــة لمـــادة أصـــول الاقتصـ ــع العربيـ   ثبـــت المراجـ
 ) قتصادي في الإسلامالا النظام( الإسلامي 

 م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣ محمد عبد المنعم عفر .  د

 م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤ مجذوب أحمد أحمد. د  ثبت المراجع العربية في الاقتصاد الإسلامي -١٢

 م١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠ محمد نجاة ا صديقي . د  ثبت المراجع المعاصرة في الاقتصاد الإسلامي -١٣
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 .هـ١٤٢٨ - هـ ١٤٠٥حوار الأربعاء خلال الفترة ) ٥(ملحق رقم 
 عدد الحوارات العام الدراسي
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 )٦(ملحق رقم 
 توصيات اجتماعات رؤساء أقسام الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي

  
 هـ ١٤٠٥ /٣ /٢٨ـ ٢٧ : الاجتماع الأول  

 تدريس مبادئ الاقتصاد الجزئي من منظور إسلامي : المحور الرئيسي 
 :أهم التوصيات 

 .ية من منظور إسلامي  تأكيد أهمية دعم جهود تدريس مختلف المواد الاقتصاد-١
 . التوصية بعقد إجتماعات أخري، مثل هذا الاجتماع،تتناول مختلف فروع الاقتصاد -٢
ــاد              -٣ ــاث الاقتصـ ــز أبحـ ــة ومركـ ــات المملكـ ــاد بجامعـ ــام الاقتصـ ــن أقسـ ــة مـ ــكيل لجنـ ــية بتشـ  التوصـ

  .الاسلامي لمتابعة الخطوات العملية لإدخال المفاهبم الاسلامية في مواد الاقتصاد
 اسـتكتاب عــدد مــن أســاتذة الجامعــات لإعــداد مـواد تدريســية في كــل موضــوع مــن موضــوعات    -٤

 . الاقتصاد الجزئي 
 

 هـ١١/١٤١٢/ ١٧ -١٦ : الاجتماع الثاني
 تدريس مواد الاقتصاد الاسلامي : المحور الرئيسي 
 : أهم التوصيات 

 . التوصية بمتابعة تحسين وتطوير مقررات الاقتصاد الاسلامي -١
 تبـادل الخــبرات بــين أقســام الاقتصــاد، لاســيما مــايتعلق باعــداد المنــاهج والمــواد التدريســية لمقــرر   -٢

 .الاقتصاد الإسلامي 
 تشــيجع الأســاتذة في أقســام الاقتصــاد بــالاطلاع علــى المفــاهيم الاســلامية والفقهيــة ذات العلاقــة   -٣

 .بالمقررات الاقتصادية التي يدرسها هؤلاء الأساتذة 
 .لتوصية بعقد دورات تدريبية مكثفة في الفقة للإقتصاديين  ا-٤
المتعلقــة بــالفكر الإقتصــادي الاســلامي لــدعم التــاليف في مــواد    ) البيبلوغرافيــا (  تطــوير الأثبــات -٥

 .الاقتصاد الاسلامي 
 الاهتمام بالجانب الواقعي والتطبيقي للاقتصاد الاسلامي وتوجية الدراسـات والبحـوث والرسـائل          -٦

 .لعلمية في هذا الجانب ا
ــق بالاقتصــاد الاســلامي وفقــه المعــاملات          -٧ ــة في موضــوعات تتعل ــع الرســائل العلمي ــام بجمي  الاهتم

 .وتوفيرها لدارسين والباحثين 
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 هـ١١/١٤١٣/ ٢٦ -٢٥: لث الاجتماع الثا
 .مواد الاقتصاد الاسلامي التي تدرس في جامعات المملكة: المحور الرئيسي 
 .قتصاد الاسلامي المعده من لجنة المناهج بمركز أبحاث الاقتصاد الاسلامي مادة أصول الا

 :أهم التوصيات 
 يوصي اتمعون باعتماد الأبواب الأربعة الأولي كما جاءت في التوصيف الـوارد في الورقـة المعـدة     -١

ــتي تــدرس في جام      ــالمركز حــول مفــردات مــادة الاقتصــاد الإســلامي ال عــات المملكــة  مــن قبــل لجنــة المنــاهج ب
 :كمتطلب كلية، وهذه الأبواب تشمل الموضوعات التالية 

 :مقدمة تتناول الموضوعات التالية :  الباب الأول        
 . أهمية الموضوع -     
 .  مفهوم النظام والمذهب والعلم والسياسة الاقتصادية -     
 . الشامل  موقع النظام الاقتصادي الاسلامي من النظام الاسلامي -     
 .  أهداف النظام الاقتصادي الاسلامي -     
 .  المشكلة الاقتصادية -     
 الحرية الاقتصادية، تدخل الدولة، السياسات الاقتصادية :    الباب الثاني      
 .الملكية :    الباب الثالث      
 . التوزيع :    الباب الرابع      
ــام الاقت  -٢ ــع أقسـ ــز وجميـ ــى المركـ ــق       يوصـ ــداد ملاحـ ــدريس باعـ ــة التـ ــاء هيئـ ــجيع أعضـ ــاد بتشـ صـ

 . للموضوعات التالية والواردة في الورقة المعدة من قبل لجنة المناهج بالمركز 
 .ويلحق بمادة النقود والبنوك :  النظام النقدي والمصرفي -   
 . ويلحق بمادة المالية العامة :  النظام المالي -   
 .  بمادة التنمية الاقتصادية ويلحق:  التنمية الشاملة -   
 ويلحق بمادة الاقتصاد الدولي       :  العلاقات الاقتصادية -   
 يوصى اتمعون المركز باختيار مواد معينة وعمـل مفـردات تفصـيلية وأرسـالها للاقسـام للاطـلاع          -٣

 عليها، على أن تناقش الصيغة النهائية لها في اجتماع قادم إن شاء ا. 
لب على انخفاض عدد أعضاء هيئة التدريس الراغبين في تدريس مـواد الاقتصـاد الاسـلامي         للتغ -٤

يوصــى اتمعــون بنــدب مدرســين مــن جامعــات معينــة للتــدريس في جامعــات أخــري، وفي هــذا   
الإطار يمكن التعاون بين جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالريـاض،     

 . بين جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أم القري كما يمكن التعاون
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 يوصى اتمعون أقسام الاقتصاد بادخال مادة فقة المعـاملات الماليـة ضـمن المقـررات الدراسـية،          -٥
نظرا لأهمية هذة المادة لخريجي كليات العلوم الإدارية، كمايوصى اتمعون المركز بوضـع توصـيف     

 . تفصيلي لمفردات هذة المادة 
يوصى اتمعون المركز بدراسة إمكانية تنظـيم دورات شـرعية لأعضـاء هيئـة التـدريس المهـتمين           -٦

 .بموضوعات الاقتصاد الإسلامي في كليات العلوم الإدارية والاقتصادية في المملكة
 
 هـ١١/١٤١٣/ ٢٨ -٢٧:  الرابع لاجتماع ا

 .تدريس المالية العامة من منظور إسلامي : المحور الرئيسي 
 : م التوصيات أه
دريس         -١ واردة علـى مـذكرة تـ  يوصى اتمعون مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بترجمة التعليقـات الـ

ــة وإرســالها إلى أقســام الاقتصــاد بجامعــات           ــن منظــور إســلامي الى اللغــة العربي ــة م الماليــة العام
 . المملكة

يضــم متخصصــين في الاقتصــاد  يوصــى اتمعــون مركــز أبحــاث الاقتصــاد الاســلامي بتنظــيم لقــاء  -٢
ــة في النشــاط          ــى مشــروعية الضــرائب ودور الدول ــد مــن الضــوء عل ــوم الشــرعية لالقــاء مزي والعل
الاقتصادي أو التقدم بأسئلة محددة تتعلق بهذا الموضوع الى مجمع الفقه أو استكتاب المتخصصين  

 . في هذا اال
فردات مادة المالية العامة، التى اعدتها لجنـة   يوصى اتمعون باعادة صياغة ورقة تصور مقترح لم -٣

المنــاهج في ضــوء الملاحظــات التــى أبــداها المشــاركون ثــم ارســالها لأقســام الاقتصــاد بجامعــات    
 .المملكة للاطلاع عليها وتبادل الآراء والتنسيق 

 
 هـ١٠/١٤١٩/ ١٨ -١٧:  الخامس الاجتماع 

 ور إسلامي تدريس الاقتصاد الدولي من منظ: المحور الرئيسي 
 : أهم التوصيات 

 لمناقشـة مقـررات تدريســية   - لاتقـل عــن مـرة واحـدة في السـنة     - التوصـية بعقـد لقـاءات دوريـة     -١
 .مختارة في الاقتصاد من وجهة إسلامية مع تنظيم لقاءات هاتفية دورية بين المهتمين 

د نـدوات تـدعم التواصـل     التوصية بتشجيع المسـاهمة العلميـة في جمعيـة الاقتصـاد السـعودية، لعف ـ          -٢
 العلمي في الموضوعات ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي 

 التوصــية بقيــام المعهــد الاســلامي للبحــوث والتــدريب في البنــك الإســلامي للتنميــة بعمــل دورات     -٣
 .مكثفة بدراسات الاقتصاد الإسلامي 

  إقامة ندوة حول كيفية معالجة الإسلام لظاهرة الفقر  -٤
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 هـ١/١٤٢٢/ ٢٢ -٢١:  سادس الالاجتماع 
 تدريس مادة النقود والبنوك من منظور إسلامي: المحور الرئيسي 
 : أهم التوصيات 

 :  اعتماد الخطوط الرئيسية لتوصيف مادة النقود والبنوك لتكون كما يلي -١
 . النقود -   
 . البنوك والمؤسسات المالية -   
 .  الأسواق المالية والنقدية -   
 . نظريات النقدية  ال-   
 . البنوك والأسواق العالمية -   

علـى أن يقـوم المركــز بالتنسـيق مــع الأقسـام في اعــداد التوصـيف التفصــيلي لمـادة النقــود       
 . والبنوك ثم عرضها على الاجتماع المقبل 

 نشر وقائع الاجتماع السادس لرؤساء أقسـام الاقتصـاد والاقتصـاد الاسـلامي بجامعـات المملكـة،               -٢
 . التعليقات المكتوبة والشفهية التي طرحت أثناء الاجتماع و
 تكثيف الدراسات والبحوث لاستكمال الجوانب المختلفة حول تدريس مـادة النقـود والبنـوك مـن           -٣

 .منظور إسلامي 
 .  تكثيف البحوث التطبيقية حول مؤسسات التمويل الإسلامية ودورها والتحديات التي تواجهها -٤
 ).بيبلوغرافيا ( لبحوث في النقود والبنوك الإسلامية  نشر ثبت ل-٥
 .   تشكيل لحنة للاتصال والمتابعة بين المركز والأقسام المعنية وتعيين ممثل لكل قسم -٦

 
 هـ١٤٢٥ شعبان ٨-٧:  الاجتماع السابع 

 . تدريس مادة فقه المعاملات المالية: المحاور 
 .تدريس مادة النقود والمصارف

لمشاركون في الاجتماع السابع لرؤساء أقسام الاقتصاد والاقتصاد الإسـلامي بالتوصـيات             يوصي ا 
 :التالية 

الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب علـى رعايتـه الكريمـة     رفع خطاب شكر لمعالي مدير الجامعة
 .لهذا الاجتماع وتخصيصه جزءاً من وقته الثمين لافتتاح فعاليات الاجتماع

كر إلى سعادة عميد كلية الاقتصاد والإدارة الـدكتور أحمـد نقـادي لحضـوره ودعمـه      توجيه خطاب ش 
الاجتماع ولسعادة مدير المركز الدكتور محمد نجيب غزالي خيـاط ولكـل مـن سـاهم في حسـن التنظـيم وكـرم          

 .الضيافة
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 .لمشاركونيوصي اتمعون باعتماد مفردات مادة فقه المعاملات المالية بالصيغة التي اتفق عليها ا
اتفق المشاركون في هذا الاجتماع على أن يقوم المركز بتعميم مفردات مادة فقه المعاملات المالية المتفق 
عليها علـى أقسـام الاقتصـاد والاقتصـاد الإسـلامي والأقسـام ذات العلاقـة بجامعـات المملكـة للإطـلاع عليهـا             

 .واتخاذ ما تراه مناسباً حيالها
ت الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعات المملكة لدراسة إمكانيـة إدراج مـادة فقـه    قيام المركز بدعوة كليا   

المعاملات المالية ضمن المقررات الدراسية في الأقسام العلمية ذات العلاقـة، وذلـك تأكيـداً لمـا قـد تم الاتفـاق         
 ).انظر التوصية الخامسة في كل من الاجتماعين الثالث والسادس(عليه في اجتماعات سابقة 

ــادة فقــه          ــرار م ــا أهميــة إق ــبين فيه ــذكرة ي ــا بجامعــة الملــك عبــدالعزيز م أن يرفــع المركــز إلى الإدارة العلي
في كليـات الاقتصـاد والإدارة   ) وبيان أوجه اختلافها عن مـواد الثقافـة الإسـلامية    (المعاملات المالية المعاصرة    

 . م العالي لتقوم بإحالتها إلى الجامعات للدراسةفي جامعات المملكة، والتوصية برفع المذكرة إلى وزارة التعلي
دعوة المركز إلى سرعة إعداد كتـاب منـهجي في فقـه المعـاملات الماليـة خـلال سـنتين علـى الأكثـر مـن                   

 -علـى أن يرسـل المركـز نسـخاً مـن الكتـاب لأقسـام الاقتصـاد والاقتصـاد الإسـلامي           . تاريخ هذا الاجتمـاع  
 .علمية في تلك الأقسام بدراسة إمكان اعتماده مرجعاً رئيساً للمادة لتقوم االس ال–عند إصداره 

اعتماد مفردات مادة النقود والمصارف بالصيغة النهائية التي اتفق عليها المشاركون في هذا الاجتماع،         
على أن يقوم المركز بتعميمها على أقسـام الاقتصـاد والاقتصـاد الإسـلامي بجامعـات المملكـة، للإطـلاع عليهـا               

 .واتخاذ ما تراه مناسباً حيالها
             دعوة مركز أبحاث الاقتصـاد الإسـلامي إلى سـرعة إصـدار كتـاب منـهجي في النقـود والمصـارف بنـاء

على أن يرسل المركز نسخاً من الكتـاب لأقسـام   . على المفردات المتفق عليها وذلك خلال سنتين من تاريخه      
قـوم اـالس العلميـة في تلـك الأقسـام بدراسـة إمكـان         لت- عنـد إصـداره    -الاقتصاد والاقتصاد الإسـلامي     
 .اعتماده مرجعاً رئيساً للمادة

مادتي التمويل والتـأمين مـن   ) هـ١٤٢٧(يوصي اتمعون بالموافقة على أن يكون موضوعا اللقاء القادم       
 .وجهة النظر الإسلامية

لى موافقـة الجهـات المختصـة    يوصي اتمعون مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بالعمل على الحصول ع    
 .لعقد هذه الاجتماعات كل سنتين على الأكثر

 
 م٦/١٢/٢٠٠٦-٥هـ الموافق ١٥/١١/١٤٢٧-١٤:  الاجتماع الثامن 

تم بفضـل ا تعــالى عقـد الاجتمــاع الثــامن لرؤسـاء أقســام الاقتصــاد والاقتصـاد الإســلامي بجامعــات      
ك في مقـر المركـز بجـدة         المملكة، بدعوة من مركز أبحاث الاقتصاد الإسـلام       ي بجامعـة الملـك عبـد العزيـز، وذلـ

 .هـ ١٥/١١/١٤٢٧-١٤خلال الفترة 



 )١٤٩(  

افتتح الاجتماع سعادة الدكتور أحمد بن حامد نقادي، عميد كلية الاقتصاد والإدارة، نيابة عن معالي 
سـتاني تعريفـاً   وقدم سعادة مدير المركز الدكتور عبـد ا قربـان ترك  . مدير الجامعة أسامة بن صادق طيب     

 . عن المركز وأنشطته 
 :كانت وقائع الاجتماع على النحو التالي 

     ،جلسة العمل الأولى، المذكرة التدريسية لتمويل الشركات من منظور إسلامي للدكتور محمد عبيد ا
 .وترأسها سعادة الدكتور علي حسـين قدح، نائب مدير المركز لتطوير المناهج 

. المذكرة التدريسية للتأمين من منظور إسـلامي، للـدكتور محمـد سـعدو الجـرف     : جلسة العمل الثانية    
 .وترأسها سعادة الدكتور عصام محمد حابس نائب مدير المركز 

أكد اتمعون على أهمية المذكرتين، وضرورة تشجيع البحـث والتـدريس فيهمـا مـن منطلقـات تتـوافر            
ــة الشــرع     ــة المعاصــرة والمعرف ــة الفني ــا الدراي ــون إلى     فيه ــهى اتمع ــة، وانت ية للمفــاهيم والأحكــام ذات العلاق

 :التوصيات التالية 
رفع خطاب شكر باسم المشاركين في الاجتماع إلى معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة   : أولاً  

 بن صادق طيب على رعايته الكريمة لهذا الاجتماع، ودعمه لفعالياته 
 : المشاركين في الاجتماع إلى كل من رفع خطاب شكر باسم: ثانياً 

 سعادة عميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور أحمد بن حامد نقادي، علـى افتتاحـه الاجتمـاع     -
 .نيابة عن معالي مدير الجامعة ودعمه ورعايته له 

 سعادة مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي الدكتور عبد ا قربـان تركسـتاني علـى حسـن             -
 . وكرم الضيافة  ولكل من ساهم في هـذا الاجتماع من إعداد وترتيب الترتيب

ــد ســـعدو الجــرف علـــى        - ــدكتور محم ـدكتور محمـــد عبيــد ا وســعادة الأســـتاذ ال   ســعادة الـ
 .إعدادهما للمذكرتين التدريسيتين اللتين تمت مناقشتهما 

ــل الشــركات مــن منظــو   : ثالثــاً ــذكرة تموي ــب الشــرعي في م ر إســلامي مــع إجــراء  اســتكمال نقــص الجان
ــه المشــاركون ومــا أبــدوه مــن        التعــديلات الضــرورية علــى المــادة المقدمــة حســب مــا أشــار إلي

 .ملاحظات
إدخال أساليب التمويل والاستثمار في مقدمة المذكرة وشرح الجوانب التي تحتـاج إلى مزيـد مـن       :  رابعاً

في التمويل الإسـلامي علـى مسـتويين    الشرح والإيضاح، وتطويرها مستقبلا لتصبح كتاباً تدريسياًً       
ك  . أساسي ومتقدم، يكون الأول على المستوى الجامعي والثاني لطلبـة الدراسـات العليـا       وذلـ

خلال سنتين على الأكثر اعتبـاراً مـن تـاريخ هـذا الاجتمـاع، علـى أن يرسـل المركـز نسـخاً مـن                 
 .ماع الكتاب عند إصداره إلى جميع أقسام الاقتصاد المشاركة  في الاجت

الاقتراح على المركز بأن يتولى إعداد برامج تدريبية في التمويل والمصـرفية الإسـلامية والتـأمين        : خامساً
 .على غرار ما يقوم به في مجال إعداد المواد التدريسية في الاقتصاد الإسلامي 
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واضــيع أن يحــرص المركــز علــى دعــوة المؤسســات الماليــة في القطــاع الخــاص ذات العلاقــة بم    : سادســاً
 المذكرات التدريسية التي يعدها المركز للمشاركة في هذه الاجتماعات مستقبلا . 

ــوم الإداريــة والماليــة والأقســام الشــرعية بجامعــات      : ســابعاً قيــام المركــز بــدعوة كليــات الاقتصــاد والعل
لمقـررات  المملكة العربية السعودية لدراسة إمكانية إدراج مادة التأمين وضعياً وإسلامياً ضمن ا   

 .الدراسية في الأقسام العلمية ذات العلاقة 
دعوة المركز إلى إعـداد كتـاب منـهجي في مـادة التـأمين وضـعياً وإسـلامياً والنظـر في إمكـان أن           : ثامناً

تي تمـت          تكون المذكرة المقدمة نواة لمفردات هذا الكتاب والاستفادة من الدراسات التطبيقية الـ
 .كة العربية السعودية عن مؤسسات التأمين في الممل

أن يكــون موضــوع اللقــاء القــادم لرؤســاء أقســام الاقتصــاد والاقتصــاد الإســلامي في موضــوع  : تاســعاً 
 .الأسواق المالية من منظور إسلامي
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 ي مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامتجربة
 العلمي مجال البحث في بجامعة الأزهر

 
 

 الحليم عمر عبددكتور محمدالأستاذ ال
 الأستاذ بكلية التجارة ومدير المركز

 
 

تناقش هذه الورقة تجربة مركز صالح كامل للاقتصـاد الإسـلامي التـابع       : المستخلص
لقد مر إنشاء المركز بمراحـل     . تصاد الإسلامي لجامعة الأزهر في مجال البحث في الاق      

 أصبح المركـز يتبـع    ١٩٩٠في عام   . متعددة من بداية الثمانينيات إلى بداية التسعينيات      
 تم ١٩٩٢بشكل مباشر جامعة الأزهر بعد أن كان يتبع في السابق كلية التجارة، وفي عام 

.  إلى الاسم الذي يحمله الآنتغيير اسمه من مركز الأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية
الورقة تتناول جوانب مختلفة تتعلق بالمركز من قبيل تاريخ إنشـائه، وهيكلـه الإداري،              
وأهدافه ووسائله، والأنشطة المختلفة التي يقوم بها، تنهـي الورقـة النقـاش بالحـديث               

 .الإيجابيات والسلبيات ثم المعوقات التي يواجهها المركز
 
 

 مــــتقدي
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين     .. الحمد الله رب العالمين   ،  الرحمن الرحيم  بسم االله 

 .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 سـاندت   التي وجوانبه التطبيقية    الفكريثري بتاريخه   ،  أصوله في قديم   الإسلاميالاقتصاد  

ا من الـزمن عـاش   ولقد خفت صوته حين،  مسيرتها الممتدة قرونا طويلة فيالحضارة الإسلامية   
 لم يجنوا من ورائهـا سـوى        التيالمسلمون فيها عالة على الفكر والنظم الاقتصادية المستوردة         

  رحـاب جامعـة الملـك      فـي  الإسلاميإلى أن انعقد المؤتمر الأول للاقتصاد       ، الثمار الحامضة 
 لأبحـاث   العـالمي  تمخض عنه إنشاء المركـز       والذيم  ١٩٧٦هـ  ١٣٩٦العزيز بجدة عام    عبد

 هـذا المجـال الشـكل    فـي  العلميوكان بمثابة إشارة الضوء ليأخذ البحث  ، الإسلاميالاقتصاد  
 بإنشاء العديد مـن مراكـز البحـث وأقسـام     الإسلامي حيث توالى الاهتمام بالاقتصاد      التنظيمي

  يتصدى  المبادرة  تلك  ثلاثين عاما على   حواليواليوم وبعد مرور    ،  بالجامعات الإسلاميالاقتصاد  
 مـن أجـل     الإسلامي الاقتصاد   فيالبحث   بعقد هذا المؤتمر لتقييم مسيرة    لمبادرة أخرى    كزالمر
  . المستقبلفيها  وتطويرهايدترش
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ات مـن القـرن     يتينس هذا المجال فمنذ بداية ال     فيكانت جامعة الأزهر كعادتها سباقة      لقد  و
 مرحلتـي  فـي  سـلامي الإقتصـاد   تدريس الافيامعة  بدأت كلية التجارة بالج  الميلاديالعشرين  
 بدايـة   فـي  الإسـلامي للاقتصاد   ر بإنشاء مركز  ثم تطور الأم  ،  والدراسات العليا  سالبكالوريو

  .الميلاديالثمانينات من القرن العشرين 
 واستجابة لهذا الطلب أقـدم      ، مشكورة عرض تجربة هذا المركز     ولذا طلبت أمانة المؤتمر   

 :التالي التنظيم  أتناول فيها الموضوع وفقالتيهذه الورقة 
 . بجامعة الأزهرالإسلاميالتعريف بمركز صالح كامل للاقتصاد : الفرع الأول

 .إنجازات المركز  ملخص:الثانيالفرع 
 .) المعوقات– السلبيات –الإيجابيات (  المركزأنشطةتقييم : الفرع الثالث
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 الفرع الأول 
 زهر بجامعة الأالإسلاميالتعريف بمركز صالح كامل للاقتصاد 

 
 النشأة والتطور: أولا

اللَّه كامل قدم إلى كليـة   عبدبدأت فكرة إنشاء المركز بتبرع كريم من سعادة الشيخ صالح       
ن ألف جنيه بصـفة جـوائز     ي عشر )٢٠٠٠٠( صورة تخصيص مبلغ     فيالتجارة جامعة الأزهر    

ين بالكلية علـى     لحفز الباحث   لأفضل البحوث والدراسات التجارية الإسلامية      سنويا تشجيعية تمنح 
 ثم تطورت الفكرة إلى إنشاء وحدة تنظيمية تلحق بكليـة           ،الإسلاميتوجيه بحوثهم نحو الاقتصاد     
 وحينمـا انتقلـت   »مركز الأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية«التجارة جامعة الأزهر سميت   

 فـي  الجديـد للجامعـة    الدراسة إلى المبنىبحي المقر القديم لجامعة الأزهر  فيالكلية من مبناها    
 لسعادة الشيخ   اًريدق وت ،مدينة نصر قدمت الجامعة قطعة أرض مميزة لإقامة مبنى مستقل للمركز          

على حسابه الخاص، صدر القـرار  وتأثيثه  تبرع مشكوراً بإقامة المبنى  الذياللَّه كامل    عبد صالح
مركز صالح كامل   « م بإطلاق اسم سيادته على المركز ليكون      ١٩٨٢لسنة  ) ١٣٨( رقم   الوزاري

مركز صالح كامـل    «م إلى   ١٩٩٢، ثم عدل الاسم عام      »للأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية   
 بموجـب    أصبحت تبعيته للجامعة بدلا من كلية التجـارة        م١٩٩٠ومنذ عام    »الإسلاميللاقتصاد  

 .م١٩٩٠ مايو ١٥بتاريخ ) ٦(قرار مجلس إدارة المركز بجلسته رقم 

 والإداري تنظيميالالشكل : ثانيا
والقـوانين   الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة الأزهر وطبقا للوائح          وحدة من المركز   

 يكون للمركز مدير من بين أساتذة الجامعة المتخصصـين ومجلـس            واللائحة الأساسية للمركز،  
 .ي وجهاز إدار،لجان علميةو ،إدارة
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 :كالآتي شكيل المجلسعلى ت نص اللائحة الأساسية للمركزت: دارةالإمجلس  - أ
وبعد وفاته إلى رحمـة االله تعـالى حـل     ، عضوا فخرياي الشعراو متولي فضيلة الشيخ محمد     -

            .ي الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهرمحله 
 .عضوا فخريا  ، اللَّه كامل عبدسعادة الشيخ صالح -
 .سا لمجلس الإدارةرئي      الأزهرجامعة رئيس -
 .نائبا لرئيس مجلس الإدارة،  العليا والبحوثنائب رئيس الجامعة للدراسات  -
 . عضوان من كلية الشريعة بجامعة الأزهر-
 . عضوان من كلية التجارة بجامعة الأزهر-
 .الإسلامي عضوان من الشخصيات العامة ممن لهم اهتمام بالاقتصاد -
 . مدير المركز-
 
 مركز لجان ال-ب

 مجالاتها من الجامعة في لجان علمية مشكلة من السادة المتخصصين أربعيوجد بالمركز      
 :وخارجها وهى

 .المكتبة والمجلة ولجنة البحوث والدراسات -
 .لجنة الندوات والمؤتمرات -
 .لجنة السنة النبوية الشريفة -
 .لجنة التشريعات الاقتصادية -

 تحقيقهاهداف المركز ووسائل أ: ثالثا
نشر المعرفة الاقتصادية من منظـور      و  إثراء البحث   العمل على  فيتتلخص هذه الأهداف    

 وتكوين قاعدة معلومـات تتعامـل       ،الإسلامي وتأهيل الكوادر اللازمة لتطبيق الاقتصاد       ،إسلامي
 .إسلامي علاج المشكلات الاقتصادية من منظور في، والإسهام الإسلاميحول الاقتصاد 

 :يالآت في وتتمثل : يتبعها المركز لتحيق أهدافهالتيائل والأساليب رابعا الوس

 :في عقد لقاءات علمية دورية متمثلة -أ
 . محاضرات عامة دورية لكبار العلماء والخبراء-١
 .ولمدة ثلاثة أو أربعة أيامعلى الأقل  مؤتمرات دولية، بواقع مؤتمر كل سنة -٢
 .ولمدة يوم أو اثنينعلى الأقل  سنة  ندوات محلية، بواقع ثلاث ندوات كل-٣
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إحدى القضايا الاقتصـادية المعاصـرة      لمناقشة   قصير   علميوهو لقاء   : الاقتصادي المنتدى   -٤
 . منتديات سنويا٤ويعقد بواقع 

 دوريا لمناقشة إحدى القضايا العلمية      شهر يعقد كل    دوري علميوهى لقاء   :  الحلقات النقاشية  -٥
 .أو التطبيقية

   مجالات متعددة منهافيدورات تدريبية وحلقات دراسية، باستمرار على مدار العام  عقد -ب
 :في إنشاء قاعدة معلومات تتمثل -جـ

 وتم حتـى الآن إدخـال   الآليلإدخال كتب السنة على الحاسب    :  مركز السنة النبوية الشريفة    -١
 . لهاالعلمي كتاباً من كتب السنة بعد الإعداد ٢١

 منحتهـا جامعـة   التـي وتحتوى على رسائل الماجستير والـدكتوراه  : كروفيلمية المكتبة المي  -٢
الأزهر منذ إنشائها مسجلة على أفلام ميكروفيلم وتوجد أجهـزة لقـراءة الأفـلام وإمكانيـة             

 .طلاع عليهالإ كمبيوتر ومتاح للجميع اأسطواناتالتصوير منها على أوراق أو نقلها على 

مكتبة الحـديث   :  كل من  في  كتاب   ١٢٠٠٠ حواليى على    تحتو  مكتبات متخصصة  ٥ عدد   -٣
 تفسير وعلوم القرآن، فقـه، عقيـدة،      :، مكتبة العلوم الإسلامية وتشمل     كتاباً ٢٦٩٧وبها عدد   

 كتاباً، مكتبة الاقتصاد الإسلامي وبهـا عـدد         ٣٦٠٤ وبها عدد    ة  وعظ وإرشاد، ثقافة إسلامي   
 كتاباً، مكتبة اللغـات الأجنبيـة       ١٦٥٩بها عدد    كتاباً، مكتبة اللغة العربية والتاريخ و      ٢٢١٠

بالإضافة تلقى المركز مكتبات كاملة إهداء من بعض الأساتذة وضعت          ،  كتاباً ٨١١وبها عدد   
 التـي وأيضا توجد مكتبة للدوريات العلمية سـواء المشـتراه أو           ،  مكان خاص بأسمائهم   في

 .يتلقاها المركز بصفة هدايا من جهات محلية ودولية

 صورة مجلدات من عـدة أجـزاء أو علـى    فيصدار أعمال علمية إنشائية متوفرة      إداد و  إع -٤
 مثل كشاف المؤلفات في الاقتصـاد وكشـاف مصـطلحات ومفـاهيم             . كمبيوتر اسطوانات

وجارى ) تم طبع المجلد الأول فقط    ( الكشاف الاقتصادي للقرآن الكريم      –الاقتصاد الإسلامي   
 .لنبوية الشريفةإعداد الكشاف الاقتصادي للسنة ا

 :فيويتمثل ، العلمي النشر -هـ
  . مجلداتفيميع اللقاءات العلمية  طباعة ج -١
  .نشائيةلإالأعمال ا - ٢
  .كل أربعة أشهرمجلة علمية محكمة دورية  - ٣
  .دراسات وبحوث دوريةسلسلة  - ٤
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 الإسلامي الاقتصاد في جوائز الشيخ صالح كامل التشجيعية -هـ

اللَّه كامل سنويا مبلغ     عبد لفكرة الأساسية لإنشاء المركز يقدم سعادة الشيخ صالح       استمراراً ل 
وقد تكرم   يعلن عن موضوعها كل عام       والتيتمنح للبحوث الفائزة    ) ن ألف جنيه  يعشر (٢٠٠٠٠

بدءاً من عام   ) ثلاثين ألف جنيه  ( جنيه   ٣٠٠٠٠االله كامل ورفع المبلغ إلى       عبد سعادة الشيخ صالح  
 .م٢٠٠٣

 : وخدمة المجتمع الاستشارات–و 
يقوم المركز بتقديم استشارات حول بعض القضايا والمشاكل للعديـد مـن الجهـات               -١

  .حكومية وغير حكومية

 والـدكتوراه  اختيار موضوعات لبحوثهم للماجستير في مساعدة الباحثين من الجامعات  -٢
 . وفى توجيههم أثناء إعداد رسائلهمالإسلامي الاقتصاد في
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يالفرع الثان  
 ملخص إنجازات المركز

 اللقاءات العلمية: أولا
  الندوات والمؤتمرات–أ 

نوع  التاريخ م
 اللقاء

عدد  موضوع اللقاء
البحوث 
 المقدمة

 بالتعاون مع

 المجتمع الحديث فيموارد الدولة المالية  ندوة ١٩/٤/٨٦-١٢ ١
 من وجهة النظر الإسلامية

 ة للتنميالإسلاميلبنك ا ٨

 الاقتصاد في الإسلاميإسهام الفكر  ندوة ٩/٩/٨٨-٦ ٢
 المعاصر

 للفكر العالميالمعهد  ١٣
 الإسلامي

  البركةدله ١٢  الإسلاميندوة البركة للاقتصاد  ندوة ٣٠/١٠/٨٨-٢٩ ٣
 الكويتيبيت الزكاة 

 وزارة المالية بالاتحاد ٦ إسلاميالقوانين الاقتصادية من منظور  ندوة ٩٠أغسطس/يوليو ٤
 السوفيتى سابقا

للبحوث  الإسلاميالمعهد  ١٥  الإسلامفيالإدارة  ندوة ١٩/٩/٩٠-١٥ ٥
 والتدريب

 " " """""" ١٧ إسلاميالضرائب والتنمية من منظور  ندوة ١٨/١٠/٩٠-١٧ ٦
الآثار الاجتماعية والاقتصادية والتربوية  ندوة  ٩١أبريل  ٧

 لأزمة الخليج
 رابطة الجامعات الإسلامية ٣١

  ١٧ نحو إقامة سوق إسلامية مشتركة  ندوة ٦/٥/٩١-٤ ٨
 ظل في الإسلاميمكان الاقتصاد  ندوة  ١٤/١/٩٢ ٩

 المتغيرات الدولية المعاصرة
 للبنوك الدوليالاتحاد  ٤

 الإسلامية
 مصر من في الدوليمناخ الاستثمار  ندوة  ٩/٤/٩٢-٧ ١٠

 إسلاميمنظور 
الهيئة العامة المصرية  ١٥

 للاستثمار 
 بين تحديات الواقع الإسلاميالإعلام  ندوة  ٥/٥/٩٢-٣ ١١

 وطموحات المستقبل
٢٣  

 رابطة الجامعات الإسلامية ٧٤  للعلومالإسلاميالتوجيه  مؤتمر  ٢٨/١٠/٩٢-٢٤ ١٢
  ٢٦  للعلوم الاجتماعيةالإسلاميالتوجيه  مؤتمر ٩/٨/٩٣-٧ ١٣
 آسيا الوسطى والقوقاز، فيالمسلمون  مؤتمر  ٣٠/٩/٩٣-٢٨ ١٤

 ، الحاضر، المستقبلالماضي
 

٥٣  



 )١٥٨(  

قانون تطبيق  المشاكل العلمية الناشئة عن ندوة ٢٦/١٢/٩٣-٢٥ ١٥
 ٢٠٣ قطاع الأعمال العام

١٠  

لمراكز ومؤسسات : الملتقى الأول ندوة ٢٧/٣/٩٤-٢٦ ١٦
  مجال السنة النبويةفيالمعلومات العامة 

١٤  

 ابطة الجامعات الإسلاميةر ١٨ الواقع والمستقبل: الإسلاميالعمل  مؤتمر ١٩/٤/٩٤-١٦ ١٧
، مفهوم الطعام الدوليالإسلام والاقتصاد  مؤتمر ١١/٦/٩٤-٨ ١٨

  الإسلامفيالحلال 
رفة التجارة الإسلامية غ ١١

  البركةودلهالأوربية ببلجيكا 
 الجمعية المصرية للتعريب ٢٧ تعريب العلوم مؤتمر ٢١/٣/٩٦-٢٠ ١٩
 جمعية الضرائب المصرية ٥٣ باتحقوق وواجبات مراقب الحسا مؤتمر ٢١/٤/٩٦-٢٠ ٢٠
 اقتصاديات الدولأثر اتفاقية الجات على  مؤتمر ٢٢/٥/٩٦-٢١ ٢١

 يةالإسلام
٣٠  

 رابطة الجامعات الإسلامية ١٤ تطوير مناهج التربية الدينية الإسلامية مؤتمر  ٣١/٥/٩٦-٢٩ ٢٢
 رابطة الجامعات الإسلامية ١٨ حقوق المؤلف ندوة ٢/٦/٩٦-١ ٢٣
 الواقع  مصرفيصناديق الاستثمار  ندوة ٢٢/٣/٩٧ ٢٤

 والمستقبل
١٨  

الجمعية المصرية  ٢٤ مستحدثات تكنولوجيا التعليم مؤتمر ٢٣/١٠/٩٧-٢١ ٢٥
 لتكنولوجيا التعليم

 للجمعيات والاجتماعي الاقتصاديالتقييم  ندوة ٣٠/١٠/٩٧-٢٩ ٢٦
 الخيرية الأهلية

٢٧  

أقسام التاريخ بكليات  ٣٥  للمسلمينالاقتصاديالتاريخ  مؤتمر  ٢٧/٣/٩٨-٢٥ ٢٧
 جامعة الأزهر

 مكافحة جرائم فيدور العلوم الاجتماعية  مؤتمر  ٣٠/٦/٩٨-٢٨ ٢٨
  المجتمعات الإسلاميةفيالعنف والتطرف 

كلية الدراسات الإنسانية  ٥٠
 بجامعة الأزهر

  ٤٢ التطبيق المعاصر للزكاة ندوة  ١٦/١٢/٩٨-١٤ ٢٩
سبة والمراجعة تطبيق معايير المحا مؤتمر ١٥/٤/٩٩-١٤ ٣٠

 للمؤسسات المالية الإسلامية
هيئة المحاسبة للمؤسسات  ٥

 الإسلامية بالبحرين
 ظل فياقتصاديات الدول الإسلامية   مؤتمر ٣/٥/٩٩ ٣١

 العولمة

 للبحوث الإسلاميالمعهد  ١٢
 والتدريب

  ٨ الإسلامي العالم فيالفقر والفقراء  ندوة ١٧/١٠/٩٩ ٣٢
الواقع المعاصر : الاقتصاديالفساد  ندوة ٢٣/٣/٢٠٠٠-٢٢ ٣٣

 الإسلاميوالعلاج 

٧  

  ١٠ القيم الأخلاقية الإسلامية والاقتصاد ندوة ١٦/٤/٢٠٠٠-١٥ ٣٤
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كلية الزراعة جامعة  ٤٥ الإسلامي العالم فياقتصاديات الزراعة  مؤتمر ٢٥/٤/٢٠٠٠-٢٢ ٣٥
 الأزهر

 ودور الخبراء العقاريقانون الإقراض  ندوة ٣/٦/٢٠٠٠ ٣٦
 وكلاء العقاريينالمثمنين وال

الجمعية المصرية لخبراء  ٨
 التثمين

 الإسلامي العالم فيالصناعة التأمينية  مؤتمر ١٨/٣/٢٠٠١-١٧ ٣٧
 واقعها ومستقبلها

٢٥  

  ٥  الإسلامفي المواريثنظام  ندوة ٢٨/٤/٢٠٠١ ٣٨
الفلسفة الإسلامية كمدخل للحوار بين  ندوة ٧/٥/٢٠٠١ ٣٩

 الإسلام والغرب

يانج جامعة برينجهام  ٨
 بأمريكا

  ١٨  جمهورية مصر العربيةفيالبطالة  ندوة ١٦/٧/٢٠٠١-١٤ ٤٠
  ٢ سماحة الإسلام ونبذ الإرهاب مؤتمر ٧/١٠/٢٠٠١ ٤١
  ١١ المصريالزراعة ومستقبل الاقتصاد  ندوة ٨/١٠/٢٠٠١ ٤٢
 قانون الضرائب مشروعيمناقشة  ندوة ٢٩/١٢/٢٠٠١ ٤٣

 والزكاة
٤  

ن الشريعة الإسلامية والممارسة الذبائح بي مؤتمر ١٠/٢/٢٠٠٢-٩ ٤٤
 العملية 

 فردريش إيبرت مؤسسة ١٧
 الألمانية

 طبياً، شرعياً،:  للإعاقة الذهنية يالتصد مؤتمر ٤/٤/٢٠٠٢ ٤٥
 قانونياً، اجتماعيا 

جمعية صوت المعاق  ١٤
 ذهنيا

الحماية الشرعية : الملكية الفكرية  ندوة ٤/٥/٢٠٠٢ ٤٦
 والقانونية

١٣  

الجمعية المصرية لخبراء  ٢٥ المصري العقاريتنشيط السوق  تمرمؤ ٢٧/٦/٢٠٠٢-٢٥ ٤٧
 التثمين

 مركز الدراسات المعرفية ٢٢ التربية الاقتصادية والإنمائية ندوة ٢٨/٧/٢٠٠٢-٢٧ ٤٨
 الواقع والمأمول: التأمينات الاجتماعية  مؤتمر  ١٥/١٠/٢٠٠٢-١٢ ٤٩

 
وزارة التأمينات  ٣٦

 الاجتماعية مصر
بالكويت لأمانة العامة للأوقاف ا ١١ التجارب الوقفية وةند ١٨/١٢/٢٠٠٢-١٥ ٥٠

  بجدةالإسلاميوالمهد 
 م٢٨/١٢/٢٠٠٢ ٥١

 م١٢/١/٢٠٠٣
 للبحوث الإسلاميالمهد  ١٦ تدريس الاقتصاد لرجال الشريعة ندوة

 بجدة
  ٣ تعاون لا تصادم: الإسلام والعالم اليوم ندوة م٢٠/١/٢٠٠٣ ٥٢
 رابطة الجامعات الإسلامية ٥ عية الدوليةضرب العراق والشر ندوة م٢٩/١/٢٠٠٣ ٥٣
  ٣  والمعونات الأجنبيةالمصريالاقتصاد  ندوة م٥/٢/٢٠٠٣ ٥٤
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  ٤٣ مشكلة اقتصادية: المخدرات ندوة م٦/٥/٢٠٠٣-٥ ٥٥
  ٥ تحرير سعر الصرف ندوة م١٦/٩/٢٠٠٣ ٥٦
٢٤ -٢٢ ٥٧ 

 م١٠/٢٠٠٣
 في الدول يالثروة السمكية والأمن الغذائ مؤتمر

 ميةالعربية والإسلا
٢٦  

  ٥ إدارة الدين العام ندوة ٢١/١٢/٢٠٠٣ ٥٨
أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات  ندوة ١٤/٢/٢٠٠٤ ٥٩

 الصغيرة
٨  

رعاية وتنمية الثروة الحيوانية في  مؤتمر ١/٣/٢٠٠٤-٢٨/٢ ٦٠
 الحضارة الإسلامية والنظم المعاصرة

٣٢  

  ١٦ الجوانب الاقتصادية في حياة الأنبياء ندوة ١٠/٤/٢٠٠٤ ٦١
بين : الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها ندوة ٢١/٤/٢٠٠٤ ٦٢

 العلم، والشريعة، والقانون
كلية الزراعة جامعة  ٦

 الأزهر
 تطوير التعليم فيالتوجهات التنموية  مؤتمر ٢٤/٦/٢٠٠٤-٢٢ ٦٣

 الجامعى
 كلية الدراسات الإنسانية ٣٢

 صر مفيالثروة المعدنية والتنمية  مؤتمر ٢/١٢/٢٠٠٤-١ ٦٤
 

الجمعية المصرية لخدمات  ٢٧
 التعدين

٩/٣/٢٠٠٥-٨ ٦٥ 

 
 مؤتمر

 
 مصر والعالم فيالتعاونيات والتنمية 

  الواقع والآمال-العربى
 

الاتحادين العامين  ٣٢
 المصريللتعونيات 
 والعربي

   إسلاميالسياحة من منظور  ندوة ٢٠٠٥ نوفمبر ٢٦ ٦٦
 إسلاميمنظور –السياسات السكانية  ندوة ٢٠٠٦مارس٦-٥ ٦٧

 ياقتصاد
١١  

 بين حرية الرسوم المسيئة للرسول ندوة ٢٠٠٦ مارس ٨ ٦٨
 التعبير واحترام المقدسات

٣  

 أبريل ١٧ -١٦ ٦٩
٢٠٠٦ 

 فيالثروة المعدنية بجنوب مصر ودورها  ندوة
 التنمية

الجمعية المصرية لخدمات  ٢٠
 التعدين

 فيدور لمنظمات غير الحكومية  ندوة ٢٠٠٦ مايو ٣١ ٧٠
 الاجتماعي التضامن

٣  

 الواقع -السوق المالية الإسلامية مؤتمر ٢٠٠٦ يونية ٢٧ ٧١
 والمأمول

٦  
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 : المنتديات-ب
 موضوعال التاريخ م
 الأمن والتنمية الاقتصادية ٩٧مايو  ١

  مجال الأوراق الماليةفيالشركات العاملة  ٩٧يوليو  ٢

 م١٩٩٧  أكتوبرفيأزمة البورصات العالمية  ٩٧نوفمبر /كتوبرأ ٣

 حماية البيئة من التلوث ٩٨مايو  ٤

 الإسلاميالائتمان والمداينات بين الواقع المعاصر والتنظيم  ٩٨ أكتوبر ٥

 وأثره على الدول الإسلامية) اليورو(العملة الأوروبية الموحدة  ٩٩مارس  ٦

 المصرفيأزمة الائتمان  ٢٨/١٠/٢٠٠٠ ٧

  والحلالأزمة: القروض المصرفية  ٢٠/١٠/٢٠٠٢ ٨
 مقترحات لحلول مشكلات مصر الاقتصادية ١٦/٩/٢٠٠٤ ٩
 

  الحلقات النقاشية-جـ
 الموضوع التاريخ م

 .م١٩٩٢، ١٩٩١عامى . ع.م. جفيالقوانين الاقتصادي الصادرة  ٩٢ديسمبر  ١

  لمراد هوفمان»الإسلام كبديل«كتاب  ٩٣نوفمبر  ٢

  بيتمان لفرايهر فون»كارثة الفائدة«كتاب  ٩٤يوليو  ٣

  لعلى عزت بيجوفيتش»الإسلام بين الشرق والغرب«كتاب  ٩٤أكتوبر  ٤

 الإسلامي الاقتصاد فيقضايا ومسائل البحث  ٩٧مارس  ٥
  إسلاميالقيمة الاقتصادية للزمن من منظور  ٩٧مايو  ٦

   فقه الزكاةفيتفسير الخلاف  ٩٧نوفمبر  ٧

  عنها شرعاًهيالمن للبيوع الاقتصاديالتفسير  ٩٨بريل إ ٨

 إسلاميأثر التضخم على الحقوق والالتزامات من منظور  ٩٨مايو  ٩

 الشروط الجزائية وغرامات التأخير ٩٨يوليو  ١٠

 إسلاميالتأجير التمويلى من منظور  ٩٨سبتمبر  ١١

؟ حوار بين علماء الاقتصاد إسلاميهل يمكن القول بوجود اقتصاد  ٩٨سبتمبر/سمار ١٢
 إسلامي الذين ينكرون وجود اقتصاد الوضعيماء الاقتصاد  وعلالإسلامي

 الإسلاميالصرافة وتحويل العملات بين الواقع المعاصر والتشريع  ٩٨أكتوبر  ١٣

 إسلاميبطاقات الائتمان من منظور  ٩٨نوفمبر  ١٤
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 الموضوع التاريخ م

 »دنحو فقه جدي«جمال البنا . مناقشة كتاب أ ٩٩فبراير  ١٥

  المؤسسات المالية الإسلاميةفياسبة والمراجعة تطبيق معايير المح ٩٩مارس  ١٦

 التوبة من المال الحرام ٩٩أكتوبر/سبتمبر ١٧

 القواعد الشرعية وتطبيقاتها على المعاملات المالية ٩٩ديسمبر/نوفمبر ١٨

 إسلاميالتجارة الالكترونية من منظور  ٢٠٠٠فبراير  ١٩

 إسلامي من منظور العقاريالرهن  ١١/٣/٢٠٠٢ ٢٠
  B.O.T  الجوانب الاقتصادية والشرعية لنظام ٢٠٠٠مايو  ٢١

 الإغراق وحرق الأسعار ٢٠٠٠سبتمبر  ٢٢
 سندات الوقف ٢٠٠١يناير  ٢٣

  مشروع قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكارفيقراءة إسلامية  ٢٠٠١مارس  ٢٤

 المشكلة الاقتصادية من منظور إسلامي ٢٨/٩/٢٠٠٢ ٢٥
  التطبيق المعاصرفيالوقف ومستجداته قضايا  ٢٧/١٠/٢٠٠٢-٢٦ ٢٦

 » القرآن الكريمفيالمصطلح القانوني «مناقشة كتاب  م٢٤/٣/٢٠٠٣ ٢٧

 الذنوب والعقوبات م٦/٩/٢٠٠٣ ٢٨
 ون التجارية بين الواقع والمنظور الإسلاميإدارة وبيع الدي«الفاكتورنج  م٩/١٢/٢٠٠٣ ٢٩

 ومصر بصفة الإسلامي العالم في الأجنبي والاستثمار الدوليالتمويل «  ١/٩/٢٠٠٤ ٣٠
 »خاصة 

 إسلاميبيئة الأعمال من منظور  ١٢/٢/٢٠٠٥ ٣١
 الاقتصاديالدعاء  ٢٧/٣/٢٠٠٥ ٣٢
٣٣ 
٣٤ 
٣٥ 
٣٦ 

٢٣/٤/٢٠٠٥ 
١٠/٩/٢٠٠٥ 
١٣/٩/٢٠٠٥ 
٣٠/٥/٢٠٠٦ 

 حوكمة الشركات
 معاملات شرعية منسية

 مشروع قانون رعاية الحيوان
دسةفقه مهنة الهن  
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  العامة المحاضرات-د
  المحاضر–المحاضرة موضوع  التاريخ م
 أستاذ الاقتصاد بألمانيا  ــ ي الغاوثيالغن عبد.د.أ: الإسلاميالاقتصاد  ٩٠كتوبر أ ١
 أحمد عمر هاشم. د.فضيلة أ  المعاملات الماليةفيالتوجيهات النبوية  ٩٧مارس  ٢
 االله كامل عبدشيخ صالح سعادة الالإسلاميالاقتصاد  ٩٧مايو  ٣

 فضيلة الإمام الأكبر:  بناء المجتمعفيالمنهج القرآنى  ٩٨سبتمبر  ٤
 طنطاويمحمد سيد . د.أ

 أحمد عمر هاشم. د.فضيلة أ: الإسلاميمعالم الاقتصاد  ٩٨ أكتوبر ٥

 يمانيه محمد عبد. د. أمعالي: الإسلامي العالم فيمستقبل التعليم  ٩٨نوفمبر  ٦

 بأبو طال صوفي. د. أمعالي الإسلامي الفكر فيالتعددية الحزبية  ٩٩فبراير  ٧

 السياسيأسامة الباز المستشار . د.أ:  مع إسرائيلالاقتصاديإدارة الصراع  ٢٠٠١يناير  ٨
 للسيد رئيس الجمهورية

 حاتم. د.أ:  دخلت فيها مصر بين الآمال والواقعالتيتعدد التكتلات الاقتصادية  ٢٠٠١سبتمبر  ٩
 الجليل القرنشاوى عبد

على جمعة / د.ضوابط الاجتهاد الفقهي والقضايا الاقتصادية المعاصر لفضيلة أ ١٤/٤/٢٠٠٤ ١٠
  مفتى جمهورية مصر العربية–محمد 
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 الحلقات الدراسية والدورات التدريبية: ثانياً
 الموضوع العدد م
متكررة  ١

على مدار 
 الشهر

 ) دارسا ٢٠٠٠٠ حواليضرها ح(   الكمبيوترفيدورات تدريبية 
 Dos ، Windows ، Word ،Excelصيانة ، 

 SAP ، AutoCADقوائم مالية 

٢ )) 

٦ 
٣٦ 
٦٠ 
٣ 
٤ 
 
٢ 
٢ 

٣٠ 
٢ 

 ) دارسا ٤٣٥٠ حواليحضرها (: اللغاتدورات 
 تأهيل التوفل •
 الإنجليزيةاللغة تعليم ومحادثة  •

  اللغة الإنجليزيةفيترجمة  •

 تعليم اللغة الألمانية •

 للغة الإنجليزيةالدعوة با •

 الدعوة باللغة الألمانية •

 تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها •

 مصر والعالم فيالقضايا الاقتصادية المعاصرة من منظور إسلامي لرجال الدعوة  •
 الإسلامي

 العربيتعليم الخط  •

٣ )) 

١٢ 
٦ 
٣ 

 ) دارسا ٤٥٠ حواليحضرها (مالية متخصصة دورات تدريبية 
 بات الحكوميةالضرائب والحسا •

 التأمينات والمعاشات •

 اللجان والاجتماعات •

٤ )) 

٢ 
٣ 
٤ 
٣ 
٢ 
٢ 
٢ 
١ 
٣ 
٢ 
١ 

 ) دارسا ٦٠٠ حواليحضرها (متنوعة دورات 
 الجمعيات الأهلية •

  الشريعة الإسلاميةفيالذبائح  •

 الاقتصاد للصحفيين •

 تدريس الاقتصاد الإسلامي لأساتذة الشريعة •

 الوقف الإسلامي فقهاً وتطبيقاً •

 اةالزك •
 البنوك  •

 الأوراق المالية •

 فقه مهنة الطب •

 فقه مهنة المحاماة •

 فقه مهنة الهندسة •
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 البحوث والنشر: ثالثاً
 مجلدات، تمت طباعة ونشر البحـوث والدراسـات   فيبجانب طباعة بحوث اللقاءات العلمية      

 . كتبفيالتالية 
 العنوان المؤلف م
 الإسلاميد  الاقتصافيالأخلاق  الجنديالحليم  عبدالمستشار ١

 أسس التنمية الشاملة العظيم عبدالأستاذ أحمد ٢

  تنمية المجتمعفيأثر الوقـف  اللطيف مشهور عبدنعمت.د ٣

 الاقتصادي الميدان فيالسنن الإلهية  يوسف إبراهيم يوسف.د ٤

 الضوابط الشرعية للاقتصاد يرفعت العوض. د ٥

 الإسلاميمن أعلام الاقتصاد   دنياشوقي. د ٦

 الإسلامي المالي النظام في يإسهامات الإمام الماورد الساهي عبده شوقي. د ٧

 المساهمة العربية العقلانية  الاقتصادفي العلميتراث المسلمين  رفعت العوضى. د ٨

  الإسلامفي الاجتماعيالتكافل  ربيع الروبى. د ٩

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  ١٠
 حرينالمالية الإسلامية بالب

 مجلد معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

 الاستهلاكي ترشيد السلوك فيالقيم الإسلامية ودورها  يوسف إبراهيم يوسف. د ١١

  الرقابة على البنوك الإسلاميةفيالبنوك المركزية ودورها  أحمد جابر بدران. أ ١٢

 النبوييث منهج الدفاع عن الحد أحمد عمر هاشم. د ١٣

 الدولي ضوء القانون في الإسلاميتوظيف إمكانات العالم  مهدي على ساميخليل . د ١٤
  المعاصرالاقتصادي

  ضوء الكتاب والسنةفيالشفاعة  أحمد عمر هاشم. د ١٥

  المعاصرالإسلاميطريق النهضة للعالم  فؤاد مصطفى محمود. أ ١٦

وقائع حوار بين مجموعة من علماء : ديالاقتصاالحوار  الحليم عمر عبدمحمد. د ١٧
 إسلاميهل يوجد اقتصاد : الاقتصاد حول

وقائع حلقة :  للأستاذ جمال البنا»نحو فقه جديد«مناقشة كتاب  الحليم عمر عبدمحمد. د ١٨
 نقاشية حول الكتاب

 دراسة منهجية – الإسلاميالاقتصاد   أحمد دنياشوقي. د ١٩

  الإسلامفيلعامة الملكية ا يربيع الروب. د ٢٠

وإمكانات التأثير   المشروعات العالمية للاندماج والتكاملاتجاه  أحمد دنياشوقي. د ٢١
 المصريعلى الاقتصاد 

 المصارف فيالمشاركات الزراعية وتطبيقاتها العملية  أحمد جابر بدران. أ ٢٢
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 العنوان المؤلف م
 الإسلامية

 نظرية سلوك المستهلك أمين منتصر/ د.أ ٢٣
 اقتصاديات الوقت الح الأشوحزينب ص/ د.أ ٢٣
 الإسلامي الاقتصاد فيدور العقيدة  سمير نوفل/ الأستاذ ٢٤

 
 

  وقاعدة المعلوماتالأعمال الإنشائية: رابعاً
 نوع العمل م
           صدر منه طبعتان الإسلامي الاقتصاد فيكشاف المؤلفات  ١

 ر منه الجزء الأولصد               الموسوعة الكبرى للأحاديث النبوية ٢

  أجزاء٧            صدر منه الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية ٣

  أولىصدر منه طبعة    الإسلاميكشاف مفاهيم ومصطلحات الاقتصاد  ٤

 صدرت منه سورة البقرة                  للقرآن الكريمالاقتصاديالكشاف  ٥

 تحت الإعداد                          للسنةالاقتصاديالكشاف  ٦

ميكروفيلمية ومتاحة للتسجيل   منحتها جامعة الأزهر مسجلة على أفلام التي هرسائل الماجستير والدكتورا ٧
 ) رسالة١٥٠٠٠بعدد  ( وللاطلاع عليها–على ديسكات كمبيوتر 

  كتاب بعضها يشمل أكثر من جزء١٢٠٠٠ حواليخمس مكتبات تحتوى على  ٨
 نية بها العديد من اسطوانات الكمبيوترمكتبة الكترو ٩

 مكتبة متخصصة لمطبوعات المركز للاطلاع والبيع ١٠
  كتاب ومجلة٥٠٠ حواليمن جهات وأفراد بها ات مكتبات الإهداء ١١
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 المجلة العلمية: خامساً

 .اد وصدر منها سبع أعد»الدراسات التجارية الإسلامية« أول الأمر باسم مجلة فيصدرت المجلة * 

 . وصدر منها ست أعداد»مجلة المعاملات المالية الإسلامية«ثم عدل اسم المجلة إلى * 

 وصـدر   )»الإسلاميمركز صالح كامل للاقتصاد     «م عدل الاسم إلى مجلة      ١٩٩٧ عام   فيثم  * 
  . بحثا٣٠٠ حوالي  جميع أعداد المجلة في نشرو ثلاثون عددااثنان ومنها حتى الآن 

 الإسلامي إطار الاقتصاد فيوخدمة المجتمع  الاستشارات: سادسا
 :يلي هذا المجال ما فيومن أهم ما قام به المركز 

 تم إعداد مشروع لقانون الزكاة، ومشروع لقانون الأوقاف، ودراسة حـول مشـروع قـانون         -
 ودراسـة حـول قـانون تنظـيم       ،التمويل العقاري، ودراسة حول قانون قطاع الأعمال العام       

ووضـع نمـوذج للقـوانين      ،  للهيئة العالمية للزكاة   الأساسيوالنظام  ، الاحتكارالمنافسة ومنع   
 .إسلاميالاقتصادية من منظور 

 . وضع نماذج لعقود صيغ التمويل والاستثمار الإسلامية-
 .بجامعة المدينة المنورة العالمية وضع برنامج الدراسة لكلية الاقتصاد والإدارة - 
 .مي للمشروعات الصغيرة لكل من دول اليمن وإندونيسيا والجزائروضع برنامج للتمويل الإسلا - 
 . للجنة الفقه بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهراستشاري يعمل المركز كخبير -
 لجهات عديدة منهـا     الإسلامي والحلقات الدراسية حول الاقتصاد      التدريبية البرامج   في المعونة   -

 . وجمعية رجال الأعمال بأسيوطفيينمركز التدريب بالأزهر ونقابة الصح

 باختيار موضوعات الدراسة وتـوفير       مساعدة الباحثين والدارسين من جميع الدول الإسلامية       -
  .المراجع والإشراف المشترك عليهم

، إسـلامي  تقديم استشارات للعديد من الشركات حول بعض القضايا الاقتصادية من منظـور              -
  .والرد على الفتاوى الاقتصادية

 الإذاعيـة  العديد مـن البـرامج       فيوالمشاركة  ،  بعض الصحف  في  الكتابة دوريا كل أسبوع       -
  .الإسلاميوالتلفزيونية حول الاقتصاد 

 



 )١٦٨(  

 بحوث الجائزة: سابعا
عدد البحوث  موضوع الجائزة  الجائزة وتاريخرقم

 المقدمة
 رسالتين والدكتوراهوزعت على بعض رسائل الماجستير  م٨٠/١٩٨١الأولى 
 الثانية
 م٨١/١٩٨٢

 والدكتوراهوزع نصفها على بعض رسائل الماجستير 
  الإسلامية للأسعار والأجورةالمعاجل

 رسالتين
  بحثا٥١

  بحثا٣٧  الإسلام والنظم الوضعيةفيالملكية  م٨٢/١٩٨٣الثالثة 
  بحثا٢٦ الإسلامي إطار المنهج فيترشيد مالية الدولة المعاصرة  م٩٨/١٩٩٩الرابعة 

مسة الخا
 م٩٩/٢٠٠٠

  بحثا٤٣  ضوء أحكام وتوجيهات الإسلامفيتنظيم السوق المعاصرة 

السادسة 
 م٢٠٠٠/٢٠٠١

 إسلامي ظل اقتصاديات السوق من منظور فيالتوزيع العادل : الفرع الأول
  المعاصرة ظل المتغيرات الدوليةفي وتطبيقاته يالإسلام الاقتصاد :الثانيالفرع 

  بحثا١٦
  بحثا٢٠

ة السابع
 م٢٠٠٢/٢٠٠٣

  بحثا٥٠ القرآن الكريم والموضوعات الاقتصادية

الثامنة 
 م٢٠٠٣/٢٠٠٤

  بحثا٣٢  الشريعة الإسلاميةفيحماية المستهلك 

التاسعة 
٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

  بحثا٣٥ الإسلامي العالم فيالفجوة الغذائية 

العاشرة 
٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

  

  رسائل٤   البحوثإجمالي
  بحثا٣١٠
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 الفرع الثالث
 تقييم أنشطة المركز

  المعوقات– السلبيات –الإيجابيات 
 

  هذا المبحث تقييم أنشطة المركز بـإبراز أهـم الإيجابيـات والسـلبيات      فيسوف نحاول   
 :يليوذلك وفق ما  مدى تحقيق المركز لأغراضه ترتكز علىوالمعوقات وفق عدة معايير 

 :ليةويمكن رصدها من خلال الأعمال التا، الإيجابيات: أولا 
نشـر المعرفـة    و، الإسـلامي  الاقتصـاد    فيوتشجيع البحث     إثراء   في مدى الإسهام     - أ

 .إسلاميالاقتصادية من منظور 
 .الإسلامي الاقتصاد في تكوين الكوادر المؤهلة للبحث والعمل في الإسهام -ج
 .الإسلامي الاقتصاد فيإنشاء قاعدة معلومات لخدمة البحث والباحثين  -د 

 .الإسلامي حل المشكلات ومناقشة القضايا التطبيقية للاقتصاد فيهام  الإس-هـ 

 : الفقرات التاليةفيوفى ضوء هذه المعايير يمكن تقييم أنشطة المركز 

ويمكن القول إن المركز ، الإسلامي الاقتصاد في إثراء وتشجيع البحث في من حيث الإسهام  :أ
 :التاليخيص كما يظهر من التلحقق هذا الغرض بدرجة كافية 

 عقدها المركز وتلك التي     التي قدمت للمؤتمرات والندوات العديدة      التي غزارة البحوث    -١
 بحثا ودراسة موزعة    ٢٠٥٥ حوالي تبلغ   والتي  مجلة المركز وسلسلة البحوث الدورية     فينشرت  
 :كالآتي

 . بحثا مقدمة للندوات والمؤتمرات١٣١٥
 .بحثا منشورة بالمجلة  ٣٠٠
 .مة للجائزةدقبحثا م  ٣١٠
 .بحثا مقدمة للحلقات النقاشية   ٤٨
 .بحثا مقدمة للمنتديات الاقتصادية   ٤٣
 . سلسلة الدراساتفيكتابا    ٢٩
 .أعمال إنشائية   ١٠
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 سـنويا والمفتوحـة     الإسلامي وجود واستمرارية جائزة الشيخ صالح كامل للاقتصاد         -٢
 . حفل كبير تنقله وسائل الإعلامفيز نقدية  يمنح الباحثون فيها جوائوالتيلجميع الباحثين 

،  أعمـال المركـز    فييتم من خلالها مشاركة الباحثين       التي تنوع الأساليب والوسائل     -٣
 .ومنح مكافآت نقدية لكل من يقدم بحثا للمركز

فـيمكن  ، الإسـلامي  الأنشطة البحثية للمركز على مستوى العالم        في انتشار المشاركة    -٤
 . أعمال المركزفيمن أغلب الدول الإسلامية شاركوا القول إن باحثين 

 مـن أعضـاء     الإسلامي الاقتصاد   في البحث   في جذب المركز فئات عديدة للمشاركة       -٥
بل إن المركز عمل    ،  هذا المجال  في الجامعات وغيرهم لم يسبق لهم الدخول        فيهيئات التدريس   

 من خلال حلقة نقاشـية  إسلاميد على جذب البعض من الذين كانوا يعترضون على وجود اقتصا   
 . بعض أنشطة المركزفيمعهم بعدها شاركوا 

 نشر المعرفة الاقتصـادية   في المشاركة المجتمعية من خلال الصحف والإذاعة والتلفزيون         -٦
 . جهات عدةفي الإسلامين الاقتصاد  وإلقاء العديد من المحاضرات عإسلاميمن منظور 

  . يعقدهاالتيوة إلى أكبر عدد ممكن لحضور اللقاءات العلمية  يحرص المركز على توجيه الدع-٧
 تقديم بعض الأعمال مثل الحلقات الدراسية لرجال الدعوة وحلقـات فقـه             في الابتكار   -٨
الـذنوب والعقوبـات   " والبط المباشر بين الجوانب الإيمانية والاقتصاد مثـل موضـوع        ، المهن

 حيـاة الأنبيـاء   فـي الجوانب الاقتصادية "وموضوع  " الاقتصاديالدعاء  " وموضوع  "الاقتصادية
 ."عليهم السلام

 .الإسلامي الاقتصاد في بداية نشاطه على وضع ومناقشة منهج البحث في حرص المركز -٩

 
ويمكن ، الإسلامي مجال الاقتصاد    في تكوين الكوادر المؤهلة للبحث والعمل       في  الإسهام    -ب  

 :يليكما يظهر مما القول إن المركز حقق ذلك إلى حد ما 
 اللغات والكمبيوتر والشئون المالية والاقتصاد      فيدورات تدريبية وحلقات دراسية       عقد -١

 . دارسا٢٥٤٠٠ حواليحضرها وأخرى متنوعة 

 جهات  في العديد من الدورات التدريبية      في إلقاء محاضرات    في شارك خبراء المركز     -٢
 .سلاميةعدة بمصر وبعض الدول العربية حول البنوك الإ
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 أنشطته تم اختيارها بصـفة موضـوعات        في تناولها المركز    التي الكثير من القضايا     -٣
 لباحثين من مصر وبعض الدول الإسلامية وتولى المركز         والدكتوراهمستجدة لبحوث الماجستير    

 . مناقشتهافي إعداد رسائلهم وشارك مدير المركز فيمساعدة الباحثين 

 مصـر وبعـض الـبلاد    فـي لرسائل بواسطة مدير المركز كما تم الإشراف على بعض ا  
 الولايات المتحدة الأمريكية إحداهما عن      فيورسالتين  ، العربية والإسلامية مثل الجزائر وماليزيا    

، لباحثة من جامعة هارفـارد    "  الإسلام دراسة اقتصادية ثقافية اجتماعية     فيرأس المال   "موضوع  
 .باحثة من جامعة بوسطنل"  الإسلامفيالصدقة "وأخرى عن موضوع

 
 :يليوهذا الغرض تحقق إلى حد ما من خلال ما ، الإسلامي الاقتصاد فيتكوين قاعدة معلومات  -ج

 . المكتبات الورقية المتعددة-١

 .الالكترونية مكتبة الرسائل الجامعية -٢
 . للسنة النبوية الشريفةالآليالحاسب   مركز-٣
 .يسلام الاقتصاد الإفي قائمة المؤلفات -٤
 . المكتبة الالكترونية-٥
 . للقرآن الكريمالاقتصادي الكشاف -٦

 .ي الاقتصاد الإسلامومفاهيم كشاف مصطلحات -٧
وكـل   الإسلاميالم  على مستوى العالجهات والأفراد إهداء مطبوعات المركز للعديد من  -٨

 .ذلك متاح للجميع للاطلاع والتصوير بجانب بيع مطبوعات المركز بالتكلفة
 
وفى ، إسلامي حل المشكلات ومناقشة القضايا الاقتصادية التطبيقية من منظور في الإسهام –د  

 العلمـي هذا المجال يمكن القول بأن إدارة المركز حرصت دائما على الربط بـين البحـث                
 :يلي كما يظهر مما التطبيقيوالواقع 

 فـي شكلات العمليـة     أغلب موضوعات الندوات والمؤتمرات تم اختيارها من بين الم         -١
  .يالواقع التطبيق

 تصدر عن الندوات    التي كان المركز يأخذ على عاتقه مسئولية تنفيذ بعض التوصيات           -٢
 لها صلة بأنشطته مثل عقد دورات تدريبية فعلى سبيل المثال عندما صـدرت              والتيوالمؤتمرات  
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ولى المركز عقد دورتـين     توصية عن مؤتمر الجمعيات الخيرية بتدريب المسئولين عن إدارتها ت         
 .كيفية إدارتها والعاملين فيها حول الجمعياتلتدريب أعضاء مجالس إدارة هذه 

  . وأرسلها إلى الجهات المختصةإسلامي قام المركز بإعداد مشروعات لقوانين عدة من منظور -٣
 يتلقى المركز العديد من المشكلات الاقتصادية لأفراد وجهات ويعـد عنهـا دراسـات     -٤

 وبعض هذه الدراسات قدمت للمحاكم بصفة شـهادة خبيـر واعتمـد      إسلاميمتكاملة من منظور    
 . الصادر بشأنها عليهاالقضائيالحكم 

يمكن ، بالرغم من هذه الإيجابيات فإنه من باب نقد الذات وتطلعا للأفضل          ، السلبيات: ثانيا
 :يليالقول إنه توجد بعض السلبيات من أهمها ما 

للقرآن الكـريم    الاقتصاديموضوع الكشاف    خاصة   ، الأعمال الإنشائية   عدم استكمال  -أ
 . للسنة النبوية الشريفةالاقتصاديوكذا الكشاف 

 فبالرغم من غزارة الإنتـاج      ،الإسلامي عدم إعداد مراجع منهجية متكاملة للاقتصاد        -ب
 لإعـداد هـذه    للمركز إلا أنه يتناول موضوعات متعددة ومتناثرة رغم الحاجـة الماسـة          العلمي

 .المراجع

 فمن المعـروف أن المنـاهج       ،الإسلامي الاقتصاد   في إعداد الباحثين    في التقصير   -جـ
 الاقتصـاد   فـي ات لا تؤهل خريجيها ليكونوا بـاحثين متمكنـين          ع العديد من الجام   فيالدراسية  
قتصـادية   كليات الشريعة والدراسـات الا  في ما زال حائرا بين الدراسات الفقهية        الذي الإسلامي
 الاقتصاد  في كليات التجارة وكان الأمل معقودا على مراكز البحوث لتأهيل الباحثين            فيالمحضة  
 الذين يجمعون بين الدراسات الشرعية والدراسات الاقتصادية من خلال إنشاء دبلومات            الإسلامي

 .عامة ومتخصصة

أكثر  يناهز المركزفبالرغم من أن عمر     ،  المركز في تكوين هيئة بحثية     في التقصير   –د  
 موظفا لا يوجد    ٦٦ حواليإلا أنه لا يوجد به هيئة بحثية فعدد موظفيه          ، من خمسة وعشرين سنة   

 للـدكتوراه  على الماجستير من كلية الشريعة ومسجلين   احصلومن بينهم سوى أربعة معيدين فقط       
 هـذه  مـنهج    المعـاملات الماليـة إلا أن      ذات الكلية ورغم أن موضوعات دراستهم تتناول         في

 .يالدراسات يغلب عليه الطابع الفقه
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 :يلي ومن أهمها ما :المعوقات: لثااث

  .الإسلامي الاقتصاد في انعدام التنسيق بين مراكز البحوث -أ
 ظل الصحوة الإسلامية توجه عـدد مـن         ففي، الإسلامي الاقتصاد   في ندرة الباحثين    -ب

 يمكن تسميتهم بالرواد ولكن بتناقصهم على مـر    ذيال الإسلامي الاقتصاد   فيالباحثين إلى البحث    
 التكليف بالكتابة   في الزمن لم ينشأ جيل جديد يحمل الرسالة بعدهم مما يوجد صعوبة لدى المركز            

 . يطرحها وقصر ذلك على عدد محدود منهمالتيات عالموضو في

عتمد بالدرجة  ي فالمركز، العلميقصور الموارد المالية اللازمة لتمويل نفقات البحث         -جـ
 تـتم بأسـعار    والتي إيرادات التدريب وبيع المطبوعات      فيالأولى على موارده الخاصة المتمثلة      

 . أنشطتهفيرمزية وبما يغطى جزءا من التكاليف وبشكل لا يسمح بالتوسع 
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Abstract. This paper discusses the experience of SKCIE at Al-Azhar University in 
the field of research in Islamic Economics (IE). The establishment of the institution 
went through different stages from the beginning of the eighties till the beginning of 
the nineties. In 1990 the Centre was officially affiliated to the University instead of 
its previous affiliation to the Faculty of Commerce and in 1992 its name has 
changed from the Centre of Research and Islamic Commercial Studies to its current 
name. The paper looks at various aspects of the Centre; establishment, 
administration, objects and means, and the various activities undertaken. The paper 
ends its discussion by looking into some of the advantages, disadvantages and the 
obstacles that the Centre faces. 
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 بجامعة السودان العالمية مركز الاقتصاد الإسلاميتجربة 

 في الاقتصاد الإسلاميفي مجال البحث 
 

 صديق طلحة رحمة/ دكتور
 
 

 
يهدف مركز الاقتصاد الإسلامي لتحقيق أهداف جامعة السودان العالمية في          : صلخستالم

متميـزة فـي    مجال الدراسات المصرفية والمالية وفق منظور إسلامي، لتقديم دراسات          
مناهج التعليم العالي لمواكبة مستجدات العصر، مستهدفة التأصيل والإسهام في تحقيـق            

من خلال البحوث والدراسات والتدريب، وبناء القدرات لترسـيخ تجربـة           . نهصة البلاد 
المصارف الإسلامية التي انتظمت السودان والبلاد العربية وبعض البلدان الأخرى منـذ            

 .القرن العشرينمنتصف سبعينيات 

م، ووجد ترحيباً ومباركة من بنك السودان ٢٠٠٣قام المركز وباشر أعماله منذ عام 
 .وتعاونًا من المصارف العاملة، وقام بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من مجلس أمناء المركز، والمسؤول عـن وضـع             
الجهاز التنفيذي الذي يشمل المدير العام، والمدير الإداري، والمدير         السياسات للمركز، و  

 .، واللجنة العلمية)خبير تدريب(الفني 

يمارس المركز نشاطه من خلال عدد من الوحدات، كوحدة البحـوث والتطـوير،             
وقد قدم المركز منذ إنشائه العديـد مـن البـرامج           . ووحدة التدريب ووحدة الاستشارات   

كما أن المركز يشـرف     . دريبية وورش العمل، استفادت منها جهات كثيرة      والدورات الت 
على تقديم مواد منهج الاقتصاد الإسلامي بالجامعة عبر تحديد المنهج وتحديد السـاعات             

 . الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير
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 مقدمة
 منـاهج التعلـيم   تقديم دراسات متميزة فـي    إلى  ت جامعة السودان العالمية منذ إنشائها       سع

 لتواكـب التطـورات     ، وإستحداث منـاهج جديـدة     ،سد الثغرات في بعض التخصصات    لالعالي  
  . التعليم العاليالمشاركة فيفي في النهوض بالبلاد منها مساهمة في سوق العمل والمستجدات 

 الكليات بهـذه الجامعـة فـي العلـوم          ىأولبادرت إدارة الجامعة بإنشاء      ضوء ذلك    فيو
نية لتشمل إدارة الأعمال والعلوم الإدارية والاقتصـادية بجانـب الحاسـوب والمحاسـبة              الإنسا
 . المالية والمصرفية لتواكب متطلبات السوق المحلي والتجارة والاقتصادتوالمنشآ

كليـات  الجديـدة وفـق    نشاء المناء الجامعة التوسع في إأت مجلس   ولقد كان ضمن قرارا   
 : مدروسةةخط

 :والاقتصادية  بتخصصاتها الخمسةارية كلية العلوم الإد
 الحاسوب ونظم المعلومات  )١
  . المحاسبة والتدقيق المالي )٢

 . إدارة الأعمال )٣

  . الاقتصاد والطرق الكمية )٤

  .الدراسات المصرفية )٥

 وقد قامت لاحقاً 

  :كلية العلوم الإدارية
  .كلية علوم المختبرات الطبية )١
 .ةكلية اللغات والترجم )٢

  .وم الصحيةكلية الطب والعل )٣

  .كلية الصيدلة )٤

وقد بدات الحاجة الماسة إلي التفكير في إنشاء مركز يعني بالاقتصاد الاسلامي والدراسات             
م للتوجيه  ٢١/٨/٢٠٠١ بتاريخ   ١٦ جلسة مجلس امناء الجامعة رقم        في المصرفية والمالية وذلك  

ة بالتعاون مع عميـد كليـة       داد مذكرة لقيام المركز بالتنسيق مع العديد من الجهات ذات الصل          عبإ
 . رئيس اتحاد المصارف السوداني/ د العلوم لإدارية والاقتصاد والسيد محافظ بنك السودان والسي
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م أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموافقة علـي قيـام            ٢٦/٨/٢٠٠٢ وفي تاريخ   
م  وبعـد ذلـك      ٢٠٠٢ة  الدورة الثامنة لسـن   ) ١٠(المركز وفق طلب الجامعة في اجتماعها رقم        

  .م تم قيام المركز٢٠٠٣شرعت إدارة الجامعة في العمل علي قيام المركز ومع بداية عام 
 

  :أهداف المركز
  .القيام بالدراسات والبحوث في مجال الاقتصاد الإسلامي من مصارف وصيغ تمويلية وتأمين

ين الإسلامي ومنح الشـهادات     تقديم الدورات التدريبية في مجالات المصارف والمحاسبة  والتام        
  .بذلك
 . السمنارات التي تناقش قضايا ومحاور  هامه المؤتمراتعقد

عقد الندوات والمقترحات لمناقشة العديد من المحاور فـي إطـار تطبيـق الصـيغ الإسـلامية                 
  .والتمويلية والمواضيع ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي والتأمين الإسلامي وغيرها

الإسلامي محليا ودوليا وفـق     عمال المصارف والتمويل    يم الاستشارات في مجالات أ    ام بتقد  القي
  .المنظور الإسلامي

  . تقديم وتنظيم الاستشارات والمراجعات الشرعية لأعمال المصارف الإسلامية
الدوريات المختلفة التي تهتم بالاقتصاد الإسلامي والمصـارف        و إصدار النشرات والمطبوعات    

  .الإسلامية
  :يتكون المركز من ثلاث وحدات متخصصة هي

 
  :وحدة البحوث والتطوير)  أ(

تهدف هذه الوحدة لتناول دور المصارف الإسلامية كجزء من منظومة الاقتصاد الإسـلامي             
المتكاملة والمشروع الإسلامي الاجتماعي الحديث الذي بدأ يتبلور منذ القـرن الماضـي كبـديل           

نابعة من النظام الرأسمالي بغرض إبراز الفكر الإسلامي ومقدرتـه علـي            للنظم المالية الحديثة ال   
تأدية دوره في المجال الاقتصادي والمالي الذي يهتم بتحقيق الكفاية والعدل في النظام الاجتماعي              

 :وذلك عن طريق
إجراء البحوث العلمية المتأنية لتنظيم العلاقة العضوية بين العمـل الاقتصـادي وبنيـة               -١

  .والعلاقات بين الشعوبالمجتمع 
 .إجراء البحوث والدراسات للتمويل الإسلامي ونظم الاستثمار -٢

  . إجراء البحوث والدراسات لترسيخ نظم البيوع الشرعية -٣
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 النظر في نظم المعاملات التجارية والاقتصادية وبلورتها ودراسة تأسـيس المؤسسـات     -٤
سلامية التي تشكل الطـابع الأساسـي   البديلة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الإ   

  .للنظام الاقتصادي الإسلامي

 إجراء البحوث والدراسات في مجالي السياسات المالية والنقدية ومدي إمكانية تناغم هذه             -٥
 .السياسات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في النظام الإسلامي

لشرعية لتحقيق العدالة    النظر في البحث والدراسة لإيجاد مؤشرات ربحية وفق البدائل ا          -٦
  .عند التمويل

 المالية والنقدية في النظام الإسـلامي       ت إجراء البحوث والدراسات  في مجالات الإدارا       -٧
  :لتحقيق

  التوازن النقدي في ظل النظام المصرفي الإسلامي –أ 

 السيطرة علي معدلات التضخم وإشاعة عدالة الأرباح فـي الأسـواق وعلاقتهـا              -ب
 .المالي والاقتصاديبالاستقرار 

 البحث في مؤشرات قياس الأداء الاقتصادي والمالي الإسلامي وإجراء الدراسـات            -ج
  .المالية لتمديد الصلة بين الزمن والنظام المالي الإسلامي

  .النظر في الصيغ المصرفية الإسلامية -٨
 تطوير الصيغ المصرفية الإسلامية لتناسـب مصـلحة طالـب التمويـل والنمـو               –أ  
 . قتصادي السليمالا
  . قياس مخاطر صيغ التمويل الإسلامية ووضع الضوابط اللازمة لكل صيغة-ب
 . إلقاء الضوء علي خصائص الصيغ الإسلامية وتميزها–ج
   دور المصارف الإسلامية كمضارب في أموال المودعين مقابل دورها كوسـيط              - د

  .مالي وتحقيق التوازن المطلوب
لمناسب للمصرف الإسلامي وفق البيئات الاقتصـادية المختلفـة          استنباط الهيكل ا   -هـ

  .لإنفاذ التمويل الاقتصادي التنموي المطلوب
 أن يسعي المركز لخلق علاقات وصلات مع المراكز المشابهة في العالم وتبادل المعلومات              -٩

فـي عـالم    والدراسات في إطار اتساع دائرة الاهتمام بقضايا الاقتصاد  والمصارف الإسلامية            
 .اليوم
 .تطوير النظم المحاسبية والإدارية والقياسية -١٠
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 :وحدة التدريب) ب(
 -:  تقوم بالآتي

 حصر وتحديد الاحتياجات التدريبية المطلوبة للعمل علي تصميم البرامج التدريبية التـي             -١
 :تهدف لرفع الكفاءة والقدرة وذلك بـ

 .التدريب العملي - أ

  .ةتطوير وسائل التدريب المتبع -  ب

 التدريب العملي علي صيغ الاستثمار المختلفة والتركيز علي دراسة الحالات ومناقشـتها           -٢
 ..في حلقات التدريب

 تقديم الجرعات التدريبية المعتمدة علي استخدام التقانة الحديثة ونظم المعلومات وأجهـزة           -٣
 .الحاسب لكافة الخدمات المصرفية المقدمة

 .ارة الفعالة والتطوير المؤسسي التدريب علي أساليب الإد-٤
  .الإدارة المالية وزيادة كفاءة استخدام رأس المالالمستجدات في  التدريب وفق أحدث -٥
  -:وحدة الاستشارات) ج(
تقدم هذه الوحدة الاستشارات في مجالات الأداء المالي والمصـرفي ونظـم الاسـتثمار               -١

 . ر العلمي والإسلاميوالتمويل والنظم الإدارية والمحاسبية وفق المنظو
تعمل علي تقديم الاستشارات اللازمة لأي مصرف أو مؤسسة مالية بهدف تطوير الأداء              -٢

  :الإداري والمالي والمصرفي وذلك عن طريق دراسة المؤشرات التالية

 .تطوير صيغ تمويل الاستثمارات المتبعة •
  .ر وطويل الأجلتقييم كفاءة المصرف في استخدام موارده المالية في التمويل قصي •

  .المراجعة والتدقيق الشرعي •

تقييم كفاءة المصرف وفق المؤشرات التي يضـعها البنـك المركـزي وفـق المعـايير         •
 .الإسلامية والدولية

يمكن لهذه الوحدة تقديم استشارات موجهة لنوع من الأداء يكون مطلوباً بهـدف تطـوير       -٣
لمصرفية في مجال لا يـزال بكـراً        الأداء في مرفق معين لمختلف المؤسسات المالية وا       

  .وخارج اهتمامات معظم المؤسسات القائمة
  : للمركزالأساسيالنظام 

م أصدر المجلس   ٢٠٠٧من قانون جامعة السودان العلمية لسنة       ) ٢٦/١/٢ ( : عملاً بأحكام المادة  
  :النظام الأساسي الآتي نصه
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  : النظام وبدء العمل بهاسم 
ام الأساسي لمركز الاقتصاد الإسلامي ويعمل به منذ تاريخ توقيع رئيس           النظ/ يسمي هذا النظام    

  .المجلس عليه
 : إنشاء

 جامعة السودان العلميـة مركـزاً يسـمي         -ينشأ بكلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية         
  .مركز الاقتصاد الإسلامي

  تفسير 
لمـات والعبـارات الآتيـة المعـاني         يكـون للك   ، في هذا النظام ما لم يقتض السياق معني آخر        

  :المخصصة إزائها
  . يقصد به مركز الاقتصاد الإسلامي:المركز )١
  . يقصد به مركز الاقتصاد الإسلامي: مجلس المركز )٢

  . يقصد اللجنة العلمية لمركز الاقتصاد الإسلامي: اللجنة العلمية )٣

 .ةيقصد به عميد الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفي"  العميد  )٤

 . يقصد به مدير مركز الاقتصاد الإسلامي:مدير المركز )٥

به الشخص المسئول عن تنسيق أى من البـرامج العلميـة التـي              يقصد   :منسق البرامج  )٦
 يقدمها المركز 

  : أهداف المركز

  - :يهدف   المركز إلي تحقيق الأهداف التالية
  .ةالاهتمام والاسهام في تطوير  المفاهيم الاقتصادية الإسلامي

 .ترسيخ تجربة المصارف الإسلامية
 توفير فرص التدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع الاقتصادي والمصارف الإسلامية 

 إجراء البحوث والدراسات التطبيقية المرتبطة بقضايا الاقتصـاد الإسـلامي والمصـارف            
 .الإسلامية

  .ارف الإسلامية تأسيسي قاعدة بيانات عن الدراسات الاقتصادية الإسلامية والمص
  :مهام المركز واختصاصاته •

  : تكون للمركز المهام والاختصاصات التالية
 . إجراء وتطوير البحث العلمي والدراسات التطبيقية في مجالات الاقتصالد الإسلامي )١
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 وضع البرامج والمناهج الدراسية لنيل الدرجات الجامعية العليا وفقاً للوائح والاجراءات            )٢
  .ت العليا  لجامعة السودان العالميةكلية الدراسا

  .التنسيق مع الوحدات العلمية بالجامعة وخارجها لتنظيم وتنفيذ برامج المركز )٣

تنظيم البرامج والدورات التدريبيبة لتنمية قدرات العـاملين فـي القطـاع الاقتصـادي               )٤
  .والمصارف الإسلامية

  .رتبطة بالاقتصاد الإسلامية الإسلامية للوحدات المي تقديم الاستشارات الاقتصاد )٥

 التعاون مع الهيئات العلمية والنمهنية عالميا ومحليا لتطوير البحث العلمي والتدريب في             )٦
  .مجالات الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية

تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية لرفع الوعي والاهتمام العام في مجالات الاقتصـاد             )٧
  .الإسلامي

  .نتاج العلمي والدراسات التي يقدمها المركز نشر الإ )٨

 :الهيكل الإداري للمركز •
  : يتكون المركز من الآتي

  .مجلس المركز )١
  . اللجنة العلمية )٢

  . مدير المركز )٣

 .منسق البرامج )٤

  :ويتكون مجلس المركز من
 . رئيساً–عميد كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية  )١

 .اًمدير المركز  عضوا ومقرر )٢

 . عضواً–عميد كلية العلوم الإدارية  )٣
 . عضواً–ممثل لإتحاد المصارف   )٤

 . عضواً–ممثل لأكاديمية المصارف  )٥

 . عضواً–ممثل لبنك السودان  )٦

 :مهام مجلس المركز واختصاصاته •
 :تكون لمجلس المركز المهام والاختصاصات التالية

 .ة العامة عن أداء المركز الماليإجازة السياسة المالية والموازن )١
 .اسات والخطط العامة للمركزيوضع الس )٢
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اعتماد برنامج التدريب ومنح الشهادات الخاصة في الدورات الأساسية وذلك بناء علـي              )٣
  .توصية اللجنة العلمية

  .رفع تقرير سنوي عن أداء المركز )٤

لمقررات ولوائح القبـول  تقديم التوصيات لمجلس دراسات المركز فيما يتعلق بالمناهج وا     )٥
 .والنتائج

  .تكوين اللجان المتخصصة وتحديد مهامها بتحقيق اغراض المركز )٦

 .تنشيط اتفاقيات التعاون بين المركز والمؤسسات ذات الصلة داخليا وخارجيا )٧

 . والموجهات المنظمة لعمل المركزحوضع اللوائ )٨

  .تطوير الموارد المالية للمركز )٩

  :تكوين اللجنة العلمية •
 -:تتكون اللجنة العلمية للمركز

  رئيسا –مدير المركز  )١
 .أعضاء –منسقو البرامج بالمركز  )٢

 . أعضاء– بكلية الاقتصاد الأقسامرؤساء  )٣

 .ممثل لاتحاد المصارف عضواً )٤

  عضواً –ممثل لبنك السودان  )٥

 . عضواً– ممثل لأكاديمية المصارف  )٦

  :مهام واختصاصات اللجنة العلمية •
 ،رامج الدراسية والتدريبية إعداد الخطط والب )١
 . الخطط والبرامجتنفيذمتابعة  )٢

 .اقتراح السياسات والآليات المناسبة لتطوير المركز )٣

 .العمل علي تنفيذ سياسات المركز )٤

 الاجتماعات  •
 ومتي ما دعت الضـرورة  ،تكون إجتماعات مجلس المركز واللجنة العلمية علي النحو التالي      

 .لإجتماعات طارئة
  يجتمع مرتين علي الاقل في العام مجلس المركز

 .اللجنة العلمية تجتمع ثلاث مرات في العام
  :مدير المركز •
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 .يكون للمركز مدير يعينه مدير الجامعة بالتشاور مع العميد
 مهام مدير المركز واختصاصاته  •

 -:تكون لمدير المركز المهام والاختصاصات التالية
 .لمركز عن أداء المركزالمسئولية أمام إدارة الجامعة ومجلس ا )١
 .متابعة أداء العالملين بالمركز ومتابعة شئونهم )٢

  .تنفيذ الخطط والسياسات العامة المجازة من مجلس المركز )٣

 . عن أنشطة المركز لتنفيذ البرامج العلمية والبحثية المخططةالإشرافمسئولية  )٤

 .إعداد مقترحات موازنة المركز ورفعها لمجلس المركز )٥

  . الإدارية والمالية للمجلس عن نشاط المركزرفع التقارير )٦

 . مهام أخري يكلفه بها مجلس المركزأي )٧

 :منسق البرامج •
يكون لكل برنامج من البرامج التي يقدمها المركز منسق يعينـه رئـيس مجلـس المركـز                 

 .بالتشاور مع مدير المركز
 :مهام واختصاصات منسق البرنامج •

 . البرنامج الموكل إليه بالتنسيق مع مدير المركزيكون منسق البرنامج مسئولا عن تنسيق
 مصادر التمويل  •

 -:تكون علي النحو الآتي
 .من موازنة الجامعةالمخصص  )١
 .إيرادات المركز من البرامج والنشاط العلمي والبحثي الاستشاري )٢

 .المنح والدعم من الهيئات المنظمات المحلية العالمية المعتمدة من الجامعة )٣

 .مشروعة تحقق أهداف المركز مصادر أخري أي )٤

 
 :مجلس الإشراف يتكون من

وأمين عـام   . نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة     –أحمد عبد الرحمن محمد     /  مولانا -١
 مجلس الصداقة الشعبية

وزير سابق ومدير عام البنـك      . رئيس لجنة الإشراف   -محمد عثمان خليفة    / مولانا   -٢
 .الإسلامي السوداني السابق
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 عميد كلية الاقتصاد والعلوم المالية والمصـرفية      -ناصر عثمان صديق  / بروفيسور   -٣
   .بالجامعة

رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنـك السـعودي        . حسن عبد االله الأمين   / بروفيسور -٤
 .السوداني

 .مدير عام بنك فيصل الإسلامي السوداني سابقاً. الباقر يوسف مضوي/ السيد  -٥

 ام بنك التضامن الإسلامي سابقاً مدير ع. صلاح علي أبو النجا/ الأستاذ -٦

نائب محافظ بنك السودان السابق ومدير البنك الأردني . عبد المنعم القوصي/ الدكتور -٧
 .الإسلامي

 مدير بنك سبا الإسلامي باليمن سابقاً ومدير عـام          -احمد إبراهيم الترابي    / الدكتور -٨
سوداني السـابق ومـدير   بنك المزارع سابقاً ورئيس مجلس إدارة بنك الشمال الإسلامي ال 

 .عام مركز الاقتصاد الإسلامي

 .ستاذ بجامعة السودان العالميةالأ المدير التنفيذي و.صديق طلحة محمد/ الدكتور  -٩

 جامعة  – بكالوريوس الاقتصاد    – المشرف الإداري  -حمزة محمود عكاشة    / الأستاذ   -١٠
 .أمدرمان الإسلامية

 
  :البرامج والدورات التي تم تنفيذها

  :المركز بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل شملتوقام 
 التمويل بالمرابحة   -١
 التمويل بالمشاركة  -٢

 السلم والسلم الموازي  -٣
 مخاطر التمويل الإسلامي -٤
 التمويل الزراعي -٥

 العمليات المصرفية الإسلامية -٦

 . تمويل الاستثمارات الصغيرة -٧

 .الآلي إسلامي باستخدام الحاسب  الفنية والاقتصادية من منظورالجدوىدراسة  -٨

 .التمويل بالمرابحة المصرفية -٩
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  إليها المشـاركون مـن       توصلولقد خلصت هذه البرامج للعديد  من التوصيات الهامة التي           
م إدارة المركـز بنشـر هـذه التوصـيات          وية التي قدمت لهم وتق    مخلال حلقات النقاش العل   

  .حاد المصارف ووزارة الماليةوتقديمها لجهات المختصة من بنك السودان وات
 

 :ومن هذه التوصيات توصية سمنار التمويل بالمرابحة
حة ليشمل مواصفات السلعة المراد مرابحتهـا ومكـان وزمـان           بج عقد المرا  ذتعديل نمو  .١

 .التسليم وإن يخصص لكل سلعة عقد منفصل
 .لم السلعةأن يشمل العقد وينص علي متابعة العملية بعد تنفيذها واكتمال تسليم وتس .٢
تخضع طلبات المرابحة لدراسة متأنية من المصرف وأن لا يكتفي المصرف بما قدم لـه                 .٣

 .من مستندات من العميل
 .العقد للآمر بالشراء حتي لا تدخل البنوك في خسائر وأضرار بإلزامية بالأخذالتوصية  .٤
ا واستلامها  أن يحرص المصرف علي تملك السلعة المراد مرابحتها فعليا والعمل علي نقله            .٥

 .حقيقيا
أن تسعي المصارف أنتقاء موظفي الاستثمار بدقة وتوخي  وتوفر مقدرات متعـددة لـيهم                .٦

 .واتاحة فرص التدريب والتاهيل لهم
علي المصارف استخدام الاعلام كوسيلة هامه وأساسية لنشر الثقافـة المصـرفية  لـدي                .٧

 .المتعاملين معها
ية في عقد الحلقات والسمنارات المشـابهه لتعمـيم         التنسيق مع المؤسسات العالمية والمحل     .٨

 .الفائدة
أن تسعي المصارف في اعتماد المرابحة لتمويل الفئات الصغيرة من الحرفيين والمهنيـين              .٩

 .والأسر الصغيرة
 .أن تعمل المصارف علي تملك كل احتياجات الفئات أعلاه بمخازنها .١٠
المرابحة لا يملكها العميل طالب     أن تعمل المصارف علي التأكد من ان البضائع موضوع           .١١

 .المرابحة أو تملك أى صلة مباشرة بها
ضرورة أن يتأكد المصرفتملكه للبضاعة المراد مرابحتها أولا وله أن يبـذل مجهـودات               .١٢

 .متعددة في سبيل هذا الهدف
  .علي المصارف التأكد من تناسب أجل السداد في المرابحة مع حجم العملية .١٣
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ر لها معلومات مناسبة عن العملاء ولا تـدخل مـع المتعسـرين              علي المصارف أن تتوف    .١٤
 .منهم

 .أن تعمل المصارف علي مطابقة الفواتير المقدمة مع أسعار السوق لسلع المرابحة .١٥
 .أن تسعي المصارف بتصميم عقودات مختلفة للمرابحة بالاستيراد .١٦
 .ان تكمل المصارف عمليات الرهن والتسجيل قبل التنفيذ .١٧

 :شاركتالجهات التي  •
 :الجهات التي شاركت في البرامج تتمثل في

 ديوان النائب العام  -١
 بنك السودان  -٢
 .بنك  الخرطوم -٣
 .بنك الشمال الإسلامي -٤
 .شركة شيكان للتأمين وإعداة التأمين -٥
  .هيئة مياه ولاية الخرطوم -٦
 .جهاز المخزون الاستراتيجي -٧
 .مصرف الأدخار -٨
 .البنك السوداني الفرنسي -٩
 .السودانيةشركة إنتاج السكر  -١٠
 .ديوان الضرائب -١١
 الشركة السودانية للاتصالات  -١٢
 .الهئية القومية للكهرباء -١٣
 .شركة هامكو المحدودة -١٤
 .بنك الثروة الحيوانية -١٥
 .البنك الزراعي السوداني -١٦

  .بنك النيلين للتنمية الصناعية -١٧

 . بنك الساحل والصحراء -١٨

  .وزارة الزراعة والغابات -١٩

  . وزارة الزراعة والثروة الحيوانية -٢٠

 .بنك فيصل الإسلامي السوداني -٢١
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 .البنك العقاري السوداني -٢٢

 .البنك الإسلامي السوداني -٢٣

 .الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي -٢٤

 .شركة الأمارات والسودان -٢٥

 . بنك البركة السوداني -٢٦

 .الخطوط الجوية السودانية -٢٧

  .شرطة الاجمارك -٢٨

 . وزارة الكهرباء -٢٩

 .شركة التنمية الريفية -٣٠

 صلاح القانوني معهد التدريب والإ -٣١

 .بنك التضامن الإسلامي -٣٢

 الصندوق القومي للمعاشات  -٣٣

 .وزارة المالية والاقتصاد الوطني -٣٤

 . مركز الاقتصاد الإسلامي -٣٥

 . للعديد من الشركات الخاصةبالإضافة -٣٦
 

 :الدراسات العليا
وفي الجانب الآخر أشرف المركز علي تقديم مواد منهج الاقتصاد الإسلامي بالجامعة عـن              

  .سريوول تحديد المنهج المتبع وتحديد الساعات الدراسية وذلك فيما دون البكاطريق
العليا قامت إدارة المركز المقتـرح الخـاص بدراسـة مـا جسـتير            وفي مجال الدراسات  

المصارف الإسلامية والذي تم تقديمه عن طريق  كلية الاقتصاد بالجامعة لوزارة التعليم العـالي               
  :وشمل عليبموجب إجازته واعتماده 

 .مدة  الدراسة عامين )١
 العام الأول مكون من ثلاث مراحل دراسية وتشمل 

  شهور ٤المرحلة الأولي 
  شهور ٤المرحلة الثانية 
 . شهور٤المرحلة الثالثة 

 .العام الثاني يشمل البحث التكميلي )٢
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%  ٧٠يتم عقد امتحان في نهاية العام الأول ويتم التتصعيد للذين حقق معدل              )٣
  .وقفما ف

 .الذين لم يحققوا المعدل يمنحون دبلوم علي في المصارف الإسلامية )٤

 : شهور٤ مكونات الدراسة في السمستر الأول  )٥

 .مدخل الاقتصاديات والنقود في الاقتصاد الإسلامي •
 . التكليف الشرعي للمعاملات الإسلامية •

 .الإسلامي صيغ التمويل  •

 . المعايير المحاسبية للمصارف الإسلامية •

 .تأمين التكافليال •

 : الثانيالفصلمكونات 
 الإدارة المالية للمصارف الإسلامية •
 .لخدمات المالية الإسلاميةالتسويق المصرفي   تنمية الموارد ا •

 .الإسلاميصيغ التمويل  •

 . المعايير المحاسبية للمصارف الإسلامية •

 .مدخل الاقتصاد الإسلامي •

 . الثالثللفصلراسة دمكونات ال
 .الإسلاميةاري للمصارف التنظيم الإد •
 . للمشروعات وفق المنظور الإسلاميالجدوىدراسة  •

 .صيغ التمويل الإسلامي •

 . نظم مصرفية مقارنة •

 " تحليل "  تجارب المصارف الإسلامي في السودان  •

يقدم الطالب في العام التالي باختيار موضـوع البحـث التكميلـي مـن خـلال         •
 .يةالمواضيع ذات الصلة بالمصارف الإسلام

سـلامية  شراف التام لمنهج الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإى ذلك يقوم المركز بالإ    إل بالإضافة
 بكلية الاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية والتي تشمل مـنهج الاقتصـاد الإسـلامي              الذي يعدم 

  .ومنهج للمصارف الإسلامي
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Abstract. The Islamic Economics Centre (IEC) at Khartoum International 
University aims at achieving the objectives of the University by conducting 
distinguished and up-to-date modern researches in the field of banking and financial 
studies from an Islamic perspective. These studies are designed in such a way that 
keeps the contents of Islamic ingredients, contributing at the same time in the 
development of the country, and developing the capabilities that instil the 
experiment of Islamic Banking (IB) that have started in Sudan and other Arab 
countries in the mid-seventies of the twentieth Century. 

The IEC was established and started its operations in 2003. It has received a 
welcoming reception from the Central Bank of Sudan as well as co-operation from 
the banking sector of the country. The IEC conducted various training and workshop 
programs. 

The IEC consists of many units such as the unit of research and development, 
and the unit of training and the unit consultation. These units help the IEC to 
accomplish its mission. Besides the aforementioned programs, the IEC has 
supervised the design of curricula courses for teaching Islamic Economics at the 
Bachelor and Master levels. 
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  تجربة نجاحتجربة نجاح: : وحدة الاقتصاد الإسلاميوحدة الاقتصاد الإسلامي
 

 محمد قطان
  جامعة الكويت- وحدة الاقتصاد الإسلامي –مركز التميز 

 
 

تعتبر وحدة الاقتصاد الإسلامي واحدة من وحدات مركز التميز في الإدارة التابع : المستخلص
رات العليـا   لكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، ويهدف المركز إلى تنميـة وتطـوير الإدا            

والوسطى في مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة الكويت وفق التغيـرات المحليـة              
 .والدولية الفنية والتقنية والتدريبية

ومن هذا الهدف تشارك وحدة الاقتصاد الإسلامي بتقديم خدماتها إلى المؤسسـات            
لمجال، والعاملة في السوق المالية والاستثمارية الإسلامية وتلك التي لديها أنشطة في هذا ا
حيث تتميز الوحدة بتقديم . المحلي، مع الاستجابة لطلب السوق الإقليمي والدولي بتركيز أقل

خدمات تجمع بين العلوم الإدارية والاقتصادية المعاصرة مع العلوم الشرعية الإسـلامية            
 .المعاصر منها والتقليدي

الدرجة الأولـى، وعوائـدها غيـر       وتعتبر وحدة الاقتصاد الإسلامي جهة تنموية ب      
 . الأخرىمنظورة بالمعنى الربحي المباشر مثلها مثل كل الوحدات التعليمية والتنموية

 
 

 :مقدمة

التابع لكلية وحدات مركز التميز في الإدارة واحدة من وحدة الاقتصاد الإسلامي تعتبر 
 الإدارات العليا والوسطى في إلى تنمية وتطويرالمركز ويهدف العلوم الإدارية بجامعة الكويت، 

مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة الكويت وفق التغيرات المحلية والدولية الفنية والتقنية 
 .والتدريبية

خدماتها إلى المؤسسات المالية بتقديم حدة الاقتصاد الإسلامي ومن هذا الهدف تشارك و
 هذا المجال، والعاملة في السوق المحلي، مع والاستثمارية الإسلامية وتلك التي لديها أنشطة في

حيث تتميز الوحدة بتقديم خدمات تجمع . الاستجابة لطلب السوق الإقليمي والدولي بتركيز أقل
بين العلوم الإدارية والاقتصادية المعاصرة مع العلوم الشرعية الإسلامية المعاصر منها 

 .والتقليدي
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موية بالدرجة الأولى، وعوائدها غير منظورة بالمعنى وتعتبر وحدة الاقتصاد الإسلامي جهة تن
 . الأخرىالربحي المباشر مثلها مثل كل الوحدات التعليمية والتنموية

 
 :الرؤية

حدة الاقتصاد الإسلامي هي المرجع العلمي والأكاديمي المحايد الذي يقدم الخدمات أن تكون الو
 .دية المتعلقة بالاقتصاد الإسلاميالاستشارية والتدريبية والتنموية للوحدات الاقتصا

 
 :الرسالة

 .الإسلاميمفاهيم الاقتصاد المحلي والإقليمي بمكونات ومدلولات وتثقيف المجتمع 
  

 :الأهداف
تبسيط ونشر معاني وتطبيقات الاقتصاد الإسلامي إلى الجمهور المحلي والإقليمي  •

 .والدولي
يبية للمؤسسات الراغبة في العمل في تقديم كافة الخدمات البحثية والاستشارية والتدر •

 .النطاق الاقتصادي الإسلامي
التنسيق والتعاون مع المؤسسات والوحدات الشبيهة لتقوية وتقويم مسيرة المؤسسات  •

 .المكونة للاقتصاد الإسلامي
 .المشاركة في تهيئة الأجواء لتطبيق تعاليم الاقتصاد الإسلامي في المجتمع •
 . متخصصة في العلوم الاقتصادية التقليدية والإسلاميةالمساهمة في تكوين كوادر •
المشاركة في وضع حلول شرعية للصعوبات والعقبات الاقتصادية التي تواجه الأعمال  •

 .الفردية والجماعية
 : الوحدةستراتيجيةإ

 .الانتشار المحلي والإقليمي والدولي •
 .التعاون والتكامل مع المؤسسات الشبيهة المحلية والدولية •
 .تواجد والحضور في كافة الفعاليات الاقتصاديةلا •
 .التنوع في الخدمات والأنشطة •
 .الاستجابة قدر الإمكان لطلب السوق على خدمات الوحدة •
 .تغطية كافة القطاعات الاقتصادية المحلية والدولية •
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 :وسائل الوحدة
  .تثقيف العاملين في وسائل الإعلام المختلفة بعلوم الاقتصاد الإسلامي ٣
  . برامج إعلامية عن الاقتصاد الإسلامي في مختلف وسائل الإعلامطرح ٤
تنظيم ندوات ودورات وحلقات نقاشية ومحاضرات ومؤتمرات تتناول أهم قضايا الاقتصاد  ٥

  .الإسلامي والتقليدي وطرحها بقالب شرعي معاصر
  .تنظيم مسابقة عالمية عن كافة مكونات الاقتصاد الإسلامي ٦
  .قتصاد الإسلامي في عدد من المؤسسات والهيئات التعليميةتدريس بعض مواد الا ٧
  .دعم الدراسات العليا في الاقتصاد الإسلامي ٨
  .الاقتصاد الإسلاميمعلومات متخصص في كيان إنشاء  ٩
  .إصدار دورية محكمة تتناول مختلف قضايا الاقتصاد الإسلامي ١٠
 .عمل دراسات علمية متخصصة في مواضيع الاقتصاد الإسلامي ١١
 

  :الإنجازات التي تمت في مجال البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي
 :برامج علمية .١
 .برنامج الزمالة في التمويل والبنوك الإسلامية •
 .برنامج الدبلوم في البنوك الإسلامية •

 .تدريس الاقتصاد الإسلامي •

 ) أمريكا-اسبانيا (تدريس البنوك الإسلامية  •

 
 : وملتقياتاتندو .٢
 ".رباح في البنوك الإسلامية والتقليديةتوزيع الأ"ندوة  •
 ".تجارب وتحديات: التحول إلى النظام المصرفي الإسلامي "ملتقى  •
 ". إسلامي مالينحو استثمار نسائي"ملتقى  •

 
 :اتمؤتمر .٣
 ٢٠٠٦ “غد الكويت.. الضرائب والزكاة ” •
 ٢٠٠٨ "المؤسسات الاقتصادية التنموية في العالم الإسلامي"" •
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 اتدراس .٤
 ٢٠٢٠-٢٠٠٥: دول مجلس التعاونفي الإسلامية  المالية المنتجات •
 لوزارة الأوقاف الكويتية“ مخرجات سوق الحج الكويتية”دراسة  •

 :مراكز .٥
 .صندوق دعم الدراسات العليا في الاقتصاد الإسلامي •
 .مشروع الكويت لمعلومات الاقتصاد الإسلامي •

 :إعلاميات .٦
 .دةالمشاركة في معارض محلية للتعريف بأنشطة الوح •
 .لمشاركة الفعالة مع وسائل الإعلام المحلية والإقليميةا •

 :تحكيم .٧
 ) بيت الزكاة–  مشروع تدريس الاقتصاد الإسلامي في الكلية–مسابقة الوقف (أبحاث ودراسات 

 
 :التعاون والتنسيق .٨
 )  كلية الشريعة– الأمانة العامة للأوقاف –بيت الزكاة (اللجنة التنسيقية  •
 .مركز التميز الأخرىاون مع وحدات التع •

 .اللجنة العلمية للوحدة •
 

 :عضويات .٩
 AAOIFI – GCIFI  عضوية مؤسسات دولية

 
 :اتفاقيات .١٠

 )محلية ودولية(اتفاقيات تعاون 
 

 :محاضرات .١١
 .تعريفية برسائل علمية في كافة التخصصات الاقتصاديةتنظيم محاضرات  •
 ) كوريا-كويت (ضرات تعريفية بالاقتصاد الإسلامي تقديم محا •



 )١٩٥(  

 :تدريب .١٢
 .تقديم دورات تدريبية وحلقات نقاشية للطلبة •
 .تقديم برنامج الاقتصاد الإسلامي من خلال التعلم عن بعد •

 
 :شعبة الاقتصاد الإسلامي الطلابية .١٣

بالوعي المجتمعي لمفاهيم بالاهتمام  الكويتية اتهدف الشعبة إلى مشاركة طلاب الجامعت
 .ومكونات الاقتصاد الإسلامي

  
 التي واجهت الوحدة في مجال البحث في الاقتصاد الإسلامي والجهود المعوقات

 :التي بذلت من قبل الإدارة لتذليلها
 .معرفة مفاهيم ومكونات الاقتصاد الإسلامي .١
 .معرفة أهمية ومكانة الاقتصاد الإسلامي .٢

 .الطلب الكبير من السوق المحلي والعالمي .٣
بشكل عام وبالاقتصاد الإسلامي بشكل  الاهتمام والاعتداد بالأبحاث والدراسات معد .٤

 .خاص

 .النقص الكبير بالمعلومات والدراسات والأبحاث في الاقتصاد الإسلامي .٥

 .النقص الكبير في الكوادر والمختصين في الاقتصاد الإسلامي .٦

 .القوانين التقليدية المنظمة للمال والاقتصاد .٧

 .البيئة التعليمية والأكاديمية التي تعمل فيها الوحدة .٨

 .القوانين المنظمة للهيئات والمنظمات غير الربحية .٩

 
 :تقبل البحث في الاقتصاد الإسلامينظرة الوحدة لمس

 لى عواملإشكالية كبيرة، ترجع أسبابها إسلامي ة البحث العلمي في الاقتصاد الإيشكالإ
بعضها الآخر يتعلق بشكل عام وسلامي  بطبيعة البحث العلمي في العالم الإعدة يتعلق بعضها

بعوامل بيئية مختلفة، وبالتالي فإن وحدة الاقتصاد الإسلامي أخذت بدراسة متأنية لأهم هذه 
العوامل وكيفية معالجتها معالجات عامة غير مخصصة لمشكلة بعينها، ووضعت لنفسها خطة 

 :مستقبلية تترجم إلى أنشطة مختلفة تتكون مما يلي
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 :يتم ذلك من خلال.  وأعمالهالوحدة وقدراتهاف باالقيام بأنشطة متنوعة للتعري )١

 تقديم ندوات وحلقات نقاشية وورش عمل، تتناول أحد مواضيع الاقتصاد الإسلامي، تقدم إلى •
 .بعض مؤسسات القطاع العام والخاص

 .القيام بزيارات ميدانية إلى الهيئات والجمعيات والمراكز العلمية والبحثية للتعريف بالوحدة •

 . بالمؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية وتقديم أوراق عمل باسم الوحدةالمشاركة •

 
 :محاولة بناء جسور تعاون مع الجهات المنافسة، يتم ذلك من خلال )٢
 .القيام بزيارات شخصية إلى المكاتب والمراكز المنافسة للتعريف بالوحدة •
 .المختصينمحاولة بناء جسور تعاون لتبادل الخبرات والعملاء والأنشطة و •
 .المشاركة والتعاون في تقديم بعض الخدمات إلى مختلف القطاعات •

 
 :بناء تعاون استراتيجي مع بعض العملاء الاستراتيجيين المحليين، يتم ذلك من خلال )٣
زيارة العملاء المتوقعين للوحدة والراغبين في التعاون معها، وذلك للتعريف بأنشطة وخطة  •

 .م والخدمات التي يرغبون فيهاالوحدة، وللتعرف على حاجاته
دعوة هؤلاء العملاء إلى جميع أنشطة الوحدة من أجل الحضور أو لمتابعة أنشطة الوحدة  •

 .يوماً بيوم
المشاركة في حضور أنشطة هؤلاء العملاء لتدعيم العلاقة معهم، والتعرف على خططهم  •

 .والشخصيات الفاعلة بينهم
 
يتم ذلك . ية والأفراد الداعمين للأنشطة الشبيهةالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكوم )٤

 :من خلال
زيارة ومخاطبة الجهات الحكومية المحلية والإقليمية والدولية والأفراد المهتمين في مجال  •

 .الوحدة لطلب الدعم المادي لأنشطة الوحدة
 .الاستفادة من هذه الجهات في مجال الخبراء والمختصين •
 .هات الداخلة في مجال اختصاص الوحدةتنفيذ بعض الأعمال لهذه الج •
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التوسع المحدود خارج دولة الكويت لإعطاء قيمة مضافة عن المنافسين، يتم ذلك من  )٥
 :خلال

 .تقديم بعض أوراق العمل في المنتديات والمؤتمرات الدولية •
إقامة اتفاقيات تعاون بين الجهات والهيئات والمؤسسات التي تعمل في مجال اختصاص  •

وبين مركز التميز في الإدارة، ومن ثم الاستفادة من هذه الاتفاقيات في القيام بأنشطة الوحدة 
 .مشتركة

 .محاولة اعتماد اسم الوحدة جهة استشارية لدى تلك المؤسسات فيما يخص مجال الوحدة •
 
 :خدمة مختلف القطاعات المحلية المتعلقة باهتمامات وأنشطة الوحدة، يتم ذلك من خلال )٦
 . أهم أنشطة القطاعات المختلفة الداخلة ضمن اختصاصات الوحدةالتعرف على •
محاول طرح أهم العناوين والأفكار المعاصرة التي تهم كل قطاع من هذه القطاعات  •

 .ومحاولة حلها بالتعاون مع الخبراء والمختصين
 .محاولة المشاركة في تطوير هذه القطاعات في مجال اهتمامات الوحدة •
 
تصاد الإسلامي إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع المحلي، يتم ذلك توصيل مفهوم الاق )٧

 :من خلال
استخدام كافة وسائل الإعلام المختلفة لتوصيل مفهوم الاقتصاد الإسلامي إلى أكبر شريحة  •

 .ممكنة من المجتمع على شكل برامج أو حوارات أو مسابقات أو ندوات إلى غير ذلك
لإسلامي على القطاعات الحكومية والعسكرية والجامعات طرح حلقات تعريفية بالاقتصاد ا •

العامة والخاصة والأكاديميات والعربية والأجنبية المحلية، ويكون نصيب كل جهة من هذه 
 .الجهات حلقة تعريفية واحدة في السنة على الأقل، ويغلب على هذه الحلقات أنها مجانية

في تدريسها في معظم الجهات محاولة طرح مادة الاقتصاد الإسلامي والمشاركة  •
 .والمؤسسات التعليمية المحلية الخاصة والحكومية
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 :بعض من شاركنا النجاح
 
 .الأمانة العامة للأوقاف الكويتية -١

 .إذاعة وتلفزيون الكويت -٢

 .البنك التجاري -٣

 .البنك الصناعي -٤

 .البنك العقاري -٥

 .البنك الوطني -٦

 .الجيش الكويتي -٧

 .الحرس الوطني الكويتي -٨

 .الأولى للتأمين التكافليالشركة  -٩

المجلس العام للبنوك والمؤسسات  -١٠

 . البحرين–المالية الإسلامية 

 . الكويت–المعهد العربي للتخطيط  -١١

 مؤسسة النقد -المعهد المصرفي  -١٢

 .العربي السعودي

 .في وزارة الأوقافالموسوعة الفقهية  -١٣

 .بنك الكويت المركزي -١٤

 .بنك برقان -١٥

 .بنك بوبيان -١٦

 . الكويت–ليجي بيت الاستثمار الخ -١٧

 .بيت التمويل الكويتي -١٨

 .بيت الزكاة الكويتي -١٩

 -بيت المشورة للاستشارات الشرعية  -٢٠

 .شركة الكويت للتأمين -٢٦

 . الكويت-شركة المستثمر الدولي  -٢٧

 -شركة بيت الأوراق المالية  -٢٨

 .الكويت

 –شركة خزائن للمشاريع الجريئة  -٢٩

 .الكويت

 . الكويت-شركة دار الاستثمار -٣٠

 .غرفة تجارة وصناعة الكويت -٣١

 الهيئة –كلية الدراسات التجارية  -٣٢

 .العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 –كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  -٣٣

 .جامعة الكويت

 .مؤسسة الكويت للتقدم العلمي -٣٤

 .مؤسسة نقد البحرين -٣٥

 –مجلس الخدمات المالية الإسلامية  -٣٦

 .ماليزيا

 –مجموعة البنك الإسلامي للتنمية -٣٧

 .جدة

 –معهد البحرين للدراسات المصرفية  -٣٨

 .البحرين

 -معهد الدراسات المصرفية  -٣٩

 .الكويت
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 .الكويت

 -جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا  -٢١

 .الكويت

 . كوريا– سيول –جامعة هانكوك  -٢٢

 .جمعية الاقتصاديين الكويتية -٢٣

 . الكويت-دور القرآن الكريم  -٢٤

 –ر شركة الامتياز للتمويل والاستثما -٢٥

 .الكويت

 .لكويت للأبحاث العلميةمعهد ا -٤٠

 -مكتب المستشار الشرعي الدولي -٤١

 .الكويت

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  -٤٢

 . البحرين–المالية الإسلامية 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  -٤٣

 .الكويتية

 .وزارة التجارة والصناعة الكويتية -٤٤

 .وزارة المالية الكويتية -٤٥

 .وكالة كونا -٤٦
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Islamic Economics Unit: A Successful Experiment 

 
 

Mohammed Al-Qataan 
Excellence Centre – Islamic Economics Unit – University of Kuwait 

 
 

Abstract. The Islamic Economics Unit (IEU) is one of the units of the excellence 
Center affiliated to the Faculty of Administration at the University of Kuwait. The 
Centre aims at developing and training the administration responsibles at high and 
middle ranking levels in both public and private sectors so that they can live up to 
the challenges that they face regionally and internationally. From this perspective 
the IEU extends its services to Islamic Financial and Investment Institutions and 
others that have Islamic economics activities. The IEU provides services that 
combine administration and economic together with Islamic inputs. 

The IEU is a development institution in its purpose and spirit. Hence the 
revenues generated from its operations should not be considered commercial as 
such, but rather as a development and educational. 
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 تصور تأصيل الاقتصاد الإسلامي لعلم الاقتصاد وأثره في المسيرة العلمية 
 دراسة تطبيقية على تجربة شعبة الدراسات العليا 

  مكة المكرمة–في كلية الشريعة بجامعة أم القرى 
 

 محمد بن حسن الزهراني
 م ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨

 
تأصيل الاقتصـاد   "فهوم  تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن عدم تحديد م        : المستخلص
داخل شعبة الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة أم القرى كان لـه أثـر           " الإسلامي

ومن ثم فإن الدراسة تسعى إلى الكشف       . سلبي على عملية تنمية حقل الاقتصاد الإسلامي      
 .على التصورات التي كانت تقف خلف عملية التأصيل والآثار السلبية التي نتجت عنها


 المقدمة

يعد البحث العلمي القوى المحركة والدافعة لنمو المعارف العلمية، وذلك لما لـه مـن دور               
في تطوير النظريات داخل الحقول العلمية والاستجابة للتحديات والمشكلات التي تواجه المجتمع            

 ـ               دم والحياة بمختلف مناحيها، ومن خلال ذلك تنجح المجتمعات والدول في تحقيق مزيد مـن التق
والمتجسد في مؤشرات ارتفاع الدخل الوطني ومعدلات النمو، بل وفي نشـر وسـيادة هويـات                
وثقافات المجتمع التي تغزو الأسواق المعرفية بنظريات علومها وتطبيقاتها التقنية فـي مجـالات     

 ـ    ولهذه الأهمية العلمية والعملية     . الإدارة والاقتصاد والسياسة   ر يحظى البحث العلمي باهتمام كبي
، فهو يعد أحد أهـم      اً ومعلوماتي اًفي الجامعات ومراكز البحث ولاسيما في الدول المتقدمة صناعي        

 النظريات  اً حقيقي اً علمي اًوظائف الجامعات، فالجامعات تقدم عبر كوادرها العلمية المؤسسة تأسيس        
غايـة العلـوم    التي يتم تحويلها إلى تطبيقات عملية تؤدي إلى مزيد من الرفاهة المادية كما هي               

وإلى مزيد  من الحياة الطيبـة       ) الماركسية وتفرعاتهما + الرأسمالية  (= الاقتصادية الإيديولوجية   
 بأن للبحث العلمي أدوارا أخرى مثـل  الجدير بالذكركما هي غاية الاقتصاد الإسلامي، ولعل من       
تعزيـز مكانتهـا    حيث الحفاظ على هويـة الأمـة و  تدعيم المنظومة الثقافية للأمة والشعوب من     

 .العلمية، ومن ذلك التأصيل الإسلامي للعلوم بشقيها الطبيعي والاجتماعي
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ولقد استطاعت الجهود المخلصة للتأصيل الإسلامي أن تحافظ على الهوية الإسلامية مـن             
خلال بقاء الدور الحيوي والعضوي للوحي في بناء العلوم وتوظيف نتائجه ـ على اختلاف فـي   

تسـعى إلـى أن تقـدم       هي  ي حول الكيفية في التعامل مع الظواهر الاجتماعية، و        الاجتهاد الفكر 
 الأيـدلوجيات نظريات علمية تسهم في الرقي الإنساني حقيقة وليس كما هو الحال في توظيـف               

الرأسمالية للعلم ومن ذلك توظيف علم الاقتصاد للغنى والثروة لقيامه أصلا على ثقافة الصـراع،      
 الهندسة الوراثية في مجالات غير أخلاقية ولا إنسانية، وكذلك توظيـف            ومن ذلك أيضا توظيف   

ثم يقـال لنـا أن      .... لنتائج العلم في تطبيقات تهدد الكرامة الإنسانية بل تهدد بقاء الحياة البشرية           
ومن خلال تلك الجهود يحافظ العلم على كيان الأمـة       !!. تلك العلوم موضوعية وتتسم بالحيادية ؟     

ملتزم بالمذهبية الإسلامية ليقف حاجز صد لثقافـة ماديـة منحرفـة تريـد الهيمنـة                عبر تعليم   
 ويجسد ذلك كله قيام الجامعات في البلاد الإسلامية بإنشاء الأقسام الأكاديمية والبرامج             ،والسيطرة

 من المتخصصين المـؤهلين      جيلاً لتنشئالتخصصية التي تؤصل الحقول العلمية تأصيلا إسلاميا        
 .  بمنهجية إسلاميةالمشبعين

  تجربة تحت مجهر الدراسة-
ولعل تجربة جامعة أم القرى من التجارب التي سعت نحـو التأصـيل الإسـلامي لعلـم                 

والدراسات العليا، حيث تم أولا زمنيـا       ) سوالبكالوري(= الاقتصاد على مستوى الإجازة العلمية      
رعية في كلية الشريعة لمنح درجتـي       تأسيس شعبة الاقتصاد الإسلامي بقسم الدراسات العليا الش       

(= الماجستير والدكتوراه، ثم تم إنشاء قسم الاقتصاد الإسلامي لمنح درجـة الإجـازة العلميـة                
 . في التخصص) سوالبكالوري

ولقد أعلنت هذه التجربة عن نفسها في تصورات مختلفة لكيفية التأصيل الإسـلامي لعلـم               
لتي كان لها انعكاسات كبيرة سـواء علـى مسـتوى           الاقتصاد، ومرت الشعبة بتصورات عدة وا     

طـلاب  (= تصميمات الخطط الدراسية في السنوات المنهجية أو على توجيه من اسميهم بالباحثين           
أو على اتجاهات موضوعات الرسـائل أو علـى مسـتوى منهجيـة البحـث               ) لعليااالدراسات  

لة مـن التعدديـة وانعكاسـاتها       المستخدمة في معالجة تلك الموضوعات، ولعل التفسير لتلك الحا        
يكمن في دور أعضاء الهيئة التدريسية الذين أسهموا في الدفع بمسيرة الحقل في خطوط متعددة،                
وهذا بدوره يرجع إلى اخـتلاف الاهتمامـات العلميـة والعمليـة واتجاهـات الموضـوعات                 

تصـادية الإيديولوجيـة   والتخصصات العلمية العامة والدقيقة، هذا إلى جانب التأثرات بالعلوم الاق    
المنهجية، إضافة إلى نوعية التعليم وما تركه مـن آثـار واضـحة علـى                وأسواء في النظرية    

 . التصورات والأفكار لأعضاء الهيئة التدريسية
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  مشكلة الدراسة-
 فجاء تأسيس شعبة للدراسات العليا      ،يمكن التعبير عنها بأنها تجربة سبق العمل فيها النظر        

ـ المنهجي للتأصيل الإسلامي للعلـوم،       ي للتحديد المفهوم  اًتصاد الإسلامي سابق  في تخصص الاق  
ولهذا تم تداول عدد من التصورات داخل الشعبة وعلى مراحل متتالية وتم تبنيها من عـدد مـن                  

 مارست تأثيرهـا فـي العمليـة    اً التعددية غير المتفق عليها آثار   هالمشتغلين والباحثين، وكان لهذ   
 .   قل الاقتصاد الإسلاميالتنموية لح

  أهمية الدراسة-
 للتجارب العملية لاسيما وأن الشعبة تعتبـر  يتستمد الدراسة أهميتها من أهمية الدور التقييم 

من أحد أهم مصادر الإنتاج في حقل الاقتصاد الإسلامي ـ سابقا في حالـة الـرواج وبعمليـة     
 ـ عالمية في جانبها الثقافي لابـد مـن تعزيـز     وفي ظل التنافسية ال،إنعاش لحالة الكساد الكبير 

 . القدرة التنافسية، وذلك عبر عمليات التقييم

يمكن للمسيرة العلمية في هذه     [وتكتسب عملية المراجعة هذه أهميتها أيضا من العوائد التي ٍ         
، ومن ذلك التعرف على الاتجاهات الفكرية التي كانت خلـف الإدارة             أن تحققها مستقبلاً   ]الشعبةٍ

المعرفية لهذا الحقل، والوقوف على أوجه الخلل والقصور التي تسهم في إضعاف الدور المأمول              
لمنتجات هذه الشعبة في زيادة معدل النمو المعرفي والمنهجي، وفـي تـدويل هـذه المنتجـات،             
ومحاولة التنبيه إلى أهمية صياغة إستراتيجية لبناء منهجي ومعرفي لحقل جديد يمكن من خلالـه              

 .تحواذ على حصة كبيرة من خارطة التنافس الحضاريالاس

 ـ ويزداد معدل أهمية هذه الدراسة بتمثل حالة الاقتصاد الإسلامي مسـتقبلاً             مسـتقلاً  اً علم
 .   ينتمي إلى مجموعة العلوم الاجتماعية التي تنطلق من التأصيل الإسلامي

ي سيتم من خلالها القيام بتقييم      ولهذا كله تستمد الدراسة أهميتها ولكونها الدراسة الأولى الت        
 لصـياغة إسـتراتيجية ورسـم       علمي يمكن أن تمثل لإدارة العملية البحثية في هذا الحقل مدخلاً          

 .  منها من أهداف مشتقةيتفرعسياسة علمية تحقق الأهداف العليا وما 

 ية الدراسةفرض -

ة كان له أثـر سـلبي        أن عدم تحديد مفهوم التأصيل الإسلامي لعلم الاقتصاد داخل الشعب         
 . على عملية تنمية حقل الاقتصاد الإسلامي

  أسئلة الدراسة-
 ـ ما هي التصورات التي كانت تقف خلف الكيفية لتأصيل إسلامي لعلم الاقتصاد؟ 
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 ـ ما هي الآثار السلبية لغياب تحديد مفهوم التأصيل الإسلامي لعلم الاقتصاد ومنهجيته؟ 

 :ـ هدف الدراسة

العملية تهدف الدراسة إلى استنفار مجلس الشعبة وبعد مرور ذلك العـدد مـن              من الناحية   
السنوات في إدارة العملية البحثية وفق إجراءات إدارية نمطية، وتقاليد بحثيـة متوارثـة للقيـام                

مهمة . بمهمة تسهم وبشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق مشروع النهوض الحضاري الإسلامي           
ا منهجيا ومعرفيا لا تترك للجهود الفردية، ولا تحتكر من قبل العضـوية            يتم التخطيط لها تخطيط   

 يمكن أن يوسع من دائرة المشاركة في ذلـك الهـم            منفي المجلس، لأن في الخارج من الرواد        
 .الفكري، ويقلل من موقف الإدارة بمنهجية الصواب والخطأ

 :فهيدراسة وفق التقليد العلمي، أما الأهداف التي تسعى إليها ال
 .ـ التعرف على التصورات لتأصيل إسلامي لعلم الاقتصاد
 . ـ التعرف على الآثار التي نتجت بسبب تلك التصورات

  حدود الدراسة-
الموضوعية ـ  ستركز الدراسة جهدها البحثي في قـراءة مسـطورة وغيـر مسـطورة       

، دون عمق رأسـي     لتصورات التأصيل الإسلامي لعلم الاقتصاد وما تفرع عنها تطويرا وبلورة         
 . لنقد تلك التصورات

حيث ستعمل الدراسة داخل حدود الشعبة بما اشتملت عليه مـن أعضـاء الهيئـة     : المكانية
 .التدريسية والباحثين في الشعبة

وبناء على كل ذلك جاءت الدراسة في فقرتين رئيسيتين، تناولت الدراسة في الفقرة الأولى              
، وتحدثت الفقـرة الثانيـة عـن تصـورات التأصـيل        اًوضوع وم اًالتعريف بنشأة الشعبة تاريخ   

 . الإسلامي لعلم الاقتصاد

  التعريف بنشأة الشعبة- أولاً
لقد قدمت تجربة الشعبة في مجال التأصيل الإسلامي لأحـد أهـم الفـروع مـن العلـوم              

 منتجات عديدة جعلتها تجربة صالحة للتحليل العلمي وفرصـة لمراجعـة          ) الاقتصاد( لاجتماعية
عامة عن التطورات المنهجية تتزامن مع المطالب عن تطوير التعليم الجامعي عبـر الاعتمـاد                
الخارجي حيث التركيز على تحسين نوعية التعليم سواء للتخلص من أوجـه القصـور المسـببة          
لتدني الأداء التعليمي، والبحثي أو استجابة للتحديات الحضارية حيث الدور العلمي في النهـوض              
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وفي هذه الفقرة ستتناول الدراسة النظر في الأصول التنظيميـة          . ع الحضاري الإسلامي  بالمشرو
لتأسيس الشعبة، بجانب قراءة التاريخ المؤسسي لها، مع الإحاطة بـالأطر العريضـة المحيطـة             

 . بنشأتها

 : ظرف التأسيس وتاريخيته-١
 : ظرف التأسيس) أ

لاقتصاد الإسلامي هو مجموعة الأوضـاع   إذا كان السياق العام الذي تأسست خلاله فكرة ا        
الاقتصادية التي كانت تمر بها بلدان العالم الإسلامي، والدراسات العلمية التي تناولت أزمة علـم               
الاقتصاد الإيديولوجي في مواجهة الأزمات الاقتصادية، والتطلع إلى استقلال يحـرر خارطـة             

 التصورات المنحرفة والملحدة  ومـن تبعيـة         العلوم الاجتماعية بما فيها علم الاقتصاد من هيمنة       
ثقافية، فإن وضعية التأسيس التطبيقي لفكرة الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى قد تشـكلت               

 الطرف الأول هو الزخم الحماسي المتطلع نحو هدف عظـيم           :من تضافر رائع لمصالح طرفين    
ويتمثـل  . ظومـة الثقافـة الإسـلامية   هو الهوية الإسلامية لعلوم خضعت لهيمنة ثقافية تصادم من   

الطرف الثاني في ذلك الاهتمام العملي بإيجاد حقل معرفي مؤصل يمكن أن يقدم حلولا لمشكلات               
متأزمة في العالم وعبر مؤسسة تعليمية تحتضن الفكرة وتقدم الرعاية وتسهم في النمو النظـري               

تغلين في ميدان العلـوم الاقتصـادية      والمنهجي لهذا الحقل الجديد النشأة، ويمثل هذا الطرف المش        
 وكان الطرف الأول يمثله العاملين في كلية الشريعة بجامعة أم القرى، ولهذا لقيـت     ،الإيديولوجية

ين في المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي والمنعقد فـي مكـة المكرمـة              رِتوصية المؤتم 
أم القرى حيث تم فـتح شـعبة الاقتصـاد    وبتنظيم جامعة الملك عبد العزيز، ترجمتها في جامعة      

الإسلامي ضمن قسم الدراسات العليا الشرعية في كلية الشريعة، وقد اتسمت الخطوة الأولى نحو              
إنشاء الشعبة بالبداية المتواضعة التي انتهت بشيخوخة مبكرة، وذلك بسبب سبق العمـل النظـر،               

 على البعد الفكري حيث التنظير لعمليـات        وبالتركيز على إدارة المعرفة العلمية أكثر من التركيز       
التأصيل الإسلامي ومنهجيته، وقد انعكس ذلك كله على الجانب الإداري حيـث تنظـيم الشـعبة                

 . وعلى الجانب الأكاديمي حيث الأهداف وموضوعات الرسائل العلمية

 :تاريخية التأسيس) ب
لعليا وبدأ التدريس وبـدأت     بدأ التأسيس لشعبة الاقتصاد الإسلامي على مستوى الدراسات ا        

الشعبة العمل داخل قسم الدراسات العليا الشرعية والتي ينضوي تحت إداراتها المعرفيـة شـعبة               
 عبر مجلس معين من مجموعة من أعضاء الهيئة         اًالفقه وشعبة الأصول وكان القسم يدار أكاديمي      
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عظم أعضاء المجلس مـن     وكان م ) أستاذ+ أستاذ مشارك   (التدريسية من أصحاب الرتب العالية      
 . التخصصات في علوم الفقه وعلم الأصول

كان الاهتمام الرئيسي لدى شعبة الدراسات العليا البدء في إنتاج مخرجات علمية تتمثل في              
 بحثية تتناول موضوعات في حقل الاقتصاد الإسلامي، وعبـر          وأطروحات اًكوادر مؤهلة علمي  

يث السنوات المنهجية والتـي تجسـدت فـي عـدد مـن             آليات إدارية تتعلق بالتكوين العلمي ح     
درجـة  (المقررات التي تلبي الحد الأدنى من التأسيس العلمي لخريجين مـن غيـر التخصـص        

الإجازة في تخصص الشريعة أو في تخصصات أخرى تنتمي إلى كليـات العلـوم الاقتصـادية                
 مقررات السنوات التعليميـة    وكونت لأجل ذلك عدد من اللجان، ثم تم إعادة النظر في          ) والإدارية

وكانت تلك الممارسات تقتصر    . لمستوى الدراسات العليا وكونت لأجل ذلك أيضا عدد من اللجان         
 .على من داخل مجلس الشعبة فقط

 ثم البدء في إجراءات تقديم الرسائل العلمية حيث البدء في مناقشة الخطط من قبل مجلـس     
اسات العليا الشرعية وفي ظل الحرية الذي كـان يقـف   حال إلى مجلس قسم الدر  ثم ت شعبة القسم   

اعتراضا ـ ويمارس في هذه الحالة فقط ـ عندما يقال لابد من قيام الشعبة على توجيه طـلاب    
الدراسات العليا لمعالجة الموضوعات ذات القدرة على التأسيس لبناء نظري ومنهجي للاقتصـاد             

 . الإسلامي عبر خطط موضوعية

ملية إدراج الشعبة في داخل قسم الدراسات العليا الشرعية نلاحظ غلبـة            وعند النظر في ع   
+ مفهوم الاقتصـاد الإسـلامي      (الطموح والآمال على الوضوح النظري والمنهجي والمفاهيمي        

، ولعل هذا يفسر حالة عـدم الاسـتقرار   )البناء النظري + منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي      
هذه الشعبة سواء من حيث اختيار الموضـوعات أو مـن حيـث             في نشاط البحث العلمي داخل      

بهذا الإنشـاء عبـرت     . الخ.. .الفردي/ المقررات الدراسية أو من حيث عملية الأشراف الثنائي         
الجامعة ممثلة في الكلية والقسم عن اختيار استراتيجي غير واع له يتمثل في الهويـة الإسـلامية    

 .  نات الهوية الإسلامية للأمةللعلوم بصفتها مكونا أساسيا من مكو

 : هدف التأسيس) ج
 :كان الهدف من تأسيس الشعبة وكما هو معلن في الدليل الأكاديمي يتمثل في الآتي

وذلك عبر عملية التعليم قبـل إجـراء بحـوث          " أعداد كوادر مؤهلة    " ـ العمل من أجل     
 . يسيةالرسائل، والمتجسدة في الخطط الدراسية بما حوته من مقررات تدر
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والهدف الثاني ـ هو التعريف والتأصيل الإسلامي لنظام اقتصادي وتقديمه لشعوب العالم  
ويلحظ أن هذا الهدف يتطابق مع الأهداف العامة التي تسعى لها جامعة أم القرى مـن           .الإسلامي

  .حيث تطوير البحث العلمي في ميادين الحقول التراثية والمحافظـة علـى الهويـة الإسـلامية               
التي تعد رافدا لعمليات البنـاء   ) الماجستير والدكتوراه (يتحقق هذا الهدف عبر الرسائل الجامعية       و

النظري والمنهجي للحقول العلمية، لأن الأساس فيها التجديد والإبداع التطـويري فـي المجـال              
 كـان   المعرفي، ولهذا توصف في الأدبيات العلمية بأنها إنتاج راق ومساهمة عالية الكفاءة، وإن            

الواقع للممارسات البحثية ـ كأي واقع ـ لا يتطابق مع ذلك المعيار وذلك الوصـف المحـدد،     
وتزداد الفجوة عندما لا يكون هناك وعي علمي بمنهجية البحث العلمي ولاسـيما فـي الحقـول                 

 .    المعرفية الساعية نحو التأصيل الإسلامي

  في إطار القيام بمهمة أعـداد البـاحثين         ولقد أخذ يؤطر قسم الدراسات العليا ممثل الشعبة       
في الدراسات العليا وإنتاج الرسائل العلمية عبـر قبـول المتقـدمين للشـعبة مـن                ) طلاب(= 

التخصصات الأخرى ولاسيما تخصص الشريعة ثم أضيف في مراحل متقدمة من عمر التجربـة           
لمتخصصـين فـي    وعبر التعاقد مع هيئة تـدريس مـن ا        قبول تخصصات الإدارة والاقتصاد،     

الاقتصاد الإيديولوجي ولبعضهم ميول تفضيلية لفكرة الاقتصاد الإسلامي دون وجود بنية تحتيـة             
لبناء تعليمي وتدريسي للاقتصاد الإسلامي، وتم البدء في تصميم الخطط الدراسية، وتـم تخـريج    

 . دفعات من الباحثين الذين تقدموا برسائل على درجتي الماجستير والدكتوراه

لسؤال كيف يمكن التحقق الفعلي من أن القسم ممثلا للشعبة قد اسـتطاع تحقيـق هـذين       وا
 . الهدفين؟ هذا ما ستجيب عنه الفقرات الآتية

 اً ـ الاقتصاد الإسلامي موضوعا أكاديمي٢
 : الدور المأمول للشعبة في البناء النظري والمنهجي للاقتصاد الإسلامي) أ

 البحث العلمي، وذلك لما للبحث العلمي من دور هام فـي            تستمد الشعبة أهميتها من أهمية    
بناء المعارف وتطوير وتقدم الحقول العلمية، والمساهمة في إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجـه   

وتزداد هذه الأهمية عند البدء في التأسيس لحقل معرفي جديـد، وتتضـاعف هـذه               . المجتمعات
مي لذلك الحقل، وهو ما ينطبق على حقـل الاقتصـاد         الأهمية لعظم الهدف حيث التأصيل الإسلا     

ويمكننا التعرف على واقع البحث العلمي في الشعبة من خلال دورهـا فـي إعـداد                . الإسلامي
أو لمرحلة  / الباحثين وتكوينهم العلمي والمؤشر في الخطط الدراسية سواء لمرحلة الماجستير و            

المؤشر في موضوعات الرسـائل وإدارة العمليـة   ودورها في إدارة المعرفة العلمية و    . الدكتوراه
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الإشرافية، التي بجميعها توضح أسس هذا الحقل العلمي وتفصل ميادينه، وتوجد نظرياتـه التـي        
وبذلك يتأكد ما هو متأكد من الـدور العلمـي للدراسـات      . تفسر من خلالها الظواهر الاقتصادية    

ولكـن قبـل ذلـك      . هذا الحقل الجديد النشأة   العليا من حيث إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه         
سنتحدث عن الدور المحوري لأعضاء الهيئة العلمية المشاركين في إنتاج المنتجـات المعرفيـة              

 ). الرسائل(= العلمية 

 :   إدارة الشعبة عبر قسم الدراسات العليا الشرعية) ب
 أكـاديميين مـن     أن الغرض من ذلك التعريف بنشأة الشعبة وبإدارتها عبر قسم يترأسـه           

التخصصات في علوم الفقه والأصول، ويدار عبر مجلس أعضائه من المتخصصين أيضا فـي               
الفقه وأصوله، هو مجرد التأكيد على الدور الارتكازي لهذا التنظيم في توجيه بوصـلة أنشـطة                

 فـي  الشعبة نحو وجهة جغرافية تقع على خارطة العلوم، وهو ما يقدم دليلا على تأثيرات التنظيم        
حيث نلحظ مـن أول قـراءة        حقل الاقتصاد الإسلامي والتغييرات التي لحقت به كنشاط معرفي،        

ـ  فـي الوقـت الـذي      الجزم بعدم استقلاليته وذلك بدرجه ضمن قسم الدراسات العليا الشرعية         
هـو للاقتصـاد    ـ، فغلب الاسم علـى وجـود مـا    يوجد قسم مستقل للدراسات العليا التاريخية 

، وكذلك يمكن قراءة ذلك الحضور في اختيـار         )شعبة(= إن كان يمنحه وجودا ماديا      الإسلامي و 
وكـذلك تبـرز سـلطة       الموضوعات حيث التوجه نحو موضوعات النظام والمعاملات المالية،       

التخصص الفقهي والأصولي في تبني النموذج الأصولي في البحث، وكل ذلك يعبر عن موقـف               
قتصاد عبارة عن إصدار الأحكـام الفقهيـة علـى السـلوكيات         يجعل التأصيل الإسلامي لعلم الا    

وقد تمكن أنصار ذلك الموقف من إقناع الآخرين على الأقل من ما اسميهم بالباحثين               الاقتصادية،
 .   بأن الاقتصاد الإسلامي فرع من علم الفقه) طلاب لدراسات العليا(= 

 : إدارة الشعبة علميا عبر نسقين معرفيين) ج
طبيعة الاقتصاد الإسلامي قد نشأت لا منذ اللحظة التي ولد فيها هذا المصـطلح،              ن  إحيث  

وإنما منذ لحظة الكتابات والدراسات التي سبقت النظر في تحديد هذا المصطلح والتعريف بهـذا               
الحقل سواء من حيث موضوعاته أو من حيث منهجه، وقد انعكس ذلك السبق للعمل فـي شـكل             

 لٍالثنائية في طبيعة الاقتصاد الإسلامي والـذي لازال مثـار جـد           . نائيةدراسات وكتابات في الث   
الثنائية في إدارة المعرفة العلمية في هذا التخصـص         . واسع في أوساط المشتغلين في هذا الحقل      

 المتخصصين في العلوم الاقتصادية والمتخصصـين فـي   :الأكاديمي حيث تنازع نسقين معرفيين 
 وفي اختيار الموضـوعات، وفـي       ،ره في تصميم الخطط الدراسية     ظهر أث  ،علم الفقه والأصول  

عمليات الأشراف الأكاديمي ـ بل حتى في التوزيعات الداخلية لخطط الرسائل العلميـة، حيـث    
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إثبات كمية وحجم الوجود لكل نسق من النسقين، وفي كتابة أسـماء المشـرفين علـى غـلاف                  
لتنظيمية، وفي عدد مـن  يات الابستمولوجية واالرسائل من يكتب أولا ـ وفي سلسلة من الإشكال 

 .الحلول

 :    نسق التخصص الفقهيـ ١ـ ج 
في بدايات التأسيس كانت الشعبة تدار عبر مجلس القسم وكـان الغالبيـة العظمـى مـن                 
أعضائه من المتخصصين في الفقه وأصول الفقه، وكان لهذه الإدارة دور محوري فـي توجيـه                

يث اختيار الموضوعات بل ومن حيث التناول المنهجي، ومـن          موضوعات الرسائل ليس من ح    
شراف، ولهذا فإن اهتماماتهم وأولوياتهم البحثية والبيئـة الثقافيـة          لإحيث وجودهم العلمي عبر ا    

كانت لها تأثيرات واضحة المعالم على المسلك البحثي في حقل الاقتصاد الإسلامي، بـل وعلـى       
ط خارجية عن قسم الدراسات العليا وإما استجابة لتحولات         التغييرات التي كانت تحدث إما لضغو     

وللاسـتقامة  . في اهتمامات الباحثين في الشعبة نحو موضوعات البحث والاستخدامات المنهجية         
فإن لأولئك المتخصصين أهمية خاصة في سياق التأسيس لتراث بحثي في           ) الموضوعية(العلمية  

 في قيام الشعبة باعتبار أنهم هم الذين تولوا أمر تأسيس           اًحقل الاقتصاد الإسلامي كما أن لهم دور      
بالدراسات العليـا  ) طلاب(= وتنظيم قسم الشعبة ووضعوا الخطة الدراسية وأسهموا مع الباحثين         

في اختيار الموضوعات ومعالجتها علميا، ومن هنا قدمت الشعبة خدمات جليلـة فـي مجـالات             
 المجالين المعرفيين ما كان لهما أن يتقدما وبمعـدلات          معرفية أخرى كالفقه والتاريخ ولعل هذين     

نمو جيدة دون هذه الشعبة التي استطاعت أن تعيد لعلم الفقه دوره في الواقـع الحيـاتي، ولعلـم                 
التاريخ حيويته في الإثبات العلمي لتاريخ الحضارة الإسلامية، ومؤشر ذلك الممارسات البحثيـة             

ولكن تلك الإسهامات كانت أضـعف      . ج وتكرير المنتج القديم   في هذين العلمين حيث إعادة الإنتا     
جهدا في التطوير النظري والمنهجي لتخصص الاقتصاد الإسلامي، الأمر الـذي دفـع بـبعض               
المشتغلين في هذا الحقل إلى القول بأنه لم تصنع الشعبة وجودا لعلم الاقتصاد الإسلامي، وهو ما                

ن علم الفقه وهذا الحقل كانت شديدة الوضـوح والتـأثير   يدل في واقع الشعبة على أن الرابطة بي     
حتى مع ظهور المطالب والتحركات نحو إعادة هيكلة ذلك الواقع في الشعبة نحو الاستقلال عـن    
الحاضنة الفقهية والأصولية عبر الإثبات العلمي بارتباط هذا الحقل بالتحليل الاقتصادي، ولكـن             

 .    بة أهدافها المعلنة وغير المعلنة؟السؤال هل نجحت تلك التحركات في إصا

 : ـ  نسق التخصص الاقتصادي٢ج
في ظل تلك السلطة التي هيمنت على الحقل فأفقدته القدرة على الانفصـال، كـان يوجـد             
موقف يتمثله بعض المتخصصين في الاقتصاد الإيديولوجي ولهم ميول نحـو فكـرة التأصـيل               
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في موضوعات تندرج في مصـطلح      ان يحمل الدكتوراه    الإسلامي لعلم الاقتصاد، وأفراد منهم ك     
الاقتصاد الإسلامي ولديهم إلمام بالثقافة الغربية، ويتجسد ذلك الموقف في أن التعامـل النظـري               
والمنهجي لهذا الحقل كما هو واقع في الشعبة كان خالقا لأزمـة الوجـود المـاهوي للاقتصـاد           

حقل معرفي حديث النشأة لا يـتم عبـر إصـدار     الإسلامي، ورأى أن البناء النظري والمنهجي ل      
الأحكام الفقهية، بل عبر التحليل العلمي سواء بنقد العلـوم الاقتصـادية الإيديولوجيـة أو عبـر                
استثمار عالي الكفاءة للتطورات العلمية والتقنيات المنهجية في تلك العلوم، وقد سعى أنصار ذلك              

عرفة العلمية في الشعبة بتصحيح في تصـميم الخطـط   الموقف إلى التدخل لإعادة هيكلة إدارة الم   
مـع أنصـار هـذا الموقـف         وظهرت   ،الدراسية وبتصحيح لعمليات اختيار موضوعات البحث     

موضوعات جديدة ومنهجيات غير مستخدمة في واقع البحث في الشـعبة مـن قبـل، وبـدأت                 
وبالرغم من ـ،  تقدونهمحاولات التأسيس لبناء علمي في حقل الاقتصاد الإسلامي ـ وفقا لما يع 

تلك المحاولات التدخلية من قبل أولئك المتخصصين فإن هذه المرحلة تشترك مع سـابقتها فـي                
عدم تبلور مفهوم الاقتصاد الإسلامي، بل وعدم ظهور فهم مشترك وواضح لمفهـوم الاقتصـاد               

مـع جهـة   الإسلامي وتحديد لمنهجيته بين تلك الأطراف، بل أن تلك التدخلات أثـارت نزاعـا      
الممانعة التي احتفظت بقوة تماسكها، الأمر الذي أدى إلى مزيد خلق حالة مـن التشـتت علـى                  
مستوى الجهود، والتفرطح على مستوى الموضوعات، والتنازع حـول التصـميمات الهندسـية             
لخطط الرسائل، ولم يستطع الحقل أن يستقل استقلالا تنظيميا فيصبح قسما متكامل الهوية يمكـن               

 ومن المتناقضات التي يمكن أن تذكر هنا أن الترقيـات العلميـة             . علما له استقلاليته   ينشئ له أن 
في حين أن حقل الاقتصاد الإسـلامي لا        " أستاذ مشارك في الاقتصاد الإسلامي    "تمنح الاستقلالية   

يعيش الاستقلالية على مستوى قطاع الدراسات العليا، جهة المجلس العلمي يعترف بالاسـتقلالية             
 .  لا يعترف بها وجهة قسم الدراسات العليا الشرعية

 ي لعلم الاقتصاد من داخل الشعبة تصورات التأصيل الإسلام-اًثاني

 تنامي فكـرة    : الأول العامل :عاملانلقد دفع نمو حركة التأصيل الإسلامي لعلم الاقتصاد         
) الفائدة(= تحريم الربا   التي تقوم على تطبيق عملي ل     ) الإسلامية(= وتطبيق المصارف اللاربوية    

وتعتبر تلك الفكرة التي جسدت مؤسسيا في إقامة عدد         . المباحةولإحلال البيوع وصيغ الاستثمار     
من المصارف فتحا كبيرا سواء على مستوى عملي حيـث التعـاملات الماليـة بـين جمـاهير               

 الكبيـرة لهـذا     المسلمين، أو على مستوى التنظير للاقتصاد الإسلامي، ومن هنا تبرز الأهميـة           
الصحوة الإسلامية التي شهدتها    :  الثاني والعامل.  في تشكيل المعرفة الاقتصادية الإسلامية     العامل

شعوب بلدان العالم الإسلامي، والتي أمنت مسيرة الهوية الإسلامية في مجال العلوم، عبر نظرية              
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د ترجمته في دراسـات     الذي وج " الاقتصاد الإسلامي " التأصيل الإسلامي للعلوم، فظهر مصطلح    
ولربما زاد مـن قـوة      . حول المصارف والخدمات المالية والنقود من منظور الشريعة الإسلامية        

الدفع لحركة التأصيل الإسلامي للعلوم وفي حقل الاقتصاد بالـذات ذلـك الانتصـار الموهـوم                
النظـام  الماركسي، إذ كشف ذلك الانتصـار عـن قـدرة           .. .للرأسمالية على النظام الاشتراكي   

 دول  تاقتصـاديا الرأسمالي في خلق الأزمات لا على مستوى اقتصاد الدولة بل على مسـتوى              
 وفي ظل السير الآمن والمسيرة المؤسساتية جاء التعزيز العلمي بتدفق منتجـات علميـة               .العالم

عبر عدد من المؤسسات التعليمية ومنها شعبة الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى، ولكـن هـذا    
التدفق لم يكن على مستوى التحدي العلمي والحضاري والذي تمثل في السعي نحو بناء نظـري                

 وفي الإثبات العلمـي لقصـور      ،ومنهجي لعلم ينتمي إلى الهوية الإسلامية تأسيسا وإطارا وواقعا        
 ومن منهجية مادية منحرفة فـي تفسـير         ،الرؤية الاقتصادية التي تنطلق من إيديولوجية علمانية      

اهر الاقتصادية التي تنطلق من سلوكيات ملتزمة بالشريعة المحمدية أو في تقديم فهم لـدور               الظو
تصور المذهبية الإسلامية في تشكيل الوقائع والتصرفات الاقتصادية، أو على الأقل في الـدور              

ى العالمي للاقتصاد العلماني المادي في العبث بالاستقرار الاقتصادي العالمي عبر مؤسساته الحبل           
ويرجع عـدم التناسـب بـين التـدفق         . بالفلسفة المادية وتشريعاته المرتكزة على الشره المادي      

 وتلك الفجوة الاختلالية بين التراكم الكمي وبين نوعية ذلك          ،لمنتجات علمية وبين مستوى التحدي    
 ـ                ول التراكم في التأسيس لحقل جديد إلى تعددية في الرؤى لدى المشتغلين في داخل هذا الحقل ح

الكيفية التي من خلالها وعبرها يمكن تشييد بناء الاقتصاد الإسلامي، وإن كان يوجد بينهم اتفـاق           
على مبدأ التأصيل الإسلامي، ووجود منهجية علمية تتكامل فيها مصادر المعرفة من الوحي إلـى   

وذلك الإقـرار،   العقل ومنهما إلى الواقع ومن الواقع إليهما، إلا أن المشكلة تأتي من هذا الاتفاق               
وما يؤشر على تلك    . والتي تمثلت في تعدد تصور التأصيل الإسلامي للعلوم ومنها علم الاقتصاد          

التعددية الدلالات التي تستخدم من قبل المشتغلين في الحقل لمصطلح الاقتصاد الإسلامي، فبعض             
 يسـتعملون   المشتغلين يعبرون عن فهمهم للمصطلح عبر فروع علم الفقه، في حين أن آخـرين             

مصطلح الاقتصاد الإسلامي في الدلالة على مفهوم مضاد تمامـا للمفهـوم السـابق فالاقتصـاد             
الإسلامي بناء علمي له كيانه الذاتي وهويته المستقلة عن إي علم آخر، ولـذلك يحكمـون بعـدم     
 قبول الدراسات التي تعرف عبر عناوينها بأنها دراسات في الاقتصاد الإسلامي، بل قـد يـرى               

وقد انعكس ذلك التعدد فـي      . فريق أنها ليس لها من الاقتصاد الإسلامي إلا ما جاء في عناوينها           
ن الحكـم   إتعدد تعاريف الاقتصاد الإسلامي وفي تحديد طبيعته وموضوعاته ومنهجيته، حيـث            

على السلوك الاقتصادي ليس موضوعا لعلم الاقتصاد الإسلامي، وأن تحليل سلوك الأشـخاص             
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ة هو موضوع العلم، كما أن المعاملات الماليـة ليسـت موضـوعا لعلـم الاقتصـاد                 الاقتصادي
الإسلامي، وإن كانت تمثل موضوعا من موضوعات علم الفقه يمكـن عبـر منهجيـة البحـث                 

هدف العلم حيث الحكم الفقهي على تلك المعاملة موضوع البحث،          / الأصولي الوصول إلى غاية     
 في الاقتصاد الإسلامي تعتبر مرفوضـة، لأن لهـذا الحقـل            في حين أن استخدام هذه المنهجية     

إذن تعدديـة  . توقعاتـه منهجيته التي تمكنه من الكشف عن نظريات تفسر ظواهره وقوانين تحكم    
 التجارب المؤسسـاتية    أداءفي التصورات أوصلتنا إلى اختلاف المناهج والأهداف بل وفي تقييم           

وفي مقابل ذلك الـرفض يظهـر فريـق مـن      . الحقلالتي كانت تظن أنها راعية وحاضنة لهذا        
المشتغلين بهذا الحقل رفضهم لمن يسعى نحو قبول مقولات ونظريات وقوانين العلوم الاقتصادية             
الإيديولوجية سواء عبر آلية تصحيح وتهذيب تلك المقولات والنظريات والتي يرونها أنها قليلـة              

 .  في الأصلن أكثريتها مقبولٌإإذ 

(= لحالة شاهدها ورصدها عدد من الذين كان لهـم حـظ العمـل بالشـعبة                هذا الوصف   
وعانى منها بعض من العـدد، لا يمكـن أن تكـون            ) الإشراف العلمي + عضوية مجلس الشعبة    

ظاهرة صحية، لأن الأمر لا يتعلق بموضوع أو بحث قضية، بل تتعلق بموقع الشهود الحضاري               
 الذي يحقق عالمية الرسالة بنشر أنمـاط التصـرفات          عبر بوابة العلوم حيث التأصيل الإسلامي     

ومما يدل على عدم صـحية الظـاهرة        . الاقتصادية التي توصف بقمة العقلانية والسواء النفسي      
المطالبات والدعوات التي انبرت لها عدد من الأقلام من داخل العمل الحقلي أو من خارجه مـن                 

 وبدليل تلك التعقيبات والتعليقات التـي تخطـيء     .االمناؤين لنظرية التأصيل الإسلامي للعلوم بدء     
التي يمكن مـن خلالهـا      ) مثلاً(كثير من الدراسات من الناحية الإبستمولوجية من حيث الكيفيات          

التجـارب  + التـراث   (= والمشـتقة منهـا     ) الـوحي (= التعامل مع مصادر المعرفة الرئيسية      
 اًجي رأســماليا كــان أو اشــتراكيالفكــر الإيــديولو(أو التجــارب المعاصــرة ) التــاريخي

 أو من حيث معالجة انعكاسـات المضـاف إليـه فـي المصـطلح              .والواقع المعاش ) اًكالييداور
على تحديد ماهية وطبيعة الحقل وموضـوعاته ومنهجيتـه، وبعبـارة إن المنظـور              " الإسلامي"

مي من الذي يحدده    الإسلامي لعلم الاقتصاد يثير مجموعة تساؤلات تتعلق بماهية المنظور الإسلا         
تحديـد منطقـة التنـاول العلمـي للظـواهر          " الإسلامي"وكيف يمكن تحديده، وهل من دلالات       

نها تعني المنطقة الإسلامية، أما أنها تتعدى تلك الحدود لمفهـوم الخصوصـية     إالاقتصادية بحيث   
ر لا تجـد فـي      وأشباه ذلك كثي  " المذهبية الإسلامية "لتناول منهجي ينطلق من رؤية كلية تحكمها        

حقل الاقتصاد الإسلامي إلا الاجتهاد الفرداني المتردد ـ الذي يجعل من الخطأ كسبا للأجـر ـ    
حيث إصدار الأحكام دون وجود لنظرية عامة تحكم تلك الأحكام ولا وجود لإطار نظري يمكـن         
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لتأصـيل  وكذلك ما نتج عن تعددية في التصورات ل       . الاستناد إليه في بناء رؤية واضحة ومحددة      
الإسلامي لعلم الاقتصاد داخل الشعبة من نزاع حول أي تصور للتأصيل يمكن أن يسلكه البحـث             

ذلك النزاع ـ وإن اتسم بالتخفي في بعض الأحيان وبالعلنيـة فـي أحيـان     . الاقتصاد الإسلامي
لإداري كثيرة ـ الذي لم تلتفت إليه الشعبة لكونها ركزت اهتمامها الرئيسي والوحيد في التنظيم ا 

لعمليات إنتاج الرسائل العلمية، وغفلت عن المجال الفكري الذي كان ينبغـي أن يسـبق العمـل                 
البحثي، ومن هنا كان الخلل الذي أصاب منتجات هذه الشعبة بالضعف في تحقيق بنـاء علمـي                 

وبالعجز عن تكوين تيار فكـري لـه بسـتمولوجيا      " الاقتصاد الإسلامي "مستقل يحمل هذا الاسم     
وكيف يمكن لشعبة أن تحقق مثل هذه النتائج العظيمة وهي لا تملـك مخططـا               . ة المعالم واضح

بل ليس لديها قناعات بأن خلق تيار بدلا من القول          !.فكريا لتأصيل إسلامي في مجال الاقتصاد ؟      
بمدرسة فكرية في ميدان علمي، لن يأتي إلا عبر المزيد من اللقاءات العلمية، حيث الوصول إلى                

 ومما يثير الدهشة أنه وعلى الرغم مـن مـرور تلـك             ،المخطط الفكري للتأسيس المدرسي   ذلك  
السنوات لا يوجد لدى الشعبة في هذه اللحظة الراهنة منطلقات منهجية واضحة كتلك التي تنطلق               
منها نظريات العلوم الاقتصادية الإيديولوجية والتي تتخذ من فلسفتها ومنطلقاتها العقائدية أساسـا             

ورة بحوثها الاقتصادية، بل والأشد من ذلك أن معاناة الشعبة من تنازع انساق معرفية مختلفـة      لبل
من جهة وثقافات متغايرة من جهة ثانية لكل منها أطرها المعرفية والمنهجيات الخاصة بها، وإن               
اجتمعت على الاتفاق بقواعد كلية تمثلت في الشريعة الإسلامية، قد ظهـرت فـي سلسـلة مـن                  

 ولقد ترجم هذا الوضع غير المسـتقر تصـوريا وغيـر            ،كاليات المنهجية وبالتالي المعرفية   الإش
المتجانس معرفيا في تكوينات الباحثين خريجي هذه الشعبة وفي الرسائل العلمية سواء من حيـث     

ولقد عبر الكثير من المراقبين والمحللين عـن هـذه         . اختيار الموضوعات أو من حيث معالجتها     
ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن تلك التوجهـات لا تشـكل اتجاهـات فكريـة تتمتـع         . الوضعية

بالخصائص المنهجية، فهي نماذج اجتهادية تحمل فكر شخصيا، ومن هنا فهي لا تتسـم بالقـدرة            
على النمو لبناء نظري ومنهجي لحقل حديث النشأة، وإن كانت قد وجدت لها في واقـع الشـعبة               

 .أجملوإليك تفصيل ما . ضوعات الرسائل العلميةاستجابات واضحة عبر مو

 :  التوجه الفقهي-١
 :  الشخصية المؤسسة) أ

حامل لواء الدعوة إلـى تبنـي الاتجـاه         ) رحمه االله (أبوسنه  / يعتبر فضيلة الشيخ الدكتور   
الفقهي في مسلك البحث الاقتصادي الإسلامي، ومهد الطريق لظهور الموضـوعات التـي تـم               

ل الماجستير والدكتوراه، ولقد كان فضيلته من المدافعين وبحماس كبير عن هـذا             اختيارها لرسائ 
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التوجه، وهو يعتقد أن الاقتصاد الإسلامي لا يمكن له أن يتميز إلا من خلال علم الفقـه، وذلـك                   
 وباعتبـار أن الظـواهر   ،لأن موضوعات الحقل الجديد تتمثل في المعاملات المالية المعاصـرة         

ي التعريف الأخير تصرفات مالية سواء تجسدت في ظاهرة الاستهلاك أو فـي             الاقتصادية هي ف  
ممارسـة تـأثيره   ) رحمـه االله (وقد استطاع الشيخ أبو سـنه       . التوزيع/الإنتاج/ظاهرة الاستثمار 

في لجان التخطيط لهيكلـة مقـررات   ) رحمه االله(الفكري عبر قنوات التأسيس للشعبة حيث عمل  
ة أهداف الشعبة، ومناقشة خطط الرسائل الجامعية في مجلس القسـم           السنة المنهجية، وفي صياغ   

حيث كثيرا ما كان يناقش في تفصيلات بل أنه كان يزاحم المتخصصين في الاقتصاد، كما ساهم                
س، وفي إعداد خطط ومناهج التدريس على مستوى قسم الاقتصاد الإسلامي لمرحلـة البكـالوري         

هرية ـ حيث كان يطلق على أسـاتذة دار العلـوم بجامعـة     وكان متشبعا بالروح الأكاديمية الأز
. القاهرة درعميين ـ ولقد كان ملما بالتراث الفقهي والأصولي الذي خلفته المـدارس المذهبيـة   

 وأحد كبـار   ،ويظهر تأثيره أيضا من خلال كونه عضوا بارزا في قسم الدراسات العليا الشرعية            
 هذا إلى جانب مكانته العلمية فـإن قـدم          ،علم الفقه المشرفين على الرسائل في ميدان الأصول و      

وإذا علمنا مركزه في التأسـيس      . عمله في الكلية وتقدم سنه مارستا التأثير نفسه لأدواره السابقة         
والتوجيه والتدريس أدركنا مدى التأثير الذي مارسه في نشر هذه النزعة التي ترتكز إلى قناعتـه        

ي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي وقد صرح أكثر من مـرة           الشخصية بصحة الأسس المنهجية الت    
الشريعة الإسلامية  إن   حيث   ،بأنها دون سواها أحيت الاقتصاد الإسلامي على أسس قوية وسليمة         

 التصرفات المالية التي تحل شرعا وتلك المحرمة المسببة لكـل عبـث فـي الحيـاة                حددت تلك 
 يكن يتقبل أن تكون هناك دراسـات فـي الاقتصـاد            وأمام هذه الحماسة والقناعة لم    . الاقتصادية

الإسلامي دون أن تتضمن على ما يصدق عليه علم الفقه باعتبار أن موضوع علـم الفقـه هـو                  
الحكم على الأفعال الإنسانية والاقتصادية،وهو يعتقد أن الاقتصاد الإسلامي لا يمكن بنائه إلا من              

ذهب اقتصادي يتمتع بقوة ذاتية نحو الاسـتقرار        ما يمتلكه الإسلام من نظام وم     خلال الكشف عن    
لا يمكن إلا من بوابة الفقه حيـث الحكـم الشـرعي عـن موضـوع          دي، وهذا الكشف    الاقتصا

وا أن ذلك الكشف في تعبير آخـرين الخطـوة       أالتصرف المالي، ولهذا فإن أنصار هذا التوجه ر       
لدور المؤثر لهدف الشعبة الذي تـم       ويلحظ من هنا ا   . الأولى في بناء اقتصاديات العالم الإسلامي     

 ). عليه رحمة من االله(صياغته من قبل المؤسسين ومن ضمنهم أبوسنه 

 وقد أستطاع هذا التبني تكوين مجموعة من المشتغلين من المشرفين ـ سواء كانوا أعضاء 
 في مجلس قسم الدراسات العليا الشرعية أو من خارجه ـ اسـتطاعوا بنـاء تقاليـد أكاديميـة      

في تفصـيلات  " + موقف الشريعة الإسلامية/ من منظور"في إضافة  + ي اختيار الموضوعات    ف(
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، وتكوين جيل من الباحثين، وتشكيل صورة عن طبيعة الحقـل الجديـد، جعلـت               +....)الخطة  
الآخرين من المشتغلين في حقل الاقتصاد الإسلامي يثيرون جدلا ـ لم يتم حسمه إلى اليـوم ـ      

 . قة بين علم الفقه والاقتصاد الإسلاميحول طبيعة العلا

 :مضمون التوجه) ب
ينظر هذا التوجه إلى الظاهرة الاقتصادية على أنها تصرف مالي يراد الكشف عن مـدى               
مشروعيته، وذلك من خلال دراسة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية واجتهـادات الفقهـاء،             

وضوع الدراسة، إذن فمنظور هذا التوجـه     وصولا إلى موقف الشرع من ذلك التصرف المالي م        
الحكم الشرعي، ولهذا تعتمد دراسات التوجه على إبراز الجانب الفقهي دون الإلمام بطرح البعـد             

 .     الاقتصادي وانعكاساته على الواقع المجتمعي

ويمثل هذا التوجه الرسائل التي اتخذت موضـوعات النظـام والسياسـات الاقتصـادية              
الية المعاصرة موضوعا للبحث وفق النموذج المنهجي الأصولي الذي يسـعى ـ   والمعاملات الم

كما هو معروف في ممارسات البحث الفقهي ـ إلى الاستناد إلى مصادر المعرفة الشرعية ممثلة  
والتي تم عرضها فـي اجتهـادات الفقهـاء السـابقين           ..  .في الكتاب والسنة والإجماع والقياس    

ومن هنا فإن تصور التأصيل لعلـم    . حكم الشرعي لموضوع الدراسة   والمعاصرين وصولا إلى ال   
الاقتصاد إنما يتم عبر المنهج الأصولي للكشف عن الحكم الشرعي فـي موضـوع التصـرف                
المالي، بل وإن مهمة الاقتصادي في هذا الحقل هو الكشف عن الحكـم الشـرعي لبنـاء نظـام           

ومما ساعد علـى غلبـة هـذا        . لعالم الإسلامي إسلامي يحفظ الهوية الإسلامية لبلدان ا     اقتصادي  
 الشعبة في قسم الدراسات العليا الشرعية، وهو ما يعني أنـه منـذ              إدراجالتوجه لحظة التأسيس    

لحظة التأسيس ما كان لهذا الحقل أن يتمتع بصفة الاستقلالية، وفي المقابل خضـوعه لسـيطرة                
قل ضمن المنهج الأصولي وفي إطـار       العقلية المؤسسية ولثقافتها، حيث عولجت موضوعات الح      

فقهي، وبقراءة لعناوين بعض الرسائل ولاسيما في مرحلة بدء العمل البحثي بالشعبة يجـد أنهـا                
 . تعكس في معالجتها حالة حقل الاقتصاد الإسلامي بوصفه حقلا فرعيا من علم الفقه

 : الأبعاد المنهجية) ج
ل الاقتصاد وفقا لمؤسسي أو للشخصـية       لا يمكن القول إن تصور التأصيل الإسلامي لحق       

المؤسسة لهذا التوجه لم يكن مستندا إلى منظور معين ومسلمات محددة، وفي المقابـل لا يمكـن                 
القول إن هذا التصور كان نتاج تخطيط تنظيري مكتمل الولادة، وهذا ما يؤيد فرضية الدراسة إذ                

د فردية بعضها تم تنفيـذها والعمـل        ن تصورات التأصيل المتداولة داخل الشعبة هي نتاج جهو        إ
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عليها بدون خطة محكمة محددة المعالم والأهداف وآليات العمل ومعايير الأداء، وهذا ما يجعـل               
نهـا قفـز    إعملية تحديد الأبعاد الفكرية والمنهجية لهذا التوجه مصحوبة بشيء من الخطأ، حيث             

 وعليه فإن الدراسة تقـدم      ،توجهتطوري قد يكون غير متوقع لدى الشخصية المؤسسة وأنصار ال         
       : وعلى النحو الآتي،بعضا من هذه الأسس والسمات المنهجية لهذا التوجه

بأنها سلوك يصدر   " الظاهرة المالية / "وجه على تصور للظاهرة الاقتصادية     يقوم هذا الت   )١
تج معـه   من أحد الأشخاص الاقتصادية يبحث عن حكمه شرعا، وإن الحكم عليه بالمشروعية ين            

 . آثارا إيجابية على الحياة الاقتصادية

عدم الاعتراف بالأنماط السلوكية وتحليلاتهـا الاقتصـادية فـي الفكـر الاقتصـادي              ) ٢
، لأنها مؤسسة على تصورات فلسفية منحرفة مصادمة لتصور المذهبيـة       )الوضعي( الإيديولوجي
 . الإسلامية

ي على تحديد موقف الشريعة الإسلامية مـن  يقوم هذا التوجه في بناء الاقتصاد الإسلام    ) ٣
ن البناء النظري لهذا الحقل إنما يـتم عبـر     إالمالية موضوعة البحث، أي     / الظواهر الاقتصادية   

 . هيكل من الأحكام الشرعية لتلك الظواهر

/ أن مهمة الاقتصاد الإسلامي هي دراسة الموقف الشرعي من الظواهر الاقتصـادية             ) ٤
ن النظام الاقتصادي الإسلامي، ذلك أن الهدف إعادة الحكم الشرعي في واقـع             لكشف ع االمالية و 

 . اقتصاديات بلدان العالم الإسلامي

يستقي هذا التوجه مادته من التصرفات المالية سواء كانت من المعـاملات الماليـة أو               ) ٥
 .من موضوعات النظام الاقتصادي

لمعالجة المنهجية لموضـوعات بحثـه      يرتكز هذا التوجه على النموذج الأصولي في ا       ) ٦
ودراساته، ومن هنا جاءت قراءة المراقبين عن هذه الشعبة بأنها شبيهة بالدراسات الفقهية البحتة               

 .لمراجع فقهية) النقول(= ومما يدل على ذلك الاستشهاد المرجعي حيث الغلبة العددية والحجمية 

جـاء  لتوجه على النمط المثالي الذي      ترتكز عملية نمو والتطور المعرفي في ظل هذا ا        ) ٧
 .  مصدري الشريعة الإسلامية والفعل التاريخي لخير القرونفي

 :التوجه إزاء بناء علم الاقتصاد الإسلامي) د
لقد كان لأنصار هذا التوجه دور في توسيع دوائر الإبصار نحو فكرة الاقتصاد الإسلامي              

ن العالم الإسلامي وتثير حماستهم لما في تلك الفكرة         باعتبار أن هذه الفكرة تحرك دوافع أبناء بلدا       
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من الشعور بنوع من الاستقلال ثم التحرر من تبعية فكرية، إلا أن هذه الجهود لا تصب في حقل                  
ه العلمي، كما أنها لم تكن قادرة على صناعة تأصيل إسـلامي            ؤالاقتصاد الإسلامي من حيث بنا    

 بـدليل أن    ،ية واضحة على الأقل من حيث حدود الحقل       للاقتصاد، وكذلك لم تستطع أن تبني ماه      
عاد تلك البدايات التي دفعت إلى عمل مؤسساتي لفكرة الاقتصاد الإسـلامي حيـث              أهذا التوجه   

الدراسات التي جاءت على أيدي متخصصين في علوم الشريعة والتاريخ، وكأن الحقـل حمـى               
المتخصص، وما نراه حديثا مـن      مستباح وكيان يتصف بالميوعة يخوض فيه المتخصص وغير         

إطلاق لقب علمي في تخصص الاقتصاد الإسلامي لمشتغلين في الأصل تخصصهم في علم الفقه              
أو نظريته يمثل مؤشرا على ذلك التمييع للحدود تسبب فيه تصور التوجه الفقهي لا على مستوى                

تمييـز بـين علـم      إن فقـدان ال   "الموضوع بل والمهام والأهداف، وفي هذا المعنى يقول قحف          
الاقتصاد الإسلامي وبين فقه المعاملات كان مصدرا بارزا من مصادر التصورات الخاطئة التي             

ثم يقـول فـي     ) ٢١ص  " (ظهرت في الكتابات الإسلامية الحديثة حول علم الاقتصاد الإسلامي          
سـلامي  يضاف إلى ذلك أن اتخاذ طريقة فقه المعاملات منهاجا لعلم الاقتصـاد الإ     "  موضع آخر 

 ذلك أن دراسة الفقه بطبيعتها دراسة جزئية تقوم على استنباط الأحكـام             .يؤدي إلى مشكلة أخرى   
 ففـي  .الفرعية من النصوص بينما تتطلب دراسة الاقتصاد استنباط نظرية عامة من النصـوص            

حين يبحث الفقه بحثا نزوليا من النص إلى فروعه يبحث علم الاقتصاد بحثا صعوديا من الـنص        
ولعل أتباع الأسلوب الفقهي في بحث علم الاقتصاد الإسلامي في العشـرين سـنة              .ى مدلولاته إل

الماضية كان المسؤول عن فقدان أية نظرية للاقتصاد العام في الكتابات الحديثة فـي الاقتصـاد                
نحو توليد نمـاذج     على أنه إذا كان ذلك التوجه لم يتقدم          )٢٢هـ، ص   ١٣٩٩قحف،  " (الإسلامي
   وتفسيرية يمكن من خلالها وعبرها تشكيل البناء العلمي للحقل المؤصل إسلاميا، إلا أنـه               تحليلية

 . استطاع إلى حد ما تكوين مجموعة من القواعد في مجال النظام الاقتصادي الإسلامي

 ):الانفصال غير المقطوع( توجه الفقه ـ الاقتصاد -٢
 : الشخصية الناقلة)أ

تأسيسية المتوجهة نحو العمل البحثي وفق النموذج الأصولي         بدون شك أن تلك المرحلة ال     
وفي إطار علم الفقه واجهت نقدا على استحياء ـ ولاسيما في الداخل ـ وذلـك لأن نقـد تلـك      
الصورة البحثية تعني في نظر أنصار ومؤيدي الاتجاه نقدا للتواصل مع الأصول وقطيعـة مـع                

الدراسات في الخارج التي تنتقد التوجه عبـر        التراث الإسلامي، ويؤشر على ذلك ظهور بعض        
تحديد نوع العلاقة بين الاقتصاد الإسلامي وعلم الفقه، في حين أن الدراسة التي تعبر عن توجـه        
الفقه ـ الاقتصاد سعت إلى نوع من الانفصال لا يثير المعارضة في الداخل، وذلك مـن خـلال    



 )٢١٨(  

لتوازي، أي بإيجاد عملين الأول يتعلق بحكـم        إيجاد مسارين أحدهما يخدم الآخر بالتواصل لا با       
 والعمل البحثي الثاني يختص بدراسة آثار ذلك الحكـم          ،المالية في الشرع  / الظاهرة الاقتصادية   
وتستمد هذه الدراسة المعبرة عن مرحلة انتقالية في وقـت شـهدت فيـه              . في الحياة الاقتصادية  

فة الاقتصادية الإسلامية ـ بحسب زعم التوجه   والمعر،الشعبة نموا في عدد الملتحقين والرسائل
الفقهي تحقق تراكما متبعثرا ـ، أهميتها من الرغبة الصادقة في تحقيـق نجاحـات فـي حقـل      
الاقتصاد الإسلامي، كتلك التي تحققت في علم الفقه نتيجة للدفع الذي تسبب فيه هذا الحقل عبـر                 

ة الفقه والأصـول حيـث ممارسـات العمـل      فعلم الفقه حقق تقدما لم يتحقق داخل شعب       ( ،الشعبة
البحثي في شكل مكرر من جهة وتكرير من جهة أخرى لمعرفة قديمة، بل وتحقق لعلم الفقه مـن           
داخل شعبة الاقتصاد الإسلامي اتصاله بالواقع الحياتي بعد إن كان منقطعا عن الواقـع الحيـاتي       

 .  )المؤسساتي

شــعبة عبــر قنــاة الأشــراف علمــي فــي العنــي العوضــي منــذ بدايــة نشــاطه ال
 وباعتباره عضـوا فـي مجلـس القسـم بتصـور التأصـيل الإسـلامي لحقـل الاقتصـاد،                  

فـي  ) طـلاب (= وانطلاقا من ذلـك التصـور الـذي كـان يمـارس مـن قبـل البـاحثين                   
ــه   ــروج علي ــن الخ ــا لا يمك ــدا أكاديمي ــذي أصــبح تقلي ــا، وال ــات العلي ــدأ .الدراس  فب

نــه اذا تــم إي أن تحــدد فــي محــددات بحيــث دراســته مــن العلاقــة التــي كــان ينبغــ
ــل الاقتصــاد   ــاء النظــري لحق ــاج منتجــات تنمــي البن العمــل وفقهــا كــان يمكــن إنت

 فبــدأ بتحديـد موضــوع علــم الاقتصـاد الإســلامي مقارنـا بموضــوع علــم    .الإسـلامي 
ــروريا     ــان ض ــد ك ــذا التحدي ــدان، وه ــل مي ــي ك ــث ف ــة البح ــه ومنهجي  لأن ،الفق

ــا  ــي س ــودة ف ــورات الموج ــذه   التص ــت ه ــلامي تناول ــادي الإس ــر الاقتص حة الفك
 ولكــل تصــوره الخــاص نحــو هــذه القضــايا، ولقــد أعــرب عوضــي ،الموضــوعات

عــن اســتغرابه لبقــاء الســؤال عمــا يدرســه حقــل الاقتصــاد الإســلامي معلقــا حتــى 
ولقد مكنته سـنوات عملـه فـي جامعـة أم القـرى إلـى جانـب نشـأته العلميـة فـي                .الآن

ين رؤيتـه الشخصـية حـول الاقتصـاد الإسـلامي بـدءا مـن               جامعة الأزهـر مـن تكـو      
ــار  ــه لاعتب ــادي    "رفض ــالي والاقتص ــريه الم ــي عنص ــه ف ــم الفق ــوع عل أن موض

ــد     ــر واح ــلامي أم ــاد الإس ــم الاقتص ــوع عل ــأن ) ٢٠ص " وموض ــراره ب " وإق
علـم  لأن  و) ٢٠ص  " (الاقتصاد الإسـلامي هـو ترتيـب تـال وتفريـع علـى علـم الفقـه                

ــلامي ــاد الإس ــوعه مو" الاقتص ــه موض ــم الفق ــا أن لعل ــوعه، كم ــع ). ٢٠ص " (ض م
ــه  ــدعم رؤيت ــه وت ــي مواقف ــة تجل ــه لأمثل ــة . تقديم ــك الرؤي ــى تل ــن النظــر إل و يمك
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ــر   ــه عب ــه بتكــريس رؤيت ــى بلورت ــر علمــي دأب العوضــي عل ــواة لتنظي بوصــفها ن
ــل      ــي حق ــلامي ف ــيل إس ــوره لتأص ــه تص ــرض في ــي ع ــة، الت ــاته المختلف دراس

مــن الأعمــال الأوائــل شــبه المتكاملــة نســبيا مــن الاقتصــاد ـ والــذي يعــد بحــق  
ـــ ــة التخصصية ــي أن الظــاهرة  .الناحي ــات ف ــك الدراس ــة لتل ــرة القاعدي  وتكمــن الفك

 ـ  ها الحكـم الفقهـي ومـن هنـا تأسسـت فكـرة المتتاليـة التابعـة حيـث                   ؤالاقتصادية منش
العلاقـة بـين علـم      (والسـبب الـذي جعلنـي أقـدم هـذا الموضـوع             " الاقتصاد الإسلامي 

ــلامي ال ــاد الإس ــم الاقتص ــه وعل ــاد  ) فق ــا الاقتص ــوم عليه ــي يق ــة الت ــمن النظري ض
ــو     ــلامي ه ــاد الإس ــن أن الاقتص ــده م ــا اعتق ــا م ــا وتدريس ــا وبحث ــلامي فهم الإس

ولعـل هـذا يفسـر كـون العوضـي          ). ٢٠ص  "( ترتيب تال وتفريـع علـى علـم الفقـه           
ــن التصــور   ــعبة م ــت تصــور الش ــي نقل ــه الشخصــية الت ــم أن ــة، نع  شخصــية ناقل
ــر   ــة تحري ــد لحرك ــو الشخصــية الممه ــى انفصــال متواصــل، وه الفقهــي البحــت إل
العلم من مـا ينبغـي أن يكـون عليـه تصـور التأصـيل، والتحـول بـالجهود نحـو بنـاء             

 . علمي عبر استخدام تقنيات منهجية

 : مضمون التوجه) ب
 : الفقه بنية عضوية لبناء مستقل ـ الاقتصاد الإسلامي ١ب ـ

 يعتبـــر مـــن المشـــاريع التـــي تنـــدرج فـــي إن مشـــروع العوضـــي
ــتمولوجيا ــي    الابس ــي والمنهج ــار المعرف ــح الإط ــد ملام ــو تحدي ــعى نح ــا تس ، لأنه

ــر   ــي التنظي ــة المنظمــة ف ــات الأولي ــد مــن الدراس ــذا تع ــديث النشــأة، وله ــل ح لحق
ــادي    ــث الاقتص ــوذج للبح ــاء نم ــتهدف بن ــاد، وتس ــم الاقتص ــلامي لعل للتأصــيل الإس

ف وفرضــية الدراســة الحاليــة، فإنهــا ســتحاول عــرض واتفاقــا مــع هــد الإســلامي،
ــدريس   ــات الت ــر فــي قاع ــان العوضــي يعرضــه مــن فك ــا ك فكــرة الدراســة، ومم

ــه لأن        والإ ــروع ـ دون تقييم ــذا المش ــة ه ــا مناقش ــن خلاله ــن م ــراف يمك ش
 :  في النقاط الآتية ـ موضوع كهذا يحتاج إلى دراسة مستقلة

 :قتصاديةالحكم الشرعي منشأ للظاهرة الاأ  ـ ١ب ـ
الظـاهرة الاقتصـادية،    /  ابتدأ من فرضية أن الحكم الشرعي هو الذي ينشيء الواقعـة            

وانطلاقا من هذه الفرضية يبدأ العوضي في تقسيم العمل البحثي وبالتالي التكوين العلمـي لحقـل    
مي ففي عنوان بين علم الفقه وعلم الاقتصاد الإسـلا        . مرحلتين/ الاقتصاد الإسلامي، إلى قسمين     

هذه حقيقة ولكـن    . يقول لاشك أنه يوجد ارتباط عضوي بين علم الفقه وعلم الاقتصاد الإسلامي           
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، ثـم   )٢٥ص  " (علم الاقتصاد الإسلامي ليس هو علم الفقه، وهذا ما أراه يمثل الحقيقة الثانيـة               
 المرحلـة الأولـى ـ هـي    : مرحلية الكتابة في الاقتصاد الإسلامي"يحاول توضيح رؤيته بقوله 

وهذه المرحلة تقع في نطاق علم الفقه، لأنـه         .. .المرحلة التي يتم فيها التعرف على الحكم الفقهي       
وتسـمى هـذه    .. .)ثم أورد تعريف علم الفقه المشتهر     (العلم الذي يبحث فيه عن الأحكام الفقهية        

م فيهـا   هي المرحلـة التـي يـت      : المرحلة الثانية . المرحلة باسم مرحلة الفقه الاقتصادي والمالي     
أي دراسـة اقتصـادية      ...التعرف على الواقعة أو الظاهرة الاقتصادية التي ينشئها الحكم الفقهي         

وليست دراسة فقهية، لذلك اقترح أن تسمى هذه المرحلة باسم مرحلة علم الاقتصـاد الإسـلامي                
م اقتصـاد   ، وعل )تحليلا(فهذه مرحلة علم اقتصاد لأنها تبحث في الواقعة أو الظاهرة الاقتصادية            

إسلامي لأن الواقعة أو الظاهرة الاقتصادية موضوع البحث أنشأها الفقه الإسلامي  تحديد هـذه               
كل ) بسياسات اقتصادية ( والعمل عليها   ) اقتصاديا(الظاهرة الاقتصادية والتعرف عليها وتحليلها      

ه نتائج، إنـه يعنـي   ما تقدم تبني علي... .هذا وغيره يكون المرحلة الثانية في الاقتصاد الإسلامي  
الاقتصادي والمالي، وعلم الاقتصاد الإسلامي ليسا مصطلحين بمعنى واحد وإنمـا           (أن علم الفقه    

وللتمييز علـى   . هما مرحلتان يكونان الاقتصاد الإسلامي، المرحلة الفقهية والمرحلة الاقتصادية        
م الاقتصـاد الإسـلامي     ، وعل )الاقتصادي(نحو واضح بين هذين العلمين الإسلاميين، علم الفقه         

هو إعمال العقل في الدليل لاستنباط الحكم       ) الاقتصادي(موضوع علم الفقه    : اقترح المعيار الآتي  
وموضوع علم الاقتصاد الإسلامي هو إعمال العقل فـي هـذا           . الذي يحكم الظاهرة الاقتصادية   

لها والتأثير فيهـا والتنبـؤ   الحكم الذي حصلنا لتحديد الظاهرة الاقتصادية التي ينشئها الحكم وتحلي 
 .  )٦ ـ ٢٥ص ( "بها

 يمكن القول بالاتفاق بأن العوضي قد بذل جهدا واضحا لتحديد علم الاقتصـاد الإسـلامي       
والتأكيد على استقلالية غير ذاتية، وعلى طابعه النوعي الذي يميزه عن علم الفقه وغيـره مـن                 

عرض موقفه الفكري من قضايا جدلية حول       هتم في مشروعه ب   االعلوم الإسلامية، وفي سبيل هذا      
الحقل، فمثل يبدأ في تحديد علم الاقتصاد الإسلامي من مشتقة العلاقة بـين علـم الفقـه وعلـم                   
: الاقتصاد الإسلامي التي أقامها على معيار تحديد العلم بموضوعه، ثم أضاف معيارا آخر هـو              

مـا أن  إرية الابسـتمولوجية، فـالعلم   ن مستخدمان في النظ   ان المعيار اتعريف العلم بمنهجه، وهذ   
وبالرغم من هذا الاسـتخدام إلا أن مـا         . تحدد ماهيته عبر موضوعه، وإما أن تحدد عبر منهجه        

يؤخذ على ذلك التقسيم المرحلي وصولا إلى تحديد ماهيه الحقل وخصائصه هو فصـل عنصـر    
سلامي، ثم العود إلى    عضوي من جسد علم الفقه وجعله جزء أساسيا من تكوين علم الاقتصاد الإ            

الفصل بينهما عبر تحديد موضوع ومنهج البحث في كلا منهما، مما يظهر تناقضا فإما أن علـم                 
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كما وأن هـذه الاسـتقلالية      ، وإما أنه غير مسـتقل بذاتـه       ،الاقتصاد الإسلامي علم مستقل بذاته    
 ـ   م الفقـه وحقـل   تتعارض مع مفهوم العضوية التي بدأت بها دراسة العوضي في العلاقة بين عل

الاقتصاد الإسلامي، فالعضوية تجعل من علم الفقه عضـوا فـي جسـد المعرفـة الاقتصـادية                 
 إذن فالعضوية تعني عدم القدرة على الانفصال، ولمزيد من الإيضـاح            ،الإسلامية وكذلك العكس  
 الأحكام الفقهية للتصرفات تعبدية كانت أو ماليـة ـ اقتصـادية يعنـي     :فإن موضوع علم الفقه

انفصال واستقلال هذا الحقل عن علم الاقتصاد الإسلامي الذي تم تحديد موضـوعه بالظـاهرة               
حتى وإن محاولة التمييز عبر منهج البحث في الحقلـين لـم            . توقعاًالاقتصادية تحليلا وتفسيرا و   

دة مادة الدليل ومـا  : تنجح إلا في تكريس الفصل بين العلميين، فالعقل يتعامل مع مادتين مختلفتين           
ومن جهة ثانية فإن ذلك التقسيم المتتالي لتكوين الحقل غير صحيح ولا سـليم     . الواقعة/ الظاهرة  

أو المشكلات سابقة في الوجود علـى  / فموضوع العلوم حيث الظواهر و  ،من وجهة نظر صديقي   
 ـ  ،الحكم الفقهي اد  وبالتالي فإن القول بأن الحكم الفقهي ينشيء ظواهر العلم ـ وهنا علـم الاقتص

الإسلامي ـ  غير مقبول وفقا لذلك المنطق وطالما أن بمقدور الدراسة الحالية أن تجـد تفسـيرا    
 فتـذهب  . فإن ذلك يمنحنا الحق في رفض هذا الاعتراض،يخرج مشروع العوضي من ذلك النقد 

الدراسة الحالية في النقاش إلى أبعد مما حصر في ذلك الاعتراض غير الواقعي ـ على الأقـل   
الفقهي ملمح مميز لهذا الحقل بـدليل أن  /ر الباحث ـ، بالبناء على اعتبار الحكم الشرعي  في نظ

الذي يحدد موضوع البحث الاقتصادي الإسلامي الحكم الشرعي، ومن هنا تقـع الدراسـة فـي                
 هل تقتصر   :إشكالية ابستمولوجية في مجال موضوع الحقل يمكن التعبير عنها في الصيغة الآتية           

مية في حقل الاقتصاد الإسلامي على الظواهر الاقتصادية في المجتمـع الإسـلامي             الدراسة العل 
 أنها إسلامية الاقتصـاد     :وهو من القضايا التي لازالت تثير جدلا في الفكر الاقتصادي المعاصر          

والتي تبرز ليس فقط فـي  " الإسلامي " أو بتعبير أدق المكون الثاني الذي يضاف الى اسم الحقل       
بل تجد موقعها في تحديد ماهية الحقل حيث التعريفات التـي تـنص علـى أن علـم               اسم الحقل   

الاقتصاد الإسلامي دراسة للظواهر الاقتصادية ـ وبعبارة بديلة أدق الماليـة ـ فـي المجتمـع      
الإسلامي أو في مجتمع ملتزم أفراده ومؤسساته بالشريعة الإسلامية، فهل كان هذا هو مقصـود               

و توسعنا في القول بإن العوضي يقصر مجال الدراسة في حقل الاقتصاد            العوضي في دراسته؟ ل   
 وبعبارة أخرى فإن الصبغة الإسـلامية علـى مسـلك           بالإباحةالإسلامي على ما إذا كان الحكم       

الواقعة الاقتصادية التي حكـم فيهـا الشـرع بعـدم           / البحث الاقتصادي تعني الالتزام بالظاهرة    
 العوضي في توضيحه لخطوات البحث في الحقل يضـرب مـثلا            حرمتها، لكان قولا باطلا لأن    

بالربا كظاهرة نقدية محرمة شرعا ويمكن للباحث في الحقل أن يدرس هذه الظاهرة مـن حيـث          
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ن ما حرمـه االله تعـالى لـدفع الضـرر     أمثلا آثارها الاقتصاديةـ التي تعزز من إيمان الناس ب 
إشكالية معرفيـة خطيـرة وهـي أن السـلوك     والمخاطر عنهم ـ  ولو سلمنا بذلك للوقعنا في  

الاقتصادي المحرم واقع وجودا في المجتمع الإسلامي، نعم قد يقع من الأفراد وبعض المؤسسات              
لكنه لا يمكن أن يكون ظاهرة في المجتمع الإسلامي، ولربما خروجا من هـذه الإشـكالية فـإن           

ي في المجتمع الإسلامي كمـا  العوضي في مشروعه لا يحدد موضوع البحث الاقتصادي الإسلام 
 ،تذهب آراء بعض الاقتصاديين من الرواد في تعريفهم وتحديدهم لموضوع الاقتصاد الإسـلامي            

بل تتعدى حدود ذلك المجتمع لتشمل المجتمعات المختلفة الثقافات والتي تؤسس علـى فلسـفات               
 ـ           ر الحيـاة بشـموليتها     إلحادية وعلمانية تقصي القيم من جهة وتنطلق من حيوانية الإنسان وتعتب

المتنوعة قائمة على الصراع، ودلالة ذلك عمليا أنه يمكن للباحث في الحقل أن يتنـاول ظـواهر       
الاقتصـادي ـ   / اقتصادية تم الحكم عليها وبحسب تقسيم العوضي ـ في مرحلة الفقـه المـالي    
ت العلميـة التـي     بالحرمة، وبهذا العمل تخدم رسالة الاقتصاد الإسلامي من حيث إيجاد التفسيرا          

 ولعل هذا الحل يجد قوتـه فـي أن مـن      ،تعزز من قوة وفعالية هذا الحقل في جانبه الإصلاحي        
و من هنا فإنـه يمكـن    أهداف حقل الاقتصاد الإسلامي إصلاح وتقويم الوضع موضوع البحث،          

 مـع   القول بأن العوضي يحدد موضوع علم الاقتصاد الإسلامي بمنهجه فمنهج العلم يتم بالتعامل            
( الواقعة الاقتصادية أولا ولعل بهذا يتميز الحقل عن علم الاقتصاد الإيديولوجي            / حكم الظاهرة   

 بدليل أنه في المرحلة الثانية التحليل قد يتفق مع غيره من حيث استخدامه لإداة العقـل                 )الوضعي
ن في تأسيس بناء علم الاقتصاد الإسلامي ـ وذلك بحسب فكـر العوضـي ـ وبالإجمـال فـإ      

ومع التسليم   . وجد  في مسعاه للبحث عن هوية الحقل في منهجه أكثر من موضوعه             العوضي قد 
أو / بأن العلم تتحدد ماهيته بمنهجه، إلا أنه لابد لكل علم أن يحدد موضوعه بشكل يجعله مستقلا                 

 هـذا الاسـتتناج ـ فـي      كما قد يساق اعتراض آخر على.متميزا عن غيره من الحقول العلمية
ولة البحث عن حلول لتلك الإشكالية التي ظهرت في مشروع العوضي ـ بأن من المسلمات  محا

التي ينطلق منها الفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر على تنوعه هي أن الاقتصاد الإسلامي لا              
يجد له وجودا عمليا وعلميا إلا بوجود المجتمع الإسلامي الذي يلتزم فيـه أفـرادا ومؤسسـات                 

ن مخرجات هذا الحقل من نظريات وسياسات تعكس أولا         إام الشريعة الإسلامية، بل     ونظما بأحك 
الموقف العقدي وثانيا الموقف التشريعي وثالثا الموقف القيمي وهذه المكونات تتجه إلـى إيجـاد               

 وهكـذا   .المجتمع الإسلامي، وهذا ما يعني بعالمية الرسالة فعالميتها تكون من خـلال تطبيقهـا        
كلات الابستمولوجية مع وجود الحلول، مما يؤكد أن دراسة العوضي فيها كثيـر مـن    تزداد المش 

الغموض الناتج عن محاولة القفز على دوائر الجدل، الأمر الذي يؤكد على وعي العوضي بهـا                
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 . يحل محل التوجه الفقهي الذيولكنه حدد هدف الدراسة في بناء نموذج للتأصيل الإسلامي

 رأيه في ضوء تصوره لهويـة حقـل      ىن القول بأن العوضي بن    وخروجا من كل ذلك يمك    
ن الإسلام محدد رئيسي لموضوعات ومسائل هذا الحقل، وهذا التحديد          إالاقتصاد الإسلامي حيث    

 فما يجوز شـرعا يكـون موضـوعا مـن     ،لا يكون إلا عبر إصدار الحكم الفقهي ـ الشرعي 
عضوية بين علم الاقتصاد الإسلامي وعلم      موضوعات الحقل، ولهذا يؤكد العوضي على العلاقة ال       

الفقه، الأمر الذي أدى إلى امتداد هذا التصور ليشمل نوعين أو مستويين من الظواهر التي يعنى                
الظـاهرة ومـا    / فالنوع أو المستوى الذي يتضمن الواقعة       . بدراسة كل واحد منهما علم خاص     

 وبهذا يقصـر او يضـيق       .اد الإسلامي يطرأ عليها من تغيرات ينبغي أن يكون مادة علم الاقتص         
العوضي من موضوع علم الاقتصاد الإسلامي حيث الدراسة التحليلية للظاهرة الاقتصادية وهـو             

 . وجه من أوجه علم الاقتصاد

 فإنها كذلك تثير    ،كما أن دراسة العوضي مع غموضها في بعض المجالات التي تفكر فيها           
ظر العوضي مشروعة ومن ذلك القائم بعمليـة البحـث        عددا من التساؤلات التي تعد من وجهة ن       

المالي، فمادام أن العملية تستهدف الحكم الشـرعي فهـي تتطلـب            / في مرحلة الفقه الاقتصادي     
 في الوقت الذي يتـدنى      ،الإعداد العلمي عبر سنوات من التكوين في تخصص علم الفقه وأصوله          

ن المعرفة بأساسـيات الوصـول إلـى الحكـم          فيه التكوين العلمي إلى أن امتلاك الحد الأدنى م        
ه لا من المتخصصين فـي  ل وهو ما قد لا يجد قبولا ،الشرعي كما ذكر العوضي ذلك في دراسته 

 ).تعدد التكيفات الفقهية(تنظيري يصدقه الواقع اللا ذلك الحقل و

 :طبيعة الظاهرة الاقتصادية وجمعها للنسقين المعرفيين) ب - ١ -ب 
في دراسته إلى أن يسهم في حل الإشكالية القائمة والمتمثلة فـي جـذب   لقد سعى العوضي   

أداء هـذه المهمـة يحـتم     الحقل إلى حاضنة النسق الفقهي بتفريعه فرعا من علم الفقه، ووجد أن  
ففيما يتعلق بالمسألة الأولى مادة علـم       . عليه أن يبدأ بتحديد مادة علم الاقتصاد الإسلامي ومنهجه        

ي فقد رأى أن يهتم علم الاقتصاد الإسلامي بدراسة الظاهرة الاقتصادية تحلـيلا       الاقتصاد الإسلام 
 وهذه النظرة إلى    . بها يمكن من خلاله التحكم في الظواهر       التوقعوتفسيرا ووصولا إلى قدر من      

مادة علم الاقتصاد الإسلامي وإن كانت تتفق مع رؤية الفكر الاقتصادي الإيـديولوجي ولاسـيما            
لا أن العوضي حاول أن يتجاوز هذا الموقع بتحديد الموقف الشرعي من الظـاهرة               إ ،الرأسمالي

المؤسسات ة سلوك يصدر من عدد من الأفراد و        بناء على أن الظاهرة الاقتصادي     ،الاقتصادية ابتدأ 
المعنـوي فـي    / وأن هذا السلوك يتضمن على دوافع وغايات وتصرف وهو الجانب القيمـي             
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 ومن هنا اعتقد العوضي أن تصور التأصيل        ، فيه من بيان الحكم الفقهي     الظاهرة الذي من ثم لابد    
الإسلامي لمجال الاقتصاد وتحويله إلى علم يحمل هويته الإسلامية بالفعل أمر يقتضـي إقامتـه               

 بل في شـكل     ، وهو بذلك يحدد العلاقة ليس في تجاور ولا في شكل تقاطع           ،على الحكم الشرعي  
 ،مسلك البحث إلا بهما وإن كانا على مرحلتين ولكـن متتـاليتين           علاقة عضوية لا يتصور فيها      

واقعة شرعية ينبغي دراستها فقهيـا  / الواقعة الاقتصادية هي بمعنى ما ظاهرة / وهكذا فالظاهرة  
 وعند هذه النقطة تنتهي منهجية البحث لتتحول إلى منهجية تعنـى            ،للوصول إلى حكمها الشرعي   

 ومما يميز مشروع العوضي في تحديـد        .قد تؤدي إليه  توقع ما   ن  بتحليل الظواهر تحليلا يمكن م    
 بخلاف من ناقش الموضـوع مـن        ،علاقة الفقه بحقل الاقتصاد الإسلامي توجهه نحو العضوية       

بعده حيث الاقتصاد الإسلامي وعلاقته بالعلوم المجاورة وليس من المستبعد أن يكـون المنـاخ                
هر وعانى منه في شعبة الاقتصاد الإسـلامي بقسـم          العلمي الذي عاشه العوضي في جامعة الأز      

الدراسات العليا بجامعة أم القرى هو السبب الأساسي في ميلاد هذه الإضافة وتبنيها في الشـعبة                
 .ة التدريس والباحثين فـي الشـعبة      يئعضاء ه أنظرا لاستقطاب العلم الفقهي لنسبة هامة من فئة         

 آخر يتفرع من تلك النظـرة       وع العوضي يظهر بعد   بعاد مشر أوإلى جانب هذا البعد الفكري من       
لا وهو إنهاء حالة الثنائية بين النسقين المعرفيين عبر إيجاد          أ ،في طبيعة الظاهرة وتحديد العلاقة    

 فالعوضي وجـد    .علاقة عضوية من منطقة اتفاق بينهما  وهذه غاية استهدفها مشروع العوضي           
 كما  ،تصاد الإسلامي نحو تراكم معرفي في حقل الفقه       واقعا يسير فيه البحث العلمي في حقل الاق       

 ـ              ، للظـاهرة الاقتصـادية    لٍأنه وجد أن حقل الاقتصاد الإسلامي لا يمكن أن يكون مجـرد تحلي
/ فقـه  ( = وبالتالي كان يرفض تقسيم العمل البحثي إلى قسمين مستقلين تبعا لكل نسق معرفـي              

 ولهذا قـرر بـأن    ، قد تتسبب في عدم نمو الحقل       وذلك لما في هذا التقسيم من ازدواجية       )اقتصاد
 وإن كـان عبـر      ،الاقتصاد الإسلامي يدرس الظاهرة بمظهريها ووجهيها الشرعي والاقتصادي       

 إلا إنهما تؤديان إلى وحـدة       ،مرحلتين لكل مرحلة اسم أطلق عليها ومنهجية ولها هدفها وغايتها         
 .ي المحافظة عليه وهذا هو ما حاول العوض،الحقل بوصفه علما له كيانه

وبالرغم من أن هدف مشروع العوضي بناء نموذج للبحث الاقتصادي الإسـلامي يحـل              
 إلا أنه لم يحرر علم      ،بديلا لمسلك البحث الذي يدار وفقا لمنهجية علم الفقه وأصوله داخل الشعبة           

 النموذج برز    بدليل أن الرسائل العلمية التي تبنت هذا       ،الاقتصاد الإسلامي من علم الفقه وأصوله     
فيها تأثيرات الفقه والفقهاء في مخطط الرسالة وفي حجم الكتابة وفي كم المراجع الفقهيـة وفـي              

 فكان من نتائج ذلك أن المرحلة التالية والتي ذكرها العوضـي            ،مساحة الاستشهاد بالنقول الفقهية   
تؤسس / نية تكمل   في مشروعه لم تظهر بالمساحة وبالحجم الذي يمكن من خلاله الوصول إلى أب            
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 وهو ـ أي مشروع العوضي ـ وإن فتح الباب أمام الموضوعات   ،لبناء علم الاقتصاد الإسلامي
 لم يغير شيئا من النظرة إلى الظواهر الاقتصادية ومعالجتها بعيدا عن التوجه             ،الاقتصادية البحته 

 الفقهي على الأقـل      نموذج العوضي أن يحل حلولا تاما محل التوجه        يستطع وبالتالي لم    ،الفقهي
 وبالرغم من كل ذلك فقـد نجـح مشـروع           ،في جانب التحليل الذي يعنى بالبناء النظري للحقل       

 وإن لم   ، واستقلاليته عن الحقول العلمية ولاسيما علم الفقه       ،العوضي في إثارة قضية هوية الحقل     
 ، المؤسسية المتميـزة استقلاله بوصفه حقلا أكاديميا له بنيته     يتحقق ذلك في واقع الشعبة من حيث        

   .وعلى الأقل تمكنه من الاستقلال الإداري عن مجلس قسم الدراسات العليا

الواقعـة  /  لقد حدد العوضي جوهر علم الاقتصاد الإسـلامي فـي الظـاهرة              )ج-١-ب
 وهو بهذا ينقل مسلك البحث الاقتصادي الإسلامي من إطار علم الفقه ومن اسـتخدام          ،الاقتصادية
صولي إلى التحليل البحت ومن غاية الحصول على الحكم الفقهي إلى غايـة التحليـل     النموذج الأ 
 وبهذا بدأ تصور التأصيل الإسلامي لحقل الاقتصاد وفقا للتوجه الفقهي يتراجع            ،والتوقعوالتفسير  

 وقد عد هذا التطور بداية لمرحلة جديدة في تصور          ،على الأقل تنظيرا ليحل محله مفهوم التحليل      
 ، سواء من حيث جوهر علم الاقتصاد الإسلامي ومحتـواه         ،ل الإسلامي في حقل الاقتصاد    التأصي

 علـى ذلـك توجـه    يدل ، أو من حيث غايته،أو من حيث وحداته التحليلية أو منهجيه البحث فيه   
الباحثين في الدراسات العليا بالشعبة إلى موضوعات اقتصادية يتم التعامل معها بمناهج تقتـرب              

 علـى   يـدل  وهو مـا     .ـ  .. .أو الملكية / أو الزكاة و    /  مثل دراسة الربا و      ،علميةمن مفهوم ال  
الرغبة في التخلص من النظرة التقليدية التي ركزت على الجوانب والهياكل الوصفية والتعاملات             

 .المالية المرتبطة بالنظام الاقتصادي وفقه المعاملات 

 ،ع علم الاقتصـاد الإسـلامي  وإذا كانت الظاهرة الاقتصادية هي موضو    )د-١-ب
إن إجابـة   . فما هو المنهج الذي يتعين على هذا العلم أتباعه في دراسة ذلك الموضوع ؟             

العوضي على هذا السؤال جاءت واضحة ومحددة ومؤسسة على الصلة الوثيقـة بـين              
 فبما أن علم الاقتصاد الإسلامي يجب أن يدرس الظاهرة الاقتصادية           ،المنهج والموضوع 

ن المجتمع الإسـلامي    إ وحيث   ،ينشئها الحكم الفقهي وفي إطار المجتمع الإسلامي      التي  
 ،الذي يمكن لعلم الاقتصاد الإسلامي أن يدرس ظواهره غير متاح بشـموليته التطبيقيـة     

فإنه لا سبيل لبناء نظري لعلم الاقتصاد الإسلامي إلا عبر المنهج العقلي على الأقل فـي    
وموضـوع علـم    " وفي هذا الصدد يقول العوضـي        ،طبيقيهذه المرحلة من الفراغ الت    

الاقتصاد الإسلامي هو إعمال العقل في هذا الحكـم الـذي حصـلنا لتحديـد الظـاهرة       
ويلحظ من . )٢٦ص " ( الاقتصادية التي ينشئها الحكم وتحليلها والتأثير فيها والتنبؤ بها       
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أولها يتعلـق    :ن منها هذه النظرة إنها تتضمن على عدة عناصر سنقتصر على ذكر اثني          
 وهذا الارتباط يثير إشكالية منهجية      ،بارتباط علم الاقتصاد الإسلامي بالمجتمع الإسلامي     

 وثاني  .هي الخصوصية التي ينظر إليها من زاوية بإنها تضاد عالمية الرسالة الإسلامية           
يـر  يثهذه العناصر استقلال العقل في دراسة الظواهر موضوع علم الاقتصاد الإسلامي            

ن قصر العوضي في تمييزه بين الفقه       إ إذ   ،جدلا بستمولوجيا وحتى على مستوى نظرية التأصيل      
الظـاهرة  / المالي وبين علم الاقتصاد الإسلامي على استخدام العقل فـي الواقعـة    / الاقتصادي  

 مع العلـم    ، إو على الأقل قصر الوحي على معرفة الحكم الفقهي         ،الاقتصادية تنحية لدور الوحي   
ومـا  ...) " .+السنن التاريخية   + السنن الكونية   ( =  في صياغة قوانين علمية      اًبأن للوحي أدوار  

العقلانية إلا الاقتناع بقدرة العقل على بناء منظومات تتسع لتشمل مختلف الظواهر أي الإيمـان               
علمـي   واستبعاد الوحي من دائرة البحـث العلمـي والتفكيـر ال         ،بكفاية العقل واستقلال مرجعيته   

 ولن نسأل هل هذا هو ما كان يعنيـه          . ) حصيلة العقلانية  ، علي محافظة  ٢٢٥ص  " ( المنضبط  
العوضي ـ لأننا من تلامذته ـ ؟ بل الصحيح لماذا قصر العوضي في منهج دراسـة الظـواهر     
الاقتصادية على العقل ؟ ولمزيد من التحديد فإن جزء من الإجابة تكمن في النظرة إلـى وجـود                  

  الملتـزم   الإسلامي وهو ما يعني أنه في هذه المرحلة حيث لا وجود للمجتمع الإسلامي             المجتمع
( = فإنه يمكن اللجؤ إلى المنهج العقلي وكـأن العوضـي يحـاكي مـنهج المدرسـة التقليديـة                  

 وفي هذا اتساق منطقي لفكر العوضي من قضـايا      ، وبصفة خاصة المنهج الريكاردي    )الكلاسيكية
 منها حقل الاقتصاد الإسلامي فهو يعتبر علم الاقتصاد إسلاميا إذا كان هنـاك            جدلية لازال يعاني  

  .واقع مجتمعي تحكمه الشريعة الإسلامية

  : الاقتصاد الإسلامي وعلم الاقتصاد الوضعي: ـ ثنائية العلمين٢-ب
من أبرز القضايا التي أثارها المشتغلون بحقل الاقتصاد الإسلامي قضية العلاقة بين علـم              

لاقتصاد الإسلامي وعلم الاقتصاد الإيديولوجي في شقه الرأسمالي فقط ـ ولا يـدري الباحـث    ا
لماذا هذا الاختزال أو لا يمكن أن يكون في علم الاقتصاد الماركسي مقـولات وصـفية يمكـن                  

 فإننا نجـد  ،ـ واتجاها نحو عرض موقف العوضي من علم الاقتصاد الوضعي   ! الاستفادة منها ؟  
"  ويبنى هذا الـرفض علـى أسـس بسـتمولوجية            ،رفض للفكر الاقتصاد الوضعي   أنه موقف ال  

فالاقتصاد الوضعي له أسسه الفلسفية والاقتصادية التي يبنى عليها وله فروضه التي يقوم عليهـا               
فهو مؤسس على أن مصدر المعرفـة هـو   .. .التحليل فيه وحيث تحكم سلوك وحداته الاقتصادية 

 ومنهـا الظـاهرة     ،ياته الذاتية أن يكشف القوانين التي تحكم الظـواهر         فهو قادر بإمكان   ،الإنسان
 ثم هو قادر    ، وأنه قادر على هذا الاكتشاف بعقله وليس بمساعدة قوى خارجية غيبية           ،الاقتصادية
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"  ثم يبدأ في المحاكمة وصولا إلى تحديد موقفـه فيقـول             )٣٧ص  " ( أن يسيطر على الظواهر     
ثـم  ..." .و الذي يؤمن به الاقتصاد الوضعي ليس مقبولا إسـلاميا         مصدر المعرفة على هذا النح    

فجعل مصـدر المعرفـة الاقتصـادية فـي      " يصل إلى الحيثيات التي يقيم عليها حكمه بالرفض         
وهذا الأساس على هذا النحـو مـن حيـث    .. .الرأسمالية هو الإنسان وإبعاد الدين كلية عن ذلك       

لأساس من حيث جذوره التاريخية هو غريـب علـى      ثم هذا ا   ،موضوعه في تناقض مع الإسلام    
 ولعل هذا النص يكشف عن أن الرفض للفكـر الاقتصـادي            )٣٩ص  " ( المجتمعات الإسلامية   

الإيديولوجي يرجع إلى التصورات الخاطئة التي يحملها ذلك الفكر للعلم نفسه وإلى منهج البحـث       
 وكذلك إلى مضمونه وتوجهاته ووظائفه التي تجعل من الصراع هو المبـدأ ومـن امـتلاك         ،فيه

 موقف التحذير فقط من البناء العلمي للاقتصـاد       :نا ويقابل ذلك الموقف الجيد موقف     .الثروة الحياة 
 ودلالة هذا الموقف عمليا أنه يمكن توظيف نظريات ومقولات ذلك العلم في البنـاء          ،الإيديولوجي

 ، ولكن بعد التمحيص الذي قد ينتج عنه التطهير ثـم الإضـافة            ،لمي لحقل الاقتصاد الإسلامي   الع
وموقف ثالث يذهب أنصاره إلى عملية تفكيك لمكونات ذلك العلم بالتمييز بين الجوانب الفلسـفية               

 وكلا الموقفين ينتهجان نهج التجزئة والقطع توطئة لصناعة توليـف جديـد             .والجوانب النظرية 
 إلى إذابة هذا المقطوع والمجزأ في بناء حقل الاقتصاد الإسلامي بعد تطعيمـه وتدعيمـه                يفضي

  .بنصوص الوحي وبنقول المفكرين من علماء وفلاسفة ومؤرخين في التراث الإسلامي

  ـ التوجه نحو ممارسة النقد لإثبات الوجود المختلف٣
شروع العوضي دور هـام فـي   لقد كان لتصور التأصيل الإسلامي لحقل الاقتصاد وفقا لم    

 ولكنها  ،المراجعة الذاتية بحثا عن هوية مستقلة وكيان مؤسسي غير متفرع من نسق معرفي آخر             
 كما أوجدت حالة من التشكك في       ،أوجدت حالة من اللاستقرار في كيفية البناء لحقل حديث النشأة         

التحليل /  مجال النظرية     وكان من آثار ذلك تقلص في      ،ميلاد علم يحمل هوية أمة كانت خير أمة       
 فالرسائل التي حاولت تطبيق مشروع العوضي وقعت في فـخ التوجـه             ،)العلم( = الاقتصادي  

 حتى إذا ما تـم  ،الفقهي حيث الاستغراق البحثي والمضني في الجانب الفقهي للظاهرة الاقتصادية     
لذهن عن تنفيذ المرحلـة      قل الجهد البحثي وكل ا     )الفقه الاقتصادي ( = الانتهاء من تلك المرحلة     

 ومؤشرات ذلك عدد الصفحات وعـدد المراجـع         )علم الاقتصاد الإسلامي  / التحليل  ( = التالية  
 وإذا كان ذلك من الداخل فإن الخارج قـد أسـهم فـي         ،نسبة إلى مرحلة البحث الفقه الاقتصادي     

لامي ـ حيـث   وجود تلك الحالات المعبرة عن اليأس والعجز عن تشكل بناء نظري لاقتصاد إس
العلم لا جنسية له    " و  " العلم حيادي   " قيام هجمة حيال التصاق العلم بالهوية ظهرت في عبارات          

 من هنا جاء موقف تشكل      ."نظام اقتصاد إسلامي    " وهناك  " لا وجود لعلم الاقتصاد الإسلامي      " 
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في المناقشـات    وعبر عنه    ،في الشعور تسببت فيه تلك المشاهدات الداخلية والضغوط الخارجية        
 فظهر توجه لممارسة النقـد لعلـم الاقتصـاد الإيـديولوجي          ،المشافهاتيه بين الباحثين في الشعبة    

الذي تعزز وجوده من خلال مشروع العوضي المعبر عن موقف الرافض           ، هذا النقد    )الوضعي(
يـق   كما أن عوامل أخرى مهـدت الطر       ،من ذلك البناء النظري والتطبيقي لتاريخيته ولمركزيته      
 ولعل من أهمها تأثير الصـحوة العلميـة         ،بشكل غير مباشر لتطور التوجه النقدي داخل الشعبة       

  .المتمثلة في الجوانب التطبيقية وفي الجانب المؤسساتي العلمي 

  : البنية التحتية للتوجه النقدية)أ
ل إذا كان مشروع العوضي قد أعلن عن انتهاء مرحلة التوجه الفقهي ومحاولته في إحـلا              

نموذج مشروعه حول الكيفية التي من خلالها يمكن تحقيق هدف البناء النظري والمنهجي لحقـل               
 ومع عدم النجاح في تطبيق المشروع وتنفيذه على الأقل في شقه الثاني الذي              ،الاقتصاد الإسلامي 

 نقول ومع ذلك فإنه توجد عوامل أخرى مارست تأثيرهـا فـي             ،منه يتكون البناء العلمي للحقل    
  ـ : وهي)الوضعي( = تشكيل وتعزيز التوجه النقدي لعلم الاقتصاد الإيديولوجي   

 وهذا الإخفاق لم يقتصر على      . الإخفاق في التنظير عبر الممارسات البحثية المتعددة       –١-أ
 بالمشـكلات المنهجيـة ولـم تـنجح         ئاًيالجانب المعرفي بل وفي المجال المنهجي والذي كان مل        

 بالرغم من أنها من أهم أسـباب  ،ية مع قلتها بل وندرتها في حلها أو تفكيكها       الإطروحات التنظير 
 وما أدت إليه حالات الفشل تلك من آثـار  .فشل التنظير على المستوى المعرفي حقائق ونظريات    

نفسية نشطت من جديد بنية التبعية المتولدة من النظام التعليمي سواء على مستوى التعلـيم العـام          
  . التعليم العاليأو على مستوى

إيديولوجية ـ كمـا   /  ظهور كتابات ترفض التوجه بالعلم الاقتصادي وجهة مذهبية -٢-أ
يزعم البعض ـ وتتخذ من تجربة التأصيل الإسلامي لحقل الاقتصاد وقائع على الفشـل الـذريع    

     .في إقامة علم للاقتصاد يرتكز على المذهبية الإسلامية

الفكر الاقتصادي الغربي بمفهوماته ومصـطلحاته ونظرياتـه          محاولة التحرر من      -٣-أ
 .وقوانينه  

 محاولة التأكيد على الاختلاف الجذري لحقـل الاقتصـاد الإسـلامي عـن الفكـر        -٤-أ
 وتعزيز قوى الممانعة الفكريـة عبـر جبهاتهـا المتعـددة       ،)الوضعي( الاقتصادي الإيديولوجي   

  .والمتسعة
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( = قتصاد الإسلامي الـذين يحملـون شـهادة الإجـازة      تخريج دفعات من قسم الا    -٥-أ
 في تخصص الاقتصاد الإسلامي والذين كان يترقبهم المؤسسين لحمل لواء التأسيس            )البكالوريس

الحقيقي لعلم الاقتصاد الإسلامي نظرا لأن من سبقهم كانوا مزدوجي التخصصات على مسـتوى              
 تلـك الازدواجيـة مـن مشـكلات منهجيـة            وما تثيره  ،الإجازة وعلى مستوى الدراسات العليا    

 وغير  ، كان من ثمارها الطبيعية عدم القدرة على التصنيف العلمي لشهادات تخصصهم           ،ومعرفية
 ،التحليلـي / ذلك من آثار انعكست سلبا على مسيرة نمو وتطور الحقـل فـي جانبـه العلمـي                  

ت بفعـل الدراسـات     شراف والتي اسـتطاع   الإوبمشاركة مجموعة أعضاء الهيئة التدريسية في       
 وأن  ،العلمية من خارج الشعبة والجامعة أن تطور من معارفها بشأن هذا الحقل الحديث النشـأة              

تعكس ذلك على توجيه اهتمامات الباحثين في الشعبة إلى دراسة الظواهر الاقتصادية كما تناولها              
ة منظمـة مـن      فصدرت مجموع  ، في صورته الرأسمالية   )الوضعي( علم الاقتصاد الإيديولوجي    

  .المشروعات البحثية التي تجسد الممارسة النقدية لبنية علم الاقتصاد الإيديولوجي

 ومن المتغيرات التي حرضت نحو ميلاد عملي لهـذا التوجـه الحضـور القـوي                -٦-أ
للصراع المتجدد بين المنظومة الثقافية والحضارية الإسلامية وبين فلسفة الحداثة التي جعلت من             

 واقع مجتمعات إسلامية الدين الإسلامي عائقا عن التقدم بـالمفهوم           أبناءها من   ول مقلد الدين وجع 
الذي يصدره الفكر العلماني المادي، وفي ظل العجز عن توليد نظريات في العلـوم الاجتماعيـة           

 عن الوجهة الأكثر نفعـا    )ذرائعي(  تم البحث بشكل براجماتي      ،ولاسيما حقل الاقتصاد الإسلامي   
 ومما يزيد مـن  ، فكانت الأجدى وجهة توجيه النقد لعلوم الآخر،رك الثقافة وحروب الفكر   في معا 

تلك الجدوى لتلك الوجهة ظهور فكر نقدي من داخل الفكر العلماني جغرافيا ومن خارجه أيضـا                
اكتسب قدرا كبيرا من المصداقية في محاولته لتشخيص أزمة الفكر في بعده الفلسفي وأزمة العلم               

  .ها الابستمولوجيفي بعد

  : البنية الإبستمولوجية لتوجه الممارسة النقدية)ب
إذا كانت تلك العوامل والدواعي دافعة نحو التوجه النقدي لعلم يتمتـع بالهيمنـة الفكريـة                

 فإن الدوافع المنهجية التي يتبناها التوجه النقدي تكشف عن توجـه            ،والعملية على مستوى العالم   
 ويمكن أن نعدد تلك الأبعـاد       .لكيفية التأصيل الإسلامي لحقل الاقتصاد    مؤسسي يعلن عن تصور     
  ـ :المنهجية في النقاط الآتية

+ سياسـات  + مقـولات ونظريـات وقـوانين    ( =  الوعي التشكيكي في نتـائج     -١-ب
 لأنها متولدة عن التجربـة والخبـرة الغربيـة          )الوضعي(  علم الاقتصاد الإيديولوجي     )تطبيقات
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والأقطـاب  ، قصـائية    والمبنية على الثنائيـات الإ     ،لعداء لكل ما يتعلق بالدين وبالقيم     المتصفة با 
، والإنساني والحيواني ، وعالم الغيب وعالم الشهادة   ، والروح والجسد ، فالدين والدولة ، المتعارضة

ت والمتحيزة للنزعة المركزية الغربيـة ذا      والفردانية والجماعية ، والدين والعلم ، والوحي والعقل 
+ الداروانيـة   + الفرويديـة   ( =  والمرتكزة على الصـراع      )الاستعماري( = الطابع الاعتدائي   

 المتوجه نحو امتلاك الثـروة باعتبارهـا        )الدهري/ الكانتية أقطاب الفكر العلماني     + الماركسية  
ة  والمتجهة نحو الواقع كما هو قائم عبر استخدام المنهجية الوضـعي ،عنصر قوة وهيمنة وسيطرة  

         . القيم من التحليل وصولا لمعرفة تتسم بالعلميةوإقصاءالتي تؤكد على استبعاد الوحي 

 فبنـاء   . النزعة النسبية في تحليل العلم للظواهر الاقتصادية في المجتمعات الغربية          -٢-ب
على أن تلك الظواهر ظهرت وحدثت في واقع مادي محكوم إلى ثقافة الصراع وقـيم الفردانيـة         

 ومن جانب آخر على قصـورها       ، فإن نتائج دراستها تؤكد على نسبيتها وخصوصيتها       ،تطرفةالم
(  والجزء المنظور مـن الواقـع      ،وعورها لأنها لا تأخذ في تناولها المنهجي إلا السلوك الظاهر         

 وتعتمد في تعميمات نتائجها على آلية السلوك الإنساني المتحيزة لتصورات ذلـك الفكـر       )المادية
وباستعارة مقولة قطـب فـي       ،ني المادي وإسقاطها على المجتمعات ذات الثقافات المختلفة       العلما

ليس علما يسهم في إنتاج معرفة موضوعية بالواقع الإنساني بقـدر مـا   " نقده لعلم النفس الغربي   
" يعمل على ترسيخ وتبرير تصور قائم حول الإنسان بإضفاء صبغة العلمية والموضوعية عليـه           

 .)٤٩٠ص (

 تفضيل التوجه النقدي لمبدأ النفعية العملية وإن كانت متأثرة إلى حد ما بما يسـمى                -٣-ب
 نتيجة للإخفاقات التي شهدتها الشعبة علـى مسـتوى          ،الذارئعية في بعدها النفسي   / بالبراجماتية  

أخطرها الإخفاق في تحقيق هدف بناء علم الاقتصاد الإسلامي وغير           ولعل من    ،الإنتاج المعرفي 
 وذلـك   ، وهو ما أصبح موضع شك ونقد من قبل المشتغلين في حقل الاقتصاد الإسـلامي              ،لكذ

 حيث التعدديـة    ،بسبب عدم تحديد واضح لكيفية التأصيل الإسلامي للاقتصاد ومنهجيته التطبيقية         
    . وعدم الإعداد القوي في مرحلة التكوين والتأهيل ،في التصورات المتضادة

يه النقد إلى علم الاقتصاد الإيديولوجي سيسهم في إبراز الصورة           الاعتبار بأن توج   -٤-ب
 الذي يمثل أحد مشاريع الاسـتقلال الفكـري والعملـي فـي             ،المشرقة لعلم الاقتصاد الإسلامي   

 . المشروع الأم مشروع الهوية والنهوض الحضاري

لا يمثـل   الخروج من أزمة العلاقة بين التنظير والواقع الذي ينظر إليه على أنـه             -٥-ب
( المجتمع الإسلامي والذي يعتبر في الوقت نفسه ضروريا لنمو وتطور علم الاقتصاد الإسلامي              
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 بالالتجاء إلى واقع منحرف ساحر للمغلوبين من بلدان العـالم الإسـلامي لكشـف               ،)الاختبارية
   .عورته وسوءته

 : التعريف بتوجه الممارسة النقدية )ج
مجموع الدراسات العلمية التي تتخـذ   " دية بأنه عبارة عن     يمكن تعريف التوجه لممارسة نق    

( من الظواهر الاقتصادية كما هي في الأدبيات العلميـة للاقتصـاد الرأسـمالي الإيـديولوجي                
 ويلحـظ مـن هـذا التعريـف       ." موضوعاً لدراسته النقدية وذلك من منظور إسلامي         )الوضعي

  :العناصر الآتية

ز عنصر المحاكمة سواء المستندة إلى القـيم أو المسـتندة      ـ أن الملمح الرئيسي هو برو     ١
 .إلى الجانب العقدي كعنصر أساسي في محاولة إعادة تصور التأصيل الإسلامي لحقل الاقتصـاد    

ويتراوح هذا النقد ما بين نقد النظرية المفسرة للظاهرة الاقتصادية موضوع الدراسة وبـين نقـد        
 الإسلامي عبـر تفكيـك متغيـرات وعوامـل حـدوثها            وجود الظاهرة الاقتصادية في المجتمع    

 .  ومحاكمتها من منظور إسلامي

سـلوك الأشـخاص     ـ أن بؤرة العمل البحثي في ظل هذا التوجه تتحدد بالحكم علـى             ٢
الاقتصادية كما تنطق به الأدبيات العلمية في الفكر الاقتصادي الرأسـمالي الإيـديولوجي ومـن               

  .منظور إسلامي

 .كز النقد في ظل تصور التوجه على الجوانب القيمية والسلوكية ـ تركيز وتر٣

 :  د ـ الفجوة الاختلالية بين التصور والممارسة البحثية للتوجه النقدي

عنــدما بــدء فــي تطبيــق التوجــه النقــدي فــي ميــدان البحــث العلمــي حــدثت  
 : تحولات منظوراتية، أدت إلى واقع لممارسة نقدية تتخذ مسلكين رئيسيين

ــلك الأولالم ــاد   :س ــم الاقتص ــات عل ــولات ونظري ــى مق ــرعية عل ــفاء الش  إض
وذلــك بالبحــث عــن الآيــات القرانيــة والأحاديــث الشــريفة  ،الرأســمالي الإيــديولوجي

 ، فـي التـراث الإسـلامي تؤيـد تلـك المقـولات            وأفكـار وما نـتج عنهمـا مـن أقـوال          
نمــا بهــدف ولكــن هــذا التأييــد لــيس بهــدف البنــاء النظــري لعلــم حــديث النشــأة وإ

ــبعض    البرهنــة علــى ســبق مصــادر الحضــارة الإســلامية ـ والــذي يعبــر عنــه ال
 بســبق الإســلام وهــو تعبيــر خــاطيء ـ للفكــر الاقتصــادي الوضــعي         

  )الإيديولوجي( 
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ــاني ــلك الث ــى  :المس ــديولوجي عل ــمالي الإي ــم الاقتصــاد الرأس ــاء عل ــادة بن  إع
قتصـادية كمـا تخبـر بهـا      وفـي هـذا المسـلك البحثـي تحـاكم الظـاهرة الا       .أسس قيمية 

ــة   ــد الذري ــى ح ــك تصــل إل ــة تفكي ــر عملي ــة عب ــة قيمي ــة محاكم ــات العلمي  ،الأدبي
ــف ــل   تُرفض وتُ ــن قب ــدان م ــي ت ــل الت ــرات والعوام ــولات والمتغي ــك المق ــذف تل ح

ــر و  ــلامية وتق ــة الإس ــي والمرجعي ــور القيم ــريعة  يالمنظ ــالف الش ــالتي تخ ــرف ب عت
 .الإسلامية

 ٢ةفب

  ـ : نذكر أهمها،ة الواقعية للتوجه النقدي نتائج منهجيةولقد كان لتلك الممارس

 ،)علـم الاقتصـاد الإيـديولوجي     ( = ـ عدم القدرة على الانفكاك من التبعيـة للآخـر           
 فإن الدراسات العلمية في حقل الاقتصاد الإسـلامي لتؤكـد           )الموضوعية( = وللاستقامة العلمية   

يمكن أن ينمو ويتطور ـ نموا وتطـورا كميـا لا    على نتيجة غريبة تتمثل في أن هذا  الحقل لا 
   .نوعيا ـ إلا في ظل علم الاقتصاد الإيديولوجي

ـ اعتبار أن عمليات الشرعنة وإعادة بناء علم الاقتصاد الإيديولوجي على أسـس قيميـة             
وكأن المهمة التي من خلال القيـام بهـا          ،تمثل العملية الرئيسية في بناء علم الاقتصاد الإسلامي       

يتم تكوين علم الاقتصاد الإسلامي هي تطعيم علم الاقتصاد الإيديولوجي بالبعد القيمي من جهة              س
 .وبتصحيح هيكلته من جهة ثانية

ــي      ــلامي ف ــيل الإس ــزل التأص ــة تخت ــة النقدي ــك الممارس ــت تل ــ إذا كان ـ
 فإنهــا ،عمليــات التصــحيح   والتطعــيم وصــولا إلــى بنــاء علــم للاقتصــاد الإســلامي

 المعرفيــة لعلــم الاقتصــاد الإســلامي فــي علــم الاقتصــاد الرأســمالي تحــدد المصــادر
ــل    ــن قب ــرفض م ــي ت ــات الت ــيلات والتطبيق ــن التحل ــفيته م ــد تص ــديولوجي بع الإي

  .المنظور الإسلامي

ـ التحول إلى منظور النسبية فليس كل مقولات ونظريات ومفـاهيم ومصـطلحات علـم        
 مـن قبـل المرجعيـة       لٌوجد جزء منها مقبو   ي بل   ، مرفوضة )الإيديولوجي( الاقتصاد الوضعي   

   . يمكن توظيفه في بناء علم الاقتصاد الإسلامي،الإسلامية
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وهكذا تبرز حالة جدلية في تاريخ شعبة الاقتصاد الإسلامي بقسم الدراسات العليـا التـي               
اء تشهد وبشكل متجدد ـ لتجدد العوامل والمتغيرات والتغيرات ـ إدعاءات بإعادة التأسيس والبن  

   .من جديد

 :هـ ـ أوجه النقد للممارسة النقدية
إن تلــك الممارســة النقديــة التــي جــاءت علــى خــلاف تصــور التوجــه النقــدي 

  : ويمكن تحديد بعض هذه الأفكار الناقدة فيما يلي،يتوجه عليها النقد

  تم القيام به دون امتلاك واضح لآليات       )المحاكمة( =  أن نشاط الممارسة النقدية      -١-هـ
 حتى من حيث تصنيف الفكر الاقتصادي الإيديولوجي        ،التعامل مع الفكر الاقتصادي الإيديولوجي    

 ومـن   ، أو إلى فلسفة وتجربة    ،إلى مقولات وصفية ومقولات معيارية كما جاء في دراسة الزرقا         
ثم فكل مقولة وصفية أو تجربة ذات طابع إنساني فهي مقبولة بعد تطعيمها بالقيم  ـ كما يـذهب   

 وعلى العكس فكل مقولة فلسفية أو ذات جذر فلسـفي           ،لى ذلك الزرقا ومن تبعه في هذا التوجه       إ
مـن  " المذهبية الإسلامية  "فهي مرفوضة بناء على أن ذلك الفكر قائم على تصورات تتصادم مع             

 لكن كيف يمكن التمييز بين مقولات وأخـرى          .  بينهما النظرة إلى الكون والإنسان والحياة    حيث  
كما أن التفرقة بين مقولات وصفية وأخرى معيارية وبين الحقيقة الدينيـة              .ما هو المعيار ؟   أي  

 وإنما هي تفرقة فلسفية     ،أسس علمية  على   يبنتمييز لم   .. .والحقيقية العلمية وبين العلم والأخلاق    
إلـى   وهي التي تولدت عنها تلك الأزمة الخانقـة التـي إدت        ،تسببت في خلقها الفلسفة الوضعية    

الكـوارث  ( =  وعلى مستوى الممارسـة      )ما بعد الحداثة  ( = تحولات كبيرة على مستوى الفكر      
 وعلى مستوى العلم حيث التفسير المـادي للظـواهر الاجتماعيـة،            )البيئية والتدهور الأخلاقي  
الخ وما ترتب عليه ذلـك مـن تفسـخ          .. وحصر المعرفة فيه   التجريبيوالاهتمام الشديد بالواقع    

ر وعزل لعوامل ومتغيرات تمارس تأثيرا قد يعلو في قوته وقدرته العوامل الأخرى التي              للظواه
 وبالرغم من ذلـك فـإن   .تهتم بها تلك الأطر المعرفية والابستمولوجية في الفكر العلماني المادي       

الدراسات في حقل الاقتصاد الإسلامي تختلف وتتباين في تصورها للعلاقة بـين الحقـل وبـين                
ن بعض الدراسات الفلسفية التي تتناول كيفية بنـاء معرفـة           إ بل   ،لاقتصادية الإيديولوجية العلوم ا 

مـن  علمية إسلامية تنص على أن ذلك المقبول من الفكر الإيديولوجي يجب تخليصه وتطهيـره               
 وتحـدد   اً في حين أن دراسات أخرى تضـع شـروط         ،خلفيته الفلسفية والقيمية لمنافاتها للإسلام    

 ومن ذلك أن    ، في كيفية التعامل مع الفكر الإيديولوجي في مختلف التخصصات         محددات صارمة 
النتائج سواء جاءت في شكل نظريات أو قوانين أو مقولات أو منطوقـات لملاحظـة السـلوك                 

 ويبرر ذلـك  ،الإنساني تكون غير مقبولة من منظور المرجعية الإسلامية عقيدة وتشريعا وأخلاقا        
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هجية الدراسة للسلوك تقوم على تصورات منحرفة سواء عن طبيعـة            أن من  :من وجوه عدة منها   
الإنسان أو عن تركيز الاهتمام ببعد وإلغاء البعد الآخر ـ الثنائيات المتضادة التي عـرف بهـا    

 لمصـادر المعرفـة   الإقصائيالفكر الإيديولوجي ـ أو عن قصور وعور المنهجية حيث التمييز  
 فإذا كانت هذه النتائج مبنية ومرتكزة علـى  ،...العقل/ غيب الوحي ـ ال / الملاحظة ـ التجربة  

بل كيف يمكن القبول بذلك التصـنيف سـواء إلـى           ! مثل تلك الوضعية فكيف تؤصل إسلاميا ؟      
 في الوقت الذي يعاني ويشهد فيـه       ،مقولات وصفية مقابل مقولات معيارية أو إلى فلسفة وتجربة        

 الحقول العلمية ـ أزمة بستمولوجية ومن قبلها أزمـة   الفكر الإيديولوجي ـ وانعكاسات ذلك على
 ،انطولوجية ـ مابعد الحداثة ـ المابعديات ـ أدت إلى زعزعة المفاهيم والمسلمات والمقـولات    

 بل والأكثر   ،والتشكيك في كثير من نتائج ذلك الفكر سواء في جانبه الفلسفي أو في جانبه العلمي              
ل في حقل الاقتصاد ـ غير متحقق منها تجريبيا حتـى   من ذلك أن معظم منتوجات ـ على الأق 

توصف بالعلمية ـ كما تشترط الفلسفة الوضعية وفي أطوارها المختلفة ـ وما تم التحقق منه لا    
 لأن في الأصل التحقق لسلوك يتجذر من تصورات وموضوع التحقـق            ،يمكن أن يوسم بالعالمية   

فة ومسلمات فلسفية تم رفضـها مـن قبـل          نتيجة لمنهج يخضع تصميمه لأطر نظرية في المعر       
 بل والأقوى دليلا أن المراجعات الفكرية التي تشهدها السـاحة           .نظرية التأصيل الإسلامي للعلوم   

 ولا يعني مـا     ،الغربية تكشف عن هدم لكثير من مقولات علمية والتشكيك في الجزء الباقي منها            
إنما مـن بنائـه ومضـمونه وتوجهاتـه         تقليلا من أهمية العلم ودوره و     سبق من القول بالرفض     

 الذي يدعى الدقة والموضوعية في حين أن الواقع كثيرا       ،ووظائفه كما هي في الفكر الإيديولوجي     
  .ما يثبت عدم صدقها وصحتها

 فـي تحقيـق أهـداف التأصـيل     )المحاكمـة ( = إخفاق نشاط الممارسة النقدية     -٢-هـ
 فلـم تـنجح تلـك    ،لنظري لعلم الاقتصاد الإسـلامي  ومن ذلك البناء ا   ،الإسلامي لحقل الاقتصاد  

 ولم تستطع عبر    ،الممارسات النقدية عبر الرسائل العلمية في صياغة نظريات أو اكتشاف قوانين          
 ولـم   ، للظواهر الاقتصادية موضـوعة التحـاكم      والتوقعمحاكمتها المتنوعة القدرة على التفسير      

 ذلك أن علم الاقتصـاد الإسـلامي        ،الإيديولوجيتستطع أن تبني علماً على شاكلة علم الاقتصاد         
 وأن المجتمع الذي يكرم فيه الإنسان ويرقى فيه السـلوك         ،على عكس علم الاقتصاد الإيديولوجي    

الإنساني على عكس المجتمع الذي تسيطر فيه وعلى مناحي الحيـاة المختلفـة فكـرة الصـراع      
 ومـن جهـة   ،يولوجي هذا من جهة فلسفية والتي تحكم مسيرة تطور علم الاقتصاد الإيد ،والهيمنة

عملية فإن منهجية تلك الممارسة النقدية إلى جانب أنها تفتقد إلى تصور للكيفية التي من خلالهـا                 
يمكن التعامل الصحيح من جهة والسليم من جهة ثانية مع الفكر الاقتصاد الإيديولوجي ـ وكمـا   
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 يتلاءم من مقـولات ومتغيـرات وعوامـل    سبق بيانه ـ فإنها تتصف بالانتقائية حيث تنتقي ما 
المـادي  / ومفاهيم في النظريات التي تشرح وتفسر الظاهرة الاقتصادية في ذلك الفكر العلماني             

 وهـذه المنهجيـة المتسـاهلة    ،مع ما يفهم أنه الإسلام أو أنه يتشابه مع فكر المورث الإسـلامي      
 كما  ،ى واقع مجتمعي إسلامي وتعبر عنه     والسائلة لا يمكن أن تؤتي ثمار ونتائج عملية تنطبق عل         

ولأن هذا النشاط الذهني لا يبعد عن ممارسة نقدية         . أنها لا يمكن أن تولد نظرية ولا تنشيء علما        
 تأخذ إما صيغة الحذف وإما صيغة القبول دون أن تتقدم خطوات إلى الأمام فـي التحليـل      ،باهتة

ر بناء مستقل يعبر عن علم الاقتصاد الإسـلامي   لتطوير عب ابالبناء على نتائج تلك المحاكمات أو       
بل والأهم إعادة هيكلة تلك النتائج لجعلها تتسق مع تصـور التأصـيل             ،وعن المجتمع الإسلامي  
 وبتعبير مجمل لم يستطع الممارسون لنشاط النقد تجاوزه إلى التـأليف            .الإسلامي لحقل الاقتصاد  

     .والتركيب البنَّاء

كمة النقد وفقا لتلك المنهجية ـ في المسارين السابقين ذكرهمـا    أن نشاط المحا-٣-هـت
ـ أدى إلى صناعة تلفيقية أفضت إلى إذابة الفكر الاقتصادي الإسلامي علـى ضـعف حجمـه                 

 الطبيعة التراكمية ـ معرفيا ـ وهو الأمر الذي   يوتفرطحه في الفكر الاقتصادي الإيديولوجي ذ
 بل وكأن الاقتصاد الإسلامي فرع من ذلـك         ،لإيديولوجييعني إضفاء الشرعية على ذلك الفكر ا      

 ومما يترتب علـى ذلـك تأكيـد         ،نه الاقتصاد الإيديولوجي المعياري   أ يمكن التعبير عنه ب    ،الفكر
دعاء المزيف بعالمية علم الاقتصاد ـ مع تركيز المدعين على الرأسـمالي   لاالحقيقة المتوهمة وا

مينة لعلم الاقتصاد الإيديولوجي في الوقت الذي يتأكد فيـه           فالشعبة عبر باحثيها تقدم خدمة ث      .ـ  
هـي  " الوضعية العلميـة    " و  " المناعة من الأدلجة    " و  " الحياد القيمي   " الادعاءات حول   " بأن  

ويتأكد ذلك من عدم البناء التطويري علـى مـا      .مجرد دعاية لا تثبت أمام أدوات الفحص والنقد       
 ودليل ذلك أن مسلك البحث فـي ظـل   ،ت من منظور الإسلامتمت محاكمته من مقولات ونظريا   

عوامـل النظريـة المفسـرة    /  تنتهي عند إما قبول المقولة أو متغيرات    يةممارسة المحاكمة النقد  
بعملية تعديل للتوافق مـع  تنتهي ٍ  أو   ، وإما رفض ما سبق    ،أو قبول المفهوم  / للظاهرة الاقتصادية   

نه يمثـل   أومفاهيمي مستقل يمكن أن يعبر عنه بكل استقلالية ب        المنظور الإسلامي لا لبناء نظري      
 ـ أن هدف تلـك المحاكمـة وإن    أعلاه ومما يؤكد ما هو متأكد ـ في  .علم الاقتصاد الإسلامي

كان متنوعا من مجموعة إلى أخرى إلا أنه لم يكن لتكوين بناء نظري ومفاهيمي لحقـل حـديث                
 إلى رغبة فـي إثبـات   ،م على النظم والعلوم الإيديولوجية فمن رغبة لتأكيد أفضلية الإسلا ،النشأة

وهـذه  .... . إلى السعي نحو إثبات الذات الضائعة والمطالبة بالحق في الاخـتلاف           ،سبق الإسلام 
 وهي في الوقت نفسه لا تصـنع        ،لتي أدت إلى ممارسة محاكمة نقدية غير مستقرة       االرغبات هي   
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لى صناعة العلم تتطلب تاليا تأهيلا وتكوينا منـذ         علما وإن كانت تمثل قوى محركة ومحرضة ع       
 وتتأكد في مرحلة الدراسات العليا      )البكالوريوس( = السنوات الأولى في مرحلة الإجازة العلمية       

التي كان من الأفضل من حيث بناء الحقل الابتعاث إلى الخارج بدلا من تلك السنوات المنهجيـة                 
 تتسم بالتدريسية وبعدم العمق النقدي فهي تنقـل المعرفـة    التي تنصرف إلى التلقينية ومن كتابات     

 ومن هنا كـان ينبغـي ـ    ،الاقتصادية الإيديولوجية نقلا غير مكتمل الصحة وبعلاتها ومعلولاتها
على التسليم بجدوى تأسيس الشعبة على مستوى الدراسات العليا ـ  تدريس مقرر تنبثق الحاجـة   

ي تعي الجذر الفلسفي للعلوم الإيديولوجية تتكون محـاوره مـن           إليه من تشكيل العقلية النقدية الت     
 لغاية التعرف على    ،نظرية المعرفة ونظرية الوجود ونظرية القيم كما هي في الفكر الإيديولوجي          

المنطق الداخلي لتطور تلك العلوم وعلى النواة الصلبة وما يحيط بها من دوائر تمارس تأثيرهـا                
ولتؤسـس  ،لى الحركة الجدلية التي تحكم مسـارات التطـور العلمي   في بنية تلك العلوم وصولا إ     

قدرات بنائية تستطيع أن تولد بدائل معرفية متأصلة تأصيلا إسلاميا في شـكل حقـول علميـة                  
 ومما يعزز مـن قـوة تلـك المقولـة هـذه الصـيغ       .متخصصة ومنها علم الاقتصاد الإسلامي  

 ولـم يـتم     ،ر لم يتم فهمه واستيعابه مـن جهـة         كيف يمكن ممارسة النقد لفك     :الاستفهامية ومنها 
الاطلاع على المراجعات الفكرية والناقدة لذلك الفكر ؟ ومما تجدر الإشارة إليه هنا تلك المفارقة               
 ،المدهشة حيث التناول الواسع لتنظيم العلاقة مع علم الاقتصاد الإيديولوجي في بعده الرأسـمالي             

 الانغلاق الفكري وتوسيع الآفاق ونحو ذلك من تعبيرات         وتحت تبريرات الانفتاح والمرونة وعدم    
هي اقرب للشعارات تردد ليتستر بها عن كشف عورة الضعف والعجز الفكري والتحرر العقلـي   

 وهـي  ، بل وكيف يمكن الوثوق في مصداقية تلك المحاكمة.من تبعية راسية على الفكر التأصيلي  
 ؟ بل كيف يمكن الاعتماد على نتائج محاكمـة          تبنى على معرفة سطحية مبتسرة ومقولات قديمة      

 ودعنا ننتقل من الصيغ     .لفكر اختزل مرجعيا في عدد من الكتابات العربية التدريسية التاريخية ؟          
الاستفهامية إلى الصيغة التقريرية حول الجدوى العلمية أولا والعملية ثانيا من ممارسة محاكمـة              

 ولنبدأ بتقرير أحد كبار الممارسين      ،ق لموضوع المحاكمة  يقال أنها نقدية بدون تأهيل وتكوين مسب      
فابتدأت بطلـب كتـبهم وجمـع       "   فهذا الغزالي عليه رحمة االله يقول      ،للنقد المنهجي لفكر مضاد   

مقالاتهم، وكان قد بلغني بعض كلماتهم المستحدثة التي ولدتها خواطر أهـل العصـر، لا علـى                 
كلمات ورتبتهـا ترتيبـاً محكمـاً مقارنـاً للتحقيـق،           المنهاج المعهود من سلفهم، فجمعت تلك ال      

هـذا  : "واستوفيت الجواب عنها حتى أنكر بعض أهل الحق مني مبالغتي في تقرير حجتهم فقـال    
، فإنهم كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم بمثل هذه الشبهات لولا تحقيقك لها وترتيبـك               "سعي لهم 

رحمهمـا   – بن حنبل على الحارث المحاسـبي   وهذا الإنكار من وجه حق، فقد أنكر أحمد       . إياها
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نعـم،  : ، فقال أحمـد "الرد على البدعة فرض"فقال الحارث .  تصنيفه في الرد على المعتزلة    -االله
من أن يطالع الشبهة من يعلـق ذلـك بفهمـه ولا         أولكن حكيت شبهتهم أولاً ثم أجبت عنها، فبم ت        

فأمـا  . لكن في شبهة لم تنتشر ولم تشتهر      يلتفت إلى الجواب ويفهم كنهه؟ وما ذكره أحمد حق، و         
نعـم، ينبغـي أن لا      . إذا انتشرت فالجواب عنها واجب، ولا يمكن الجواب عنها إلاّ بعد الحكاية           

يتكلَّف لهم شبهةٌ لم يتكلفوها، ولم أتكلف أنا ذلك، بل كنت قد سمعت تلك الشبهة من واحـد مـن                    
م وانتحل مذهبهم، وحكى أنهم يضحكون علـى        أصحابي المختلفين إلي، بعد أن كان قد التحق به        

ثم ذكر تلك الحجة وحكاهـا، فلـم        . تصانيف المصنفين في الرد عليهم أنهم لم يفهموا حجتهم بعد         
 -وإن سمعتها –أرض أن يظَن في الغفلةُ عن أصل حجتهم فلذلك أوردتها، ولا أن يظن بي أنـي                

هتهم إلى أقصى الإمكان، وأظهـرت فسـادها   والمقصود أني قررت شب   . لم أفهمها، فلذلك قررتها   
وعلى المنهج نفسه يسير ابن حزم فيؤكد أنه لا يمكن التعامل مـع فكـر الآخـر       ". بغاية البرهان 

بطريقة صحيحة وعادلة دون فهمه واستيعابه بل والوعي التام به حتى على مسـتوى الممارسـة      
 لم تسـتفد مـن عمليـات النقـد        المعاشي، كما أننا نلحظ أن تلك المحاكمة ــــــــ النقد        

المنهجية والعنيفة للفكر الاقتصادي الإيديولوجي في بعده الرأسمالي وذلك مـن قبـل الدراسـات      
الماركسية حيث قدمت هذه الدراسات إسهاما نقديا للنظريات الاقتصادية من منظور الإيديولوجية            

 كبير منها على فهـم عميـق         وقوة ذلك النقد وجودة تلك الإسهامات جاءت في جزء         ،الرأسمالية
لأصولها ومسلماتها وغاياتها ولبنائها الداخلي وتماسكها المنطقي وصلاحيتها لواقع المجتمعـات           

/  وهذا ما يجعلها تفترق كثيرا عن نشاط المحاكمة الذي يتناول ظاهر الفكر              ،الأخرى ونحو ذلك  
 وهذا  ، الماركسي علما ونظاما    بل وقد استطاعت تلك الدراسات في تعزيز وتدعيم البديل         ،المقولة

 فكان لابد من أن يشكل النقد المنهجـي مـن   .أيضا ما لم تستطع أنشطة المحاكمات أن تصل إليه      
منظور الماركسية معينا للممارسة النقدية التي تعيد قراءة الظاهرة الاقتصـادية وفـق منظـور               

اد الإسـلامي الـذي لـم    الاقتصاد الإسلامي وبآليات وفروض ومفهومات نابعة من جسد الاقتص     
 وهكذا يمكن القول بإن نتائج ذلك النشاط على مستوى الشعبة           .يتكون إلى حد الآن بشكل متكامل     

 ومن جهـة ملاءمـة محتواهـا        ،نقائص كبيرة من ناحية مستواها المنهجي والنظري      يعاني من   
 .المعرفي لحقل الاقتصاد الإسلامي ولواقع مجتمعي إسلامي

 التناقض الذي   :كمة ــــــــ النقد اتسم بالمتناقضات ومنها      أن نشاط المحا   -٤-هـ
يقع فيه الباحثون الذين يسلكون أحد المسارين في عملية البحث العلمي عندما يستخدمون منهجيـة     
المحاكمة ــــ النقد بهدف تشكيل المقولات والنظريات التي يرون أنهـا تعبـر عـن علـم                 

ون فيه ابتدءا بالاختلاف الجـذري سـواء مـن حيـث             في الوقت الذي يقر    ،الاقتصاد الإسلامي 
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المنطلقات والأسس المنهجية والأطر المعرفية والوجودية أو من حيث الغايـات أو مـن حيـث                
 ويدركون أن ما تضمنه العلم يـأتي انعكاسـا لتلـك المنطلقـات والأسـس                ،ظروفها التاريخية 

التوحيد مما يميزه بنسق داخلي      وهي على تناقض كبير مع علم يبنى على          ،والخصائص المنهجية 
 وفي هذا رد على هذا التوجه من وجه القيـام           . المفاهيمي والنظري والمنهجي   بناءهخاص يحكم   

بعملية تأليف تجمع المفضلات من الفكر الاقتصادي الإيديولوجي لتستزرعه في جسد الاقتصـاد             
  .تناقضالإسلامي الذي يرفض ولو بعد زمن من تلك العملية ذلك التشويه وال

 ، ومن التناقضات أن الفكر لاقتصادي الإيديولوجي لارتكازه على مبدأ الصـراع           -٥-هـ
ولاستمداد تصوراته من الرؤية الكلية المادية في حالة من اللاستقرار ويعاني من أزمات خانقـة               

 ودليـل ذلـك     ،على مستوى تلك الرؤية أولا وعلى مستوى الواقع بالنسبة للفكر الاقتصادي ثانيا           
 ومع ذلك فإن نشاط المحاكمة يعـزز مـن       ،التحولات الكبيرة التي تحدث حتى في مجال التنظير       

صحة وسلامة مقولات ونظريات بعضها قديم جدا فقدت صلاحيتها في مواقع إنتاجها، وبعضـها              
وحتى ما تم اختبارها تجريبيا وعلى واقع اقتصـادي         ،الآخر لم يتم اختباره والتحقق منه تجريبيا      

 ومن زاوية أخرى فـإن  ،ي من زاوية لها واقع قد لا تصلح وقد لا تصدق في واقع آخر      محدد فه 
 وكل ذلـك يعنـي   ،... في الأساس على فروض وافتراضات وأطر تفسيريةتشملهذه النظريات   

منهجيا أن تلك النظريات معرضة باستمرار للتعديل والتبديل بل وللاستبعاد لتصبح مـن تـاريخ               
وأصبحت تكتسـب  والتي امتدت إلى ساحة العلم ـ  ى ذلك المراجعات الفكرية فإذا أضفنا إل ،العلم

 ـمزيداً من المركزية والمصداقية  وهي مراجعات تكشف عن الاختلالات المعرفية والأخلاقيـة  ، 
 وتشهد على مدى عمق الأزمة المعرفية في الفكـر الغربـي والتـي              ،في حقول المعرفة العلمية   
 فـي    نقول إن مشكلة المحاكمـة     .جه الماركسية نظرية ومذهبا ونظاما    تتشابه مع الأزمة التي توا    

نسبها إلى الإسلام بناء على أن معايير المحاكمة هي الإسلام مجسدة في القران والسـنة النبويـة            
وفي استنباط الفقهاء والعلماء منهما هذا من جهة ومن جهة ثانية وهي تأكيد لتلك المقولـة فـإن                  

ن إ أي ،ء من واقعها جاء على ظاهر الفكر الاقتصـادي الإيـديولوجي        ممارسة المحاكمة في جز   
منطقة التعامل تمت فقط على المقولات النهائية سواء في شكل النظرية أو فـي شـكل العوامـل           

 وكـان مـن     ،والمتغيرات التي تتحدد من خلالها سلوك الظاهرة الاقتصادية موضوعة المحاكمة         
 وهنـا تكمـن     ،و إما القول بقبول الإسلام لموضوع المحاكمة      نتائج ذلك إما القول بسبق الإسلام       

الخطورة وسبب هذه الخطورة عدم الوعي العلمي بالمسلمات والافتراضات والأطـر المعرفيـة             
(=  وعدم التعمق النقدي للأسـس الفلسـفية         ،التي تقوم عليها تلك المقولات في بعدها الاقتصادي       

 والتي تجـري  ، التي يعتمد عليها في بناء العلوم ونموها  )القيمية+ الابستمولوجية  + الانطولوجية  
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 ومن هنا لم تستطع تلك      ،في صميم المفاهيم والافتراضات المكونة للنظريات التي يدعى بعلميتها        
 ذلك الجسد الذي لم تكتمل      ،المحاكمة من استيعاب نتائجها في جسد المعرفة الاقتصادية الإسلامية        

شة أن دراسة الظاهرة الاقتصادية وفق ذلك النشاط تتم من منظـور      ماديته، ومن المفارقات المده   
ونكتفي بالقول بأن نشـاط المحاكمـة        .!!الاقتصاد الإسلامي وهو منظور غير مكتمل الولادة ؟       

تجه وجهة نحو محاكمة للفكر الاقتصادي الإيديولوجي في شقه الرأسمالي          اــــــــ النقد   
 .ظري لحقل حديث النشأةدون الاهتمام بالبناء المنهجي والن

  : ـ التوجه نحو استخدام التقنيات المنهجية٤
لقد تسببت التصورات المتعددة لكيفية التأصيل الإسلامي لحقل الاقتصـاد إلـى تـأثيرات              
عكسية على الأقل من حيث أهداف التأسيس لشعبة كان ينبغي أن تعنى بالدراسـات العليـا فـي             

 وكان خلف ذلك    ،العمل على نموه المعرفي وتطوره المنهجي     مجال الاقتصاد الإسلامي بتغذيته و    
 ومما يؤكد ما تأكد سـابقا ـ هـذه المرحلـة التـي      ،التعدد في التصور أعضاء الهيئة التدريسية

 بل مرحلة تتحدد بالأشـخاص وبفكـرهم        ،كغيرها لا تتخذ من الزمن نقطة بداية ولا نقطة نهاية         
لتوجه نحو استخدام التقنيات المنهجية تعكس تأثيرات        فمرحلة ا  .وتنتهي عند الأشخاص وأفكارهم   

شخصية ذات انتماء تخصصي ينزع نحو تغليب الاستخدام التقني المنهجي في دراسة الظـواهر              
 نظرا إلى ما تحققه من نتائج الدقة والموضوعية وغير ذلـك مـن مبـررات نحـو           ،الاقتصادية

التوجهات السابقة بعدم وضـوح معالمـه   كما أنه يوصف كغيره من  . الإيمان بجدوى ذلك التوجه   
 بل أنه لا يعد إلا محاكاة للتطورات التي لحقـت           ،وتكامل تصوراته حتى على المستوى المنهجي     
   .بعلم الاقتصاد الإيديولوجي في شقه الرأسمالي

   : مضمون التوجه )أ
د علـى   نلحظ من هذا التوجه أنه ليس كسابقيه من حيث الولادة لتصورات تنزع إلى التفر             

 وتحاول أن تهيمن على الساحة العلميـة عبـر دعـاوى            ،الأقل من زاوية الصواب والمصداقية    
 وفي كثير مـن  ، ولهذا تدخل في نزاع حول أن ما يفعله الآخرون غير مجدي          ،التأصيل الصحيح 

 وإما بـإحلال تصـور      ،الأحيان تظهر نتائج النزاع إما في التعايش وكل حزب بما لديه فرحون           
 إلا هذا التوجه فقد ابتعد عن ذلك النزاع التنظيـري وتصـور أن منـاهج البحـث                  ،محل آخر 

المستخدمة في علم الاقتصاد الإيديولوجي التي حققت نجاحات ملموسـة تعـد مناسـبة لدراسـة           
 ولعل من المتسع القـول بأنـه لـم يكـن            .الظواهر الاقتصادية من منظور الاقتصاد الإسلامي     

ليه المساهمون بالعمل وفق التقنيات المنهجية في داخل الشعبة من          للتخصص الدقيق الذي ينتمي إ    
 إلا الـدور المهنـي فـي أبحـاثهم         ، بالشـعبة  )حسب تسميتي لهـم   ( دور نحو تشجيع الباحثين     
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 وكان الدور الأهم في ممارسة ذلك النشاط إيمانهم بأن الذي يحقق علميـة الاقتصـاد    ،ودراساتهم
 أي وما بعد ما تم وتحقق علـى  ، ولهذا كان ترديد وما بعد   ،جيالإسلامي هو ذلك الاستخدام المنه    

 وما بعد من توجيه النقد لتلك المنجـزات     ،مستوى الشعبة من رسائل في حقل الاقتصاد الإسلامي       
من قبل المشتغلين في مهام الإشراف وشكوى البعض من مزاحمة التخصص الفقهي والأصـولي          

 ما بعد ذلـك كلـه   .اسات في الحقل من خارج الشعبة   وما بعد القراءات للدر    ،لتخصص الاقتصاد 
هل تمكنت تلك المنجزات من تشكيل البناء العلمي لحقل الاقتصاد الإسـلامي ؟ وهـل سـاهمت            

 بقدر ما كانت تعلـن عـن        ،بقراءة الواقع؟ لم تكن تلك الطروحات النقاشية تمثل مرحلة مراجعة         
 تصورات رأى الـبعض فيهـا تفلسـفا    نوع من المعارضة لمسلك البحث في حقل الاقتصاد وفق 

 في الوقت الذي يشهد فيه حقل الاقتصـاد الإيـديولوجي           ،ورأى البعض الآخر عودا إلى الوراء     
قفزات تطورية في بعده المنهجي حيث استخدام الأساليب الإحصائية والطرق الرياضية في منهج             

ت الملموسة على صعيد الفكـر   والتي كان لها الدور الأكبر في تحقيق النجاحا   ،البحث الاقتصادي 
 لأنها اتجهت إلى الواقـع الميـداني بدراسـة وتحليـل المشـكلات              ،الاقتصادي والواقع العملي  

 ، عملية قابلـة للتطبيـق وتتمتـع بالواقعيـة    والظواهر الاقتصادية ولأنها تسعى إلى إيجاد حلولٍ    
ذا أيضا لم يهتم أنصار هذا       وله .وبالتالي فإن محاكاة هذه المنهجية توظيف يسهم في علمية الحقل         

التوجه بالتنظير لعملية التأصيل من جهة ولم يعطوا اهتماما بتحديد مواقف من القضايا ولاسـيما               
 وذلـك  ، فذهبوا مباشرة إلى تناول الموضوعات في الفكر الاقتصادي الإيديولوجي      ،المنهجية منها 

توجـه توجهـوا نحـو الواقـع         وجزء كبير من المستظلين بظل هذا ال       ،وفق المنهجية الرياضية  
الاقتصادي لبلدان العالم الإسلامي وبصفة خاصة المشـكلات الاقتصـادية التـي تعـاني منهـا               

 وبدء العمل على جمع المعلومات والبيانات وتفريغها في أشكال هندسـية            ،اقتصاديات تلك البلدان  
داء التوصيات في مطالـب   ثم إب، وتحليلها عبر الأساليب الإحصائية،وتحويلها إلى كم من الأرقام  

واعتبر أنها بذلك النشاط تسهم في تجسـير الفجـوة بـين      ، بالتكامل وبالاتحاد والأخوة الإيمانية     
  . وتبني بناء علميا،المجالين النظري والعملي في حقل الاقتصاد والممارسة المعاشية من جهة

نهجية أكثر جدوى مـن   من التقنيات المأيٍحول ولقد عاش هذا التوجه نوعا من التحولات     
 وفـي   ، ثم تحول إلى الاستخدام الإحصائي     ، فبدأ التوجه بالاستخدام الرياضي    ،حيث علمية الحقل  

تحـول  /  وكان لكـل طـور       ،طور أكثر تجددا بدأ التفضيل لاستخدام منهجية الاقتصاد القياسي        
قدم الحقـل نحـو      باعتبار أنها الضمانة لت    ،شخصية تحاول توطيد علاقة الحقل بالقياس والتكميم      

  . وقد تمثل ذلك التوجه في عدد من الرسائل.علميته
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وبالاطلاع على أفكار الأشخاص ومقدمات الرسائل يظهر رغبة في تبني منهجيـة علـم              
الاقتصاد الإيديولوجي والمتمثلة في الاستخدام التقني المنهجي في دراسة الظواهر الاقتصادية ـ  

 ولكـن دون    ،لاقتصاد الإسـلامي المشـروعية العلميـة      نظرا لما سيحققه ذلك من كسب حقل ا       
  .الانطلاق من إطار نظري إسلامي يمكن من خلالها تفسير ما تم جمعه من المعطيات الواقعية

ولعل من المتغيرات التي أسهمت في التوجه نحو الاستخدام لتقنيات منهجية فـي البحـث               
توجيه الاهتمام إلى التنظير سواء      جدى ذلك الانشطار بين من يرون أن الأ       ،الاقتصادي الإسلامي 

عبر توظيف علم الفقه في الجانب المالي أو عبـر نقـد مقـولات ونظريـات علـم الاقتصـاد            
 وبين من يذهبون إلى أن الاهتمـام بـالواقع مـن خـلال              ،الإيديولوجي في صورته الرأسمالية   

 ـ   ،المشكلات الاقتصادية التي تواجه بلدان العالم الإسلامي       ديم حلـول مـن منظـور        ومن ثم تق
 ومن هنا اتجه النظـر إلـى اسـتنطاق          ،الاقتصاد الإسلامي سيسهم في إبراز نجاعة هذا الحقل       

 وقد  ،الظواهر والمشكلات عبر تقنيات منهجية تمثلت في المناهج الإحصائية و التحليل الرياضي           
 واقعها السياسـي  يلحظ من هذا التوجه تركيزه على البعد السياسي باعتبار أن أزمة الأمة هي في    

ويمكن لنا القول بأنه توجد مجموعة من المحفزات التي ترابطت معاً لتمثل أرضـية          .والاقتصادي
 : وهذه المحفزات هي،واقعية لظهور هذا التوجه

أ ـ أفكار الأعضاء الوافدين على الشعبة والمتخصصين في الاقتصاد الرياضي والاقتصاد  
 على أن يسلكوا في تناولهم المنهجـي        )طلاب الشعبة  ( =  التي كانت محرضة للباحثين    ،القياسي

 والتخلي عن الجدل المهدر للجهود في كيفية التنظير فـي           ،لموضوعات رسائلهم المناهج القياسية   
 .حقل الاقتصاد الإسلامي

ب ـ تأثير المؤسسين من أبناء العالم الإسلامي وبالتحديد من القارة الهندية الـذين كانـت    
/ بر تناول الظواهر الاقتصادية من منظور الاقتصاد الإسلامي بـالمنهج الكمـي          لهم إسهامات ع  

 .القياسي 

ن للتقنيات المنهجيـة فـي حقـل    ي القناعات الإيمانية لدى الممارس )ب+ أ  ( وقد نلحظ من    
الاقتصاد والمتمثلة في أن استخدام المناهج القياسية والتحول من التعبيرات اللغوية ومن البحـث              

إلى التعبير عن النتائج في البحث بأشكال رياضية وإحصائية تنبي عن اختبارية لأي مـن           الكيفي  
 وبالتالي رسم توصيات تكون أقوى فاعلية وأكبر مصداقية         ، دلالة إحصائية معنوية   يالمتغيرات ذ 

 ،تباع ذلك التوجه حيث النفعية والواقعيـة      ا ومن هنا يبرز تفضيل      ،لصناع السياسات الاقتصادية  
     .مصدرا المشروعية العلميةوهما 
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ج ـ ردود الفعل العنيفة في بعض الأحيان والأقل حدة على نتائج الدراسات العليا ممثلـة   
 سواء من حيث اختيـار موضـوعاتها أو مـن حيـث منهجيـة التنـاول العلمـي                   ،في الشعبة 

للعلـوم   وللتمثيل فإن ردة فعل شريحة من العاملين في حقل التأصيل الإسـلامي              .للموضوعات
 ولهذا كانت المطالبـة بـالنزول إلـى الواقـع     ،يصفون تلك النتائج بأنها بعيدة عن قضايا الواقع   

 .المجتمعي سواء في شكل فردي أو في شكل مجموع

 .د ـ الانتشار الواسع لاستخدام منهج الاقتصاد القياسي
مي ويمكـن  هـ ـ تأثيرات المؤسسات العلمية ممثلة في مراكز البحث في الاقتصاد الإسلا 

 الاقتصاد الإسلامي بجامعة    أبحاث ومركز   ،تمثيلها هنا في معهد البحوث بالبنك الإسلامي للتنمية       
  .الملك عبدالعزيز

  .و ـ الوقوع تحت تأثير الرؤية الذرائعية في مجال العلوم
  :وقد هدف التوجه نحو الاستخدام التقني المنهجي إلى تحقيق الغايات الآتية وأهمها 

 ،لتركيز على المنهج العلمي خصوصـاً التعريفـات الإجرائيـة المتعلقـة بـالواقع     أ ـ ا 
 . والأدوات الكمية في البحث،والفروض التي لابد أن تكون قابلة للاختبار

ب ـ إمكانية الاختبار والدحض للنتائج العلمية التي تم التوصل إليها في علـم الاقتصـاد    
 .الإيديولوجي 

  .سب المشروعية العلمية للحقلج ـ الرغبة الصادقة في ك

 ولعل أكثرها هيمنة انتشار ،د ـ مسايرة التطورات التي لحقت بعلم الاقتصاد الإيديولوجي 
 .منهج الاقتصاد القياسي

/ هـ ـ الاستجابة للحاجة لدراسات واقعية يمكن عبرها التعبير عن وجهة نظر مختلفة و  
 ).الاقتصاد الإسلامي( = أو من منظور ثالث 

  .ـ تجسير الفجوة بين المجالين النظري والعملي في الممارسة البحثيةو 

ومما يمكن القول به استنتاجا أن الباحثين الذين عملوا وفق لهذا لتوجه على اخـتلاف  ز ـ  
 في حين أن الفريق الآخـر       ،حول الهدف ففريق أراد من دراسته العلمية البناء في مجال التحليل          

 .حلول مشكلاته الاقتصادية على البناء العلميقدم أولوية المجتمع عبر 

( = ولقد استطاع هذا التوجه عبر أعضاء الهيئة التدريسية توجيـه اهتمامـات البـاحثين               
إلى دراسة السلوك الواقعي للظواهر والمشكلات الاقتصادية كما هي حادثـة فـي             )طلاب الشعبة 
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تم تحول اهتمامات الباحثين إلى اختيـار        ونتيجة لهذا التوجيه     ،اقتصاديات بلدان العالم الإسلامي   
 موضوعات تطبيقية تمت معالجتها منهجيا عبر أساليب الإحصاء والطرق الرياضية 

   :   الأبعاد المنهجية   )ب
ــع    ــي واق ــدوا ف ــد وج ــه ق ــذا التوج ــن أن أنصــار ه ــر م ــبق وأن ذك ــا س كم

هـا نتـائج   نشاطات الشعبة مـا يمكـن التعبيـر عنـه بأنـه واقـع لا يبنـي علمـا ـ ولكن         
إما في مجـال فقـه المعـاملات الماليـة وإمـا فـي مجـال النظـام ـ وحيـث أن الأهـم            

ــي     ــاء العلم ــو البن ــه نح ــأة التوج ــديث النش ــل ح ــداف أي حق ــب أه ــاهيم لحس مف
ن ذلـك   إ وحيـث    ،ونظريات وقـوانين ونحـو ذلـك ممـا يشـتمل فـي الخطـاب العلمـي                

زمــة تتجســد فــي  وبكلاهمــا يظهــر أن الســبب هــو فــي أ،الواقــع بضــعفه وعجــزه
ــل      ــيلية لحق ــورات التأص ــلا التص ــي ك ــائل ف ــراء الرس ــي إج ــائد ف ــنهج الس الم

 وأنــه للخــروج مــن هــذه الأزمــة المنتجــة لــذلك الواقــع كــان لابــد مــن ،الاقتصــاد
البحــث عــن مــنهج علمــي يمكــن عبــره تشــكيل دراســات علميــة تســهم فــي بنــاء 

ذا أن يوجــد  وقــد كــان مــن شــأن هــ.نظــري ومنهجــي لحقــل الاقتصــاد الإســلامي
ــاحثين ــوين علمــي للب ــر تك ــرق  ،عب ــدرس الإحصــاء والط ــررات ت ــي مق ــد ف  يتجس

ــي     ــة ف ــنوات المنهجي ــية للس ــط الدراس ــي الخط ــي ف ــاد القياس ــية والاقتص الرياض
 فقـد تـم البحـث عـن موضـوعات يـتم             ، وحيث أنـه لـم يوجـد ذلـك التكـوين           ،الشعبة

ت تحفــز البــاحثين وكانــ.تناولهــا بمــنهج القيــاس الكمــي يقــوم بهــا بعــض البــاحثين
بتبني تلـك المنهجيـة التوقعـات سـواء بشـأن النتـائج التـي ينتهـي إليهـا البحـث مـن                       

ــول  ــوح والقب ــث الوض ــى   ،حي ــلامي إل ــاد الإس ــل الاقتص ــرك بحق ــأن التح  أو بش
      .مرحلة تتسم بالاستقرار والانتظام والتراكمية

ــتخدام لل   ــو الاس ــه نح ــتمولوجية للتوج ــية الابس ــد الأرض ــن تحدي ــات ويمك تقني
  ـ :المنهجية في النقاط الآتية

 والذي تشـكله  ، ـ التأثر الكبير بعلم الاقتصاد الإيديولوجي على الأقل في بعده المنهجي ١
الرؤية الكلية المادية حيث تصور العلم على أنه المعرفة المنظمة والمنتجة عبر وسائل الملاحظة              

بالرجوع إلى الواقع حتى ولو كان ذلك الواقـع      والمختبرة عبر عمليات التحقق      ،وتقنياتها الحديثة 
 ولهذا كان من فضـائل      ، يؤثر على علمية المعرفة     فالانحراف والإصلاح والتقويم عملٌُ    ،منحرفا

المناهج الكمية والمنقولة من دائرة العلوم الطبيعية ـ في بعض حقولها ـ أنه ينتج معرفة علميـة    
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اج قراءة ما هو كائن عبر التقنيات المنهجيـة التـي      لأنها نت  ،تتصف بالدقة والموضوعية والحياد   
وهو ما تردده   ،باستخدامها يتخلى الباحث عن منظومته الثقافية بمعتقداتها وقيمها ورؤاها المذهبية         

الفلسفة الوضعية المنطقية في سعيها نحو الوصول بالعلوم الاجتماعية إلى حالـة مماثلـة لحالـة           
 والقـدرة   ، والحياد القيمي  ، والتعميمات الكلية  ، والتجريب ،نهجيةالعلوم الطبيعية من حيث الدقة الم     

 ولعل الافتتان بمثـل هـذه النتـائج      . والقدرة على التحكم بالظواهر    ،على صياغة نظريات عامة   
أفضلية تبنـي   هو الذي دفع أنصار هذا التوجه إلى        وعبر ممارسات بحثية عالية التقنية والكفاءة       

 .  مقاييس الوضعية ـتلك المنهجية العلمية ـ بال

 وقـد  ، ـ الاتجاه نحو استخدام أكثر عمومية للقياس الكمي للظواهر موضوعة البحـث  ٢
   .اتخذ هذا شكل الإحصاءات أو التحليل الرياضي للظواهر والمشكلات الاقتصادية

   . وحصر المعرفة في ما ينص عليه المنهج القياسيالتجريبي ـ الاهتمام الشديد بالواقع ٣

إن دراسات هذا التوجه ذات طبيعة عملية، هدفها تقديم البدائل على مستوى الحلـول   ـ  ٤
  .للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها بلدان العالم الإسلامي

 ، ـ التركيز على المنهج العلمي خصوصـاً التعريفـات الإجرائيـة المتعلقـة بـالواقع      ٥
 .دوات الكمية في البحث والأ،والفروض التي لابد أن تكون قابلة للاختبار

 . ـ إمكانية الاختبار والدحض للنتائج العلمية التي يتم التوصل إليها٦

وهكذا يؤكد هذا التوجه الحالة الجدلية الجديدة في تاريخ الشعبة والأحداث التـي شـهدتها               
دعاءات بإعادة التأسيس والبناء مـن      ا والتي تكرر    ،تصورات التأصيل الإسلامي لحقل الاقتصاد    

  .ديد ج

  : محاكمة التوجه إلى هدف الاستقلال في بناء علم للاقتصاد الإسلامي)ج
ــق     ــة وف ــواهر الاجتماعي ــة للظ ــة العلمي ــعية الدراس ــين وض ــابها ب ــظ تش نلح
ــن    ــي م ــي التقن ــتخدام المنهج ــو الاس ــه نح ــين وضــعية التوج ــفة الوضــعية وب الفلس

وممارسـة  حيث التحـرر مـن الدراسـة مـن منظـور قيمـي وفقهـي وبمـنهج أصـولي                    
 وكــذلك الرغبــة فــي إيجـاد معرفــة علميــة فــي  ،نقديـة تختــزل فــي محاكمــة قيميـة  

ــة  ــاعه العلمي ــتقر أوض ــم تس ــل ل ــطلح  ،حق ــا مص ــدق عليه ــن أن يص ــم "  ويمك عل
 ولهـذا سـارعوا فـي محاولـة لإنقـاذ مسـيرة البحـث فـي حقـل                   ،"الاقتصاد الإسلامي   

بوا عبــر محفــزات النجــاح  وطــال، "المتميــزة بالدقــة" حــديث بتبنــي المنــاهج الكميــة 
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ــا       ــات بمنهجيته ــة الدراس ــيس قيم ــي تق ــارمة الت ــة الص ــد العلمي ــة التقالي وهيمن
 والتــي تضــفي المشــروعية العلميــة بالمــدى الــذي تســتخدم فيــه المنــاهج ،التجريبيــة

القياسية الأمـر الـذي أدى إلـى انتشـار واسـع لتلـك المنهجيـة فـي مجـال الدراسـات                      
لعـل الخطـورة فـي هـذا التوجـه التسـليم بنتـائج التمسـك                 و ،الاقتصادية الإيديولوجيـة  

 ومـا   ،أو لاعلـم  / بهذه المنهجيـة التقنيـة مـن حيـث مـا يمكـن الاعتـراف بأنـه علـم                    
يترتب علـى ذلـك مـن التفريـق بنـاء علـى التحديـد الوضـعي للعلـم ـ بـين الواقـع             

ــة ــة  ،والقيم ــة الديني ــة والمعرف ــة العلمي ــين المعرف ــم ب ــن ث ــم لا، وم ــث أن العل   حي
يتعامل إلا مـع الواقـع وينـتج المعرفـة العلميـة ونحـو ذلـك ممـا هـو معـروف عـن                  

ــة   ــا المختلف ــعية بتطوراته ــفة الوض ــائج   .الفلس ــذه النت ــد لا  /  وه ــات ق أو المترتب
 ومـن ثـم عـدم التسـليم         ،يمكن الانفكاك منها تحـت القـول بـإدراك ذلـك والـوعي بـه              

 فكـرة فصـل علـم الاقتصـاد          ولعل ممـا يوسـم تلـك المحـاذير بالواقعيـة سـيطرة             .به
 وهــو مــا يفهــم ـ بحســب كــل قــاريء ـ مــن    ،الإســلامي عــن العلــوم الشــرعية

ستكشـف عبـره المقـولات العلميـة فـي          ترؤية العوضـي عنـدما جعـل العقـل منهجـا            
ــادية  ــواهر الاقتص ــة الظ ــة ( = دراس ــانون/ نظري ــى  ،)ق ــذي عل ــار ال ــو المعي  وه

المــالي وبــين علــم الاقتصــاد / دي أساســه يمكــن التفريــق بــين علــم الفقــه الاقتصــا
ــه نحــو دراســة الظــاهرة الاقتصــادية  ،الإســلامي ــأن التوج ــول ب ــذلك يمكــن الق  وك

كيـزة أساسـية فـي بنـاء علميـة العلـم وقـوى              يعتبـر ر  بحزمة من التقنيـات المنهجيـة       
ــم ــو العل ــي مجموعــة مــن القواعــد  ،محركــة لنم ــى النظــام ســواء تجســدت ف  وعل

ــر  ــة أو الش ــة أو القيمي ــحيحية العقدي ــا التص ــول قولته ــدخل لتق ــى أن ،عية أن تت  عل
ــاد      ــل الاقتص ــعب حق ــن ش ــر م ــال آخ ــي مج ــى ف ــدخلي يبق ــدور الت ــك ال  ،ذل

ومما قـد يؤكـد ذلـك ويعمـل علـى تحويـل تلـك المحـاذير إلـى مخـاوف أن الهـدف                        
 إرســاء الــدعائم العلميــة فــي مســلك :الــذي يســعى إليــه أنصــار هــذا التوجــه هــو

ــلامي ــث الاقتصــادي الإس ــي  ،البح ــتغلون ف ــا المش ــعى إليه ــي يس ــة الت ــو الغاي  وه
ــنهج   ــرى أن الم ــا فمــنهم مــن ي ــة الوصــول إليه الحقــل ولكــنهم يختلفــون فــي كيفي
ــات    ــع مجتمع ــا واق ــر به ــي تم ــة الت ــع المرحلي ــق م ــة ويتواف ــق العلمي ــي يحق العقل

 فـي حـين يـرى أنصـار هــذا التوجـه أن المنـاهج الكميـة هـي الموصــلة         ،المسـلمين 
  .إلى تلك الغاية
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دعاءات التي ترددها الفلسفة الوضعية عبـر تطوراتهـا المختلفـة مـن             وبالتماشي مع الا  
العلوم الاجتماعية إذا احتذت بمنهج العلوم الطبيعية فقد تم الرد عليـه وبيـان   موضوعية وحيادية  

اختلاف طبيعة الظـواهر الإنسـانية عـن       ( = تهافت حججه من داخل بناء دعواه ومن خارجه         
 وقد ثبت عدم واقعية الحياد ولعل من أهم الأمثلة في تخصص الاقتصاد ما قام به                ). مثلا الطبيعية

الاقتصادي الانجليزي كينز فاعترافه بوجوب تدخل الدولة كان حماية في الأصـل لإيديولوجيـة            
الحريـة الاقتصـادية    (= النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي تعرض لهزة فـي بنيتـه التحتيـة             

 وهكذا يمكن أن نـرى أن الأزمـات   )الكساد الكبير( =  تعرضه لأزمة اقتصادية    بعد )الميكانيكية
التي تعرض لها النظام الاقتصادي الرأسمالي ولاسيما المالية منها وآخـر مـا حـدث وليسـت                 
الأخيرة ـ لأن النظام يحمل فيروس دماره ـ أزمة الائتمان العقاري تكشف في المقام الأول عن   

 والتـي   )الحرية الاقتصادية الميكانيكيـة   ( =  هي عودة إلى نواته الصلبة       ضعف بنية النظام التي   
التضـخم  ( = جاءت بمثابة الوصفة العلاجية لأزمة اقتصادية جمعت بـين التضـخم والركـود              

 وكل الوصفات تعبر عن المحافظة على الإيديولوجية الرأسمالية حتـى فـي حركـة               )الركودي
 ، الدراسات والنظريات تتمحور علـى محـور إيـديولوجي        نقول أن تلك   ،الرأسمالية الإصلاحية 

وبالتالي فلا يمكن القول بحيادية العلم حتى على مستوى المنهج التقني الذي أخذ طابعـا عالميـا                 
يتستر به علم الاقتصاد الرأسمالي عن البحث التنظيري النقدي لنظرياته والتي بالفعـل تتعـرض     

دام المنهجي التقني يعبـر عـن موقـف قيمـي بـل           فحتى التحريض على الاستخ   .. .لنقد عميق 
 فلا داعي إلـى  ، وهذا ما يؤكده علم اجتماع المعرفة حيث دراسة كيفية إنتاج المعرفة           ،إيديولوجي

ترديد الحيادية والموضوعية حتى على مستوى منهجي فالملاحظة الحسية وهي من معالم مـنهج              
بل أن الثـورة فـي علـم        " جون ديوي   " ال  الفلسفة الوضعية لا يمكن أن تكون محايدة أو كما ق         

 بل وأقيمت   ،الإحصاء تكشف عن أخطاء كانت بمثابة المعتقدات التي لا يمكن تناولها إلا بالتسليم            
 وهذه النتائج تفقـد الثقـة الكبيـرة فـي         ،عليها نتائج علمية اعتبرت في شكل قوانين موضوعية       
 وفي هذا تبرير كـاف فـي    ،القياس الكمي التحليلات الإحصائية والرياضية وعلى العموم مناهج       

عدم إمكانية توظيف نتائج ومقولات تلك العلوم الاجتماعية ومنها علـم الاقتصـاد الإيـديولوجي     
الرأسمالي حتى ولو تم تطعيمها تطعيما إسلاميا كما يذهب إلى ذلك أنصار التوجه النقدي في أحد                

ز ذلك الموقف بدلائل الواقـع والتنظيـر         ويتعز ،خطوط إنتاجه في بناء علم الاقتصاد الإسلامي      
حيث انقسام علم الاقتصاد باعتبار إيديولوجي إلى علم الاقتصـاد الرأسـمالي وعلـم الاقتصـاد      

 وهو الأمر الذي يعني أن معظم النظريات فـي          ،الماركسي وهكذا بقية علوم الإنسان والاجتماع     
 النظريات تقف على رؤية قيميـة       القسمين ذات طابع فلسفي كما أن الفروض التي تتضمنها تلك         
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سواء على مستوى فكر الباحث أو على مستوى ثقافة المجتمع الذي يعمل فيه الباحث وتلك التـي          
 الطبيعة والدين والخلق    وراءتتعلق بالأسئلة الفلسفية الكبرى من حيث طبيعة الإنسان والكون وما           

س تأثيرها حتى على مستوى التحليـل       والبعث  ونحو ذلك مما يندرج في الرؤية الكلية التي تمار          
العلمي ومن ذلك كيف يمكن فهم انكسار منحنى الطلب بدون النظر في آيات النهي عن الإسراف                
ـ والذي تم تعريفه في الفقه تعريفا كميا ـ وفي المقابل السلبي كيف يمكن الأخذ بمفهوم المنفعـة   

 كبيرة عبر التحليل العلمي في مدراس كما هي في فلسفة بنتام ـ وهو المفهوم الذي يأخذ مساحة 
ولهذا فإن من الخطـأ  ! والتي رفضها كينز ووصفها بالعبثية ـ ؟ ،الفكر الاقتصادي الإيديولوجي

 لاختلاف جذر تأسيسـهما فالنفعيـة       ،عملية المقاربات التي تتم بين مفهوم المنفعة ومبدأ المصلحة        
 فـي  ،العقل المصحوب بالهوى الغالبقامت على أساس وضعي مادي يتحكم في تحديد مساراتها         

 وهو ما يجعل من المصلحة مبدأ لا يعرف         ،حين أن المصلحة ترتكز على الوحي ومحدد غاياتها       
 وهذا وجه من وجوه الخطأ في المقاربة بين المفهوم          .التقلب تبعا لمزاجية أو بالأصح تبعا للهوى      

فضون أي منهجية تقصي البعد الديني       ومن هنا فإن منظري التأصيل الإسلامي للعلوم ير        .والمبدأ
 بل يرون أن الخلل الهيكلي في تلك العلوم والأزمة المنهجية هي بسـبب              ،وما يستمد منه من قيم    

فقد ذلك الإقصاء الذي خسر به الإنسان والإنسانية والتخصصات العلمية خسارة كبيرة تمثلت في              
 ،نوازع الحيوانية على الفضيلة الإنسـانية     مصداقية وفقد الثقة والتقلب وعدم الاستقرار لإعلاء ال       

 وشاهد ذلك الأزمة التـي أنتجهـا    ،وقد أصبح يتفق معهم كثير من عقلاء الإيديولوجيات المختلفة        
 ولذلك فمن الخطأ إعادة تشكيل الأزمة في حقل الاقتصـاد           ،التعامل الكمي مع الظاهرة الإنسانية    

 وتحولها إلى أرقام وتتعامل معها بـالرموز    الإسلامي عبر منهجية استطاعت أن تجزئي الظاهرة      
 ولكنها فشلت بسبب ذلك التجزئى في الـتحكم فـي           ،وتعالجها بالمعادلات الرياضية والإحصائية   

 وهذا كله وغيره مما هو متداول في مسيرة الدراسـات الإسـلامية لحقـول المعرفـة               ،الظاهرة
البحث عن منهج تكاملي يجمـع بـين        المختلفة، دفع وقاد المشتغلون في التأصيل الإسلامي إلى         

 وفي قراءة الواقـع يمكـن اسـتخدام         )قراءة الوحي وقراءة الواقع   ( = قراءاتين موضوعويتين   
 فغاية العلوم في إطار نظرية التأصيل تختلف عن الغاية في           ،علم نافع / المناهج التي تنتج معرفة     

من الصراع بين اللاهـوت الكنسـي       تلك العلوم الإيديولوجية التي نشأت على مبدأ الصراع بدءا          
/  وسعت إلى تكريس ذلك الصراع وتمدده حتـى علـى مسـتوى الكـون                ،المحرف وبين العلم  

تتنـاول الظـواهر   " لنا فيزياء اجتماعية "  فكانت الغاية في مستواها الظاهري أن يكون  ،الطبيعة
 ولأجل  ،فيها القوانين الطبيعية   تتحكم   ،مثلها مثل الظواهر الفيزيقية   " أشياء  " الاجتماعية على أنها    

 فعلينا أن ندرس الظواهر الاجتماعية دراسة موضوعية حيث المناهج          ،الوصول إلى هذه القوانين   
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"  أنـه    ، وهو ما عبر عنه أحد المتفكرين المؤثرين في تاريخ الفكـر الغربـي             ،القياسية/ الكمية  
نسان في سلم الكمال حيث الحياة       في حين أن غاية العلوم في نظرية التأصيل ترقي الإ          ." كونت  

ومن هنـا فـلا   " كالذلول " الطيبة له وللمحيط البيئي الذي يعيش فيه والمسخر بأمر االله تعالى له        
ـ بتعبيـر مؤسـس علـم    " الإنسان الذئب  " يمكن أن نقيم علومنا على علاقة صراعية ليس مع          

كما يـردده  " وإذلال " و" قهر " إلى الاقتصاد الإيديولوجي ـ ولا مع الطبيعة العدو التي تحتاج  
 وكذلك فإن المناهج الموصلة إلى علم نافع كانت مبينة          .الفكر الغربي في مختلف حقوله المعرفية     

 وقد يشـبه نقـاش     ، فإنه يجب عندها استخدامها لجدواها العملية      ،على أسس بستمولوجية إسلامية   
الإسلامية حـول جـدوى اسـتخدام    الدراسات في نظرية التأصيل وبوجه خاص نظرية المعرفة         

مناهج الفكر الغربي العلماني المادي في دراسة ظواهر العلوم الاجتماعية في المجتمع الإسلامي              
 ،تلك المناقشات التي درات بين فلاسفة وعلماء الشريعة الإسلامية ومنهم ابن تيمية حول المنطق              

ا ومعرفيا لهذه المنهجية في الوصـول        نقدا منهجي  )رحمه االله رحمة واسعة   ( وكيف قدم ابن تيمية     
            .للحقائق العلمية ولاسيما في مجالات العلوم الشرعية

 أنـه   ،ـ ومن الملاحظات التي تسجل ضد هذا التوجه نحو استخدام التقنيـات المنهجيـة             
 ويحورهـا إلـى     ،ينطلق في جمع بياناته ومعطياته ويقوم بتحليلها وفق الأسـاليب الإحصـائية           

 تتصـادم   ،والخ ذلك من إجراءات منهجية    .. . ويقوم باختبارية فروض دراسته    ،ت رياضية معادلا
مع التعريفات التي تعرف حقل الاقتصاد الإسلامي من حيـث كونـه دراسـة علميـة لسـلوك                  

 . ودراسة للظاهرة الاقتصادية في مجتمع إسلامي      ،الأشخاص الاقتصادية الملتزمة بتعاليم الإسلام    
قدي يحدد موضوع الحقل في السلوك الاقتصادي المحكوم بالشـريعة الإسـلامية            فهذا التحديد الع  

 وعليه يقصى من دائرة التعريف والتحديد الظواهر والسـلوكيات غيـر            ،عقيدة وأخلاقا وتشريعا  
ن أغلبية المشتغلين في الحقل سواء أكانوا ملتزمين بتلك التعريفـات           إ وحيث   ،الملتزمة بالشريعة 
 كانوا ممن يرون أن الاقتصاد الإسلامي دراسة علمية معيارية لا تقـف             و أ ،يةومترتباتها المنهج 

 نقول وحيث أن غالبيتهم لا يقـرون  ،"دراسة ما هو كائن   " عند حد الوصف المختزل في تعبيرة       
فهم بالتـالي يعترضـون     " مجتمع إسلامي   " بواقع مجتمعاتهم على أنها تنطبق انطباقا تاما على         

 على الأقل لأنه عمل يتصـادم مـع تعريـف    ،راسة الظواهر من هذا الواقععلى الانطلاق في د   
 وفي هذا تناقض قد عاشها الباحثون فـي الشـعبة           ، وهو التعليم الذي تلقاه أولئك الباحثون      ،العلم

 ولهذا لم يستطع هذا الحقل أن يصبح        ،لتعدد التصورات لكيفية التأصيل الإسلامي لحقل الاقتصاد      
  .نظر المراقبين لتجربة الشعبةعلما على الأقل في 
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ـ ومن الملاحظات التي تلحظ على هذا التوجه تصادمه مع الهدف الـذي يسـعى حقـل                 
 فالتوجه ولاسيما في صيغته الرياضية وبخطوة نحو الأمام فـي           ،الاقتصاد الإسلامي إلى تحقيقه   

غاير لا من حيـث     صيغة الاقتصاد القياسي يستخدم الصيغ والنظريات التي تم إنتاجها في واقع م           
منظومته الثقافية بل ومن حيث تخيله العلمي عن موضوع الظاهرة فهناك عدد مـن المتغيـرات                

فينقل النموذج كما هو لينظر في      ،التي يتم عزلها والتركيز على بعضها داخل ما يعرف بالنموذج         
لـك   وعبر عمليات التحقق قـد يصـدق ذ   ،مدى صحته وسلامته لتفسير الواقع موضوع التطبيق      

 وهكذا ننتهي   ، وقد لا تكون جميع متغيراته صحيحة على واقع الظاهرة موضوع البحث           ،النموذج
 بل إلى القول بأنه غير ممكن التطبيـق علـى واقـع          ،لا إلى تعديل وتصحيح للنموذج المستورد     

هل يمكن إدخـال ذلـك النمـوذج     : الأول . وينبثق عن ذلك مشكلتين    ،الظاهرة موضوعة الدراسة  
 هذا من جهة ومن جهة أخرى هل يحقـق ذلـك        .ء العلمي لحقل الاقتصاد الإسلامي ؟     ضمن البنا 

دراسة ما هـو    ( = المسلك البحثي هدف الحقل ؟ من حيث عدم الاقتصار على الهدف الوصفي             
 فحسب التحليـل    ، بل التمدد نحو ما ينبغي أن يكون عليه وضع الظاهرة موضوعة التحليل            )كائن

 يكون معناه الرجوع إلى مرحلة اللاهوت والدين والقـيم وكـل هـذه              الإيديولوجي ما ينبغي أن   
 ."ديكـارت   " ها في المرحلة الثالثة حيث العلم الوضعي كما عبر عن ذلك            ؤالاعتبارات تم إقصا  

نعود مرة أخرى إلى الخوض في دائرة التبعية لنظريات الفكـر            التبعية فها نحن  :والمشكلة الثانية 
 مما يحقق مزاعم موضوعيته وحياديته      ،ل والعمل على خدمته بتدويله     ب ،الاقتصادي الإيديولوجي 

 ،ومن هنا فإن إدعاء الموضوعية والقول بالحيادية مزاعم لا تتعدى مجرد الدعايـة            ... .وعالميته
وعليه فإن قضية منهجية التأصيل الإسلامي لحقل الاقتصاد لا تزال من القضايا التي في حاجـة                

 فهي قضية مصيرية يترتـب عليهـا   ،ى عقد ورش عمل وندوات حولها بل إل،ماسة إلى دراستها 
 وهو ما كان ينبغي على الشعبة أن تقوم به حتـى            ، بل الحقل ذاته   ،تحديد مستقبل دراسات الحقل   

 ومما يزيد من معدل الطلب لتلك الدراسة مـا          .تحظى مخرجاتها بالإسهام البناء في علمية الحقل      
معظم المشتغلين في حقل الاقتصاد الإسلامي من أن معظم المناهج          يتفق أو على الأقل ما يقبل به        

البحثية في حقل الاقتصاد الإيديولوجي قد قامت على منطلقات إيديولوجية ومسلمات قيميـة لهـا               
  .نظرتها الخاصة لطبيعة العالم والإنسان والحياة والعلاقات بينهما

لابستولوجية لمناهج القياس عـدم     ـ ومن الملاحظات أيضا على هذا التوجه أن الطبيعة ا         
اعترافها لعدم قدرتها على تكميم الجوانب المعنوية والتعبير بلغتها عن الأبعاد القيمية سـواء فـي    

 في الوقت الذي يرتكز فيه حقل الاقتصاد الإسلامي         ،أو في مرحلة تفسيرها   / وصف الظاهرة و    
 فكيف يمكـن    ،دي وعلى الجانب القيمي   على ركيزة أساسية إلا وهي البعد الديني الغيبي والمشهو        
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الارتكاز على هذه المناهج في بناء تنظيري ومنهجي للحقل ؟ ولعل في النقد الـذي وجـه إلـى                  
 ،دراسة الزرقا في دالة المصلحة الاجتماعية عندما عبر عن الجوانب المعنوية في اشكال هندسية             

يات المنهجية، هذا بالإضافة إلى ذلـك   ما يمكن اعتباره اعتراضا وجيها للتوجه نحو استخدام التقن        
الجدل والقائم إلى يومنا هذا حول مدى إمكان تطبيق المناهج الكمية في العلـوم الطبيعيـة علـى       

( =  والذي كانت نتائجه تنتهي في كثير من الأحيان بتغليب النزعة الوحدويـة       ،العلوم الاجتماعية 
 وذلك لاعتبار   ،لاجتماعية للقوانين الفيزيائية   عبر اخضاع الظواهر في حقول العلوم ا       )وحدة العلم 

الخطئية بالتسوية بين الظاهرة الطبيعيـة      ( = أن هذه الظواهر من نفس روح الظواهر الطبيعية،       
عجز هذا الاتجاه المنهجي    /  وفي أحيان تظهر الوقائع التجريبية فشل        ،)وبين الظاهرة الاجتماعية  

د يكون الدافع الذي جعل كينز يعتقد بعـدم إمكانيـة            وهو ما ق   ،في تفسير كثير من تلك الظواهر     
 ولا يقف ذلـك     ،التعامل مع العلوم لاجتماعية بنفس المعايير الكمية المستخدمة في العلوم الطبيعية          

 ودليل ذلـك الأزمـة      ،الاعتقاد عند كينز سواء من حيث الزمانية ولا المكانية بل والحقلية أيضا           
 وهو ما يمكن إيراده هنا اعتراضا علـى         ،ية الإيديولوجية اليوم  الخانقة التي توجه الحقول المعرف    

 هذا جهة ومن جهة أخرى فإن التجربة العلمية فـي           ،مدى جدوى التأصيل عبر المناهج القياسية     
النقل لنماذج نظرية من الفكر الاقتصادي الإيديولوجي مع عملية ترميم قد يسميها الناقل تحـوير               

 لمتغيرات غير متلائمة مع الاقتصاد الإسلامي سواء من حيـث        وتعديل عبر عملية تفكيك وحذف    
 نقـول أن    ،أو من حيث مرجعيته العقدية والتشـريعية      / أطره المعرفية وأسسه الابستمولوجية و      

 ،تلك التجربة قد جوبهت بنقد منهجي أدى إلى عدم صلاحية العمل النقلي المرمم لنموذج مستورد              
  .ة على تعزيز تلك المقولةولعل دراسة الجارحي واقعة تجريبي

ـ من الملاحظات على هذا التوجه وغيره الافتتان بالتقدم الذي تشـهده الحقـول العلميـة          
 ، التأصيل يضفي هوية إسلامية على الحقـول العلميـة  بأن في الوقت الذي يقر فيه     ،الإيديولوجية

 اسـتخدام التقنيـات     وإزاء هذا الوضع المشكل يلجأ إلى عملية تأليفية تجمع بين التوجـه نحـو             
 ولكن هذه العملية تقع فـي       ،المنهجية بزعم أنه السبيل الموصل إلى بناء علم الاقتصاد الإسلامي         

 وذلك أن منطلقات وأسس المجموعين متناقضتين وفـي إحيـان           ،أخطاء كثيرة لتنتج نتائج مشوه    
      .متضادتين

طريق لتأصيل إسـلامي يتسـم     ـ ومن الملاحظات أن الدفع بهيمنة هذا التوجه باعتباره ال         
بالعلمية في مسيرة الدراسات الاقتصادية الإسلامية سواء على مستوى الشعبة أو علـى مسـتوى        

 سيؤدي إلى إضعاف محور البنـاء العلمـي لحقـل يتطلـع إلـى               ،العمل المؤسساتي الخارجي  
 ـ   ـ، إلا وهي النظرية،الاستقلالية ـ بل وقوة نموه ومحرضة تقدمه   ي النظريـة   فالحقل فقير ف
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 وهذا بخلاف علم الاقتصاد الإيديولوجي متشبع بالنظرية يسـعى إلـى            ،وغير متشبع بالمعطيات  
 وهو نتـاج   ، في العمل البحثي في الحقل     الأولويات وهذا يشير إلى عدم تحديد       ،امتلاء بالتطبيقات 

   .افتقاد تصور وخطة تعكس التصور في عمل مبرمج ومؤسس على منهجية واضحة

ــن ال ــ وم ــي    ـ ــداد العلم ــدم الإع ــه ع ــذا التوج ــى ه ــة عل ــات الفني ملاحظ
ــى مســتوى الشــعبة   ــاحثين عل ــي للب ــث والتكــوين المهن ــاملوبحي ــم أن يتع  ايمكــن له

مـع التقنيــات المنهجيــة بـاحتراف أو علــى مســتوى مــن الكفـاءة التــي يتطلبهــا هــذا    
ــذلك و      ــر ب ــدون شــك أن الفق ــة ـ وب ــدرات الذهني ــب الق أو / التعامــل ـ مــع تجني

 ولعـل هـذا المأخـذ     .لايهما يفقـد النتـائج المصـداقية ويخفـض مـن درجـة الوثوقيـة              بك
الخــروج مــن تلــك الأزمــة  مــن أقــوى الملاحظــات علــى ذلــك التوجــه الــذي اراد

ــره تشــكيل دراســات   ــع بالبحــث عــن مــنهج علمــي يمكــن عب ــذلك الواق المنتجــة ل
كـان مـن     وقـد    .علمية تسهم فـي بنـاء نظـري ومنهجـي لحقـل الاقتصـاد الإسـلامي               

 يتجســد فــي مقــررات تــدرس ،شــأن هــذا أن يوجــد عبــر تكــوين علمــي للبــاحثين
الإحصــاء والطــرق الرياضــية والاقتصــاد القياســي فــي الخطــط الدراســية للســنوات  

 فقـد تـم البحـث عـن         ، وحيـث أنـه لـم يوجـد ذلـك التكـوين            ،المنهجية فـي الشـعبة    
بعـض البـاحثين مـع      الكمـي يقـوم بهـا       / موضوعات يـتم تناولهـا بـالمنهج القياسـي          

عدم وجود الإعـداد العلمـي فـي تخصـص يحتـاج إلـى زمـن لـيس بالطويـل ولكنـه                      
  .)١(بالمتوسط

ـ ومن الملاحظات التي توجه إلى هذا التوجه وتبنى على الفقرة السابقة من حيث الحكـم     
على التجربة عبر نتائجها سواء على مستوى الموضوع والتحليل أو على مستوى التفسير أنهـا               
تجربة ولاسيما في مسارها الميداني عبر الأساليب الإحصائية لم تكن قوية وذلك لعدم توفر أكبر               

 ولا شك أن ذلك يـنعكس علـى         ،نو وهو ما كان يشكو منه الباحث      ،قدر من المعلومات والبيانات   
 فكيف وإذا جمعنا إلى ذلك ضعف التأهيل في مجال يسـتقطع زمنـا              ،مستوى التحليل ثم التفسير   

حة زمن من عمر الإعداد العلمي للباحث ومساحة من الخطة الدراسية التي لا يمكن القـول              ومسا

                                                
ث عجزها عن تفسير ظاهرة اسـتخدام بعـض البحـوث    ولعل مما يعترض به على هذه الملاحظة من حي     ) ١(

العلمية وتعاملها  وبمستوى عالي من الكفاءة مع الأساليب الإحصائية والطرق الرياضية والاقتصاد القياسي 
بشكل يدعو القاري والمراقب الخارجي إلى الإعجاب بتلك الأعمال العلمية مع استغرابهما لعدم وجود إعداد 

وهكذا عندما تفشل رؤيـة فـي       !! لبكالوريس ولا على مستوى السنوات المنهجية       مسبق لا على مستوى ا    
 .   التفسير فإننا نحتاج إلى رؤية يمكن عبرها من تفسير تلك الظاهرة بقدر تطمئن فيه العقول 
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علـى   ولعل من القول بأنـه     .بتأسيسها قبل القول بقوتها التأهيلية عبر وجود مقرر دراسي واحد         
 ،الرغم من توجه بعض الباحثين نحو استخدام الأساليب الإحصائية في تحليل البيانات ومعالجتها            

 بل قد يثور شك في مدى جودتها بالنسبة إلى التمكن من            ،أنها لم تسهم في البناء العلمي للحقل      إلا  
     .منهجية الأساليب الإحصائية والطرق الرياضية

ـ ومن الملاحظات التي توجه لهذا التوجه أنه يوجد اعتراف علمي بتاريخية ومشـروطية       
 ولهذا  ،وتفاعلاتهما التي تؤطر بالمنظومة الثقافية    الظواهر ولاسيما التي تتعلق بالإنسان والمجتمع       

فإن تلك الظواهر تتسم بالتباين من منظومة ثقافية إلى أخرى بل وإلى حد ما من مجتمـع إلـى                    
 ومن هنا فإن استيراد النماذج القياسية وتطبيقها على واقع مغاير لواقع الظاهرة موضوعة              ،آخر

يل والتفسير أو من حيث هدف بناء حقـل الاقتصـاد           النموذج يعتبر تشويها سواء من حيث التحل      
/  وذلك لأن منهجية بناء النماذج القياسية تعتمد علـى مـا يمكـن قياسـه           ،الإسلامي بناءا علميا  

وعمدا لمنطلقات تلك المنهجيـة  / تكميمه من العوامل والمتغيرات وتعمد ـ قسرا لعجز المنهجية  
قد تمارس تأثيرا أقوى من العوامـل والمتغيـرات         ـ إلى إهمال وإغفال العوامل الأخرى والتي        

 ومن ذلك ما يتضمنه حقل الاقتصاد الإسلامي في مجال دراسته ومنهجية تلك الدراسـة               ،المادية
لكشف عن جوانب هامة فـي سـلوكيات تلـك    ا ودور الوحي في ،حيث البعد الديني والقيمي   من  

 ومـن  ، هذا من جهة،وليس علما طبيعيا ولهذا فإن علم الاقتصاد الإسلامي علم معنوي    ،الظواهر
جهة ثانية فإن تلك الطبيعة للاقتصاد الإسلامي تقتضي أولا ـ إذا أردنا تطبيق هـذا التوجـه ـ     
القيام بصناعة نماذج نظرية عن الظواهر الاقتصادية كما رسمت من قبل الوحي وكما مورسـت             

 المنهجي وعلى الجانب المعرفـي       ولذلك فوائد على الجانب    ،من قبل الفعل الاجتماعي التاريخي    
القيمية فـي النمـوذج مـع       / الروحية  / المعنوية  / من حيث إدخال العوامل والمتغيرات الدينية       

 الأمر الذي يرفع من درجة الثقة ومصداقية النمـوذج علـى مسـتوى التحليـل       ،العوامل المادية 
قـل مـن التبعيـة للنظريـة      كما أن بناء ذلك النموذج يطهر ويحرر الدراسات في الح   .والتفسير

 هذا بالإضافة إلى اعتبار النمـوذج مقياسـا    ،والنماذج القياسية في الفكر الاقتصادي الإيديولوجي     
 يكون النموذج للظاهرة هو الإطار النظـري الـذي يوجـه            ،عندما يتم التدلي إلى واقع مجتمعي     

دان العالم الإسلامي وصـولاً  أو اقتصاديات بل/ الدراسات الميدانية على واقع الاقتصاد المحلي و  
إلى القوانين الاقتصادية التي تتمتع بدرجة عالية من الصدق في التعبير عن واقع الظـاهرة فـي            

 الأمر الذي يمكن عبره الإسهام الفعال في بنـاء علمـي            ،أو على مستوى مجتمعها   / النموذج و   
سات الاقتصادية الإسـلامية   وبهذا نتخلص من العور الذي يصيب الدرا،لحقل الاقتصاد الإسلامي 

   .عندما تتوجه نحو التقنيات المنهجية



 )٢٥٣(  

وهكذا قد يتضح مما سبق أن التصورات المتعددة لكيفية التأصيل الإسلامي لحقل الاقتصاد             
 ولهذا تحتاج الشعبة إلى عقـد ورش عمـل          ،كان لها تأثير غير إيجابي في تحقيق هدف العلمية        

  .لها أن تتجه نحو ذلك الهدفوندوات لصياغة سياسة علمية يمكن 
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يحاول هذا البحث دراسة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي من وجهـة          : المستخلص

نظر مقاصدية،  بحثا عن المرتكزات المقاصدية الضامنة لعنصري الجدوى والجودة في            
ي في الاقتصاد الإسلامي خصوصا، فجـاءت هـذه         البحث العلمي عموما والبحث العلم    

 : الدراسة مؤسسة على ثلاث قضايا محورية
، وذلـك مـن     بيان صلة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي بمقاصد الشريعة         - أ

خلال بيان مدى حاجة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي إلى الاسـتهداء بالمقاصـد              
ئل المتنوعة في حفظ المقاصد، وعلى تمييز الضار الشرعية ليقوى بذلك على ابتكار الوسا

 . من النافع والحقيقي من المتوهم في المصالح الاقتصادية
البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي بين ثنائية القصـد الأصـلي والقصـد              - ب
، وقد خصص لبيان أوجه الترابط الجدلي بين القصدين في ضبط وتوجيه حركيـة        التبعي

ة والاستثمارات المالية في اتجاه خدمة القصدين دون سواهما من جهة، المشاريع الاقتصادي
وفي إكساب البحث العلمي معيارية واضحة في تقويمه للأنشطة الاقتصادية ومراجعتـه            

 . لمسيرة الاقتصاد الإسلامي من جهة ثانية
، وقد تميز  مرتكزات البحث العلمي المقاصدي في التخطيط للإقلاع الاقتصادي        - ت
محور بالحديث عن ثلاث قضايا مترابطة ومتكاملة تشكل في مجموعهـا المعـالم             هذا ال 

الكبرى لمخطط الإقلاع الاقتصادي في بعده التنزيلي وهي مطالب الاقتصاد ومقاصـده            
 .وضوابطه

 :وقد خلص البحث إلى جملة نتائج وتوصيات تضمنتها خاتمته، نذكر منها
دان الإسلامية يمكن أن يؤسس علـى        إن بناء مخطط الإقلاع الاقتصادي في البل       -

إحداهما نظرية تقوم على الضبط المقاصدي العام لحركية المشاريع         : قاعدتين مقاصديتين 
الاقتصادية، وثنتاهما تنزيلية تعتمد على تحديد أولويات المطالب والحاجيـات، وتقصـيد            

 .مشاريع الإقلاع الاقتصادي، وتحديد ضوابط هذا الإقلاع تشريعيا وتربويا
 البناء المقاصدي للبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي يمكن الباحثين من امتلاك            -

الرؤية المستقبلية الواضحة، والقدرة على التخطيط الاستراتيجي لقضايا الاقتصاد، لأنـه           
 .بناء يقوم على ربط القضية الاقتصادية بالدنيا الخادمة للآخرة
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 :تقديم
 للمشروع الحضاري الإسلامي    الأساس المادي الحيوي  مثل  القضية الاقتصادية ت   تفإذا كان 

 إعمار الأرض حسب مقتضى الاستخلاف، فإن البحث العلمي في الاقتصـاد الإسـلامي              بما هو 
يشكل القاعدة العلمية النظرية التي يتأسس عليها البناء العام لهذا الاقتصاد، سـواء مـن حيـث                 

 .التأصيل والتقعيد، أو التقويم والتنظير

قع البحث العلمي في المسألة الاقتصادية الإسلامية غاية في الحساسية والتـأثير، فهـو         فمو
الذي يمتلك السلطة التقديرية في تحديد المصلحة الاقتصادية التي ينبغـي اسـتجلابها، والمفسـدة       

 استدفاعها في الزمـان والمكـان، وفـي رسـم الأولويـات الاقتصـادية الراهنـة                 التي يتعين 
 .والاستراتيجية

فكان من تمام الصواب أن يكون هذا البحث العلمي نفسه موضـوعا للدراسـة والتقـويم                
  من التجربة والإنتاج العلمي ما يمكـن البـاحثين مـن التقـويم    أثل لناوالتوجيه، خصوصا وأنه  

 . المستقبليةهلآفاقوالتنظير 

سلامي مـن   ولقد آثرت أن يكون إسهامي في دراسة وتقويم البحث العلمي في الاقتصاد الإ            
وجهة نظر مقاصدية، تروم تقديم معالم كبرى للبناء المقاصدي لهذا لبحث العلمي، فجـاءت هـذه       

  :الدراسة مؤسسة على ثلاث قضايا محورية

 صلة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي بمقاصد الشريعة: المحور الأول
جعل مدار  ،  جل والآجل لما كان قصد الشارع من إنزال شريعته حفظ مصالح خلقه في العا           

المسلك لتلـك المصـالح لـزوم        ، فكان )١(هذه الشريعة على الحكم والمصالح كما ذكر ابن القيم        
مقاصد الشارع ضـوابط مسـددة للفعـل        ، بناء على أن     المقاصد في التصرفات الخاصة والعامة    

واجهـة  الإنساني عموما وللعمل الاجتهادي خصوصا، والبحث العلمي في الاقتصاد الإسـلامي            
 .من واجهات العمل الاجتهاديحيوية 

فإذا كان العمل الاجتهادي لا يستغنى فيه عن هداية المقاصد، فإن الحاجة أشد في البحـث                
لأنه سبيل البحث عن الوسائل المتنوعة في حفظ المقاصد، وبـه           الإسلامي،  العلمي في الاقتصاد    

 . اجتهادا بلا قبلة وسيرا دون اتجاهوإلا كانالضار من النافع والحقيقي من المتوهم، يتميز 

                                                
 . مطبعة السعادة بمصر،م١٩٥٥ الطبعة الأولى ٣/٧ و٢/٧ينظر إعلام الموقعين عن رب العالمين ) ١(
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يوصي الباحث المجتهد   يميز بين العالم ومن دونه بمعيار المقاصد، فكان         وقد كان الغزالي    
اكتفي بحفظ ما   نه إن   إيكون شديد البحث عن أسرار الأعمال والأقوال، ف       "في القضايا الفقهية بأن     

فلان من أوعية العلم، فلا يسمى عالمـا        : ليقال، كان وعاء للعلم ولا يكون عالما، ولذلك كان يقا         
 .)٢(" شانه الحفظ من غير اطلاع على الحكم والأسرارنإذا كا

وإذا كان مدار البحث العلمي في الاقتصاد الإسـلامي علـى رصـد أوجـه المصـلحة                 
، الاقتصادية، وتحديد أولوياتها، وبيان سبل الترجيح بينها عند التعارض والترتيب عند التـزاحم            

 كانـت لا تلزمـه      الدراية بمقاصد الشريعة شرط لا زم للباحث في الاقتصاد الإسلامي، وإن          فإن  
 .)٤("من فهم حكمة الشارع كان هو الفقيه حقا: "قال ابن تيمية ،)٣(شروط الاجتهاد الأخرى

والبحث في الاقتصاد الإسلامي بحث في مستجدات لا حصر لها تحتـاج إلـى ضـبطها                
الفاسي مصدرية مقاصد الشريعة في مسـتجدات القضـايا التشـريعية،       وقد أكد علال    بالمقاصد،  

 والقضاء فـي الفقـه      مقاصد الشريعة هي المرجع الأبدي لاستقاء ما يتوقف عليه التشريع         : "فقال
الإسلامي وأنها ليست مصدرا خارجيا عن الشرع الإسلامي، ولكنهـا مـن صـميمه، وليسـت                

ف له حد ولا مورد، ولكنها ذات معـالم وصـوى          غامضة غموض القانون الطبيعي الذي لا يعر      
 .)٥("كصوى الطريق

وعليه يمكن أن نقرر أن ارتباط البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي بمقاصـد الشـريعة              
 :ارتباط الجزئي بكليه والفرع بأصله والمسألة بقاعدتها، يبرز ذلك من خلال القضايا التالية

 : الإعمار في الأرضالاقتصاد الإسلامي وسيلة لتحقيق مقصد -١
ا من أوجـه النشـاط      فالاقتصاد الإسلامي بما هو موضوع البحث العلمي إنما يشكل وجه         

هـو أنشـأكم مـن      : " بمقتضى قوله تعـالى     مقصد الإعمار في الأرض    الإنساني الذي به يتحقق   
، ذلك أن مفهوم عمارة الأرض لا يمكن أن نحصره في جانـب مـن    )٦("الأرض واستعمركم فيها  

 الإنسانية، وإنما هو مفهوم يشمل كافة تلك الأنشطة في الحياة ابتداء من الـدعوة              ة الأنشط جوانب
للدين، ومحاربة الاستضعاف، ونشر العدل، وإشاعة الأمن والسـلام، وانتهـاء بعمـارة الأرض       

 ...).زراعة وصناعة وتجارة و (بمعناه المادي ممثلا في النشاط الاقتصادي
                                                

 .١/٩٤إحياء علوم الدين للغزالي ) ٢(
 . ٤/١٦٢ينظر الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي تحقيق محيي الدين عبد الحميد ) ٣(
ن التحليل لأحمد بن تيمية تحقيق فيحان المطيري الطبعة الثانية، مكتبة أضواء النهـار     في بطلا بيان الدليل   ) ٤(

 .٣٥١، ص م١٩٩٦/ السعودية
 .٥٢-٥١  ص ص،مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي) ٥(
 .٦١سورة هود من الآية ) ٦(
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فارغ البال، قال العـز   ل وإلا تعطلت قوى الإنسان، لأنه غيروعمارة الأرض تقتضي الما 
الإنسان مكلف بعبادة الديان بإكساب في القلوب والحواس والأركـان مادامـت            : " بن عبد السلام  

 والمنـاكح  والمشـارب والملابـس    حياته، ولم تتم حياته إلا بدفع ضروراته وحاجاته من المآكل         
 .)٧("ك إلا بإباحة التصرفات الدافعة للضرورات والحاجاتوغير ذلك من المنافع، ولم يتأت ذل

 -بما هي إقامة مصالح الناس في الأرض ونفي المفاسد عنهم          -ومعلوم أن عمارة الأرض   
: في قوله سـبحانه  وفق مقتضى الجعل الإلهي    )٨(هو المقصود من استخلاف الإنسان في الأرض      

 .)٩("رض خليفةإني جاعل في الأ"

 : وسيلة لتحقيق مقصد حفظ الماللاميالاقتصاد الإس -٢
وضعوا المسـألة   أهل المقاصد   إذا كان الشأن المالي محور نشاط الاقتصاد الإسلامي، فإن          

المالية بناء على استقراء الشريعة ضمن مقاصدها الضرورية وهي حفظ الدين والـنفس والعقـل      
و أن يحفظ علـيهم ديـنهم      إن مقصود الشرع من الخلق خمسة وه      : "والنسل والمال، قال الغزالي   

 .)١٠("ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم

 القضية المالية في صميم الكليات الكبرى للشريعة، كما تنزرع فـي فروعهـا        هكذا تنزرع 
، فجاءت الأحكـام الشـرعية      وجزئياتها، وذلك اعتبارا للوظيفة الحيوية للمسألة المالية في الأمة        

مال لتحفظه من جانب الوجود ومن جانب العدم، وذلك         بمجموع مراتبها وأنواعها في موضوع ال     
 .بضبط النشاط المالي كسبا وإدارة وإنفاقا

 إنما يمثل في النهاية الوسيلة الإجرائية لتحقيق أوجـه          فالنشاط الاقتصادي بمختلف عملياته   
ف  يوجه الأنشطة الاقتصادية على اخـتلا أنالحفظ للقضية المالية، لذلك تعين على البحث العلمي     

تنوعها لتتواطأ على خدمة هذا المقصد الشرعي الكبير باعتباره أفقا استراتيجيا مـؤطرا للعمـل               
 عمليا بالأحكام الشرعية الضامنة لحفظ المال، سواء تعلق الأمـر بـالحفظ      ، ولتنضبط الاقتصادي

 في   وتنميته بالاستثمار   وإنفاقه وذلك بكسب المال الطيب الحلال، وحسن إدارته      من جانب الوجود    
مشاريع المنفعة المعتبرة شرعا، أو بالتصدي لأشكال الاعتداء على المال، وذاك بتفعيـل النظـام      

 .العقابي الشرعي حدودا وتعازير

                                                
 .٢/٨٠قواعد الأحكام في مصالح خير الأنام للعز بن عبد السلام ) ٧(
م المغرب ص ٢٠٠٤/ينظر فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي لعبد السلام الرافعي طبعة إفريقيا الشرق            ) ٨(

 . وما بعدها٣١
 .٣٠البقرة من الآية ) ٩(
 .١/٢٧٨ مصطفى أبو العلا: تحقيق،المستصفى من علم الأصول للغزالي) ١٠(
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 :الاقتصاد الإسلامي وسيلة لتحقيق مقصد حفظ النوع الإنساني -٣
 إذا كان الاقتصاد الإسلامي يمثل مسلك تحقيق مقصد حفظ المال، فذلك يترتب عليـه مـن          
جهة أخرى تحقيق مقصد كلي آخر ألا وهو حفظ النوع الإنساني مناط التكليف بعمـارة الأرض                

لا يبقى دين يطبـق علـى الأرض   وعبادة الديان، وبدون الإنسان وضمان استمراره في الوجود         
عني بالمال ما يقـع     أولو عدم المال لم يبق عيش، و      : "ويتعذر العيش على الأرض، قال الشاطبي     

ك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهة، ويستوي في ذلك الطعـام والشـراب               عليه المل 
واللباس على اختلافها، وما يؤدي إليها من جميع المتمولات، فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء، وهـذا                 

 .)١١("كله معلوم ولا يرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال الدنيا وأنها زاد للآخرة

 النظري عن توجيه الاقتصاد الإسلامي      المسئولصاد الإسلامي هو    فالبحث العلمي في الاقت   
لخدمة هذا المقصد العظيم ألا وهو حفظ حياة الإنسان ونشاطه وقدرته علـى الإعمـار، وإنمـا                 

 : متكاملتينوجهتينيتحقق ذلك بتوجيه العملية الاقتصادية أساسا 

   يها تتوقف حياة الإنسان،    الحاجات الضرورية التي عل    العمل على توفير     :الوجهة الأولى
وذلك من مأكل ومشرب ومسكن وملبس ومنكح وغيرها مما يمكن أن يتعـدد حسـب الأزمنـة                 

 .والأمكنة والأحوال

  للإنسان، وذلك لضمان حفـظ نشـاط     العمل على توفير حاجات الكفاية    : الثانية الوجهة
مسـتوى الضـروري لا     هذا الإنسان وتأمين قدرته على الإعمار،لأن مجرد حفظ الحياة على ال          
 له مـن كفايتـه    بل لا بديجعل الإنسان قادرا على أداء وظيفة الاستخلاف في الأرض بإعمارها      

 بل الحفاظ عليه حيا فاعلا، وهـذا        ،حتى لا ينشغل باله، فليس المقصود الحفاظ على الإنسان حيا         
 .لا يتم إلا بتلبية حاجياته على المستويين السابقين

 :مي في الاقتصاد الإسلامي إلى المنهج المقاصديحاجة البحث العل -٤
، لأنـه مؤسـس علـى       إن المنهج المقاصدي منهج علمي منظم ومرتب ومنسق ومتكامل        

والواجـب إدراك   ،  أن لكل ما خلقه االله وشرعه مقصدا أو مقاصد        مقاصد الشريعة التي تعلم منها      
 أولا من تحديد المقصد وإثبـات  ينطلق في عمله منهج لذلك فهو هذه المقاصد والعمل على وفقها،   
 .)١٢(، قبل الدخول في تفاصيل قضايا الموضوعمشروعيته وبيان أولويته وجدواه

                                                
 .٢/١٤ عبد االله دراز : تحقيق،الموافقات) ١١(
 منشورات جريدة الزمن المغربية مطبعة ١٠٠ -٩٩لفكر المقاصدي قواعد وفوائده للريسوني، ص ينظر ا) ١٢(

 .م، المغرب١٩٩٩النجاح الجديدة 



 )٢٦٠(  

 فـي   نه منهج يتسم ضرورة بالنظرة الشمولية المتكاملة ينطلق منهـا ويهتـدي بهـا             أكما  
ن القيمـة   ، يقول أستاذنا الريسوني في بيا     اجتهاداته فلا يبقى مفتوحا على الاحتمالات والتخمينات      

فالمقاصد بأسسها ومراميها، وبكلياتهـا مـع جزئياتهـا، وبأقسـامها      : "المنهجية للفكر المقاصدي  
ومراتبها، وبمسالكها ووسائلها، تشكل منهجا متميزا للفكر والنظر، والتحليل والتقويم والاسـتنتاج     

 .)١٣("والتركيب

 إلى اكتساب   مي خصوصا فحاجة البحث العلمي عموما والبحث العلمي في الاقتصاد الإسلا        
والترتيب  برؤيته الكلية القائمة على الاستقراء والتركيب      خصائص هذا المنهج المقاصدي والتشبع    

، ومـا يعتـرض     الاقتصاد الإسلامي التحديات التي تواجه    ، خصوصا إذا علمنا أن       وملحة شديدة
 والاجتماعيـة   ويستجد في طريقه من قضايا معقدة ومتشابكة تتـداخل فيهـا الجوانـب الماليـة              

 إلا  عالجتهـا موتقويمهـا و   تحليلهـا والإقليمية والدولية، لا ينفع في      والسياسية والعوامل المحلية    
اعتماد المنهج المقاصدي الذي ينطلق من استقراء الجزئيات لبنـاء الكليـات، ويعتمـد منطـق                

  وصغرياتها، الموازنة والترجيح والترتيب بين المصالح الكبرى والصغرى، وبين كبرى المفاسد         
 .ثم بين المصالح والمفاسد

 البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي بين ثنائية القصد الأصلي والقصد التبعي: المحور الثاني
إذا تقرر من خلال المحور السابق ما للبحث العلمي في الاقتصاد الإسـلامي مـن عمـق             

لمقاصدية التـي تجعـل البحـث       الصلة بالفكر المقاصدي، فإننا نتطلع إلى البحث عن الضوابط ا         
العلمي في هذا المجال قادرا على ممارسة وظيفة التوجيه والتسديد والتطوير لحركية الاقتصـاد              

 .الإسلامي على سكة المقاصد الشرعية

 : الكليةالضوابط المقاصدية
 لعل بناء البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي على ثنائية القصد الأصلي والقصد التبعـي             

ة منهجية وشرعية لضبط حركية المشاريع الاقتصادية والاستثمارات الماليـة فـي اتجـاه              ضمان
 كما تسعف هذه    كله سوق والمنافسة الجنونية قانونه،    خدمة القصدين دون سواهما، وذلك في عالم        

  البحث العلمي هنا ليصدر عن معيارية واضحة في تقويمه للأنشطة الاقتصادية           الثنائية المقاصدية 
عته لمسيرة الاقتصاد الإسلامي، وتكسبه تبعا وضوح الرؤية المسـتقبلية والقـدرة علـى              ومراج

 .التخطيط والتنظير الاستراتيجيين لقضايا الشأن الاقتصادي

                                                
 .٩٩المرجع السابق، ص ) ١٣(



 )٢٦١(  

، البحث العلمي فـي الاقتصـاد الإسـلامي       منهج  وتأسيسا على ما سبق، نقترح أن يهيكل        
وفق المقاصد الكليـة    للمشاريع الاقتصادية    وخصوصا في وظائفه التحليلية والتقويمية والتنظيرية     

  : التالية 

قصد الأصلي من خلق الكون أن يكون ظرفا حياتيا لوجود الخلق من الجن والإنس،              ال -١
كما أخبر الحق سـبحانه      هيأ االله فيه أسباب الحياة ومهد ما فيه للإنسان على قاعدة التسخير            لذلك

:  وقوله عز من قائل    )١٤(" جميعا منه  الأرضما في   وسخر لكم ما في السموات و     : "في قوله تعالى  
 وسخر لكم الشمس والقمـر دائبـين   الأنهاروسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم    "

 .)١٥(" والنهار وآتاكم من كل ما سألتموهلوسخر لكم اللي

 هذا   مع تتوافق أنوالمشاريع الاقتصادية العامة التي تجري في هذا الفضاء المسخر ينبغي           
 الكبير حتى لا تنفلت حركية الاقتصاد في اتجاهات الإخلال بالتوازنات الكونيـة والبيئيـة              القصد

 .وغيرها، كما يحدث الآن في واقع اقتصاديات الغرب

وما خلقـت   : "العبودية الله وحده مصداقا لقوله تعالى     القصد الأصلي من خلق الإنسان       -٢
 من هذه الزاوية المقاصدية درة الوجود، وحوله يـدور،ة     ، فالإنسان )١٦("الجن والانس إلا ليعبدون   

ولا عاملا من عوامل    وهو عروسه ومعناه ومغزاه، ما خلق ليكون عجلة من عجلات الاقتصاد،            
 .)١٧(لا دابة تأكل وتتمتع بلا هدفالإنتاج و

حرية في اختيار الدين، وحرية الرأي، وحرية : وعبودية الإنسان لا تتحقق إلا بشرط الحرية
 ن عاش طفيليـا إفي اكتساب المعاش، لأنه إن استعبد وضيق عليه في معاشه فقد سائر حرياته، و      

 .)١٨(على المجتمع بالكسب الحرام من ظلم وابتزاز وغش وكسل ودروشة خان قانون العبودية

 هـذه الخلفيـة      يسـتبطن  أنوالبحث العلمي في معالجته لقضايا الاقتصاد الإسلامي عليه         
دية حتى تتوجه المشاريع الاقتصادية إلى تلبية الحاجيـات المعاشـية والإيمانيـة             الفلسفية المقاص 

 .الحاجيات المادية معا، بدل أن تنحصر في إنتاج ةالدنيوية والأخروي

                                                
 .١٣الجاثية من الآية ) ١٤(
 .٣٤ -٣٣ -٣٢إبراهيم الآيات ) ١٥(
 .٥٦الذاريات الآية ) ١٦(
، الطبعـة الأولـى     ٧٥انية والضوابط الشرعية لعبد السلام ياسين ص        ينظر في الاقتصاد البواعث الإيم    ) ١٧(

 .م، مطبوعات الأفق البيضاء المغرب١٩٩٥
 .ينظر المرجع السابق) ١٨(



 )٢٦٢(  

 ـ             -٣ ، أمـا  ىالمقصد الأصلي من المال يتمثل في تأمين بقاء حياة الإنسان في حـده الأدن
 القضية المالية والحركـة الاقتصـادية لتلبيـة          هذا المقصد فتنحصر في توظيف     الوسيلة لتحقيق 

 .الحاجات الضرورية لحياة الإنسان على سبيل الوجوب الشرعي

 الكلي للمال فيمكن إجماله في توفير وتلبية حاجيات الكفايـة للإنسـان،             يأما المقصد التبع  
تبعيـة تلبيـة   وذلك لتأمين قدرته على الإعمار ضمن إطار العبودية العامة، كما يلحق بالمقاصد ال     
 .الحاجات الكمالية والتحسينية للحياة الإنسان، غير أنها أدنى درجة من حاجات الكفاية

 الترفية فليست من المقاصد التبعية للمال، لأنها لا تعبر عن الحاجات الحقيقية             أما الرغبات 
هـو  كمـا   لى الانحلال التاريخيإنما هو سلوك اجتماعي سلبي يقود حين يعم     إ، و لفطرة الإنسان 

فقد اعتبـر   ، لذلك تكررت في القرآن الكريم إدانة الترف وأهله،          مقرر في علم الاجتماع البشري    
وإذا أردنا أن نهلك قريـة   : " في قوله تعالى   الحق سبحانه الترف سببا من أسباب دمار المجتمعات       

 أسـباب ورود    ، كما اعتبره من   )١٩("ق عليها القول فدمرناها تدميرا    أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فح    
 وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا           : "في قوله تعالى  جهنم  

 .)٢٠("بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
وحين يستند البحث العلمي إلى هذا النظر المقاصدي في توجيه وقيادة الاقتصاد الإسـلامي     

 نتـائج اقتصـادية   باع حاجيات الكفاية، مما يترتب عنهتعمل المشاريع الاقتصادية أساسا على إش     
 فيما يشـبع    هحصرصرف النمو الاقتصادي عن تلبية الرغبات الترفية و       ، منها   نوعيةواجتماعية  

 وزيادة القدرة الإشباعية للناتج القومي، وهذا ما يؤسس لتنمية          ،الحاجيات الأساسية للمجتمع وأهله   
 .ضاء على الفقر والبطالةحقيقية في المجتمع انطلاقا من الق

فحين تشق العملية الاقتصادية طريقها ضمن سياج ثنائية القصد الأصلي والتبعـي، وفـي              
سياق القصدين الكبيرين من خلق الكون والإنسان، يكون المال والاقتصاد وسيلة لإنتـاج مـادة               

 .الحياة ولإعمار الأرض

 :التفصيليةالضوابط المقاصدية 
وابط في بعدها التفصيلي تقصيد العمليات الاقتصادية التـي يقـوم   نروم من خلال هذه الض 

 :عليها النظام الاقتصادي الإسلامي، وذلك على النحو التالي

 : عملية الإنتاج-١

                                                
 .١٦الإسراء الآية ) ١٩(
 .٤٥ -٤١الواقعة الآيات ) ٢٠(



 )٢٦٣(  

 عملية الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي حين نربط عجلتها بتـوفير حاجيـات   نستطيع ترشيد 
، فالإنتاج هنـا لا يـرتبط        تؤدى نيابة عن الأمة    الكفاية للمجتمع باعتبار ذلك فريضة على الكفاية      

 .بالجانب الكمي المادي فحسب، وإنما له ارتباط بالجوانب النفسية والتربوية والقانونية

 :عملية كسب المال -٢
 ثانيا للسعي في كسب المـال       هإذا كان الشرع الحكيم وجه الإنسان بفطرته أولا ثم بشرعت         

، وقال عز من    )٢١(" وابتغوا من فضل االله    الأرض فانتشروا في    فإذا قضيت الصلاة  : "فقال سبحانه 
، فإن هذا السعي لا يعتبر شرعا إلا إذا كـان فـي دائـرة       )٢٢("وأحل االله البيع وحرم الربا    : "قائل

 من خمر وقمار وربا وفسـق ورشـوة وسـرقة    الحلال الطيب بعيدا عن مستنقع الحرام الخبيث      
نافي للعدالة الاجتماعية والمصلحة الاقتصادية، فقد كـان         لأنها صور للتملك المزيف الم     ،وغيرها

لا يبـع   : "عمر رضي االله عنه يطوف بالسوق ويضرب الناس بالدرة يعلمهم علم الكسب، ويقول            
 .)٢٣(" إلا من يفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبىفي سوقنا

 :عملية إنفاق المال واستهلاكه -٣
، غير أنه محكوم بسد واجب الكفايـة مـع      إنفاق المال واستهلاكه مطلوب شرعي وفطري     

الإفاضة على العباد من فضول الرزق إحياء لوظيفة المال الاجتماعيـة الممثلـة فـي التكافـل                 
 الاجتماعي أما الإنفاق الزائد عن الحد اللازم لإشباع الحاجة فيدخل في مسمى الإسراف والتبذير             

، )٢٤("ن المبذرين كانوا إخوان الشـياطين     إ: "الموصوف قرآنيا بالسلوك الشيطاني في قوله تعالى      
ألا كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتـك اثنتـان            " :ابن عباس موجها عملية الاستهلاك    وقال  

 .)٢٥(" مخيلةسرف أو

 :عملية إدارة المال -٤
 عظيمة لا تستند إلا للمؤهلين لـذلك، فقـال سـبحانه            ةاعتبر الإسلام إدارة المال مسؤولي    

 التي جعـل االله لكـم   مآمو الكتوا السفهاء ؤولا ت: " التي تبدد المال وتبذره ارةمحذرا من سوء الإد   

                                                
 .١٠المزمل من الآية ) ٢١(
 .٢٧٥البقرة من الآية ) ٢٢(
 .م١٩٧٣ الطبعة الثالثة دار الفكر بيروت ١٢٣ن عمر لعلي الطنطاوي، ص أخبار عمر وأخبار عبد االله ب) ٢٣(
 .٢٧الإسراء من الآية ) ٢٤(
 .٤٦١م ص ٢٠٠٢/ الطبعة الأولى لدار ابن حزم ) معالم التنزيل(تفسير البغوي ) ٢٥(



 )٢٦٤(  

، )٢٧("فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمـوالهم       : "ثم أرشدنا إلى مناط المسؤولية فقال      )٢٦("قيما
 .ولذلك حجر على مال الصغير والمجنون والسفيه والمفلس حفظا للمال من التبديد

 :صاد الإسلاميعوامل تفعيل الاقت
إن ما ينبغي التأسيس عليه عند البحث عن تفعيل المنظومة الاقتصادية الإسلامية عـاملان              

 :اثنان أحدهما موضوعي والآخر ذاتي

 : العامل الموضوعي-١
 :الآتييتعلق هذا العامل بازدواجية ملكية المال التي تقررت في الشرع الحكيم، وذلك على النحو 

وآتوهم من مال االله    ": لمضافة للحق سبحانه أصالة بمقتضى قوله تعالى       الملكية الأصلية ا   -
، فهذه الملكية تشـكل مـن       )٢٩("وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه    : "، وقوله سبحانه  )٢٨("الذي آتاكم 

الناحية الاقتصادية ضمانا لتوجيه الأنشطة المالية إلى المصلحة المعتبرة شرعا حسـب مقتضـى            
 .الاستخلاف

 وهي الملكية المضافة للإنسان، وهي ملكيـة الولايـة الاسـتخلافية          :  الاعتبارية الملكية -
 .)٣٠(أثبتها الحق سبحانه استجابة للفطرة الإنسانية التواقة إلى التملك

فعلاقة الإنسان بالمال من حث كسبه وإنفاقه وإدارته يجب أن يكون محكوما بمقاصد هـذه               
ا انتفاعه مشروط بانتفـاء الضـرر       نمإ، و يما ينسب إليه  الملكية المزدوجة، وانه ليس مطلق اليد ف      

  مال االله أساسا ومال الأمة استخلافا، ومال زيد أو عمرو انتفاعا مؤقتا مشروطا بألا يضـر         هوف"
 .)٣١(" بمنافع الأمةامتلاك الفرد

 : العامل الذاتي-٢
مي، فالهبـة  ويتعلق بالذمة الفردية للمسلم التي تعتبر دعامة أساسية في الاقتصـاد الإسـلا         

الإحسانية حين تستبد بقلوب الأفراد، يكون لزوم الحلال الطيب والبعد عن الحـرام، والحـرص               

                                                
 .٥النساء من الآية ) ٢٦(
 .٦النساء من الآية ) ٢٧(
 .٣٣النور من الآية ) ٢٨(
 .٧ية الحديد من الآ) ٢٩(
م، للمعهد العالمي للفكر ١٩٩١ينظر المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ليوسف حامد العالم الطبعة الأولى، ) ٣٠(

 ٤٨٩-٤٨٨الإسلامي بأمريكا، ص 
 .٤٤في الاقتصاد ص ) ٣١(



 )٢٦٥(  

، وذلك استجابة الله وطاعته     على إنفاق فضول الأموال على العباد ديدنهم في أنشطتهم الاقتصادية         
 .إحسانا، وتحقيقا للكفاية الاجتماعية والاقتصادية في الأمة عدلا

لذاتي والموضوعي يتفاعلان ويتكاملان فيثمران منافع فردية واجتماعية دونمـا       فالعاملان ا 
فتحصيل المنفعة وأداء الوظيفة الاجتماعية شرط مشروط علـى         : "تعارض، يقول الأستاذ ياسين   

 تلك الوظيفة شـرط مشـروط علـى         ءالمالك الفردي، والسعي لتعميم المنفعة والتعاون على أدا       
 نافع، وتخطيط كيفية الانتفاع، والسهر على        للتعريف بما هو   ةالاقتصادية  الجماعة ومراقبة العملي  

 .)٣٢("أن تؤدي وظيفة المال الاجتماعية شرط مشروط على الدولة

 التخطيط للإقلاع الاقتصادي في المقاصدي البحث العلمي مرتكزات : المحور الثالث
حاجة ملحة ومطلبا شـرعيا     يعد التخطيط للإقلاع الاقتصادي في مجتمعات المسلمين اليوم         

حيويا يتجدد باستمرار في الزمان والمكان استجابة لمقتضيات مقصد الاسـتخلاف فـي الأرض،    
:  العلمي لهذه القضية الاستراتيجية يتأسس على مدخلين اثنـين         ومتطلبات إعمارها، لكن التخطيط   

ما تناولناه   ع، وذلك لمخطط الإقلا  أولاهما المدخل النظري الذي يروم الضبط النظري المقاصدي       
 .في المحورين السابقين

 الحيويـة الشـديدة الارتبـاط       المدخل التنزيلي التطبيقي الذي يشكل الحلقة العلمية      : ثانيهما
 الإقـلاع  ، ويستند هذا المـدخل فـي معالجـة قضـية     بالواقع العيني المتغير بإشكالاته وقضاياه    

مراعاة الحال واعتبار المـآل عنـد       :  وهي الاقتصادي إلى قاعدة مقاصدية ثمينة في التنزيل ألا       
 .الإعمال

تنبني المعالجة التنزيلية لمخطط الإقلاع الاقتصادي على ثلاث قضايا مترابطة ومتكاملـة            
 .تشكل في مجموعها المعالم الكبرى لمخطط الإقلاع الاقتصادي في بعده التنزيلي

 : مطالب الاقتصاد الإسلامي-١
صادي لا يرتكز ابتداء على التحديد العلمـي الموضـوعي          إن أي حديث عن الإقلاع الاقت     

للحاجيات الآنية والمستقبلية للمجتمع، من خلال التتبع والرصد الميداني لهذه الحاجيـات، يكـون             
، ومآله غير مأمون، وعليه فإن مطالب الاقتصاد الإسلامي الآن انطلاقا           حديثا غير ذي موضوع   

 :يما يليمن مراعاة حال الزمان وأهله نجملها ف

 :العدالة الاجتماعية -أ

                                                
 .نفسه) ٣٢(



 )٢٦٦(  

إذا كان العدل الاجتماعي مقصد الشريعة الأسمى وطلبة كل المستضعفين، فإنه لا يـتم إلا               
بالقسمة الرشيدة للثروات بين العباد، وهذا تجل أعظم للعدالـة الشـرعية، وتحـد أكبـر للأمـة         

اج الثروة، وفشلها فـي حسـن       فشلها في إنت  : الإسلامية في واقعها الحالي الذي فشلت فيه مرتين       
 .توزيعها

لكل مواطن أيا كانـت  حد الكفاية والعدالة الاجتماعية على المستوى الداخلي تقتضي توفير       
 اللائق للمعيشة حسب الزمان والمكان، بحيث يستشعر الجميع نعم ىجنسيته أو ديانته، وهو المستو

ل من سلفنا على تأمين مستوى الكفاية قد حرص أهل العدو، االله وفضله، فيقبل على الحمد والشكر
إنه لا بد للمرء من مسكن      : "، فقد كتب عمر بن عبد العزيز لعامله في ذات الموضوع          لعامة الناس 

 .)٣٣("يسكنه، وخادم يكفيه مهنته، وفرس يجاهد عليه عدوه، ومن أن يكون له الأثاث في بيته

فوفرة الإنتاج مـع    "بمجرد الزيادة الكمية في الإنتاج،      ولا يتحقق مطلب العدالة الاجتماعية      
 الشريعة، كما أن عدالة التوزيع دون إنتاج هو توزيـع للفقـر             سوء التوزيع هو احتكار لا تقره     

 .)٣٤("والبؤس يرفضه الإسلام

 تحـريم ومن الآليات الشرعية التي يمكن اعتمادها في تحقيق مطلب العدالـة الاجتماعيـة     
، وقاعـدة بـذل     توظيف بيت المال لتحقيق التكافل العام في المجتمـع         و ،)٣٥(ةالزكا وفرض الربا

من كان له فضل ظهر فليعد به على مـن          : "فضول المال المأخوذة من قوله صلى االله عليه وسلم        
 .، حتى قالوا إذا احتاج المسلمون فلا مال لأحد)٣٦("لا ظهر له

المال كفاية الفقـراء، تنتقـل مسـؤولية     التي يتعذر فيها على بيت      ةففي الحالات الاستثنائي  
 من أهل كل بلـد أن       ءوفرض على الأغنيا  : "التكافل وتقديم الكفاية إلى أغنياء البلد، قال ابن حزم        

يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهـم، ولا فـي سـائر أمـوال        
 بمثل ذلك،    منه، ومن اللباس للشتاء والصيف     المسلمين فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد         

 .)٣٧("وبمسكن يقيهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة

                                                
 .٥٥٦م، ص ١٩٧٥ الفكر، الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق محمد خليل هراس مكتبة الكليات الأزهر دار) ٣٣(
 .٦٦هـ، ص ١٤٠٨/ ١٧التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي لعبد الحق الشكيري سلسلة كتاب الأمة عدد ) ٣٤(
م شـركة  ١٩٩٢الطبعة الثانيـة   ينظر كليات رسائل النور لسعيد النورسي ترجمة إحسان قاسم الصالحي     ) ٣٥(

 .٨٩٥ اللوامع ص  /٣٣الكلمة / الكلمات / شوزلر القاهرة مصر 
 .مسلم في كتاب اللقطة باب استحباب المؤاساة بفضول المال) ٣٦(
 .٦/٤٥٢المحلى بالآثار لابن حزم تحقيق أحمد محمد شاكر بيروت لبنان المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ) ٣٧(



 )٢٦٧(  

 زمن النبي صلى االله عليـه وسـلم أروع الأمثلـة فـي التكافـل                نالأشعريووقد ضرب   
أنهم إذا أرملوا في الغـزو أو قـل        "الاجتماعي وعدالة التوزيع حتى استحقوا المدح النبوي، ذلك         

، ثم اقتسموه بينهم في إنـاء واحـد         م عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد          طعا
 .)٣٨("بالسوية فهم مني وأنا منهم

لتشمل  ومن مقتضيات عدالة التوزيع اعتماد التوزيع الجغرافي لأوراش التنمية الاقتصادية         
 .قتصاديمختلف المناطق والمدن والقرى لإشراك الجميع في عملية الإقلاع الا

 :إعداد اقتصاد القوة -ب
إن القوة الاقتصادية تصنع للدولة مهابة، وتضمن لها بين الأمم مكانة، فتستطيع بـذلك أن               
تفعل حضورها في المنتديات الدولية، وتدافع عن مصالحها وتنتزع حقوقها مـن بـين مخالـب                

تيازات التـي تتـأتى بـالقوة     الدولية، إلى غير ذلك من الام     القوى العالمية، وتؤثر في التوازنات      
وأعدوا لهم ما اسـتطعتم     : " الاقتصادية، لذلك جاء الأمر القرآني ملحا بإعداد القوة، فقال سبحانه         
 ـ   ن دونهـم لا تعلمـونهم االله   من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله وعدوكم وآخـرين م

 .)٣٩("يعلمهم

نظام المـالي العـالمي بشـروطه     تعيش تحت رحمة ال معظم اقتصاديات المسلمينأنغير  
حين كـان الأجانـب،   ١٩٦٣في يوليوز " IGNACE DALLEيقول القاسية وإملاءاته المجحفة، 

وخصوصا الفرنسيون، يحتلون موقعا هاما فـي النشـاط الاقتصـادي، الفلاحـي والصـناعي               
بعثـة  إرسـال   ) BIRD(والتجاري، تطلب السلطات المغربية من البنك الدولي للإعمار والتنمية          

من أجل تقييم إمكانيات التطوير، تحديـد سـلم   ) Mission pour étude générale(للدراسة العامة 
مالية، وأيضا الإجراءات الضـرورية      و اقتراح سياسة اقتصادية   و الأولويات في مجال الاستثمار   
 .)٤٠("من أجل نجاح برنامج التنمية

مازالـت   و ة على سبيل المثال كانـت     يتبين من هذه الواقعة التاريخية أن السلطات المغربي       
ذلك ويل الدولية خاصة البنك الدولي و     تستند في سياساتها الاقتصادية إلى توجيهات مؤسسات التم       

تضـخم   و بغية الحصول على تسهيلات وقروض إضافية مما أدى إلى تفـاقم أمـوال المرابـاة              
 .المديونية

                                                
 .مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل الأشعريين) ٣٨(
 .٦٠لآية الأنفال من ا) ٣٩(
)٤٠ (L'espérance Brisée : MAROC 1961-1999: IGNACE DALLE  



 )٢٦٨(  

 ـ         ي مشـكلة التمويـل، ذلـك أن        فمشكلة البرنامج التنموي في كثير من بلدان المسلمين ه
، المنتجة القروض المشروطة لا تدع المشاريع التنموية تقوم، وخصوصا الاستثمار في القطاعات          

، وامـتلاك اسـتقلال القـرار    ولذلك فلا سبيل لبناء اقتصاد القوة إلا بالتحرر من التبعية للأجنبي    
 :، وهذا لا يتم إلا بالشروط التاليةالاقتصادي

 الناشئة عن استقلال في القلب والفكر والعقل، وهـو مـا يثمـر              والممانعة قوة الإرادة    -
 . الحرةتالمواقف المستقلة والاختيارا

 إلى عقـول مغربـة فـي مـدارس           الاقتصادية الراجع في عمقه    التبعيةب فك الارتباط  -
 ومذاهبه، وهذه قضية تتطلب تضحية وصبرا، لأنها هجرة نفسية شاقة، وفطـام عـن               الاستعمار

،  إلا ما نحـرث    أكلن، ولا   ستورد إلا الضروريات  نلا  نهيئ أنفسنا أ  شهوات والمألوفات، بحيث    ال
ولا نسمح بمساومتنا على حريتنا، ولا نرهن مسـتقبلنا للأجنبـي           ،  نلبس إلا ما نسجت أيدينا    ولا  

 مقابل إرضاء الحاجات الترفية التي صنعتها فينا الاستثمارات الأجنبية ببلـداننا المصـممة لهـذا         
 .)٤١( نستطيع أن نتعامل مع غيرنا تعامل الأنداد والأكفاءوبذلكالغرض 

ولا ننكر أن دون هذه المطالب هجرة شاقة، تتم في النفوس أولا، ويتبعها الفطام التدريجي               
 ولدينا فـي  ،عن رخاوة الحياة الطفيلية التي تعيشها شعوبنا المغلوبة على مائدة اقتصاديات الغرب 

، كسـلوك الخليفـة عمـر       حهذا المقتر  اقتصادية قوية تدعم     خياراتلاقتصادي  تراثنا وتاريخنا ا  
عام الرمادة حين حرم على نفسه وأهله أكل اللحم والحلوى، حتى يتناوله عامـة               رضي االله عنه  

 أملته  ي، ولم يكن ذلك سلوكا ورعيا شخصيا لعمر، وإنما هو خيار اقتصادي استثنائ            )٤٢(المسلمين
يمشي في الأسواق ممسكا بدرته     "تي حلت بالمجتمع، فكان رضي االله عنه        الظروف الاقتصادية ال  

 .)٤٣("لتنال كل من يحاول شراء اللحم يومين متتاليين

وهذا لا يعني إطلاقا دعوة إلى الانعزال والانكماش عـن العـالم، لأن مـن الصـناعات                 
عامل مع المؤسسـات     يوم كالسياحة والت   أولوالنشاطات الاقتصادية ما هو مبني على التبعية من         

، فلـيس   المالية العالمية، والتبادل التجاري، وحبل المواصلات السلكية وغير السلكية، وغيرهـا          
المقصود من فك الارتباط بالتبعية وقف العجلة دفعة واحدة، وإنما القضية خاضعة لسنة التـدرج               

  .وفقه الموازنة القاصدين

                                                
 . وما بعدها٣٠ ص ،في الاقتصاد) ٤١(
 .١٢٣ ص ،ينظر أخبار عمر وأخبار عبد االله بن عمر) ٤٢(
 .١٧١م ص ١٩٧١/  الطبعة الثانية ،ينظر الثروة في ظل الإسلام للخولي البهي) ٤٣(



 )٢٦٩(  

موضوعية متوقعـة، ينبغـي أن تعـرف        دونه عقبات    غير أن تحقيق هذا المطلب العزيز     
  :لتقتحم على أساس من فقه المرونة والتدرج والمصانعة، منها

 الضغوط الدولية من المؤسسات المالية العالمية للحيلولة دون استقلال القرار الاقتصادي            •
 .الإسلامي، وذلك إبقاء ودعما لواقع التبعية، ودفعا للمنافسة المحتملة

كثير من الدول الإسلامية ممثلا في سوء تدبير العلاقة بين الحـاكم            التخلف السياسي في      •
د الدول المصـنعة للـدول الفقيـرة    والمحكوم، وبين العامل ورب العمل، وهو ما نشأ عنه استعبا 

 ). الجنوب-علاقة الشمال(

 - الخضـر  - المعـادن  -الـنفط (قيام اقتصاد معظم المسلمين على تصدير المواد الخام           •
، واستيراد المواد المصنعة، والتكنولوجيـا وخبرائهـا، مـع قبـول التمويـل       .).بعض الزيوت   

 .المشروط للمشاريع التنموية

وجود اقتصاد عصري ممكنن يعتمد تكنولوجيا مستوردة غير مستوطنة، موجه للتبـادل              •
التبعي مع الخارج، منفصل تماما عن الاقتصاد البلدي التقليدي الذي يتخبط في مشـاكل هيكليـة                

 .الية وقطاعية لا حصر لهاوم

 :تقصيد المشاريع الاقتصادية -٢
إذا كان الإقلاع الاقتصادي يتوقف على وجود مشاريع اقتصادية تنمويـة نوعيـة، فـذلك           

 ويتم ذلـك بمراعـاة      متوقف على تقصيد هذه المشاريع، وذلك بتوجيهها وجهة مقاصدية هادفة،         
 من حيث قدرة هذه المشاريع على تلبية الحاجيـات      الاقتصادية والاجتماعية للبلد،  متطلبات الحالة   

 لحاجيـات   مع اعتبار المآلات المتوقعة لهذه المشاريع، من حيث الاسـتجابة         القائمة في المجتمع،  
 .الأمة المستقبلية

فالمشاريع الاقتصادية حين تؤسس منفصلة عن الحاجيات الآنية والمستقبلية للأمة، تصـبح        
تنا، وجهود أبنائنا، ومن القضايا الاقتصادية الحيوية التي تفتقر إلى          ، وتستنزف خيرا  خادمة لغيرنا 

 :التقصيد قضيتان



 )٢٧٠(  

 : تقصيد التصنيع-أ
من الأخطاء التي ترتكبها بعض الدول الإسلامية أنها تحاول أن تقلد نموذج الدول الغربية               

 ـالصناعية في التنمية  وة عسـكرية لكـي   ، لأننا لا نملك قاعدة صناعية، ولا اكتفاء فلاحيا، ولا ق
 .)٤٤(نجعل العالم مجالنا الحيوي كما يفعلون

ولذلك فإذا كان التصنيع مطلبا لازما للإقلاع الاقتصادي، فإن بناء هـذا التصـنيع علـى                
 .فلسفتنا المقاصدية وخصوصيات أوضاعنا شرط ألزم

 ـ يشكلا أنوللتصنيع في بلاد المسلمين مقصدان ينبغي        ى خيطا ناظما للحركة الصناعية عل
 مـن   مأخوذان، وهما مقصدان    البأس الشديد ومنافع الناس   : اختلافها وتنوعها في البلاد، وهما    

 .)٤٥("وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس: "قول االله تعالى

فمقصد البأس الشديد يقتضي أن تتجه الصناعة لبناء قوة عسكرية وتكنولوجية واقتصـادية             
 مقعد التأثير في مـوازين القـوى، وتصـرف عنهـا أطمـاع             في رادعة، تجعل دولة المسلمين   

 .الطامعين

 المصـلحة أما مقصد منفعة الناس فيستلزم من حركة التصنيع أن تنتظم كلية فـي سـلك                
 الاعتبار الشرعي، وهي مصلحة إن وجهت للمسلمين فعلى سـبيل الابتـداء،   الحقيقية العامة ذات  

 .وإلا فهي مصلحة الإنسانية عامة

 يترتب   هذه النظرة المقاصدية لحركة التصنيع، فلا يتوقع من نتائج التصنيع أن           وبناء على 
عنها مفسدة بيئية أو بشرية أو خلقية، كما يحدث الآن في الصناعة الغربية، وإلا عـد التصـنيع                  

فإن االله أمر بالصلاح، ونهـى عـن        : "قال ابن تيمية  ، فاقدا لمشروعيته،    ناقضا لمقصده الشرعي  
وهذا مـا يعكـس      )٤٦("رسله بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها      الفساد، وبعث   

المضمون الحضاري والخلقي لمشاريع التصنيع الإسلامية، إذ هي أحرص على مصلحة الإنسان            
 .من غيرها

 :  تقصيد الاستثمار-ب

                                                
 .٧٩في الاقتصاد، ص ) ٤٤(
 .٢٥لحديد من الآية ا) ٤٥(
 .٣١/٢٦٦م ١٩٩٧ وترتيب عبد الرحمن بن محمد النجدي مجموع الفتاوى لابن تيمية جمع) ٤٦(



 )٢٧١(  

لمية، حتـى   الجنوني بين الاقتصاديات العا  سيعد استثمار الأموال مجالا حيويا واسعا للتناف      
تحول المال الآن في الاقتصاد العالمي أخطبوطا يؤدي وظيفة طاغوتية يمتص مادة الحيـاة مـن     

 . ويستعبدها، أنيابه الرباالمجتمعات المستضعفة

لكن استثمار المال من وجهة نظر مقاصدية هو كذلك واجهة اقتصادية حيويـة لكـن فـي     
 .عبير الإمام الشاطبياتجاه تحقيق مفصد حفظ المال من جانب الوجود بت

 يتم باستثماره فيما يغني موارد المجتمع لتـوفير المنتجـات الضـرورية              إنما المالوحفظ  
كالمأكل والمشرب والمسكن والعلاج، ثم التدرج إلى توفير الكفاية ثم في النهاية إلـى الحاجيـات      

 .)٤٧(الكمالية والتحسينية

ترويض المـال لخدمـة مقاصـد الشـريعة      الإسهام فيأما الآلية الاقتصادية القادرة على   
، فهي المصارف الإسلامية المدعومة بالقرار الاقتصـادي  التوظيف القاروني الظالم  وتحريره من 

، والتشريعات الإسلامية التي تمنع المستثمر من الإضرار بالمصلحة العامـة،           الإسلامي المستقل 
 .في مطلق الإنتاجواحتكار السوق، وتلزمه الاستثمار فيما ينفع الناس، لا 

ومما يعين على تقصيد الاستثمار، التركيز على التمويل الـداخلي، وتشـجيع المشـاريع              
 احتكار المشاريع الضخمة ذات وسائل مالية ضخمة، لأنهـا مناقضـة            الصغرى، وتحريرها من  
  .ةي هي المقدمة الصحيحة لتنمية حقيقفهذه ،)٤٨(لمقصد التداول في المال

 :لاقتصادي ضوابط الإقلاع ا-٣
  أن يسـيج بضـوابط  مخطط الإقلاع الاقتصادي في مطالبـه وقضـاياه   من مرتكزات   إن  

، وهي ضوابط تنضاف إلى مـا سـبق         شرعية تؤمنه في مسيرته نحو مقاصده، وتحقيق مطالبه       
 .الحديث عنه من ضوابط مقاصدية كلية

 :الضوابط التشريعية -أ
 صـمام الأمـان لمشـروع الإقـلاع         ونقصد بهذه الضوابط المبادئ الشرعية التي تشكل      

 .لأقصى، وهما العدل والإحسان وجهة حده اىالأدنالاقتصادي من جهة حده 

 العدل الإلزامي: الضابط الأول  •

                                                
م لمصطفى طايل، والودائع الاستثمارية ١٩٩٩ -هـ١٤١٩ينظر القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية ) ٤٧(

/ الطبعة الأولـى  / للفكر الإسلامي   المعهد العالمي   / ٢٤٢في البنوك الإسلامية لسليمان محمد جلال ص        
 .القاهرة/ م١٩٩٦

 .٤٩٧ينظر المقاصد العامة للشريعة ص ) ٤٨(
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فالعدل الإلزامي يمثل القوة الخارجية التي تحدد السلوك الاجتماعي وتضـبطه، ويفـرض             
 ممثلة فـي أحكـام الواجـب        رعبقوة الش الانضباط المطلوب   على الفرد في المجتمع الإسلامي      

والمحرم، وهي البواعث الحافظة لمقاصد الشريعة من جانب الوجود، والروادع الحافظة لها من             
 .جانب العدم

وإذا كان العدل في ارتباطه بإعطاء الحقوق يكتسب معنى خاصا، فإن وروده في الشريعة              
، ووروده كذلك   )٤٩("والإحسانبالعدل  مر  أإن االله ي  : "بأقوى صيغة للتكليف والإلزام في قوله تعالى      

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنـا معهـم        : "مقصدا أسمى لبعثة الأنبياء والرسل في قوله سبحانه       
ى أعم وأشمل حتى عده ابـن عاشـور         ، يكتسب به معن   )٥٠("الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط    

الحقـوق الذاتيـة وحقـوق       الأصل الجامع للحقوق الراجعة إلى الضـروري والحـاجي مـن          "
 .)٥١("المعاملات

نها ظلم أو مفسدة، إنما يـتم        ينشأ ع  أو يلحقها ضرر،    أنفصيانة المشاريع الاقتصادية من     
 .ه الظلم القادر على بناء ما خرببضابط العدل الإلزامي

 :الإحسان التطوعي: الضابط الثاني  •
اريع الاقتصادية المؤسسة    ليشكل سقف البناء الشرعي للمش     يأتي ضابط الإحسان التطوعي   

على قاعدة العدل، ويسد ثغرات العدل الإلزامي، ولذلك جاء العدل مقرونا بالإحسان في قول االله               
 .)٥٢("والإحسان بالعدل يأمرإن االله : "تعالى

ينشـأ ذلـك   والإحسان قيمة تربوية مرتبطة بذمم الأفراد، وهي مراقبة االله في كل الأعمال  
 الخاصة التي ينشئ الإسلام عليها الفرد في المجتمع الإسـلامي، فتكـون             طبيعياً في ظل التربية   

 يـة المسـتعلية  ان بالحرية الاقتصـادية فـوق الأن      ا واضح اي سمو نحسالإتيجة العملية للسلوك ا   نال
 .وشهوات الحياة وملذاتها

 :ط التربويابالض -  ب

                                                
 .٩٠النحل من الآية ) ٤٩(
 .٢٤الحديد من الآية ) ٥٠(
 . دار سحنون للنشر والتوزيع بتونس بدون تاريخةعاشور طبعتفسير التحرير والتنوير للطاهر بن ) ٥١(

١٤/٢٥٤.  
 .٩٠ة النحل من الآي) ٥٢(
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في إنجـاح هـذا    للإقلاع الاقتصادي اعتماد عامل الإيمان بالغيب    التربوي بطالضانقصد ب 
المشروع، وهو الاعتماد الكلي على مسبب الأسباب وخالقها سبحانه، والافتقـار إليـه، وذلـك               

 . والتقوىالإيمان: بأمرين اثنين

فالتوفيق والنجاح في كل الأمور، ومنها مشروع الإقلاع الاقتصادي مشـروط بالإيمـان             
لفتحنا علـيهم بركـات مـن السـماء         ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا       : "والتقوى في قوله تعالى   

 .)٥٣("والأرض

 فقلت استغفروا ربكم إنـه كـان غفـارا      : "وقوله سبحانه في دعوة نوح عليه السلام لقومه       
 .)٥٤(" أنهارا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكمبأمواليرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم 

الى قبل استفراغ الوسع البشـري  فسر النجاح وتذليل الصعاب في الافتقار الكلي إلى االله تع  
 ولا في اتخاذ    وأثناءه وبعده، وقد يفشل العبد أو الدولة وتنتكس مشاريعهم ليس لتقصير في الجهد            

الأسباب، وإنما بذنوب أبعدتهم عن االله تعالى، لذلك علمنا الحق سبحانه أن نتخذ الاستغفار وسيلة               
 كما أرشدنا أن الإيمان الذي عنـه تنشـأ    لحذف حواجز الذنوب التي تفصلنا عن المولى سبحانه،       

 .التقوى ومخافة االله يجلب الخيرات والبركات

تحليل المـادي    المألوف في مثل هذه المواضيع الاقتصادية لغة الأرقام والبيانات، وال          عللف
للقضايا، لكننا نرى أن البحث العلمي المتكامل المؤهل لبحث قضايا الاقتصاد الإسلامي هو مـن               

 .يمان بالغيب عامل تحليلي وتقويمي حاسميجعل الإ

                                                
 .٩٦الأعراف من الآية ) ٥٣(
 .١٢ -١٠نوح الآيات ) ٥٤(
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 نتائج وتوصيات

في ختام هذه الجولة في رحاب تقصيد البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي، نـورد أهـم         
النتائج العلمية التي خلصنا إليها من خلال هذا البحث على شكل عـوارض مركـزة، مشـفوعة                 

 :ببعض التوصيات

 : النتائج-أ
قتصاد الإسلامي وثيق الصلة بمقاصد الشريعة منهجـا وموضـوعا،          البحث العلمي في الا     •

 .وتلك هي قوته وضمان فعاليته

تشكل ثنائية القصد الأصلي والقصد التبعي الضابط المنهجي والموجـه الفلسـفي لحركيـة                •
 .المشاريع الاقتصادية والاستثمارات المالية، ومعيار تحليلها وتقويمها، ووسيلة تطويرها

 يمكن الباحثين من امـتلاك الرؤيـة        قاصدي للبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي     البناء الم   •
المستقبلية الواضحة، والقدرة على التخطيط الاستراتيجي لقضايا الاقتصاد، لأنه بنـاء يقـوم           

 .على ربط القضية الاقتصادية بالدنيا الخادمة للآخرة

يمكن توظيفها وتوجيههـا لتكـون عامـل        ازدواجية الملكية التي يتميز بها الاقتصاد الإسلامي          •
 .يياق الحديث عن مميزات الاقتصاد الإسلامتفعيل للاقتصاد الإسلامي، لا مجرد ذكرها في س

بناء مخطط الإقلاع الاقتصادي في البلدان الإسلامية يمكـن أن يؤسـس علـى قاعـدتين                  •
شاريع الاقتصادية  إحداهما نظرية تقوم على الضبط المقاصدي العام لحركية الم        : مقاصديتين

وثنتاهما تنزيلية تعتمد على تحديد أولويات المطالب والحاجيات، وتقصيد مشاريع الإقـلاع             
 .الاقتصادي، وتحديد ضوابط هذا الإقلاع تشريعيا وتربويا

 : التوصيات-ب
تنظيم حلقات دراسية منتظمة بين الباحثين في موضوع تطوير البحث العلمي في الاقتصـاد               •

 .مختلف القطار الإسلامية بالتناوبالإسلامي في 

إنشاء فروع لمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بجـدة بجامعـات               •
العالم الإسلامي، وخصوصا جامعات الدول التي لا تعمـل بعـد بالمعـاملات الاقتصـادية               

 الإسلامي فـي  الإسلامية، لعلها تكون فاتحة خير على تلك الدول، فترفع الحظر عن التعامل        
 .المال والأبناك

 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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 لائحة المصادر والمراجع
 .رآن الكريم برواية ورش من طريق الأزرقالق* 

م مطبعة السعادة   ١٩٥٥ الطبعة الأولى    إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية        •
 .بمصر

ذيله كتاب المغني عن حمل الأسفار للعراقي طبعة        لأبي حامد الغزالي وب   إحياء علوم الدين     •
 .جديدة لدار الكتب العلمية بيروت

بيان الدليل في بطلان التحليل لأحمد بن تيمية تحقيق فيحان المطيري الطبعة الثانية، مكتبة               •
 . م١٩٩٦/ أضواء النهار السعودية

دار الفكـر بيـروت   أخبار عمر وأخبار عبد االله بن عمر لعلي الطنطاوي الطبعة الثالثـة          •
 .م١٩٧٣

الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق محمد خليل هراس مكتبة الكليـات الأزهـر دار       •
 .م١٩٧٥/ الفكر

 .م٢٠٠٢/ دار ابن حزم / الطبعة الأولى ) معالم التنزيل ( تفسير البغوي  •

نس  دار سحنون للنشر والتوزيـع بتـو       ةعاشور طبع تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن       •
  .بدون تاريخ

/ ١٧التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي لعبد الحق الشكيري سلسلة كتاب الأمة عـدد               •
 .هـ١٤٠٨

 .م١٩٧١/ الثروة في ظل الإسلام للخولي البهي الطبعة الثانية  •

الجامع الصحيح لمسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربـي بيـروت                •
 .قم الطبعةبدون تاريخ ولا ر

م ١٩٩٢الطبعة الثانيـة     كليات رسائل النور لسعيد النورسي ترجمة إحسان قاسم الصالحي         •
 .شركة شوزلر القاهرة مصر

 .م١٩٩٧مجموع الفتاوى لأحمد بن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد النجدي  •

ي للطباعة  المحلى بالآثار لابن حزم تحقيق أحمد محمد شاكر بيروت لبنان المكتب التجار            •
 .والنشر والتوزيع

م للمعهـد   ١٩٩١/ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ليوسف حامد العالم الطبعة الأولـى            •
 .العالمي للفكر الإسلامي بأمريكا
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مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسـي مكتبـة الوحـدة العربيـة البيضـاء                •
 . هـ١٣٨٢

لغزالي تحقيق مصطفى أبو العلا مكتبـة الجنـدي    المستصفى من علم الأصول لأبي حامد        •
 القاهرة 

م دار ٢٠٠٣/  الطبعة الثالثـة  الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي تحقيق عبد االله دراز       •
 وتحقيق محيي الدين عبد الحميـد مطبعـة محمـد صـبيح وأولاده            .الكتب العلمية بيروت  

  .بالأزهر

ورات جريدة الزمن المغربية مطبعة النجاح      الفكر المقاصدي قواعد وفوائده للريسوني منش      •
 .المغرب/م ١٩٩٩ الجديدة

م ٢٠٠٤/فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي لعبد السلام الرافعي طبعة إفريقيا الشـرق             •
 .المغرب

/  الطبعـة الأولـى    ،في الاقتصاد البواعث الإيمانية والضوابط الشرعية لعبد السلام ياسين         •
 .ضاء المغربم مطبوعات الأفق البي١٩٩٥

م لمصطفى طايل، والودائـع     ١٩٩٩ -هـ١٤١٩القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية       •
/ المعهد العالمي للفكر الإسـلامي    / الاستثمارية في البنوك الإسلامية لسليمان محمد جلال        

 .القاهرة/ م١٩٩٦/ الطبعة الأولى
معرفة بيروت بدون تاريخ ولا      دار ال  قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام         •

 .رقم الطبعة
• L'espérance Brisée : MAROC 1961-1999 :IGNACE DALLE    
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Maqasid (Purpose) Framework for Research in Islamic Economics 
 
 

Professor Muhmad Rafee 
 

 
Abstract. This paper tries to examine research in Islamic Economics from a Maqasid 
(purpose) perspective. It is aimed at identifying the Maqasid underpinnings that 
safeguard quality and purpose of research in Islamic Economics (IE). The study is 
based upon three broad themes; the first looks at the relationship between scientific 
research in IE and the purposes (Maqasid) of Shari'ah, the second examines dual 
process of the scientific research in IE between fundamental purpose and the derived 
one, and the third looks at the bases of purpose (Maqasid) scientific research for an 
uplifting economic plan. 
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  البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامياتجاهات



 كمال توفيق حطاب . د.أ
 قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية

 م٢٠٠٧ – ربدإ - جامعة اليرموك
 

التـي  والأدوات والطرق  رصد الاتجاهات والمناهجتهدف هذه الدراسة إلى   :ستخلصمال
 من أجل إضاءة ،صاد الإسلاميعملية البحث في علم الاقتإتباعها أو استخدامها في يمكن 

طريق البحث في هذا العلم وتمكين الباحثين من السير على الاتجاه الصحيح بما يؤدي إلى 
توظيف هذا العلم بما يخدم المجتمع، من خلال تركيز وتضافر جهود الباحثين وفق منهجية 

 .واضحة ومحددة

الاقتصاد  العلمي في     أهم أدوات البحث   ببيانللوصول إلى هذا الهدف يبدأ البحث       و
 ثم يحاول توضيح   الأساليب والأشكال والمنهجيات المتبعة في هذا العلم،       أهم و ،الإسلامي

فـي   هـذا العلـم      يلي ذلك تحديد واقع    . في الاقتصاد الإسلامي   ين الباحث مهام ووظائف 
 . الجامعات والأوساط الأكاديمية

مة التي تندرج تحـت   الهاموضوعاتعدد محدد من الوقد خلص البحث إلى وجود   
 يمكن للبـاحثين فـي الاقتصـاد        علم الاقتصاد الإسلامي وعدد محدد من المراحل التي       

بما يؤدي إلى اسـتقلالية      الإسلامي تركيز جهودهم فيها خلال السنوات العشرين القادمة،       
 .هذا العلم وتقدمه بما يخدم الأمة وتقدمها

 :مقدمة
 الحاضر من العلوم الهامة التـي يؤمـل منهـا           يعتبر علم الاقتصاد الإسلامي في العصر     

 وقد كان   ،ينتمي إلى العلوم الشرعية ولا يمكنه الانفصال عن العلوم الاقتصادية          العلم   الكثير، فهذا 
من خلال   الاقتصاد الوضعي    ممن العوامل التي ساهمت في تطوير عل      اد الإسلامي   ظهور الاقتص 
 .)١( كثير من جزئياته وفروعهإدخال القيم إلى

                                                        
 ، الإنسان الاقتصادي والوضعية وقوى السـوق      :يقوم نموذج الاقتصاد التقليدي على ثلاثة عناصر أساسية       ) ١(

قد انتشر علم الاقتصاد الوضـعي علـى         و ،وهذه العناصر مغرقة في المادية والابتعاد عن القيم والأخلاق        
 إلا أن عودة الاقتصاد الإسلامي أدى ،مستوى العالم ومنه العالم الإسلامي بعناصره المنفصلة كليا عن القيم  

الإسلامية والبشرية إلى إعادة تقييم حقيقة علم الاقتصاد الوضعي ودوره في العالم الإسلامي بما يخدم الأمة   
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 ،)٢(كما أن علم الاقتصاد الإسلامي يمكن أن يكون بداية لنهضة العلوم الشرعية الأخـرى              
وبالتالي إعادة الحياة للأمة الإسلامية من خلال توظيف هذا العلم فـي حـل مشـكلات الأمـة                  

 ..المستعصية

م  إثبات أهمية عل    هذا البحث  حاوليولكي لا يكون البحث من البحوث الخيالية أو الترفية فس         
الاقتصاد الإسلامي في استنهاض الهمم وإحياء العزيمة من أجل النهوض والتقـدم والمشـاركة              

 أهم أدوات البحـث العلمـي فـي الاقتصـاد       تحديدب  وذلك ،ضارية الفعالة للمسلمين من جديد    الح
أهم الفروع الاقتصادية التي تنتظر      و ، وأهم المنهجيات وأكثرها أولوية    ،الإسلامي وأكثرها أهمية  

 بما يؤدي في النهاية إلى تقديم       ،ن الباحثين الاقتصاديين المسلمين أن يضيفوا إليها ويجددوا فيها        م
  .المستعصيةالاقتصادية للمشكلات حلول عملية 

يمكن تحديد سبعة مجالات هامة تحتـاج إلـى الإضـافة الاقتصـادية             بناء على ما تقدم     و
 النظريـة النقديـة     ،الجزئية والكلية  ،ة التقليدية النظرية الاقتصادي  : وهذه المجالات هي   ،الإسلامية

 .يالاقتصاد الصناعي والمعلومات ،التنمية والتخطيط ،السياسة الاقتصادية، والمصرفية

 الهامة التي يمكن للباحثين فـي الاقتصـاد الإسـلامي           مراحلالكما يمكن تحديد عدد من      
مرحلـة   ،لة الظـواهر الاقتصـادية    مرح :والقيام بدورهم فيها وهذه المراحل هي     التركيز عليها   

آثار تطبيق    مرحلة دراسة  ،رعيةعرض المشكلات على الأدلة الش     مرحلة   ،المشكلات الاقتصادية 
 . المعاصرة العمليةطبيقاتالت مرحلة ،الحكم الشرعي أو غيابه

 للخطـوات   إن هذه الموضوعات والمراحل المتقدمة بحاجة ماسة إلـى التحديـد الـدقيق            
تضـافر جهـود      إلـى   كما أنها بحاجـة    ،منهجية الصحيحة للسير في كل مرحلة     والاتجاهات وال 

حيث يمكن الاستفادة من هذه الجهود في توظيف هذا العلم في خدمـة             الباحثين وتركيزهم عليها ب   
وتمكينها من تحقيق التقـدم    ،القطاعات والجوانب والمجالات التي تسهم في خدمة الأمة الإسلامية        

  .الرفاهية ووالاستقراروالغني 

 

                                                                                                                                                                   
ما هو الاقتصاد الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسـلامي          : مد عمر ، مح شابرا: انظر. جمعاء

 .، جدةللبحوث والتدريب
 ، على أدوات تحليليـة جديـدة      - كأحد العلوم الاقتصادية والشرعية      –إن اعتماد علم الاقتصاد الإسلامي      ) ٢(

 ،للاستفادة من هذه الأدوات والعلوم سوف يؤثر في العلوم الشرعية الأخرى ،واستعانته بعلوم إنسانية أخرى   
رعية في خدمة وذلك من خلال تفعيل تطبيق الأحكام الشرعية في حياة الناس، وبالتالي تفعيل دور العلوم الش

 . المجتمع والإنسانية
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 مشكلة الدراسة
بالرغم من أن أصول ومبادئ الاقتصاد الإسلامي قد جاءت مع مجيء الإسلام قبل أربعة               

 فإن علم الاقتصاد الإسلامي بصبغته العلمية يعتبر من العلوم الحديثة التـي ظهـرت               ،عشر قرنا 
 .بعد منتصف القرن العشرين

لسنين لكـي تتشـكل قواعـدها وأصـولها         ولا شك أن العلوم المختلفة بحاجة إلى مئات ا        
 مما يعني أن علم الاقتصـاد الإسـلامي لا زال فـي    ،وأدواتها وطرقها وتستقر منهجيتها البحثية 

  حيث لا نكاد نجد اتفاقا بين الباحثين والمتخصصين فيـه علـى طرقـه وأدواتـه      ،بدايات تشكله 
 ، ؟ من حيث تحرير محل النـزاع ومنهجيته، فهل يأخذ الاقتصاد الإسلامي بمنهجية البحث الفقهي     

واعتماد الأدلة الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة ؟ ومناقشة آراء الفقهاء والمجتهدين وأدلتهم             
أم يأخذ بمنهجية البحث الاقتصادي الـذي       ،الخ. .وما رجحه الأئمة السابقون والمجتهدون الأوائل     

ة الاقتصادية بمختلف جزئياتها والرياضـيات  يعتمد أدوات التحليل الاقتصادي القائمة على النظري      
 ..الخ. .والإحصاء والتاريخ الاقتصادي

أم يأخذ بمنهجية تجمع بين المنهجيتين الفقهية والاقتصادية ؟ أم أن لـه منهجيـة خاصـة                 
 مستقلة عن المنهجيتين الفقهية والاقتصادية ؟

بـاحثين والمتخصصـين   إن منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي ليست محل اتفاق بين ال  
 وهـذا يسـتلزم     ، كما أن أدوات البحث وطرقه ومصادره ليست محل اتفاق كذلك          ،فيه حتى الآن  

 تضافر الجهود من قبل الباحثين في المؤسسات والمراكز البحثية الخاصة بالاقتصـاد الإسـلامي     
 ..من أجل التوصل إلى قواسم مشتركة في هذا المجال

 الدراسات السابقة
 منهجية البحث فـي الاقتصـاد الإسـلامي وعلاقاتـه بالنصـوص             : كمال ،حطاب :أولا

مركـز أبحـاث الاقتصـاد      ) الاقتصـاد الإسـلامي   (  مجلة جامعة الملك عبد العزيز       ،الشرعية
 .٢٠٠٣ ،الإسلامي، جدة

 :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

لشـرعية فـي    للاقتصاد الإسلامي منهج واضح وآليات محددة في دراسته للأحكـام ا           -١
 .المجال الاقتصادي
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المتفـق  (للاقتصاد الإسلامي آلية محددة في بحث الأحكام الشرعية الاقتصادية الثابتة            -٢ 
. . ووجوب الوفاء بالعقود وحرمة أكـل المـال بالباطـل         ، كوجوب الزكاة وحرمة الربا    ،)عليها  

 :وتتلخص هذه الآلية في

  بيان الحكمة والآثار الاقتصادية-أ

 ومحاولة التخلص من البديل غيـر     ،البديل الإسلامي عندما يكون الحكم تحريما      طرح   -ب
 .الشرعي عندما يكون الحكم وجوبا

  محاولة الاستدلال بالنظرية الاقتصادية -ج

  الاستشهاد بالتاريخ الاقتصادي -د

 . الاستشهاد بالواقع التطبيقي–هـ 

لشـرعية الاقتصـادية المتغيـرة      م ا  للاقتصاد الإسلامي آلية محددة في بحث الأحكـا        -٣
 -: وتتلخص هذه الآلية في، دائرة الاكتناز، علة الربا الخفي،مثل التسعير) المختلف فيها(

 . التركيز أولا على المقاصد الشرعية-أ

 . القراءة الاقتصادية للنصوص الشرعية-ب

 . عرض أقوال الفقهاء في المسألة الفرعية-ج

 . السابقة الترجيح اعتمادا على النقاط-د

 إن عمل الباحثين في الاقتصاد الإسلامي يمكن أن يؤخذ منه سياسات اقتصادية يمكـن           -٤
 فلا بد من إعادة ما يتوصل إليه الباحثون فـي الاقتصـاد             ،ؤخذ منه فتاوى شرعية   تتطبيقها ولا   

  .الإسلامي من أحكام شرعية إلى الفقهاء لإصدار الفتاوى

جتماعية الأخرى كعلم النفس وعلم الاجتماع فـي خدمـة       يمكن الاستفادة من العلوم الا     -٥
العلوم الشرعية بنفس الطريقة المقترحة في هذا البحث للاستفادة من الاقتصاد الإسلامي

 الاقتصاد الإسلامي بين منهاجية البحث وإمكانية التطبيق، المعهـد     : عبد الرحمن  ، يسرى :ثانيا
 ١٩٩٩ ،الإسلامي للبحوث والتدريب

 :ت الدراسة إلى النتائج التالية توصلوقد

 :توجد ثلاث مراحل زمنية يمكن أن تمر عبرها عملية البحث في الاقتصاد الإسلامي
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  :مرحلة الاضطرار أو الضرورة
وفي هذه المرحلة يراعي الباحث في الاقتصاد الإسلامي أحكام الضرورة من حيث عـدم              

اسـتنفاذ جميـع    ختار البديل الأقل سوءا بعـد       وبالتالي عليه أن ي   . .إمكانية تطبيق الإسلام كاملا   
 .البدائل المحتملة

  :المرحلة الوسيطة
وفي هذه المرحلة يقوم الباحثون باقتراح الاجراءات التنفيذية مـن أجـل تحـول العمـل                

 ويمكن  ،الاقتصادي الوضعي تدريجيا إلى وضع أفضل يقترب من النموذج الاقتصادي الإسلامي          
 . على وسائل الإعلام لإحداث التحول التدريجيفي هذه المرحلة الاعتماد

 :مرحلة التغيير الهيكلي

 يمكن تصفية الأنشطة الاقتصادية التي لا تعمل وفقـا          ،بعد النجاح في المرحلتين السابقتين    
 . وبناء نموذج نظري وعملية لعلاقات اقتصادية دولية مع دول العالم المختلفة،لأحكام الشريعة

  ، جدة، المعهد الإسلامي للتدريب والبحوث، ما هو الاقتصاد الإسلامي:مر محمد ع،شابرا :ثالثا
 -: كما يليالمهام المطلوبة من الاقتصاد الإسلاميوفيه أوضح الباحث 

دراسة السلوك الفعلي للأفـراد والجماعـات والمشـروعات التجاريـة والأسـواق              )١
 .)ربح أو منفعةدون افتراض السعي لتحقيق أقصى (والحكومات كما هو في الواقع 

 وينبغي القيام بتحليل علمي لبيان      ،تحديد نوع السلوك المطلوب لتحقيق الهدف المنشود       )٢
 .أثر القيم والمؤسسات الإسلامية على تحقيق الهدف المنشود

 .تفسير سبب عدم تصرف مختلف أطراف النشاط الاقتصادي على النحو المطلوب )٣

ى تقريب جميع الأطراف في السـوق       اقتراح مجموعة من الإجراءات التي تساعد عل       )٤
 .من السلوك المثالي قدر الإمكان

الاستفادة من أدوات التحليل الاقتصادي وإظهار مدى قدرة الاقتصاد الإسلامي علـى             )٥
 .سد الفجوات

 :وفقا للخطوات التالية منهج البحث في الاقتصاد الإسلاميكما حدد معالم 

 .ى لقبول أو رفض الفرضيةالرجوع إلى القرآن والسنة هو الخطوة الأول )١
 .وراء الأحكام الشرعية تقييم الفرضيات من خلال الاستدلال المنطقي في ضوء الحكمة العقلية )٢
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 .فحص الفرضيات في ضوء التجارب التاريخية والإحصائية )٣

 .يمكن اعتماد نظريات الاقتصاد التقليدي التي لا تتعارض مع النظرة الإسلامية للكون والحياة ) ٤

 يفه البحث إلى نتائج الدراسات السابقة ؟ما الذي يض
 تحديد أهم أدوات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي وكيفية الاستفادة منها مستقبلا  -١

تحديد أكثر أشكال المنهجيات والأساليب العلمية أفضلية للسير عليها من قبل البـاحثين           -٢
 .في الاقتصاد الإسلامي خلال السنوات القادمة

 ل النظرية والعملية الأكثر أهمية وأولوية للبحث في الاقتصاد الإسلامي  تحديد المراح -٣

 تحديد المهام والوظائف التي ينبغي أن يقوم بها الباحثون فـي الاقتصـاد الإسـلامي        -٤
  .خلال العقدين القادمين

  أدوات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي:المبحث الأول

 الاقتصاد الوضعي أن أدوات البحث التقليدية في علم         من المتفق عليه بين الباحثين في علم      
الاقتصاد تنحصر في النظرية الاقتصادية بمكوناتها المختلفـة إضـافة إلـى علمـي الإحصـاء            

المالية والمحاسبية   الفنية و  إضافة إلى بعض الأدوات التحليلية    . .والرياضيات والتاريخ الاقتصادي  
 فهل يمكن اعتبار نفس الأدوات التحليليـة      . .)٣(لإداريةالخاصة ببعض فروع العلوم الاقتصادية وا     

 أدوات تحليلية في علم الاقتصـاد الإسـلامي أم أن لعلـم الاقتصـاد               المعتمدة في علم الاقتصاد   
 ؟ة فروعهث العلمي الشرعي بكافالإسلامي أدوات تحليلية خاصة مستمدة من أدوات البح

 بد أن يعتمد على مرتكزات إسـلامية  علم الاقتصاد الإسلامي لا ليس هناك من شك في أن       
الاعتمـاد  لا بد مـن      وبالتالي فإن خليطا من الأدوات البحثية الاقتصادية والشرعية          ،واقتصادية

 وبما أن أقرب العلوم الشرعية إلى الاقتصاد الإسلامي هو علم الفقه الإسلامي فإن هنـاك                عليه،
 علم اقتصاد إسلامي دون الاعتماد على        حيث لا يمكن وجود    ،علاقة خاصة ومتميزة بين العلمين    

 ويمكن القول أن البحث في علم الاقتصاد الإسلامي يمكـن أن يكـون فـي                ،علم الفقه الإسلامي  
 .)٤(مرحلة أو مراحل تالية للبحث في علم الفقه الإسلامي

                                                        
 ٢٨، ص١٩٧٨ ، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، أسس التحليل الاقتصادي: عبد الرحمن،يسري) ٣(
 مجلـة الشـريعة   ،لعلاقات العملية والنظرية بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضـعي      ا :كمال،حطاب) ٤(

 ٢٤٤ ص ،٢٠٠١ ،٤٤ عدد ، مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت،والدراسات الإسلامية
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 مـن أهـم أدوات      ، وآلياته المتعددة  المختلفةوعه   علم الفقه الإسلامي بفر    كما يمكن اعتبار  
 .حث العلمي في الاقتصاد الإسلاميالب

 : يمكن عرض أهم أدوات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي فيما يليما تقدموبناء على 

 :علم الفقه الإسلامي :أولا
  وفقه المعـاملات،   ، وفقه العقوبات  ، منها فقه العبادات   ،ويشتمل علم الفقه على فروع عديدة     

 . علاقته بالاقتصاد الإسلامي حيثكثر أهمية من ويعتبر فقه المعاملات هو الأ. الخ…

 ومن الممكن القول بأنه لا      ،من أهم مصادر علم الاقتصاد الإسلامي      ويعتبر فقه المعاملات  
 وبفقـه المعـاملات بشـكل       ،يمكن وجود علم اقتصاد إسلامي دون المرور بعلم الفقه بشكل عام          

  .خاص

 والفقه هو العلم بالأحكـام الشـرعية        ،سنةفالاقتصاد الإسلامي يستمد أسسه من الكتاب وال      
خاصـة فـي مجـال      - وهذه الأحكام الشـرعية العمليـة        ،العملية المستنبطة من الكتاب والسنة    

  . تعتبر هي نواة الاقتصاد الإسلامي-المعاملات 

 فالأخلاق ،ن لعلم الاقتصاد الإسلامي علاقة قوية بعلم الأخلاق والقيم        فإوبالإضافة إلى ذلك    
 .عندما تضبط النشاط الاقتصادي فإنها تؤدي إلى التقدم والازدهار والرفاهية والاستقراروالقيم 

أثـر كبيـر علـى علـم الاقتصـاد       - بشكل خاص -وكذلك لعلوم القرآن وعلم التفسير     
 ومعرفة المكي   ، ومعرفة مناسبات النزول   ،الإسلامي عند الرجوع إلى تفسير آيات القرآن الكريم       

 كل ذلك له أثر كبير في التطبيق الصحيح للأحكام الشـرعية فـي              ،والمنسوخ والناسخ   ،والمدني
 .الواقع الاقتصادي المعاصر

 وكذلك لعلم الحديث أثر كبير، من خلال التعامـل مـع شـروح الأحاديـث ومـدلولاتها                
 صلى االله عليه    - ومن خلال استنباط السياسات الاقتصادية المختلفة من أقوال النبي           ،الاقتصادية

 . وأفعاله وتقريراته-م وسل

 ومع ذلك فان علاقتـه      ،وهكذا نجد أن علم الاقتصاد الإسلامي يتأثر بكافة العلوم الشرعية         
 والتـي   -الأحكام الشرعية العمليـة     وذلك لأن    .بعلم الفقه تبقى علاقة مميزة ولها طبيعة خاصة       

سـلوك الإنسـان     تضـبط    ،تهدف إلى تحقيق مقاصد الشريعة من تحقيق المصالح ودرء المفاسد         
 . بما يؤدي إلى تحقيق التوازن والاستقرار، وتعامله مع الظواهر الاقتصادية المختلفة،الاقتصادي

لظواهر الاقتصـادية   تعمل على فرز ا    هي أدوات تحليلية إسلامية     الشرعية إن هذه الأحكام  
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 الاقتصـادية   هر هـذه الظـوا     بين نسجام تحقيق الا   في النهاية إلى   بما يؤدي  ،وتفاعلاتهاالمختلفة  
 وذلك من خلال استبعاد الظواهر المخالفـة للفطـرة والسـلوك الاقتصـادي        ،القوانين الفطرية و

 .٥ والسلوكيات الاقتصادية النافعةوالإبقاء على الظواهر الإيجابية ،الضار

 النظرية الاقتصادية :ثانيا
 بمسلمات النظرية    ؟ هل يأخذ   كيف يتعامل علم الاقتصاد الإسلامي مع النظرية الاقتصادية       

؟ أم أن هناك تحفظات ؟ كيف يتعامل الاقتصاد الإسلامي مع القوانين الاقتصـادية ؟ هـل                  كافة
يقبل الاقتصاد الإسلامي بقوانين المنفعة وتوازن المسـتهلك والمنـتج والمنشـأة ؟ أم أن هنـاك              

 ؟ هل توجد قوانين اقتصادية إسلامية في هذه المجالات ؟  تحفظات

معنى الرشـد الاقتصـادي أو       صاد الإسلامي إدخال متغيرات جديدة تؤثر على      يمكن للاقت 
من هذه المتغيرات الإيثـار      ،الرجل الاقتصادي الذي يسعى لتحقيق أقصى إشباع أو منفعة ممكنة         

 ويمكـن أن تكـون دالـة    ، والذي يؤدي إلى مراعاة مصلحة المجتمع وظروفـه      ،بدلا من الأثرة  
هـي التعبيـر الأمثـل للسـلوك         ،)٦(محمد أنس الزرقـا   / رحها د  التي ط  ،المصلحة الاجتماعية 

 كما أن نموذج مختار متولي لسلوك المنتج        .الاستهلاكي للمسلم في سعيه نحو تحقيق أعظم منفعة       
 . المسلم يمكن أن يكون هو المؤشر الأفضل لهذا السلوك

تضـمنت   ،وقد وجدت دراسات عديدة لعدد كبير من الباحثين فـي الاقتصـاد الإسـلامي            
 فوجدت صياغات جديدة لمنحنيـات الاسـتهلاك والاسـتثمار         ،إضافات كبيرة للأدب الاقتصادي   
وجدت أدوات عديدة   كما   ،٧ وكذلك منحنيات التكاليف والنفقات    ،والادخار في ظل اقتصاد إسلامي    

بـاح   ونسبة الأر، وعائد المشاركة، مثل سندات المقارضة،كبدائل لأدوات السياسة النقدية والمالية   
 .الخ. .،الموزعة

 :الرياضيات والإحصاء :ثالثا
مـن هنـا فـإن علـم      و،تعتبر العلوم البحتة أدوات بحثية مساعدة لكافة العلوم الإنسـانية  

 ففي حقـل الصـيرفة    ، والرياضيات في فروع وحقول عديدة     الإحصاءالاقتصاد الإسلامي يعتمد    
ثمارية الحديثة فـي عمليـات الاسـتثمار        الإسلامية يعتمد الرياضيات والإحصاء والقوانين الاست     

                                                        
 ٢٤٥ ص،نفس المصدر السابق) ٥(
بحوث مختارة   (،لإسلامي الاقتصاد ا  ،ة إسلامية لجوانب من دالة المصلحة الاجتماعية      غ صيا : أنس ،الزرقا) ٦(

 .١٩٨٠ ، جدة، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي،)من المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي
 ١٩٨٥ ، جدة، دار البيان، الاقتصاد الإسلامي:عفر، محمد عبد المنعم) ٧(



 )٢٨٧(  

 وكذلك في حقول التنمية الإسلامية والموارد الاقتصادية يستند إلـى        .واحتساب الأرباح وتوزيعها  
الـخ  . . ومعرفة احتياجات المجتمعات المستقبلية من نفقـات       ،تصميم خطط التنمية  هذه العلوم في    

لدولية وعند وضع السياسـات الاقتصـادية       النقود والتجارة ا  وكذلك في حقول الاقتصاد الدولي و     
  .الخ. . وكذلك عند وضع الميزانية وحصر الإيرادات والنفقات،المختلفة

 :التاريخ الاقتصادي :رابعا
يعتبر التاريخ الاقتصادي في علم الاقتصاد من أهم الأدوات البحثية وذلك لأنـه لا يمكـن                

وكذلك الحال في علم     ، التاريخية لهذا الواقع   فهم الواقع ومشكلاته الاقتصادية دون معرفة الجذور      
 حيـث   ،أكثر أهمية للاقتصاد الإسلامي    بل إن التاريخ الاقتصادي الإسلامي       ،الاقتصاد الإسلامي 

 وتشـكلت مؤسسـات اقتصـادية إسـلامية،         ،وجد التطبيق الحقيقي للنظام الاقتصادي الإسلامي     
لشرق، ولا زالت مآثرها قائمة إلـى     اعترف بفضلها الغرب وا    ،ووجدت حضارة إسلامية عظيمة   

لا يستطيع الانفكـاك عـن التـاريخ     علم الاقتصاد الإسلامي وبناء على ذلك فإن ،وقتنا الحاضر 
 .الاقتصادي الإسلامي

 الصيرفة الإسلامية دواتأ :خامسا
 ويسـتبدلها بأسـاليب     ،إن النظام الإسلامي يلغي الأساليب الربوية من العمليات المصرفية        

 والتي أثبتت في الواقع     ،ر المصرفي الإسلامي كالمشاركة والمضاربة والمرابحة وغيرها      الاستثما
 وقد شهد بذلك العديد من الاقتصـاديين وأربـاب التجربـة            .العملي نجاحا وتفوقا ليس له نظير     

  أسـلوب المضـاربة    ، ولعل من أهم أدوات وصيغ الاسـتثمار المصـرفي الإسـلامي           .الربوية
 والمشاركة المتناقصة   ، والإجارة المنتهية بالتمليك   ، المرابحة للآمر بالشراء    أسلوب بيع  ،المشتركة

أجيـزت   وجميع هذه الصيغ     .الخ. .، والاستصناع المصرفي  ، المصرفي  والسلم ،المنتهية بالتمليك 
  .٨ضوابط شرعية محددةب وفي مجمع الفقه الإسلامي ،ميةفي مؤتمرات المصارف الإسلا

 

 

 

                                                        
 .١٩٧٦ ،تبة الأقصى، عمان مك، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية: سامي،حمود) ٨(



 )٢٨٨(  

  البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامييةمنهج :المبحث الثاني
 الاقتصـاد   مراجعبحوث و  التي اتبعها الباحثون المعاصرون في كتابة وتأليف         منهجيةالإن  
 العناصـر المكونـة للاقتصـاد        ولذلك لا بد من تحديد أهم      ،بحث إلى آخر  من  متباينة  الإسلامي  

الاستقراء لما كتب في الاقتصاد     ومن خلال    ،الإسلامي وفقا للدراسات المعاصرة في هذا المجال      
 التي تشتمل على أحد أو بعض أو جميع الطرق أو المناهج التالية             بحوثالإسلامي يمكن اعتبار ال   

 :)٩(تنتمي إلى الاقتصاد الإسلامي

  والمسـتجدات   منهجية تقوم على التوصل إلـى الأحكـام الشـرعية للموضـوعات            :أولا
متعلقة بالزكاة والربـا والنفقـات والإيـرادات والأحكـام        مثل القضايا الاقتصادية ال    :الاقتصادية

 الأحكـام   وكـذلك الشرعية للمعاملات والبيوع والإجارة والوكالة والكفالة والـرهن والوديعـة           
 وبطاقـات  ، والتأمين التجاري، الأسهم والسندات والسوق الماليةفي مجالاتالشرعية للمستجدات  

  .الخ. .،الائتمان

 .على أدوات البحث العلمي الأخرى الاعتماد على الفقه الإسلامي قدمهجية تولا شك أن هذه المن
الحلول الإسلامية للأزمـات والمشـكلات      المنهجية التي تقوم على محاولة الوصول إلى         :ثانيا
 .)١٠(الخ . .، الأزمة النقدية، مشكلة الطاقة، مشكلة الغذاء، مثل التضخم والكساد والبطالة:الاقتصادية

نهجية تتطلب الإلمام بالنظرية الاقتصادية والتحليل الاقتصـادي بشـكل أساسـي            وهذه الم 
 .إضافة إلى أدوات البحث الأخرى

 مـن خـلال وضـع    :كيفية تطبيق الأحكام الشرعية الاقتصـادية منهجية البحث في    :ثالثا
و  أ ، أو إدارة اقتصاد لا ربـوي      ، مثلا لتطبيق فريضة الزكاة    ،مشروعات عمل أو صياغة قوانين    

 .)١١(تطبيق أحكام الوقف أو إحياء الموات في العصر الحاضر

                                                        
مجلة جامعة الملـك    " منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي وعلاقاته بالنصوص الشرعية         " كمال حطاب   ) ٩(

 .٢٠٠٥ ،١٦ عدد ،عبد العزيز
هناك العديد من الدراسات التي تناولت الأزمات والمشكلات الاقتصادية يمكن أن نذكر منها على سـبيل              ) ١٠(

بحوث المؤتمر العـالمي الأول     " دور الزكاة في حل المشكلات الاقتصادية       " لقرضاوي  ا/ المثال بحث د  
 وكذلك بحث محمد عمر    .١٩٨٠ ، جدة ، مركز الأبحاث العالمي للاقتصاد ا لإسلامي      ،للاقتصاد الإسلامي 

 ١٩٩٠ ، واشنطن، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، نحو نظام نقدي عادل:شابرا
باكستان   ما وضعه مجلس الفكر الإسلامي في      ،دراسات والتقارير التي وضعت في هذا المجال      لعل من أبرز ال   ) ١١(

 .م١٩٨٤ الاقتصاد الإسلامي، جدة،  المركز العالمي لأبحاث،"إلغاء الفائدة من الاقتصاد ":تحت عنوان



 )٢٨٩(  

وتتطلب هذه المنهجية الإحاطة بالعلوم الإدارية إضافة إلى أدوات البحث العلمـي المشـار        
 .إليها سابقا

 إظهار حكمـة الوجـوب أو التحـريم لـبعض الموضـوعات              منهجية البحث في   :رابعا
 حكمـة   ، حكمة تحـريم الربـا     ، الإيجابية أو السلبية    الآثار لتركيز على  من خلال ا   -:الاقتصادية

 .الخ. .،)١٢( حكمة مشروعية الأوقاف، حكمة فرضية الزكاة،توزيع الميراث

وتتطلب هذه المنهجية الإلمام والإحاطة بالأساليب العلمية الميدانيـة كأسـلوب الاسـتبانة             
  .علمي الأخرىوالمقابلة والعلوم الإحصائية التحليلية إضافة إلى أدوات البحث ال

دراسة القـوانين والنظريـات الاقتصـادية فـي ضـوء       المنهجية التي تقوم على     : خامسا
 سلوك المنتج وقـوانين    ،الضوابط الشرعية والقيم الإسلامية مثل سلوك المستهلك وقوانين المنفعة        

 الخ . .،)١٣( أمثلية باريتو، نظريات التنمية، نظريات الفائدة، الربح، الأجور، نظريات الثمن،الغلة

وهذه المنهجية تتطلب الإحاطة بالنظرية الاقتصادية بشكل كـاف إضـافة إلـى الأدوات              
 .البحثية الأخرى المشار إليها

 بالكشف عـن  -: التراث الاقتصادي الإسلاميمنهجية البحث في الكشف عن كنوز    :سادسا
 .تصادي الإسلامي أو إعادة صياغة التاريخ الاق،الأفكار الاقتصادية لدى أئمة المسلمين

وهذه المنهجية تتطلب الإحاطة بالتاريخ الاقتصادي بشكل أساسـي قبـل أدوات البحـث              
 .العلمي الأخرى

 مـن خـلال     -: الأسلوب الإسلامي في تحقيق رفاهية الإنسـان       منهجية البحث في  : سابعا
تحقيـق   ل ، ومن ثم توزيعها التوزيـع الأمثـل       ،تخصيص الموارد أو استخدامها الاستخدام الأمثل     

 .إشباع الحاجات والرفاهة للجميع

وتتطلب هذه المنهجية الإحاطة بالنظرية الاقتصادية ونظرية الموارد الاقتصـادية إضـافة          
 .إلى أدوات البحث العلمي الأخرى

                                                        
لة جديدة في بيان     محاو ،مصرف التنمية الإسلامي  " "رفيق المصري في رسالته للدكتوراة      / د: من الأمثلة ) ١٢(

 .١٩٨١، مؤسسة الرسالة،بيروت "حقيقة الربا والفائدة والبنك 
سلامي، دار الفكر، مستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي، المعهد العالمي للفكر الإ:  محمد عمر،شابرا) ١٣(

 .٢٠٠٤ ،دمشق



 )٢٩٠(  

منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي تعتبر معالم واضحة وخطـوط          إن الأشكال السابقة ل   
الاستفادة القصوى من الجهود    حثين في هذا التخصص من أجل       يمكن أن تنير الطريق للبا    رئيسة  

قـول الاقتصـاد الإسـلامي     بما يؤدي إلى تراكم علمي مميز في ح   ،بلهموالطاقات المبذولة من ق   
 . يمكن الاستفادة منه في تحقيق النهوض والتقدم،المختلفة

 ـ              ن خلالهـا   ولا بد للباحثين في الاقتصاد الإسلامي من وضع خطة منهجية عملية يـتم م
 بحيث يتم ترتيبها وفقا للأكثر أهمية وأولوية وبما يتناسـب مـع   ،ت السابقة زمنيا  ترتيب المنهجيا 

 وما يتوقع أن تشهده الأمة الإسـلامية        ،الظروف التي تعيشها الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر       
 .من مستجدات خلال العشرين سنة القادمة

 قتصاد الإسلامي  الباحثين في الا مهام:المبحث الثالث
 المنهجيات المتبعـة مـن   تختلف المهام المنوطة بالباحثين في الاقتصاد الإسلامي باختلاف     

 وكـذلك بـاختلاف   ،تواجـد الباحـث فيهـا    المرحلـة التـي ي  جهة، ومن جهة أخرى باختلاف    
ثين  ويمكن تقسيم المهام والوظائف المنوطة بالباح      .الموضوعات الأكثر أولوية وأهمية للبحث فيها     

 :في الاقتصاد الإسلامي إلى مجموعتين يمكن عرضهما في المطلبين التاليين

  مهام علمية نظرية :المطلب الأول

  مهام عملية تطبيقية:المطلب الثاني

  مهام علمية نظرية :المطلب الأول
يمكن ملاحظة وجود عدد من المراحل المتوازية التي يمكن أن يكون للبـاحثين فيهـا دور    

 : أهمها ثلاث مراحلمنوهام، 

 : في ضوء النظرية الاقتصاديةالمشكلات الاقتصاديةمرحلة تحليل  :المرحلة الأولى
تقتصر مهمة الباحثين هنا على تصـنيف الظـواهر الاقتصـادية مثـل     وفي هذه المرحلة    

 ـ       . . الكساد ، ارتفاع الأسعار  ،الاحتكار ة الخ وفقا لمدى أهميتها واقتراح الوسائل والأساليب الممكن
  .لضبط هذه الظواهر والاستفادة من إيجابياتها وتجنب سلبياتها

 فإن دور الباحث هنـا      ، نجم عن الظواهر الاقتصادية أزمات أو مشكلات اقتصادية        إذا ما ف
حلـول لهـذه    اقتراح ال محاولة  تحليل هذه المشكلات وأسبابها والعوامل المؤثرة فيها و       ينتقل إلى   

 .ف ومعطيات النظرية الاقتصاديةالمشكلات في ضوء الواقع والظرو



 )٢٩١(  

 : مرحلة عرض المشكلات على الأدلة الشرعية:المرحلة الثانية
الاقتصاد الإسلامي بتصنيف المشـكلات الاقتصـادية       وفي هذه المرحلة يقوم الباحث في       

إعـادة ترتيبهـا     و ،المستعصية والتي لم يستطع حلها في ضوء معطيات النظريـة الاقتصـادية           
 النصـوص    ثم يقوم بعرض هذه المشكلات علـى       ،للموضوعات الفقهية المعروفة  وتبويبها وفقا   

 ،ها من قبل الأئمـة والعلمـاء       سبق عرضها وبحث    هذه المشكلات قد    فإذا كانت  ،والأدلة الشرعية 
 يقوم الباحث في الاقتصاد الإسلامي باستحضار الأحكام الشرعية التي ذكرهـا العلمـاء              فسوف

ثم يقترح الأساليب والسياسات والمناهج اللازمة لتطبيـق هـذه          .لةالسابقون والمعاصرون للمشك  
 .الأحكام من أجل القضاء على المشكلات الاقتصادية أو تخفيف حدتها

إذا كانت المشكلة من النوازل والمستجدات التي لم يسبق بحثها فإن مهمة الباحث هنـا               أما  
ومحاولـة  . .امع الفقهيـة المعتمـدة    أن يقوم بعرض المشكلة على العلماء وهيئات الفتوى والمج        

 ومن ثم اقتراح سبل تطبيق هذه الأحكام بما يعمل على مواجهة            ،الحصول على الأحكام الشرعية   
 .النوازل والمستجدات الاقتصادية

  :ة على المتغيرات الاقتصاديةم الشرعياحك تطبيق الأدراسة آثارمرحلة  :المرحلة الثالثة
 في الاقتصاد الإسلامي بمتابعة ودراسة الأساليب والأدوات        يقوم الباحث وفي هذه المرحلة    

 ومراقبة مدى الالتزام بتطبيق الأحكام الشرعية فـي  ،التي يتم تطبيق الأحكام الشرعية من خلالها     
 والآثار الناجمة عن تطبيق هذه الأحكـام علـى          ، وحوافز أو موانع تطبيق هذه الأحكام      ،المجتمع

 بإعداد الاسـتبانات     المرحلة ذهالباحث في الاقتصاد الإسلامي في ه      ويقوم   ،المشكلات الاقتصادية 
 .وإجراء المقابلات والبحوث الميدانية اللازمة

ولا شك أن المراحل الثلاثة السابقة تتطلب من مراكز البحوث في الاقتصـاد الإسـلامي               
 وضع خطة عملية لترتيب المراحل السابقة وفقا للأكثر أهميـة وأولويـة وبمـا               لك الباحثين وكذ

يتناسب مع الاحتياجات والتطورات التي تشهدها ويتوقع أن تكون عليها الأمة الإسلامية خـلال              
 .العقدين القادمين

 :مهام عملية تطبيقية :مطلب الثانيال
طبيقيـة للاقتصـاد الإسـلامي فـي     من أهم وأبرز المجالات التتعتبر الصيرفة الإسلامية    

 بمهـام فـي     وا وفي هذا المجال يمكن للباحثين في الاقتصاد الإسلامي أن يقوم          ،العصر الحاضر 
 :لبين التاليين نجملها في المط،غاية الأهمية

  تطوير العقود بما يتفق والشريعة الإسلامية : الأولالمطلب



 )٢٩٢(  

 دة ابتكار عقود ومنتجات إسلامية جدي: الثانيالمطلب

  تطوير العقود بما يتفق والشريعة الإسلامية :المطلب الأول
 :عملية المراجعة والتطوير وفقا للنقاط التالية وتتم

مـن  ارف والمؤسسات المالية،     فحص العقود والصيغ والأدوات التي تتعامل بها المص        -١
 :خلال استخدام

له والغرر الفاحش والشروط    عدم وجود الربا بكافة أشكا    . .القواعد العامة لفقه المعاملات    -
 وكذلك عدم إفضاء هذه الصيغ والعقود إلى المفسدة أو          ،الفاسدة والمحرمات أو الأنشطة المحرمة    

 .الضرر أو الظلم أو الاستغلال أو أي أثر لا يرضي االله عز وجل

 المعايير الشرعية والمحاسبية  -

 قرارات مجمع الفقه الإسلامي  -

 ى والمعاصرين أدلة الفقهاء والعلماء القدام -

 تصنيف العقود والأدوات والصيغ المستخدمة إلـى عـدة فئـات مـن حيـث مـدى                  -٢
 وتنتهـي بالصـيغ والأدوات      ، بحيث تبدأ بالصيغ والأدوات المتفق على مشروعيتها       ،مشروعيتها

 مـن  ، وبين هاتين الفئتين توجد أدوات وصيغ كثيرة تتطلب محاولة تنقيتهـا ،المتفق على حرمتها 
 . أو تطويرها بما يتفق والشريعة الإسلامية،ة المخالفات الشرعيةخلال إزال

 :تطوير العقود والصيغ والأدوات غير الشرعية بما يتفق والشريعة الإسلامية -٣

وذلك من خلال محاولة التكييف الفقهي لهذه العقود والصيغ الجديدة فـي إطـار العقـود                
والأركان المعروفة في نظرية العقد فـي الفقـه          والالتزام بالشروط    ،المسماة في الفقه الإسلامي   

 والالتزام الكامل باستبعاد مفسدات العقود التي سبق الحـديث عنهـا الربـا والغـرر                ،الإسلامي
 والصـيغ   ، يلي ذلك الاستفادة من منتجـات الصـيرفة التقليديـة          ،والشروط الفاسدة والمحرمات  

 ويحقق المقاصد الشـرعية     ،الشريعة الإسلامية القانونية الحديثة لهذه العقود والأدوات بما يتفق و       
 .السامية التي تدعو إليها

  ابتكار عقود ومنتجات إسلامية جديدة:المطلب الثاني
يواجه الباحثون في الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية تحديات كبيـرة فـي عمليـة             

 .لضوابط الشرعيةابتكار منتجات مالية إسلامية تواكب العصر من جهة وتلتزم بالأصول وا



 )٢٩٣(  

تعتبر الهندسة المالية من أهم الأدوات التطويرية التي تهدف إلى تصـميم أدوات جديـدة               و
والمحافظة على كفاءتها بما يخدم الاحتياجات المالية المتجددة والمتعددة للمصارف والمؤسسـات            

 ـ             ،المالية الإسلامية  وا بمهمـة    ومن هنا فإن الباحثين في الاقتصـاد الإسـلامي يمكـن أن يقوم
المهندسين الماليين في ابتكار وتصميم الأدوات الجديدة بما يواجه التحـديات المتجـددة ودون أن            

 كما يمكن للمهندس    ،وا إلى الحيل الشرعية التي تهدد البناء والتجربة المصرفية الإسلامية         يضطر
 ـ ، تنفيذية للأدوات الجديدة   إجراءاتالمالي الإسلامي أن يعمل على ابتكار        ث تكـون مرنـة      بحي

 .)١٤(وسهلة التطبيق ومنخفضة التكلفة

 في الكثير مـن  )١٥( الآونة الأخيرة في هذا المجال عن الهيكلة الشرعية في ويجري الحديث 
، المصرفي التقليدي ومحاولة شـرعنته     بمعنى الأخذ بكل ما يطرحه النظام        ،المصارف الإسلامية 

 والصيرفة الإسلامية أن تنحصر مهمتهم فـي     ولا يصح أو يليق بالباحثين في الاقتصاد الإسلامي       
 وإنما لا بـد أن      ،محاولة إيجاد المخارج والحيل لما يفرزه النظام المصرفي التقليدي من منتجات          

الضوابط والأصـول   و،يكونوا مجتهدين مبتكرين في ضوء احتياجات واقع المجتمعات الإسلامية       
 .الشرعية المتفق عليها

 تصاد الإسلامي في الجامعات الاق مناهج:المبحث الرابع
 الاقتصاد الإسـلامي منـذ عـدة         مساق بدأت معظم الجامعات العربية والإسلامية تدريس     

عقود، وإن تتبع مفردات هذا المساق ومراجعه وأهداف تدريسه من جامعة لأخرى على المواقـع      
الحقيقة التي سـبق    وهذا يؤكد   . . يظهر لنا تباينا شاسعا بين هذه الجامعات       ،الإلكترونية للجامعات 

 .التأكيد عليها من حيث سعة مساحة الاختلاف في هذا المجال

ومن جهة أخرى فإن عددا من الجامعات العربية والإسـلامية افتتحـت بـرامج وأقسـام                
أوصاف مساقات متباينة بشكل كبير مما       وهذه البرامج والأقسام ذات خطط و      ،للاقتصاد الإسلامي 
التشاور من أجل الوصول إلى معايير أكثر ثباتا يمكن من خلالهـا           ى التنسيق و  يستدعي العمل عل  

ومحتوياتهـا  د الإسلامي وأوصـاف هـذه المسـاقات         تحديد المساقات اللازمة لبرنامج الاقتصا    
 .ومراجعها

 :وبناء على ما تقدم سوف يشتمل هذا المبحث على مطلبين هما
                                                        

 ، الغد الأردنية جريدة،الهندسة المالية وتطوير أدوات الاقتصاد الإسلامي: أحمد،نصار) ١٤(
         http://alghad.dot.jo/index.php?news=34887 

  ، جريدة القبس، الهيكلة الشرعية، ناصر،زيادات) ١٥(
       http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=337884 

http://alghad.dot.jo/index.php?news=34887
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=337884


 )٢٩٤(  

 ت  واقع مساق الاقتصاد الإسلامي في الجامعا:المطلب الأول
 الاقتصاد الإسلامي في الجامعات مساقات قسم :الثانيالمطلب 

  في الجامعات الاقتصاد الإسلاميساق واقع م:المطلب الأول
المراجع انتشارا واعتمادا للتـدريس فـي الاقتصـاد          أن أكثر    من خلال الاستقصاء وجد   

 :هي. .الإسلامي لا تتعدى خمسة عشر مرجعا

 ـ    ،عبد الرحمن يسرى   .١  ، الـدار الجامعيـة    ،م الاقتصـاد الإسـلامي     دراسات فـي عل
 )تم تدريسه في جامعة الإسكندرية ( .٢٠٠١ ،الإسكندرية

 ، بيـروت  ، مؤسسـة الرسـالة    ، مدخل للفكر الاقتصادي في الإسـلام      :سعيد مرطان  .٢
 )يتم تدريسه في جامعة اليرموك ( .١٩٨٦

تم تدريسه في    ( ١٩٨٥ ، جدة ، دار البيان  ، الاقتصاد الإسلامي  :محمد عبد المنعم عفر    .٣
 ) وجامعة اليرموك ،جامعة أم القرى

تم تدريسـه    ( ١٩٨٩ ، دمشق ، دار القلم  ، أصول الاقتصاد الإسلامي   ،رفيق المصري  .٤
 )في جامعة اليرموك 

 ، المنصـورة  ، دار الوفـاء   ، الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصـرة     ،يوسف كمال  .٥
 ) فرع البنات –تم تدريسه في جامعة أم القرى  ( ١٩٨٦

 ،١٩٩٠ ، أسس مبـادئ أهـداف     ، الاقتصاد الإسلامي  ،عبد االله عبد المحسن الطريقي     .٦
 )يتم تدريسه في الكليات الجامعية المتوسطة في السعودية ( .١٥٤ ص،الرياض

 . دار عمان  ، عمان ،١٩٨٩ ، اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة     ،محمد أحمد أبو يحيى    .٧
 )تم تدريسه في الجامعة الأردنية ( 

 ، القـاهرة ، دار غريب، النظام الاقتصادي في الإسلام: فتحي عبد الكريم،سالأحمد الع  .٨
 ) باكستان – الجامعة الإسلامية ، جامعة اليرموك،جامعة أم القرى ( .١٩٧٧

،  الكويـت  ، مكتبة المنـار   ،لإسلامي خطوط رئيسية في الاقتصاد ا     ،محمود أبو السعود   .٩
١٩٨٦ 

  ١٩٧٤ ، القاهرة، دار الاعتصام،هاج مدخل ومن، الاقتصاد الإسلامي:عيسى عبده .١٠



 )٢٩٥(  

 ، عـالم الكتـب    ، مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي وبعض تطبيقاته      ،سعاد إبراهيم  .١١
 .١٩٩٧ ،الرياض

 الـدار   ، أسس الاقتصاد بين الإسـلام والـنظم المعاصـرة         : أبو الأعلى المودودي   .١٢
 .١٩٨٥ ، جدة،السعودية للنشر

 ، دار الفكـر ،إصدار ندوة مالك بـن نبـي   ، المسلم في عالم الاقتصاد   :مالك بن نبي   .١٣
١٩٧٩.  

 المكتـب   ، الاقتصاد الإسلامي بـين النظريـة والتطبيـق        :منصور التركي ، منان .أ .١٤
 .١٩٧٦ ، القاهرة،المصري للطباعة

 ، المعهد العالمي للفكر الإسـلامي     ، الإسلام والتحدي الاقتصادي   : محمد عمر شابرا   .١٥
 .١٩٩٦ ،واشنطن

اد الإسلامي على مدى العقود الثلاثة الماضـية يوضـح لنـا            إن تتبع حالة مراجع الاقتص    
 ولكـن هـذه     ،وجود عدد هائل من المراجع التي تحمل عنوان الاقتصاد الإسلامي أو قريبا منه            

، ليف معتمدة من قبل علماء متخصصين      أو معايير تأ   ،المراجع لم توضع وفق منهجية متفق عليها      
 فلا يكـاد يجمـع بـين هـذه          ،إلى الفوضى والتشتت  وبالتالي فإن حالة هذه المراجع هي أقرب        

 وبنـاء علـى هـذه    . ولا نكاد نجد عملا اقتصاديا إسلاميا تراكميـا ،المراجع أية قواسم مشتركة   
 وتوصل  ١٦هاتقويمية ل وقام بمحاولة    ،باحث ثلاثة من المراجع السابقة    الصورة القاتمة فقد اختار ال    

التي ينبغي أن تشتمل عليها وهي      أهم المعايير    ام باقتراح  أبرز إيجابياتها وسلبياتها وبالتالي ق     إلى
  :ما يليك

 بحيـث يضـيف     ، ينبغي أن يكون الكتاب أصيلا يشتمل على إضافات علمية         :الأصالة -١
 .لبنات جديدة إلى صرح الاقتصاد الإسلامي

 ينبغي أن يبتعد كتاب الاقتصاد الإسلامي عن المناقشـات  : البعد عن المناقشات الفقهية  -٢
 .خلافات الفقهيةوال

                                                        
 المعهد ، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية،هم مراجع الاقتصاد الإسلامي دراسة تقويمية لأ: كمال،حطاب) ١٦(

 .٢٠٠٥ ، جدة،الإسلامي للبحوث والتدريب



 )٢٩٦(  

 ينبغي أن يكون الكتاب متوازنا فـي عرضـه للموضـوعات الاقتصـادية              : التوازن -٣
 ولا يغلب الجانـب الفقهـي       ، فلا يغلب الجانب الاقتصادي الوضعي على الإسلامي       ،والإسلامية

 .على الاقتصادي

يـث  بح،  ينبغي أن يكون كتاب الاقتصاد الإسلامي واقعيا وليس خياليا      : مراعاة الواقع  -٤
الأمة   ويسهم في معالجة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها        ،يعرض أمثلة من الواقع التطبيقي    

 .الإسلامية

 ينبغي أن يستخدم كتاب الاقتصـاد الإسـلامي         : الاستعانة بأدوات التحليل الاقتصادي    -٥
 .أدوات التحليل الاقتصادي النافعة والمفيدة لخدمة القضايا الاقتصادية الإسلامية

 ينبغي أن يكون كتاب الاقتصاد الإسلامي كتابا        : البعد عن الأسلوب الوعظي العاطفي     -٦
 ويبتعد عـن الـوعظ      ،علميا موضوعيا يعتمد التبريرات العلمية الكافية والخطط العملية الواقعية        

 .العاطفي المثالي

 ينبغي أن يستعين كتاب الاقتصاد الإسـلامي بالمصـادر الأصـيلة            : تنوع المصادر  -٧
ديثة ويرجع إلى مختلف المصادر التي يمكن الوصـول إليهـا لخدمـة قضـايا الاقتصـاد                 والح

 . الإسلامي

وبناء على هذه المعايير لا بد أن تتجه مراكز البحوث في الاقتصـاد الإسـلامي وأقسـام                
الاقتصاد الإسلامي في الجامعات إلى عمل خطط منهجية تراكمية بحيث تصل في النهايـة إلـى                

 وذلك خلال فترة زمنية لا تتعدى العشرين سنة         ،تكامل لصرح الاقتصاد الإسلامي    م بناء تراكمي 
البحث العلمي في هذا المجال وبمـا يخـدم          وينبغي ترتيب هذه المعايير وفقا لاحتياجات        ،القادمة

  .المجتمعات الإسلامية في المرحلة القادمة

 :مساقات قسم الاقتصاد الإسلامي في الجامعات :المطلب الثاني
 تبين وجود سـبعة  ،من خلال الاستقصاء لعدد من برامج الاقتصاد الإسلامي في الجامعات        

خلال  ومن   ،موضوعات أو مساقات لا يمكن لأي قسم اقتصاد أو اقتصاد إسلامي الاستغناء عنها            
 للجامعـات    المعاصرة كما هي في جامعة اليرموك كأحد الأمثلة      الاستعانة بمساقات قسم الاقتصاد     

 :تبين ما يلي العربية



 )٢٩٧(  

من خلال الجدول التالي يمكن توضيح أهم موضوعات علم الاقتصاد الإجبارية التي 
 ١٧)جامعة اليرموك كمثال (  يات الاقتصاد فييجري تدريسها في كل

 )١(جدول رقم 

 اسم المساق الرقم اسم المساق الرقم
 مالية عامة ٩ نظرية البحث في الاقتصاد ١
 مشاكل اقتصادية عربية معاصرة ١٠ )١(نظرية الاقتصاد الكلي  ٢
 تجارة دولية ١١ )١(نظرية الاقتصاد الجزئي  ٣
 مالية دولية ١٢ الاقتصاد الرياضي ٤
 التخطيط الاقتصادي  ١٣ الإحصاء التطبيقي  ٥
 الاقتصاد القياسي  ١٤ )٢(نظرية الاقتصاد الكلي  ٦
 التنمية الاقتصادية ١٥ )٢(نظرية الاقتصاد الجزئي  ٧
 الاقتصاد الأردني ١٦ نقود وبنوك  ٨

 

(  أن الوزن النسـبي للنظريـة الاقتصـادية          يلاحظ )١( خلال مراجعة الجدول رقم      ومن
الجمع بـين التجـارة الدوليـة       ب و ،يمثل ضعف الوزن النسبي للمساقات الأخرى     ) جزئي وكلي   

 يمكن حـذف الاقتصـاد    كما، ضعف الوزن النسبي للمساقات الأخرىيكون لدينا والمالية الدولية   
باعتبارها أدوات تحليل محايدة يمكـن اسـتخدامها كمـا     الرياضي والقياسي والإحصاء التطبيقي 
 وكذلك يمكن حـذف الاقتصـاد الأردنـي والمشـاكل           ،تستخدم الرياضيات أو أجهزة الكمبيوتر    

الاقتصـاد،   كما يمكن استبعاد نظريات البحث في        .الاقتصادية نظرا لأنها تمثل دراسات تطبيقية     
نظرا لأن منهج البحث العلمي يمثل قاعدة مشتركة بين جميـع العلـوم وإن كـان لكـل علـم                     

 : وبذلك يبقى لدينا المساقات التالية،خصوصية معينة

 تخطـيط  ، تجارة ومالية دولية، مالية عامة، نقود وبنوك، الاقتصاد الجزئي،الاقتصاد الكلي 
فيكـون   الوزن النسبي المعطى لكل مادة عشرة نقاط،       أن   بافتراض و ،اقتصادي وتنمية اقتصادية  

 .لدينا مئة نقطة

                                                        
 ٣٢٢ ،٢٠٠١ ،دليل جامعة اليرموك) ١٧(



 )٢٩٨(  

وبما أن موضوعات الاقتصاد الإسلامي هي نفس موضوعات الاقتصاد الوضعي وذلـك             
 تكون المواد المكونة لعلم الاقتصاد الإسلامي        يمكن أن   عندها ،بعد إضافة وجهة النظر الإسلامية    

 )٢(كما في الجدول التالي رقم 

 )٢(قم جدول ر

 %الوزن النسبي  اسم المساق  الرقم
 ٢٠ الاقتصاد الكلي الإسلامي ١
 ٢٠ الاقتصاد الجزئي الإسلامي ٢
 ١٠ نقود وبنوك إسلامية ٣
 ١٠ مالية عامة ونظام مالي إسلامي ٤
 ٢٠ التجارة والعلاقات الدولية الإسلامية ٥
 ١٠ تخطيط اقتصادي إسلامي ٦
 ١٠ سلامالتنمية اقتصادية في الإ ٧

 

 القول بأن هذه المساقات السبعة يمكن أن تكون النواة لأي برنامج            ومن خلال ما تقدم يمكن    
 ومن ثم يمكن إضافة أية مساقات داعمة لهذه المساقات وفقا لاحتياجـات سـوق   ،اقتصاد إسلامي 

 ـ،الاقتصادية للمجتمعات الإسلاميةالعمل وبما يتناسب مع الظروف       ل  وينبغي وضع خطط من قب
يب هذه المساقات وفقا لأهميتها وأولويتها ومدى       تالمراكز البحثية المهتمة بالاقتصاد الإسلامي بتر     

 .تغطيتها لاحتياجات المجتمعات الإسلامية خلال العقدين القادمين

 :الخاتمة
 الذي يشهده حقل الاقتصاد الإسلامي بشكل عام والصـيرفة الإسـلامية    إن التطور المذهل  

المتخصصين في هذا المجـال     سلامي و  مراكز البحوث في الاقتصاد الإ     م من يستلز بشكل خاص 
توحيد جهودهم لبناء علم اقتصاد إسلامي تراكمي قـادر           حيث قدر المسئولية من   أن يكونوا على  

 ومن أجل تحقيق ذلـك      ،على أداء دوره في حل أعقد المشكلات المستعصية في العصر الحاضر          
 ،مية يمكن للباحثين في الاقتصاد الإسلامي السير وفقا لهـا         لا بد من وضع خطط مرحلية وتراك      

كما يمكن لأقسام وبرامج الاقتصاد الإسلامي في الجامعات أن تسير وفق هذه الخطط المنهجيـة               
 .والتي تعمل على تحقيق بناء تراكمي لعلم الاقتصاد الإسلامي
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 يق الاقتصاد الإسـلامي وان لأن تأخذ حكومات الدول الإسلامية على عاتقها تطبلأآن ا لقد

 ـ       ولكن هذ  ،والصيرفة الإسلامية بأدواتها وصيغها الجديدة     وفر النوايـا  ا الأمر لا يزال يتطلـب ت
  المؤسسات المالية الإسلامية بمـا يتفـق ومعـايير   كما يستلزم تطويرالصادقة لدى المسئولين، 

 ن والباحثين فـي الاقتصـاد  اتجاه المفكري، وكذلك الكفاءة المالية والاقتصادية والسلامة الشرعية

 .الإسلامي والصيرفة الإسلامية إلى الحلول العملية الواقعية بعيدا عن الترف الفكري

 حكومات الدول الإسلامية للاقتصاد الإسلامي أصبح أمرا هاما لا يمكن الاستغناء  تبنيإن

وإذا مـا   ،وليةوذلك إذا ما أرادت هذه الحكومات التخلص من مصيدة القروض والفوائد الد ،عنه
 .أرادت حقيقة التخلص من مشكلات الفقر والبطالة والتخلف بكافة أشكاله

الاسـتثمارية الإسـلامية والصـكوك     إن انتشار العمل المصرفي الإسلامي والمؤسسـات 
وشركات التأمين الإسلامية والمؤسسات الوقفية  الاستثمارية الإسلامية والأسواق المالية الإسلامية

يستلزم وجود جهات حكومية منوطة بهذه الشئون تعمـل   الخ. .صناديق ولجان الزكاةالإسلامية و
من أجل أن تكون جميع فعاليات الاقتصاد القـومي متضـافرة    على الرقابة والمتابعة والتنسيق،

  .متكاملة مع بعضها البعض

 مؤشـرات  إشهار الذمة المالية تعتبر إن انتشار مؤسسات الشفافية ومكافحة الفساد وقوانين
من أجل تفعيل عمل هـذه المؤسسـات    قوية على ضرورة تحول الحكومات للاقتصاد الإسلامي

 .والقوانين

 خيـري الصحوة الإسلامية لدى الجماهير، وعودتها لإحياء مؤسسات العمـل ال          إن انتشار 
أوقاف وصدقات وتكايا وجمعيات ولجان خيرية وغيرها تستلزم ضـرورة تلبيـة    الإسلامي من

 .في ظلال الاقتصاد الإسلامي م للعيشحاجاته

 :أهم النتائج والتوصيات
لقد اعتمدت معظم بحوث الاقتصاد الإسلامي خلال العقود الثلاثة الماضية على محاولـة              -

 ولكن هذا المجال يبـدو بـلا       ،تطوير النظرية الاقتصادية الوضعية بما يتفق والشريعة الإسلامية       
 على ذلك ينبغي على الباحثين والمراكز البحثية الانتقال من           وبناء ،جدوى أو نتائج عملية حقيقية    

وفي هذا المجـال يمكـن      ،هذا الموضوع إلى موضوعات أخرى أكثر أهمية خلال العقود القادمة         
التركيز على أدوات الصيرفة الإسلامية وأصولها الإسلامية ومحاولة تطوير وابتكار أدوات مالية            

 .سلمينإسلامية وإيجاد مهندسين ماليين م
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اعتمدت بحوث عديدة خلال العقود الماضية على منهجيات إيجـاد الحلـول للمشـكلات               -
التي وجدت بسبب تطبيق النظم الاقتصادية الغربية وذلك دون جدوى، كما           والأزمات الاقتصادية   

، جتماعية لتطبيق الأحكـام الشـرعية     حاول العديد من الباحثين البحث في الآثار الاقتصادية والا        
 في ضوء عدم قيام الحكومات في الـدول الإسـلامية بتطبيـق             ،ذلك بقي حبرا على ورق    ولكن  

 ولذلك ينبغي على الباحثين والمراكز البحثية في العقود القادمة محاولة           .أحكام الشريعة الإسلامية  
إيجاد منهجيات جديدة من خلال الاعتماد على منهجيات ذاتية نابعـة مـن التـراث الاقتصـادي       

 .الإسلامي

 لتطبيـق آليـات      البحوث الميدانية اللازمـة    ضرورة الاعتماد في المرحلة القادمة على      -
 .الاقتصاد الإسلامي وأدوات الصيرفة الإسلامية

ضرورة وضع خطط منهجية متقدمة لمساقات الاقتصاد الإسـلامي بمـا يتناسـب مـع              -
 .الظروف والمرحلة القادمة التي تعيشها الأمة الإسلامية

التشاور بين أقسام الاقتصاد الإسلامي في الجامعات بتوحيد الأهـداف    ضرورة التنسيق و   -
والخطط والمناهج من أجل الارتقاء بهذا العلم وتمكينه من أداء دوره في خدمة المجتمع والأمـة                

 .الإسلامية

 

 :أهم المراجع
 ، وتطوير أدوات الاقتصاد الإسلامي، جريدة الغد الأردنيةالهندسة المالية:أحمد نصار  .١

http://alghad.dot.jo/index.php?news=34887 
بحوث مختارة من (  الاقتصاد الإسلامي ، صياعة إسلامية لجوانب من دالة المصلحة الاجتماعية:أنس الزرقا  .٢

 .١٩٨٠ ، الاقتصاد الإسلامي، جدةالمركز العالمي لأبحاث) المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي
 ١٩٧٦ ، عمان، مكتبة الأقصى،ل المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلاميةتطوير الأعما:  سامي،حمود  .٣
 .٢٠٠١ ،دليل جامعة اليرموك  .٤
 ،بيروت " محاولة جديدة في بيان حقيقة الربا والفائدة والبنك ،صرف التنمية الإسلامي م:رفيق المصري  .٥

 .١٩٨١،مؤسسة الرسالة
 .١٩٧٨ ، الإسكندرية،اب الجامعة مؤسسة شب، أسس التحليل الاقتصادي:عبد الرحمن يسري  .٦
 الاقتصاد الإسلامي بين منهاجية البحث وإمكانية التطبيق، المعهد الإسلامي للبحوث :عبد الرحمن يسري  .٧

 ١٩٩٩ ،والتدريب
 ١٩٨٥ ، جدة، دار البيان، الاقتصاد الإسلامي:عفر، محمد عبد المنعم  .٨

http://alghad.dot.jo/index.php?news=34887
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 مجلة الشريعة ،لإسلامي والاقتصاد الوضعي العلاقات العملية والنظرية بين الاقتصاد ا:كمال حطاب  .٩
  ٢٠٠١ ،٤٤ عدد ، مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت،والدراسات الإسلامية

 المعهد ، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، دراسة تقويمية لأهم مراجع الاقتصاد الإسلامي:كمال حطاب .١٠
 .٢٠٠٥ ، جدة،الإسلامي للبحوث والتدريب

 مجلة جامعة الملك عبد ،بحث في الاقتصاد الإسلامي وعلاقاته بالنصوص الشرعية منهجية ال:كمال حطاب .١١
 .٢٠٠٣ ،مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جدة) الاقتصاد الإسلامي( العزيز 

 .١٩٨٤ ، جدة، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي،إلغاء الفائدة من الاقتصادمجلس الفكر  .١٢
 ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية،قتصاد الإسلامي ما هو الا:محمد عمر شابرا .١٣

 .جدة
 ، دار الفكر، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي:محمد عمر شابرا .١٤

 .٢٠٠٤ ،دمشق
 ١٩٩٠ ،طن واشن، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، نحو نظام نقدي عادل:محمد عمر شابرا .١٥
 ، جريدة القبس الكويتية،الهيكلة الشرعية: ناصر زيادات .١٦

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/Articl
ePage.aspx?ArticleID=337884 

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/Articl
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Abstract. This study aims at monitoring the trends, methods, means and 
methodologies that can be pursued or used in the research process of Islamic 
Economics. The focus, in this process has to be for enlightening the research road in 
this discipline so that researchers can follow the right direction that leads to the use 
of this paradigm for the betterment of the society. Researchers' efforts have to be 
focussed and conducted in a clearly determined methodology. 

To achieve this, the paper begins by stating the most important tools, means, 
shapes and methodologies of scientific research in Islamic Economics. Then an 
attempt is made to explore the roles and duties of researchers in Islamic Economics. 
In addition the current status of the discipline at Universities and other academic 
circles is explored. 

The study concludes that there exist a number of important determined subjects 
that come under Islamic Economics headings. There exist also various determined 
stages that can be the focus of research in Islamic Economics over the coming 
twenty years, that may lead to achieving progress and independence of the discipline 
that can keep it flourishing for the benefit and use of the Ummah. 
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 دور تكنولوجيا المعلومات في البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي

 
 عزالدين مالك الطيب محمد

 أستاذ الاقتصاد الكلي والإسلامي المشارك
  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-قسم الاقتصاد 

  جمهورية السودان-جامعة أم درمان الإسلامية 
 م٢٠٠٧ .هـ ١٤٢٨

 
 

ر تكنولوجيا المعلومات في البحث العلمي في الاقتصاد تناول موضوع دو :صلخستمال
 :الإسلامي كل من

 :طبيعة تكنولوجيا المعلومات وهي: أولاً
تطور مفهوم تكنولوجيا المعلومات من عصر إلى آخر وذلك بهدف تسهيل  .١

التعامل مع المعلومات المختلفة وأصبحت الصورة المعاصرة لها تتكون من ثلاثة عناصر 
هي الحاسبات الإلكترونية بقدراتها الهائلة على الاختزان وسرعتها الفائقة  في أساسية، و

التجهيز والاسترجاع مع تقنيات الاتصالات بعيدة المدى بقدرتها على تخطي الحواجز 
الجغرافية، بالإضافة إلى المصغرات بكل أشكالها من فليمية وضوئية وبقدرتها الهائلة على 

 .زان الوثائقتوفير الحيز اللازم لاخت

تنقسم تكنولوجيا المعلومات إلى تقنيات كل من إنتاج أوعية المعلومات وتجهيز  .٢
المعلومات واختزانها وتقنية الاتصالات وتراسل البيانات على اختلاف الأشكال، بالإضافة 

 .إلى إنتاج المعطيات أو المعلومات

رونية أو التقنيات الحاسبات الإلكت: من أبرز أجهزة تكنولوجيا المعلومات .٣
الرقمية وشبكات الإنترنت خاصة خدمة البريد الإلكتروني وخدمة بروتوكول نقل الملفات 

 .وخدمة تلنت وخدمة العميل والخادم
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 :علاقة تكنولوجيا المعلومات بالبحث العلمي، توصل البحث إلى: ثانياً

ديث، لأنها توفر للباحث كثرة استعمال واستخدام المعلومات الإلكترونية في العصر الح .١
شرعة الحصول على المعلومات مع الدقة المتناهية والسيطرة على الكم الهائل والمتزايد من 

 .المعلومات المبذولة  للحصول على المعلومات، مما يسهل إنجاز البحوث بأفضل طريقة

تنوع مصادر المعلومات الإلكترونية من أقراص صلبة متخصصة وغيرها ومصادر  .٢
ملة وأخرى متخصصة شاملة وثالثة متخصصة دقيقة ورابعة قواعد بيانات داخلية وخارجية شا

 .وخامسة تجارية وغير تجارية ودوريات وغيرها

تعدد مشاكل التعامل مع المصادر الإلكترونية في دول العالم الإسلامي ومنها ما هو  .٣
 .طرة على المعلومات وغيرهاعلى مستوى الفهرسة، والتصنيف والتكشيف والتزويد وكذلك السي

 في بحوث سعى البحث إلى تقديم تصور لإمكانية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات: ثالثاً
الاقتصاد الإسلامي، ويتكون التصور من تكوين فريق العمل البحثي من كافة المهتمين بالاقتصاد 

يق إلى تحقيق هدف تطوير ويسعى الفر. الإسلامي النظري والتطبيقي في دول العالم الإسلامي
 :الاقتصاد الإسلامي من خلال

الاستفادة من أفكار وآراء جميع المهتمين بالاقتصاد الإسلامي في تطوير الاقتصاد  .١
الإسلامي النظري والتطبيقي ومن ناحية أخرى تقليل التكاليف والجهد والوقت المطلوب لجمع 

ستفادة من كافة ساعات اليوم في تبادل الجميع إلى مكان جغرافي واحد، بالإضافة إلى الا
وتسجيل الأفكار والمقترحات في مجال الاقتصاد الإسلامي في موقع أو مواقع مخصصة لذلك 

 .في شبكات الإنترنت

تبادل الآراء العلمية : يستفيد فريق العمل من قنوات الاتصال الإلكتروني في مجالات .٢
كتابة بحوث مشتركة والتحضير لعقد ندوة علمية أو وإرسال الوثائق وإمكانية القيام بإعداد و

 .مؤتمر والنشر الإلكتروني

محاولة صياغة النظرية الاقتصادية الكلية الإسلامية، : تنصب مجالات الفريق في .٣
وتطوير تخصصات الاقتصاد الإسلامي وتفعيل دور مؤسسات الاقتصاد الإسلامي لمواجهة آثار 

 .ميالعولمة على دول العالم الإسلا

 



 )٣٠٥(  

 :المقدمة
 مما جعل العالم يعتمـد علـى        ،نعيش في عصر المعلومات، والذي شكل مجتمع المعلومات       

 وفي هذا العصر امتزجت النظرية      ،ووضع الحلول لها  العلماء في شرح وتفسير مشاكل المجتمع       
 . ومنها برز الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات،بالتطبيق وتداخلت المعارف

 حثالبمشكلة : أولاً
مشكلة البحث في عدم الاستفادة المثلى من تكنولوجيا المعلومات في بحوث الاقتصاد            تتمثل  

 والاستفادة المثلى منها تساهم في معالجة أهـم قضـايا الاقتصـاد             ،الإسلامي بالصورة المطلوبة  
 . بأقل تكلفة ممكنةالباحثينالإسلامي المعاصرة باشتراك أكبر قدر من 

 ة البحثأهمي: ثانياً
 :ظهر أهمية البحث من أهمية الموضوع والتي أبرزهات

 .أصبحت تكنولوجيا المعلومات من أهم أدوات البحث العلمي في الحاضر. ١
بروز الاقتصاد الرقمي وانتشاره في العالم الإسلامي، وأساس هذا الاقتصاد الجديد وجـوهره     . ٢

 .هو تكنولوجيا المعلومات
 .تواجدهم في مكان جغرافي معين الاستفادة من جهود العلماء دون .٣

 أهداف البحث: ثالثاً
 :يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية 

 . صياغة النظرية الاقتصادية الكلية الإسلامية من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات.١
 . تطوير تخصصات الاقتصاد الإسلامي.٢
 مواجهة آثار العولمة الاقتصادية في العالم        تفعيل مؤسسات الاقتصاد الإسلامي الكلية من أجل       .٣

 .الإسلامي
 .تفعيل العمل الجماعي لتكوين فرق بحث متعددة التخصصات في بعض مباحث الاقتصاد الإسلامي .٤

 تساؤلات البحث: رابعاً
 :يحاول البحث الإجابة على التساؤلات الآتية

 لبحث العلمي ؟ ما هي طبيعة تكنولوجيا المعلومات ؟ وما هي علاقتها با.١
 ما هي صورة الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في البحث العلمي فـي مجـال الاقتصـاد                 .٢

 الإسلامي ؟
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؟ وتطوير تخصصات الاقتصاد الإسلامي    كيفية صياغة النظرية الاقتصادية الإسلامية الكلية ؟         .٣
  ؟ باستخدام تكنولوجيا المعلوماتوتفعيل المؤسسات الاقتصادية الإسلامية

 منهج الدراسة: خامساً
 :تعتمد الدراسة في هذا البحث على

 .في تجميع وعرض المعلومات المتعلقة بالظاهرة محل الدراسة:  المنهج الوصفي.١
 .في ملاحظة ومتابعة الظاهرة المدروسة:  المنهج الاستقرائي.٢
بحوث الاقتصـاد   في توضيح مجالات استخدام تكنولوجيا المعلومات في        :  المنهج الاستنباطي  .٣

 .الإسلامي

 هيكل الدراسة: سادساً
 :نسمت الدراسة بعد المقدمة إلى قسمي ق،لتحقيق أهداف وتساؤلات الدراسة

 : دور تكنولوجيا المعلومات في البحث العلمي وفيه:القسم الأول
  طبيعة المعلومات:الفرع الأول 
  طبيعة تكنولوجيا المعلومات:الفرع الثاني 
  علاقة تكنولوجيا المعلومات بالبحث العلمي:الفرع الثالث 

 : مردود تكنولوجيا المعلومات على بحوث الاقتصاد الإسلامي:القسم الثاني
 تكوين فريق العمل البحثي :الفرع الأول 
  صياغة النظرية الاقتصادية الكلية :الفرع الثاني 
  تفعيل مؤسسات الاقتصاد الإسلامي في ظل العولمة:الفرع الثالث 
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  دور تكنولوجيا المعلومات في البحث العلمي:القسم الأول
تلعب تكنولوجيا المعلومات دوراً هاماً في البحث العلمي يمكن معرفة ذلك الدور من خلال              

 :فهم النقاط الآتية

  طبيعة المعلومات:الفرع الأول
فرع كـل    ويتناول ال  ،فهم طبيعة المعلومات مهم كمدخل لتفهم طبيعة تكنولوجيا المعلومات        

 : وأهمية المعلومات على النحو التالي،من مفهوم المعلومات وأنواع المعلومات وخصائصها

  مفهوم المعلومات:أولاً
تعرف المعلومات بأنها مجموعة من الحقائق والبيانات التي تخـص أي موضـوع مـن               

 تكون عـن     فهي أي المعلومات قد    ،الموضوعات والتي تكون منها تنمية أو زيادة معرفة الإنسان        
الأماكن أو عن الأشياء أو عن الناس وبالتالي فالمعلومات هي معرفة مكتسبة من خلال البحـث                

 .)١( أو الاتصال أو ما يشابه ذلك من وسائل اكتساب المعلومات والحصول عليها،أو القراءة

 :من التعريف السابق يمكن التوصل إلى الآتي
 فالبيانات هـي عبـارة عـن الحـروف والجمـل        ،  يوجد فرق ما بين البيانات والمعلومات       .١

والعبارات والأرقام والرموز غير المنظمة وغير المرتبطة بموضوع واحـد والتـي قـد لا      
يستفاد منها في شكلها الحالي إلا بعد تطويرها من خلال عمليات التحليل والشرح والتـي إذا       

 .)٢(اتما فرزت وصنفت وبوبت ونظمت فإن هذه البيانات تحول إلى معلوم

 أما المعلومات فهي ما نحصل عليه نتيجة لمعالجة البيانات بطريقة تزيـد مـن مسـتوى         
 .)٣(المعرفة لمن يحصل عليها وهي ذات قيمة وفائدة في صناعة القرارات

 والتي تخدم موضوع    ختبرةجموعة من المعلومات الموجهة والم     ينصرف معنى المعرفة إلى م     .٢
وتعميمها وترقيتها بحيث نحصل من تراكمية هـذه المعلومـات       معين تمت معالجتها وإثباتها     

 .)٤(وخصوصيتها على معرفة متخصصة في موضوع معين

 ، وبالتالي فالمعلومات هي معرفة خاصة ووحدة متكاملة من البيانـات والحقـائق المعرفيـة              .٣
ديـة  وبمفهوم فلسفي أعم يمكن تعريف المعلومات على أنها محتويات العلاقة بين أشـياء ما             

 .)٥(متداخلة ومتفاعلة مع بعضها تبرز نفسها في حالة تغير من هذه الأشياء

 والجدول التالي يوضح الفروق الأساسية بين كل من المعلومات والبيانات 
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 )١(جدول رقم 
 الفروق الأساسية بين البيانات والمعلومات

 المعلومات البيانات مجال الفرق
 منتظمة في هيكل تنظيمي  مي غير منتظمة في هيكل تنظي الترتيب
محددة القيمة بتحديد عوامل النفقـة       غير محددة القيمة القيمة

 والتأثير على قيمة المعلومات
 وغير الرسمييدين الرسمي عالص الصعيد غير الرسمي الاستعمال
 محددة المصدر عديدة المصدر المصدر

 عالية منخفضة الدقة
 مخرجات مدخلات موقعها في النظام

 صغير نسبياً بحجم البيانات كبيرة جداً الحجم
 خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكـز المعلومـات، دار صـفاء للنشـر           ، غالب عوض النوايسة   :المصدر

 .١٤١ ص ،هـ١٤٢٣ ،م٢٠٠٢ الأردن ، الطبعة الثانية،والتوزيع
 
  أنواع المعلومات وخصائصها:ياًثان

 :حسب الغرض من الاستخدام ومن أبرزهاتنقسم المعلومات إلى أقسام عديدة  

 مثل قراءة كتاب أو مقال والحصول على مفاهيم وحقـائق           : المعلومات التطويرية أو الإنمائية    .١
 .جديدة الغرض منها تحسين المستوى العلمي والثقافي للإنسان وتوسيع مداركه

الأخرى في إكمال عمل     مثل استخدام المستخلصات والمراجع والوثائق       : المعلومات الإنجازية  .٢
 .مطلوب إنجازه

 . مثل قراءة المفردات الدراسية والمواد التعليمية: المعلومات التعليمية.٣

 وهي الأفكار والنظريات والفرضيات حول العلاقات التي من الممكن أن           : المعلومات الفكرية  .٤
 .توجد بين عناصر المشكلة

 .)٦(جراءها ونتائجها ونتائج الأبحاث وهذه تشمل التجارب وإ: المعلومات البحثية.٥

 :وتحتوي المعلومات على خصائص من أهمها 

 وتتمثل في أنها ذات طابع فكري مادي وهو ظهورها في خـدمات إنتاجيـة   : خصائص عامة  .١
عن طريق النشر الورقي أو الالكتروني وذات طابع استخدامي من خـلال الاسـتفادة مـن               

 .)٧(الطابع المادي
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 . أي أنه لا توجد معلومات إلا من خلال الملاحظة الإنسانية:نية صفة الإنسا.٢
 . أي كلما استخدمناها أكثر أصبحت أكثر ربحاً: صفة التوسع.٣
 فالكميات المتزايدة من المعلومات يمكن التحكم فيها عـن طريـق المركزيـة              : صفة الضغط  .٤

 .والتكامل، وعن طريق ضغطها حتى تكون مفيدة في أوساط مختلفة

 أي أنها يمكن أن تحل محل مصادر أخرى كالنقود والقوى البشرية والمـواد            : صفة الاستبدال  .٥
 .)٨(الخام

  أهمية المعلومات:ثالثاً
 :تلعب المعلومات دوراً هام وحيوي يظهر ذلك في 

 . إثراء البحث العلمي وتطوير العلوم والتكنولوجيا.١
 .مستوى الوطني تساهم في بناء استراتيجيات المعلومات على ال.٢
 . لها أهمية كبرى في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية وغيرها.٣
 . تعتبر العنصر الأساسي في صنع واتخاذ القرار المناسب وحل المشكلة.٤

المجتمع و ففي المجتمع ما قبل الصناعي       ، للمعلومات دور كبير في المجتمع ما بعد الصناعي        .٥
اعي ـ كان الاعتماد على الموارد الأولية والطاقـة الطبيعيـة مثـل الـريح والمـاء       الزر

 أما في المجتمع الصناعي أصبح الاعتماد على الطاقة المتولـدة   ،والحيوانات والجهد البشري  
 .مثل الكهرباء والغاز والفحم والطاقة النووية

 وعلـى   ،ت التـي تواجهنـا     تساعد المعلومات في نقل خبراتنا للآخرين وعلى حل المشـكلا          .٦
 .)٩(الاستفادة من المعرفة المتاحة

 . لها دور كبير في التوقيت المناسب من خلال دورة المعالجة والإدخال والتقارير.٧

كما أن توافر المعلومات المناسبة لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة يمكـن أن              
 :تؤدي إلى تحقيق المكاسب التالية

 .ت المجتمع على الإفادة من المعلومات المتاحة تنمية قدرا.١
 . ترشيد وتنسيق جهود المجتمع في البحث والتطوير على ضوء ما هو متاح من معلومات.٢
 . ضمان قاعدة معرفية عريضة لحل المشكلات.٣
 . الارتفاع بمستوى كفاءة وفعالية الأنشطة الفنية في الإنتاج والخدمات.٤

 .)١٠(السليمة في جميع القطاعات ضمان مقومات القرارات .٥
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وتترتب على ذلك النمو المستمر لاقتصـاديات المعلومـات وزيـادة الإنتاجيـة لأنشـطة                    
 . والتي هي مثار اهتمام النقطة القادمة،المعلومات وذلك راجع لتكنولوجيا المعلومات

  طبيعة تكنولوجيا المعلومات:الفرع الثاني
ات يمكن الانتقال إلى معرفة طبيعة تكنولوجيا المعلومات من خلال          بعد تناول طبيعة المعلوم        

 :المفهوم والأقسام والأجهزة على النحو التالي

  مفهوم تكنولوجيا المعلومات:أولاً
 وأساس المستقبل لأنها عبارة عن مزيج مـن المعرفـة           ،التكنولوجيا قديمة ومعاصرة  تعتبر       
 ثم تتطور حاجات الإنسان مما      ، آلة تساعد الإنسان في الحياة      وفيها يتم تحويل الفكرة إلى     ،والآلة

 .يتطلب تطوير الآلة وتطوير الاستخدام
 :مما سبق يمكن تعريف تكنولوجيا المعلومات من خلال     

 أنها كافة أنواع الأجهزة والبرامج المستخدمة في تجهيـز وخـزن واسـترجاع              :التعريف الأول 
 .)١١(المعلومات

.  هي كل ما استخدمه الإنسان في معالجة المعلومات من أدوات وأجهزة ومعدات            :التعريف الثاني 
 .)١٢(وتشمل المعالجة والتسجيل والاستنتاج والبث والتنظيم والاسترجاع

 هي تطبيقات المعرفة العلمية والتقنية في معالجة المعلومات من حيـث الإنتـاج              :التعريف الثالث 
  .)١٣(ةوالصياغة والاسترجاع بالطرق الآلي

 :ومن التعريفات السابقة تخرج بالملاحظات الآتية    
 تطور مفهوم تكنولوجيا المعلومات من عصر إلى آخر وذلك بهـدف تسـهيل التعامـل مـع         .١

 .المعلومات المختلفة

 وهـي الحاسـبات   ، الصورة المعاصرة لتقنية المعلومات تتكون من ثلاثة عناصـر أساسـية        .٢
. ائلة على الاختزان وسرعتها الفائقـة فـي التجهيـز والاسـترجاع       الالكترونية بقدراتها اله  

والمصغرات بكـل   .وتقنيات الاتصالات بعيدة المدى بقدرتها على تخطي الحواجز الجغرافية    
 .)١٤( وبقدرتها الهائلة على توفير الحيز اللازم لاختراق الوثائق،أشكالها من فليمية وضوئية

 . أقسام وهي مثار اهتمام النقطة التالية تنقسم تكنولوجيا المعلومات إلى.٣



 )٣١١(  

  أقسام تكنولوجيا المعلومات:ثانياً
 :يمكن تصنيف تكنولوجيا المعلومات في الأقسام الآتية      

 . تقنيات إنتاج أوعية المعلومات على اختلاف أشكالها.١
 . تقنيات تجهيز المعلومات واختزانها في أشكالها.٢
 . البيانات تقنيات الاتصالات وتراسل.٣
 وهي تقنيات المختبرات التي تدعم في الأسـاس         ، تقنيات إنتاج المعطيات أو المعلومات نفسها      .٤

حواس الإنسان وقدرته على ملاحظة الظواهر الفلكية والجيولوجية والفيزيائيـة والكيميائيـة    
  .)١٥(والحيوية

 :وهي السابقة تعتمد في أداء عملها على مجموعة من الأجهزة كل الأقسام

  أجهزة تكنولوجيا المعلومات:ثالثاً
 :من أبرز أجهزة تكنولوجيا المعلومات الآتي 

 وهي الأساس في تقنيـات المعلومـات        ، الحاسبات الالكترونية أو ما يعرف بالتقنيات الرقمية       .١
 :)١٦(ية المعلومات في المجالات الآتية فهي تستخدم لأغراض إنتاج أوع،المعاصرة

 .لطباعة إعداد النصوص ل-
 . النشر الالكتروني-
 .CD – ROM إنتاج الاسطوانات المكنزة -
 . إنتاج الاسطوانات البصرية-
 . أغراض التجهيز والاختزان والاسترجاع-
 . دعم مقومات الاتصالات الالكترونية بعيدة المدى-

لتعامـل  في الحياة إلى ا    يساهم انتشار الحاسوب وتعدد استخداماته       :شبكة الإنترنت العالمية  
 وهي مجموعة من الشبكات المعلوماتية والتي تعتبر من أهم وأكبـر  ،الواسع مع شبكات الإنترنت 
فهي مجموعة شبكات متصلة بعضها بعضاً وتبادل المعلومات فـي          . شبكات المعلومات في العالم   

 . بكل حرية بين شبكات المؤسسات الكبرى وحتى اصغر الشبكات الخاصة والشخصية،العالم

نها شبكة معلومات تتكون من عدد هائل الحواسيب مختلفة الأنواع والأحجام والمنتشرة            أو أ 
 ويتم الـربط بينهـا مـن        ، بدءاً من الحواسيب الشخصية وانتهاءاً بالحواسيب العملاقة       ،في العالم 

خلال بروتوكول التحكم بالإرسال وبروتوكول الإنترنت مما ينتج عنه قاعـدة بيانـات ضـخمة              
 .)١٧(خدملخدمة المست
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 :وتتبع لشبكة الإنترنت الخدمات الآتية 
 وهي الخدمة التي تشرف على إرسال واستقبال الرسائل مـن           : خدمة البريد الالكتروني   -

 وتعـد   ، وبعد التأكد من وصول البريد إلى العنوان السليم        ،حاسب إلى آخر داخل شبكة الإنترنت     
من أهم الخـدمات     كما تعد    ،شبكة الإنترنت هذه الخدمة من أول الخدمات التي تم تطويرها على          

 وأبرز العمليات على العمليات حيث يشترك عشرات الملايين من          ،المرتبطة بالاتصال الشخصي  
الأشخاص في هذه الخدمة ويتبادلون البريد مع بعضهم إذا كان لأي شخص عنوان بريدي معـين      

 .)١٨(على الشبكة

ة تسمح بنقل الملفات من حاسب إلـى آخـر           وهذه الخدم  : خدمة بروتوكول نقل الملفات    -
 .)١٩(بحيث تكون في حاسوب بعيد إلى الحاسب الشخصي للمستخدم

خدمة تلنت وهي خدمة تسمح بالدخول إلى حاسوب موصول بالشبكة من خلال حاسـب         -
ومن ، ذلك من أجل التعامل مع البيانات والمعلومات المختزنة فيه والاستفادة منهـا            ،وكلمة مرور 

 .قدم هذه الخدمة كل من الهيئات التجارية والجامعات والمكتبات ومراكز البحث العلميأبرز م

 خدمة العميل والخادم ويقوم من خلال هذه الخدمة برنامج العميـل بالاتصـال ببـرامج         -
 .الخادم لتنفيذ طلب معين

  علاقة تكنولوجيا المعلومات بالبحث العلمي:الفرع الثالث
 المعلومات بالبحث العلمي في دواعـي اسـتخدام المعلومـات           وتظهر علاقة تكنولوجيا   

 والتي لا تخلو من     ، مما تترتب عليه اللجوء إلى استعمال مصادر البحث الالكتروني         ،الالكترونية
 : ويظهر ذلك في الآتي،معوقات تفيد الاستفادة المثلى منها عملية البحث

  دواعي استخدام المعلومات الالكترونية:أولاً
 ضرورة ذات حيويـة  ،صبح استعمال واستخدام المعلومات الالكترونية في العصر الحاضر     أ     

 :للأسباب الآتية
 قلة المـواد    ، مشاكل النشر التقليدي الورقي والمتمثلة في زيادة تكاليف إنتاج وصناعة الورق           .١

 ،ية للـورق الأولية في صناعة الورق وآثارها السلبية على البيئة والمشاكل التخزينية والمكان       
 .والقابلية للتلف والتمزق

 بغـرض إنجـاز أعمالـه    ، متطلبات الباحث المعاصر في سرعة الحصول على المعلومـات  .٢
 . التي لم تعد تحتمل التأخير،البحثية
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 تقلل مصادر المعلومات المحسوبة من الجهود المبذولة من قبل الباحثين ومن قبل الأشـخاص       .٣
 والمعلومات  ،أن الوصول إلى المصادر التقليدية    المطلوبة حيث   الذين يهيئون لهم المعلومات     

ود والإجراءات بعكس المصـادر   يحتاج إلى الكثير من الجه     ،الموجودة في المصادر التقليدية   
 .بة التي تختصر كثيراً من مثل تلك الجهود والمعاناةسوالمح

على الكم الهائل والمتزايـد      على السيطرة    ، تساعد الحواسيب والأجهزة والمعدات الملحقة بها      .٤
 .من المعلومات وتخزينها ومعالجتها بشكل يسهل استرجاعها

 حيث أن الحواسيب لا تعـاني مـن         ، الدقة المتناهية في الحصول على المعلومات المحسوبة       .٥
 مقارنة بالإرهـاق الـذي يعانيـه        ،الإرهاق والتعب عند استخدامها لفترات طويلة ومتكررة      

 .)٢٠( ويبحث عن المعلوماتالإنسان الذي يفتش

  مصادر المعلومات الالكترونية:ثانياً
تنقسم مصادر المعلومات الالكترونية إلى عدة أنواع حسب الوسط أو التغطيـة أو لإتاحـة                    

 : ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي،وجهات التجهيز

 : مصادر المعلومات حسب الوسط المستخدم نأخذ الأقراص الآتية.١

 HARD DISK   راص الصلبة  الأق-
 FLOPPY DISK    الأقراص المرنة-
 CD. ROM      أقراص إقرأ ما في الذاكرة المكتنزة-
 . الأقراص والوسائط متعددة الأغراض-
 .(DVD) الأقراص الليزرية المكتنزة الأخرى -

 وتشمل على ثلاثـة أنـواع مـن المصـادر        ، مصادر المعلومات حسب التغطية الموضوعية     .٢
 :لالكترونية وهيا

 وتعالج مثـل هـذه المصـادر        ، مصادر شاملة لمختلف أنواع الموضوعات     :النوع الأول 
 . أي بشكل مفهوم لكل شرائح المجتمع،الموضوعات بشكل غير متخصص

 أي أنها تخص موضوعاً متخصصـاً مـن دون          ، مصادر متخصصة شاملة   :النوع الثاني 
 .صادر الطبية أو المصادر الاقتصاديةالخوض في تفاصيل التخصصات الدقيقة له كالم

 ، والتي تعالج موضوعاً متخصصاً محـدداً بعمـق       ،مصادر متخصصة دقيقة   :النوع الثالث 
 .كمصادر مرض المناعة المكتسبة الإيدز



 )٣١٤(  

 مصادر المعلومات حسب نقاط الإتاحة وطرق الوصول إلى المعلومات وتنقسم إلى الأنـواع              .٣
 :الآتية

بيانات الداخلية أو المحلية وهي المعلومات المتوفرة في حاسوب المركز أو            قواعد ال  :النوع الأول 
المؤسسة الواحدة التي تمكن من حوسـبة إجراءاتهـا ومحتوياتهـا مـن مصـادر               

 .المعلومات

 الشبكات المحلية والقطاعية المتخصصة والوطنية أي مصـادر المعلومـات التـي             :النوع الثاني 
قة جغرافيـة محـددة     التعاونية على مستوى منط   يمكن الحصول عليها من الشبكات      

 ،شبكة طبيـة  (محدد  و الشبكات التي تخدم قطاع موضوعي       أ) ، الخ    مدينة ،وزارة(
 ).الخ...زراعية 

 ،وهي الشبكات على مستوى إقليمي أو دولـي محـدد    :  الشبكات الإقليمية والواسعة   :النوع الثالث 
 .المتوسطمثل شبكة المكتبات الطبيعة لشرق البحر الأبيض 

 تجهيز المعلومات المتاحة     مصادر المعلومات حسب جهات التجهيز فهنالك نوعان من جهات         .٤
 :رونياً وهماتكال

 كالمؤسسات والشركات التجارية الموزعـة فـي مختلـف          ، مصادر تجارية  :النوع الأول 
 .مناطق العالم والتي تسعى إلى تحقيق أرباحاً مادياً من أتاحتها المعلومات

 .كالجامعات ومؤسسات البحوث ،مصادر مؤسسة غير ربحية :الثانيالنوع 

 :)٢١( وتحتوي،د البيانات الالكترونية مصادر المعلومات حسب نوع قواع.٥
 القواعد البيليوغرافية والتي تشتمل على النصوص الوصفية المفتاحيـة الأساسـية            :النوع الأول 

 عنـوان  :مثـل  ،المطلوبـة لمصادر المعلومات التي تحتوي على النصوص الكاملة      
واصـفات، أو رؤوس    مالمصدر والمؤلف أو الجهـة المسـئولة عـن محتـواه وال           

، ومستخلص له، وأيـة  في محتوياته، وتاريخ ومكان نشرهالموضوعات التي وردت   
 أي أنهـا تشـتمل علـى        ،بيانات أخرى تسهل على المستفيد تحديد مدى حاجته إليه        

 .ت النصيةبيانات الإحالة إلى مصادر المعلوما

 قواعد النصوص الكاملة أي القواعد التي تحتوي على نصوص المصادر المخزونة            :النوع الثاني 
 .الكترونياً كقواعد الصحف والمجلات والكتب
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 القواعد المرجعية وهي القواعد التي يحتاجها المستفيد في الوصول إلـى معلومـة              :النوع الثالث 
 وقواعد الأدلة المهنية    ،لقواميس والمعاجم  مثل قواعد ا   ،محددة تجيبه عن تساؤلاته   

 .وأدلة الجامعات والمؤسسات وغيرها

 القواعد الإحصائية والتي تشتمل على مختلف الإحصاءات السـكانية والاقتصـادية    :النوع الرابع 
 .والحياتية الأخرى

 قواعد الأقراص والنظم متعددة الوسائط وتشتمل علـى معلومـات مصـورة أو              :النوع الخامس 
 . مثل بعض من الموسوعات الحديثة،موعة أو فيديويةمس

 :الدوريات الالكترونية
 وفي تواريخ   ،وهي عبارة عن مطبوعات تصدر بشكل دوري تحت عنوان معروف ومميز               

 وتشـتمل علـى المجـلات       ،وأعداد متشابهة مع استمرارية الصدور إلى مـا لا نهايـة عـادة            
 ومحاضـر اجتماعـات    ،لتقارير منتظمة الصـدور   المتخصصة والعامة والصحف والحوليات وا    

 .)٢٢(الجمعيات
 فهنالك أكثـر    ، النشر المحوسب  ،وتوسع النشر الالكتروني للدوريات بمختلف أنواع الإتاحة           

 .من خمسين دورية متوفرة نصوصها الكاملة على شكل أقراص مكنزة

  مشاكل التعامل مع المصادر الالكترونية:ثالثاً
 من التحديات والمشاكل التي تواجه الباحثين في التعامل مع التكنولوجيا الحديثـة             هنالك عدد      

ول العـالم  دوالتي تساعد في الوصول إلى مصادر المعلومات الالكترونية ومـن أبرزهـا فـي          
 :)٢٣(الإسلامي

 . ازدياد المنافسة في هذا المجال حيث يتم يومياً بناء مواقع جديدة على الإنترنت.١

التقارب في اختيار الأسماء والرموز الخاصة بعناوين المواقع على شبكة الإنترنت إلى             يؤدي   .٢
حدوث مشاكل عند الاستخدام أو الدخول إلى مواقع أخرى وفشل المستخدم في الوصول إلى              

 .الموقع المنشود

 ضعف البينة التحتية في المكتبات ومراكز البحوث والمعلومات الأخرى وخاصة في الـدول              .٣
 شـبكات   ، وينطبق ذلك على الأجهزة والمعدات المناسبة البرامجيات الفعالة        ،عربية والنامية ال

 .وتقنيات الاتصال
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 ضعف البنية التكنولوجية، والمستلزمات البشرية التي تتعامل مع الشكل الالكتروني لمصـادر            .٤
 .المعلومات، وإتقان الوسائل الحديثة والمستحدثة في التعامل معها

 . الافتقار إلى المعايير والمقاييس الموحدة للتعامل مع المصادر الالكترونية.٥
، ، على مستوى الفهرسة والتصنيف     مشاكل التعامل مع الشكل الالكتروني لمصادر المعلومات       .٦

 .التكثيف ـ التزويد، وكذلك السيطرة عليها
ومـات وخاصـة الـدوريات     عدم استقرار وانتظام ظهور الأشكال الالكترونية لمصادر المعل    .٧

 .الالكترونية

 مشاكل الاستئهادات المرجعية للمصادر الالكترونية، حيث يصعب تحديد عنـوان المجلـة أو              .٨
 . مع التنفيذ في الموقع التي توصل الباحثين إلى مثل هذه المصادر،أو هوية المؤلف،الكتاب

مات إلى أشكال ورقيـة لغـرض        حاجة العديد من الباحثين لتحويل الشكل الالكتروني للمعلو        .٩
 . أو التعليق والتأشير عليها،تناقلها

 حيث أن معظم المصادر الالكترونية هـي اللغـة الإنجليزيـة     ، المعوقات والحواجز اللغوية   .١٠
 التي يصعب على الكثير من الباحثين العرب الاستفادة منها علـى        ، الأخرى اللغات الأجنبية و

 .الوجه المطلوب

 . وصعوبة أو إساءة التعامل مع نقل واقتباس المعلومات، التأليف مشاكل حقوق.١١

 من قبل بعـض  ، لحصار المعلومات   مشكلة التقبل العلمي للشكل الالكتروني     ، الجانب النفسي  .١٢
 .العلماء والباحثين

بالرغم من المشاكل والتحديات السابقة يظل دور تكنولوجيا المعلومات في البحـث العلمـي                   
 والقسم الثاني من البحث يهتم بتوضيح كيفية الاستفادة منها في بحـوث الاقتصـاد               ،يوياًمهماً وح 
 .الإسلامي
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 :القسم الثاني
 :مردود تكنولوجيا لمعلومات على بحوث الاقتصاد الإسلامي

لامي خاصة وأن الإسلام    يمكن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في بحوث الاقتصاد الإس             
 ـيحث على الاستفادة من ثمرات وتطبيقات العلم، و       و ،دين العلم  تم الاسـتفادة مـن تكنولوجيـا       ي

 :المعلومات في مجال بحوث الاقتصاد الإسلامي من خلال

 . تكوين فريق العمل البحثي:الفرع الأول
 .الفرع الثاني  صياغة النظرية الاقتصادية الإسلامية الكلية

لامي لمواجهة آثـار العولمـة علـى دول العـالم           تفعيل مؤسسات الاقتصاد الإس    :الفرع الثالث 
 .الإسلامي

 :وسيتم تناول النقاط على الصورة التالية 

  تكوين فريق العمل البحثي:الفرع الأول
يمكن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في استخدام وسائل الاتصال الالكترونية في ربـط                  

سلامي ويكون هذا الفريق يخدم أهداف الاقتصاد       فريق عمل للبحث العلمي في مجال الاقتصاد الإ       
 :الإسلامي من خلال

 عناصر فريق العمل: أولاً
 :يتكون فريق العمل لبحوث الاقتصاد الإسلامي من العناصر الآتية     
 مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة      : الباحثون في مؤسسات ومراكز البحث العلمي مثل       .١

هد الإسلامي للبحوث والتدريب التـابع للبنـك الإسـلامي للتنميـة،          الملك عبد العزيز والمع   
 للعلـوم الماليـة     الأزهر وأكاديمية السودان   ومركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة     

، معهد بحوث العالم الإسلامي بالسودان، والجمعية الدولية للاقتصـاد الإسـلامي    والمصرفية
بـنجلاديش والجامعـة الإسـلامية بماليزيـا        بسلامي  ببريطانيا ومكتب أبحاث الاقتصاد الإ    

 .وغيرها

 أساتذة الاقتصاد الإسلامي بالجامعات الإسلامية وهي بحمد االله متـوفرة بالمملكـة العربيـة               .٢
 .السعودية والسودان ومصر وغيرها

 أصحاب الخبرات في مجال مؤسسات الاقتصاد الإسلامي مثل الزكاة والأوقاف والمصـارف     .٣
 . وغيرهاوالتأمين
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  أهداف فريق العمل:ثانياً
 الإسلامي مـن اسـتخدام تكنولوجيـا        يسعى فريق العمل إلى تحقيق هدف تطوير الاقتصاد            

 :المعلومات لأنها توفر لفريق العمل الآتي

 الاستفادة من أفكار وآراء جميع المهتمين بالاقتصاد الإسلامي في تطوير الاقتصاد الإسلامي             .١
 .قيالنظري والتطبي

 . تقليل التكاليف والجهد والوقت المطلوب لجمع الجميع إلى مكان جغرافي واحد.٢

 الاستفادة من كافة ساعات اليوم في تبادل وتسجيل الأفكار والمقترحات في مجال الاقتصـاد               .٣
 .الإسلامي في موقع مخصص لذلك في شبكات الإنترنت

 :نترنت من خلالويستفيد من قنوات الاتصال الالكتروني في شبكة الإ 

 كل فـرد مـن عناصـر        ل بين الموقع المخصص وبريد     البريد الالكتروني من خلال التواص     .أ
 .الفريق بالإضافة إلى إمكانية تبادل أفراد فريق العمل الرسائل الالكترونية فيما بينهم

 :)٢٤(ي التراسل في مجالاتويستطيع الباحثون والمشاركون في خدمة البريد الالكترون 

 يمكـن   ، الاتصال بالزملاء الباحثين والعلماء وتبادل الآراء العلمية البحثية معهم بشكل سريع           .١
 . وبلغات متعددة ومنها لغتنا العربية،أن يكون متزامن

 أو استلام الوثائق المطلوب استلامها ويـتم ذلـك          ، إرسال الوثائق المطلوب إلحاقها بالرسائل     .٢
 .لكترونياً وإرسالها كملحقعن طريق تأمين مثل تلك الوثائق ا

 إمكانية القيام بإعداد وكتابة بحوث مشتركة بين باحثين أو أكثـر تفصـل بينهمـا مسـافات                  .٣
 .جغرافية متباعدة

 وتبادل الأوراق والبحوث أو إحالتها إلى خبـراء         ، التحضير لعقد ندوة علمية أو مؤتمر علمي       .٤
لال حواسيب المستخدمين المرتبطين     ومن خ  ،كل ذلك يجري عبر مسافات جغرافية متباعدة      

 .بإنترنت

 . النشر الالكتروني .ب
 . المجموعات الإخبارية.ج

 ومواكبـة   ،يمكن أن تضم حوالي عشرة آلاف فرد لمناقشة قضايا الاقتصاد الإسـلامي            
 .مستجدات الاقتصاد العالمي
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  مجالات عمل فريق البحث:ثالثاً
 يمكن أن ينصـب عمـل الفريـق فـي           ،سلاميمن أجل تحقيق هدف تطوير الاقتصاد الإ           

 :المجالات الآتية
 . صياغة النظرية الاقتصادية الكلية الإسلامية.١
 . تطوير تخصصات الاقتصاد الإسلامي.٢
 . تفعيل دور مؤسسات الاقتصاد الإسلامي لمواجهة آثار العولمة على دول العالم الإسلامي.٣

 . الفريق التالية تتناول أحدي مجالات عملوالنقطة 

 لكلية صياغة النظرية الاقتصادية ا:الفرع الثاني
شهد العصر الحالي تطورات ظاهرة وإيجابية في مسيرة الاقتصاد الإسلامي خاصـة فـي                   

 ولكن لم يتم حتـى      ،مجال المؤسسات الاقتصادية الإسلامية خاصة المصارف والزكاة والأوقاف       
سلامية بصورة تعكس روح الإسلام وتصوره للحيـاة        الآن صياغة النظرية الاقتصادية الكلية الإ     

رية الاقتصادية الوضعية   صاد الكلي الإسلامي في دائرة النظ     الاقتصادية ودارت الكتابات في الاقت    
 مما سد المجال أمام التوصل إلى نظريـة اقتصـادية كليـة             ،والاهتمام الزائد بالاقتصاد المقارن   

دم صياغة النظرية الاقتصـادية الكليـة الإسـلامية        إسلامية وهنالك عوامل عديدة ساهمت في ع      
 :تظهر في النقاط الآتية

 : عوامل غياب صياغة النظرية الاقتصادية الكلية الإسلامية:أولاً
 الأمريكيـة  ويعني فرض نمط الحيـاة       ، ومفهوم العولمة قديم وحديث    ، الدور المستمر للعولمة   .١

ت الرأسمالية جميع المؤسسـات السياسـية        واستخدم ،طوعاً أو قهراً على جميع دول العالم      
 ،والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كأدوات ترغيب وترهيب لقبـول العـالم لنموذجهـا           

 .وبالتالي اتسعت دائرة النموذج الاقتصادي الرأسمالي في دول العالم الإسلامي
وجود تصور   أخذ قضية الاقتصاد الإسلامي موضة أكاديمية صار فيها كل باحث يكتب دون              .٢

 .واضح لإضافات معرفية جديدة
 التركيز على الاقتصاد المقارن ما بين الإسلام والرأسمالية صرف العقول عن وضع النظرية              .٣

 .الاقتصادية الكلية الإسلامية منفصلة تعكس تفسير الإسلام للنشاط الاقتصادي
 .قتصاد الوضعي في معظم الجامعات حيث نجد سيادة الا،أزمات التعليم الجامعي في العالم الإسلامي .٤
 . غياب التنسيق والتعاون بين الجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات الاقتصاد الإسلامي.٥
 . عدم الاهتمام بالبحث العلمي الحقيقي في دول العالم الإسلامي.٦
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  ضرورة الاهتمام بالنظرية الاقتصادية الكلية الإسلامية:ثانياً
 بالنظرية الاقتصادية الكلية الإسلامية دون النظريـة الجزئيـة فـي            تنبع ضرورة الاهتمام       

 :الاقتصاد الإسلامي إلى الأسباب التالية

 بداية تطبيق الاقتصاد الإسلامي في دولة المدينة الأولى واعتمد على منهج الاقتصـاد الكلـي          .١
ومـوارد  المشاركة فـي ثـروات      والإسلامي من خلال ربط الاقتصاد الكلي بقضية العدالة         

 . وآخر إجباري يظهر في الزكاة،المجتمع في قيد تطوعي يتمثل في الإيثار والصدقات

 وهـو أول كتابـات     ، يعتمد الاقتصاد الإسلامي على كتب التـراث الاقتصـادي الإسـلامي           .٢
 ومن  ،الاقتصاد الكلي من خلال المراحل المختلفة      وقد ركزت على     ،متخصص في الاقتصاد  

 . ومقدمة بن خلدون وغيرهاوالمفلوكون والأموال  كتاب الخراج:أبرزها

 فالخمر والميسر والاحتكار والربـا والغـش   ، دائرة الحرام فرضت من أجل مصالح الجماعة .٣
 وكذلك دائرة الحلال من خلال الـزام رب الأسـرة   ،يحقق فوائد للفرد ولكنها تضر المجتمع     

 لفرد ولكنها تفيد الأسـرة والمجتمـع      بالإنفاق على أسرته والإنفاق في سبيل االله قد يضر با         
 .دائرة الحلال والحرام من أجل مصلحة الفرد والمجتمعوبالتالي نجد أن 

 من أبرز شروط التوبة الصادقة إرجاع الحقوق إلى أصـحابها كمـا أن مقاصـد الشـريعة                  .٤
الإسلامية تسعى إلى حفظ المجتمع من خلال الاهتمام المتكامل بجميع نـواحي الحيـاة مـن     

 .ليات الدين والنفس والعقل والمال والنسلك

 . أول صور الوقف في الإسلام كانت من أجل الجماعة.٥

 لأن سعر   ، إلغاء سعر الفائدة وإحلال صيغ الاستثمار الإسلامي يؤكد كلية الاقتصاد الإسلامي           .٦
ج مـا   أما صيغ الاستثمار الإسلامي فهي تمز      ،الفائدة يعود بالنفع إلى رأس المال دون العمل       

 ـ  ،بين رأس المال والطبيعة والتنظيم والعمل      ي  كما أنها تتيح الفرصة لكافة أفراد المجتمـع ف
 .المشاركة في النشاط الاقتصادي

 وفـي رأس    ،لأن الصيغ تتنوع ما بين توزيع النشاط ما بين رأس المال والإدارة والعمـل                  
ثر من فرد فـي تقـديم رأس المـال    المال تتيح الصيغ تقديم فرد واحد رأس المال أو مشاركة أك   

 .وكذلك الإدارة والعمل

، ارد المجتمع من خلال شروط الزكاة      فرضية الزكاة تسعى إلى توسيع مشاركة الأفراد في مو         .٧
 :إلى ثلاث أنواع ويؤدي إلى تقسيم المجتمع ، وبلوغ الحول،والمتمثل في تحديد حد النصاب
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 .الفني فتدفع زكاة للنوع الثانيحد الأدنى  وهي ال،حد النصاب فئات فوق :النوع الأول
 . حتى يستطيع توفير الحاجات الضرورية لها، فئات تحت حد النصاب فتأخذ زكاة:النوع الثاني
 . لا تعطي زكاة ولا تأخذها، فئات في حد النصاب:النوع الثالث

  قواعد صياغة النظرية الاقتصادية الكلية الإسلامية:ثالثاً
لإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية إلـى تـوفير كتـاب       سعى المعهد ا       

 لأن الأمـر يحتـاج إلـى        ،ولم تكتمل المحاولة  . دراسي في التغطية الاقتصادية الكلية الإسلامية     
 . )٢٥(جهود فريق العمل المتكامل

 :ووضعت المحاولة شروط لوضع النظرية الاقتصادية يمكن تلخيصها في     

 . وتعكس اهتمامات الناس، متميزة تعكس الآراء العالمية الإسلاميةطوير نظريات ت.١
 . تركز على مقاصد الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها.٢
 . تقدم حلول للمشاكل التي تواجه العالم المعاصر.٣
 ،ل تأخذ النظرية الاقتصادية الكلية من الفقه الإسلامي والتاريخ الإسلامي أساس ومحور للتحلي            .٤

 .خاصة التطبيق الأولي للاقتصاد الإسلامي

 . تقدم نموذجاً بديلاً للاقتصاد الحالي ويحتوي على تحليل القضايا المعاصرة.٥

 :يقدم البحث قواعد لصياغة النظرية الاقتصادية الكلية الإسلامية تعكس الشروط السابقة وهي    

  الاستفادة من النسق المصرفي الإسلامي:القاعدة الأولى
 ،يتم الاستفادة من علوم الوحي وهي القرآن الكريم والحديث الشريف والفقـه الاقتصـادي                  

 :)٢٦(تراث الاقتصادي الإسلامي من خلالوكتب ال

 ربط الظاهرة الاقتصادية الكلية بالقواعد الشرعية والاجتماع والسياسـة والتـاريخ لمـنهج               .١
 .الاقتصاد الكلي الإسلامي

العلاقة بين الفكر والواقع الذي برز فيه فهماً يؤدي إلـى عمـل منهجـي       ضرورة فهم حدود     .٢
 ومن ثم يلغي إمكانيـة      ، بحيث لا يؤدي إلى طمره في واقعه التاريخي        ،مستقيم مع هذا الفكر   

الاستفادة منه وإبراز ما يتجاوز الزمان والمكان في أفكاره وفي الوقت نفسه لا يضفي عليه               
 وإنما يفصل بين ما يتعلـق بمعطيـات الزمـان       ،حية الكاملة صفة العموم والإطلاق والصلا   

 .)٢٧( وبين ما يتعلق بالنسق المعرفي الإسلامي، وخصوصية الإنسان،والمكان
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 يتعامل  : ويحتم ذلك ما يلي    ، ضرورة التفرقة بين الفقه الاقتصادي والاقتصاد الإسلامي الكلي        .٣
 فهو منهج لتحليل النص وتفسيره فـي  ،تفوق تعامله مع الواقع  منهج الفقيه مع النص بصورة      

 .)٢٨(ظل إدارة الواقع وتحقيق مناطه وتحديده وتخريجه ما يمكن إنزال الحكم المناسب عليه

أما منهج الاقتصاد الكلي فيعتمد على فهم الواقع الذي يحيط بالظاهرة الاقتصادية الكليـة               
 .وتفسيره استناداً على فهم النص

 إلى تعريف النظرية الاقتصادية الكلية الإسلامية الوصول :القاعدة الثانية
يمكن تعريف النظرية الاقتصادية الكلية الإسلامية بأنهـا العلـم الـذي يتنـاول الظـاهرة                     

الاقتصادية الكلية بالتحليل بهدف معرفة أثر تطبيق مقاصد الشريعة الإسلامية عليهـا باسـتخدام              
هرة الاقتصادية الكلية بمـا يتناسـب مـع النمـوذج            ومن ثم تعديل الظا    ،أدوات اقتصادية معينة  

 .الاقتصادي الكلي الإسلامي

 الملكية والصدقات وصـيغ الاسـتثمار الإسـلامي         :وأدوات الاقتصاد الكلي الإسلامي هي         
 .والأوقاف والحسبة

  تحديد هدف وفروض النظرية الاقتصادية الكلية الإسلامية:القاعدة الثالثة
الاقتصادية الكلية الإسلامية إلى توضيح أثر درجة الإيمـان علـى النشـاط             تهدف النظرية        

 ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال القرض المفسر وهو درجة الإيمان علـى              ،الاقتصادي للمجتمع 
 :جملة الفروض الآتية

 . والإيمان هو الماء اللازم لري تربة المزرعة ، الدنيا مزرعة الآخرة.١
 . والإيمان هو أساس القاعدة،معاملات الإنتاجية العبادات قاعدة ال.٢
 . والإيمان هو مادة المصنع الخام، الفرد مصنع الجماعة.٣
 . والإيمان هو المهارة الفنية، الزهد الإيجابي منتج العمارة.٤

 الكلية الإسلامية صياغة نماذج النظرية الاقتصادية :القاعدة الرابعة
الإيثار الاقتصادي   الأمر الذي يوجد لنا نماذج       ،ن في المجتمع  وفيها يتم توضيح درجة الإيما         

 :والتعاون والعذاب الاقتصادي من خلال

 . تحديد مؤشرات كل نموذج من النماذج.١
 . توضيح العوامل المؤثرة على كل نموذج.٢
 . أسباب اختفاء أو ندرة أو انتشار كل نموذج.٣
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مي لمواجهة آثار العولمـة علـى دول العـالم           تفعيل مؤسسات الاقتصاد الإسلا    :الفرع الثالث 
 :الإسلامي

يقع على عاتق فريق العمل البحثي مسئولية تفعيل مؤسسات الاقتصاد الإسـلامي علـى               
 :النحو التالي

  تطوير مؤسسات الاقتصاد الإسلامي العلمية:أولاً
 ،سـلامي تطوير مؤسسات الاقتصاد الإسلامي العلمية مهم من أجل تطـوير الاقتصـاد الإ                 

ويقصد بها الجامعات والمعاهد العليا والمراكز والهيئات التي تهتم بتدريس الاقتصاد الإسلامي أو             
 :به من خلال الآتيتهتم 

 والتوصل إلى   ، توحيد مفردات الدراسة في أقسام الاقتصاد الإسلامي في الجامعات الإسلامية          .١
 .يةالمزج الجديد بين العلوم الشرعية والعلوم الاقتصاد

 إدخال التطورات النظرية والتطبيقية في مجال الاقتصاد الإسلامي داخـل مفـردات المـواد               .٢
 .الدراسية

 . توحيد مراجع الاقتصاد الإسلامي في مختلف المواد الدراسية.٣

 إيجاد صور للتعاون والتنسيق ما بين الجامعات الإسلامية من جهة وبين مؤسسات الاقتصـاد         .٤
 .ةالإسلامي التطبيقي

  تفعيل مؤسسات الاقتصاد الإسلامي التطبيقية:ثانياً
 لما لها من ارتباط     ،تفعيل مؤسسات الاقتصاد الإسلامي التطبيقية من أهم هموم فريق العمل              

 . ولها من دور فعال في ظل العولمة وانحسار دور الدولة الاقتصادي،بعملية التنمية الاقتصادية

 ،لإسلامي التطبيقية هي كل من الزكاة والأوقـاف والمصـارف         تمتاز مؤسسات الاقتصاد ا        
بأنها تقوم بالأدوار الاقتصادية المطلوبة بكفاءة سواء كانت تدار بواسطة الحكومـات أم القطـاع              

 تقليص دور القطاع الحكومي فـي       ، مما يجعل لها أهمية قصوى في ظل العولمة        ،الخاص أم معاً  
 .مجال الاقتصاد

ل إلى إجراء دراسات وبحوث تساهم فـي تطـوير مؤسسـات الاقتصـاد              يسعى فرق العم       
 :الإسلامي التطبيقي من خلال

 توضيح دور الزكاة في النشاط الاقتصادي في حالات عـدم تـدخل الدولـة فـي النشـاط                   .١
 وكذلك تبيان تفعيل إدارات الزكاة المختلفة من مصـارف وجبايـة وتخطـيط              ،الاقتصادي
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ح رؤية علمية لوسائل التعاون بين مؤسسات الزكاة المنتشرة في           وتسع المجال لطر   ،ورقابة
 .)٢٩(العالم الإسلامي

ومن أبرز مجالات البحث المشترك هو توضـيح دور مؤسسـة الزكـاة فـي المجـال          
 :الاجتماعي والثقافي والسياسي على المستويات الآتية

 . التنمية الاجتماعية والثقافية-
 .اء آثاره الحد من انتشار الفقر واحتو-
 . تقليص حدة التفاوت والصراع الطبقي-
 . تأمين الاحتياجات الكفائية للفئات المحرومة في المجتمع-
 . المساهمة في تحقيق التضامن المجتمعي وضمان الاستقرار الاجتماعي-

  :أما دور الزكاة الاقتصادي فيظهر في العناصر الآتية 
 . دور الزكاة في تحقيق الاستقرار النقدي-
 . أهمية الزكاة كأداة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل التنمية-
 . دور الزكاة في تحقيق الاستقرار النقدي في حالات التضخم والانكماش-
 . دور الزكاة الاستثماري في توفير الدعم التمويلي للمشروعات الكفائية وضمان مخاطرها-

 .لإدارة والعمالة وغيرهابالإضافة إلى دور مؤسسة الزكاة في التأثير على ا

 : عكس دور الأوقاف الاقتصادي والاجتماعي من خلال.٢

 ، إحياء مؤسسة الأوقاف في العالم الإسلامي وتحديد المستويات الترشيدية للقطاع الوقفي           -
 .وترقية دورها في الوقت الحاضر

 .)٣٠( مكانة الأوقاف ودورها في اقتصاديات العالم الإسلامي-

 :تفعيل صيغ الاستثمار الإسلامية من خلال الاهتمام ب.٣

 تطوير الصيغ وتفعيل أوعية الصيغ من مصـارف وشـركات وصـناديق الاسـتثمار            -
 .والمؤسسات المالية والنقدية

 . تطوير معايير كفاءة الصيغ-
 . تطوير صندوق ضمان الودائع المصرفية-

 . تفعيل دور الرقابة الشرعية
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 :في الاقتصاد الإسلامي من خلالحسبة  توضيح مكانة مؤسسة ال:ثالثاً
 . دور الحسبة في مراقبة الجودة والإتقان ومواصفات السلامة-
 . مراقبة كفاءة القيام بالمهن وضوابط أداء الحرف-
 . مراقبة تنظيم الأسواق-
 . مراقبة المالية العامة-
 .)٣١( دور الحسبة في القضاء على الفساد الاقتصادي-

أن مردود تكنولوجيا المعلومات على بحوث الاقتصاد الإسـلامي أن يـتم            مما سبق يتضح         
 :استخدام على الأوجه الأمثل لأنها يساهم في

 . توحيد قنوات النشر والتواصل العلمي الجاد.١
 . تطوير وتوحيد مناهج وأقسام الاقتصاد الإسلامي.٢
 . فتح مجالات التعاون بين دول العالم الإسلامي.٣
 .ضيع ومشكلات الاقتصاد الإسلامي المعاصر تحديد موا.٤

 :الخاتمة

 : وفيه،تناول موضوع دور تكنولوجيا المعلومات في البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي     

 : توصل البحث إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات في البحث العلمي من خلال:أولاً

 . الوقت والجهد ودقة المعلومات لأنها توفر، دواعي استخدام المعلومات الالكترونية.١

 مـروراً   ،تعدد مصادر المعلومات الالكترونية ما بين الوسط المستخدم إلى التغطية الموضـوعية            .٢
 .بنقاط الإتاحة وطرق الوصول إلى المعلومات وحسب جهات التجهيز وقواعد المعلومات

ت والأدلـة والقـواميس      توسع النشر الالكتروني وتنوعت ما بين الدوريات والكتب والمجلا         .٣
 .والمعاجم وغيرها

 : تواجه الباحثون صعوبات في التعامل مع المصادر الالكترونية ومن أبرزها:ثانياً

لتقارب في اختيار الأسماء والرموز الخاصة بعناوين المواقع على شبكة الإنترنت يؤدي إلى              ا .١
لمستخدم في الوصول إلى    حدوث مشاكل عند الاستخدام أو الدخول إلى مواقع أخرى وفشل ا          

 .الموقع المنشود
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التقبل العلمي للشكل الالكتروني  لمصادر المعلومات مـن قبـل            الجانب النفسي وهو مشكلة      .٢
 .بعض العلماء والباحثين

 . الافتقار إلى المعايير والمقاييس الموحدة للتعامل مع المصادر الالكترونية.٣
مات المثلى يتم من خلال فريق عمل للبحث العلمي في مجال            الاستفادة من تكنولوجيا المعلو    :ثالثاً

 :الاقتصاد الإسلامي من خلال
 . جميع التخصصات النظرية والتطبيقية في الاقتصاد الإسلامي تكوين عناصر الفريق من.١
 . هدف الفريق هو تطوير الاقتصاد الإسلامي النظري والتطبيقي معاً.٢
 : مجالات عمل الفريق هي.٣

 . النظرية الاقتصادية الكلية الإسلامية صياغة-
 . تطوير تخصصات الاقتصاد الإسلامي-
 . تفعيل مؤسسات الاقتصاد الإسلامي لمواجهة آثار العولمة على دول العالم الإسلامي-

 
 :هوامش البحث

 دار  ، بغـداد  ، مستلزماتها ، مكوناتها ، بنوك المعلومات الآلية وشبكاتها    ، عامر إبراهيم قنديلجي   .١
 .١ ص،م١٩٨٥ ،اسط للطباعة والنشرو

 .٢ ص ، المرجع السابق.٢
 ، مصادر المعلومات الالكترونية في المكتبـات ومراكـز المعلومـات          ، شريف كامل شاهين   .٣

 .١٦ ص ،م٢٠٠٠ ، الدار المصرية اللبنانية،مصر
 .١٧ ص ، المرجع السابق.٤
 .١٣٦ ص ، مرجع سبق ذكره، عامر إبراهيم قنديلجي.٥
 دار  ، الأردن ، خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكـز المعلومـات        ،ض النوايسة  غالب عو  .٦

 .٤٠ ص ،م٢٠٠٢ ،صفاء للنشر والتوزيع
 .١٤٢ ص ، المرجع السابق.٧
 دار غريب للطباعة والنشـر      ، مصر ، التكامل المعرفي لعلم المعلومات والمكتبات     ، أحمد بدر  .٨

 .٢٦٥ ص ،٢٦٤ ص ،م٢٠٠٢ ،والتوزيع
 .٢٦٥ ص ،لسابق المرجع ا.٩

 .٣ ص،م١٩٩١ ، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، البناء التكنولوجي للبلدان النامية،أويس عطوه الزنط .١٠
 .٢٠ ص ، مرجع سبق ذكره، شريف كامل شاهين.١١



 )٣٢٧(  

 دراسة لمظاهر تكنولوجيا المعلومات المتطورة وآثارهـا        ، صناعة المعلومات  ، شوقي سالم  .١٢
 .٨ ص ،م١٩٩٠ ، شركة المكتبات الكويتية،لكويت ا،على المنطقة العربية

 .٥٩ ص ،م١٩٩٠ ، غريب، القاهرة، مدخل لدراسة المكتبات وعلم المعلومات،حشمت قاسم .١٣
 ، مصادر المعلومات الالكترونية في المكتبـات ومراكـز المعلومـات    ، شريف كامل شاهين   .١٤
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تقييم المجهود التنظيري للبنوك الإسلامية والحاجة إلى مقاربة جديدة على ضوء 
 ثلاثة عقود من التجربة الميدانية وأثر العولمة المالية على الصناعة المصرفية

 
 الدكتور محمد بوجـلال
 أستاذ التعليم العالي

 رــة وعلوم التسييـكلية العلوم الاقتصادي
  الجزائــر– سطيـف –جامعة فرحات عباس 

 
لا أحد يستطيع أن ينفي التطور الهائل الذي حققته الصيرفة الإسلامية منـذ           : المستخلص

ولتقديم البديل للمعاملات المصرفية التقليدية التي . بدايتها في السبعينات من القرن الماضي
فقهية المحرمة لدى الفقهاء المعاصرين والمجامع ال  ) أخذاً وعطاء (تقوم على أساس الفائدة     

 تبنت البنوك   - باستثناء طبعا أقلية شاذة لا يعتد برأيها       -في كافة أرجاء العالم الإسلامي      
" المغنم بـالمغرم "امتثالا للقاعدة الفقهية   "المشاركة في الأرباح والخسائر   "الإسلامية شعار   

حتى إن بعض الاقتصاديين الإسلاميين من يسمي هذه المصارف ببنوك المشاركة، ومنهم       
 .نعتها ببنوك المضاربة وهما بالطبع عقدان تجيزهما الشريعة الإسلاميةمن 

ولكن وبعد مرور ثلاثة عقود من التجربة، ما هو الدرس المستخلص وما مـدى               
 مطابقة واقع المصارف الإسلامية مع الوعاء التنظيري الذي قامت على أساسه ومن أجله؟

النقد إلى البنوك الإسلامية القائمة   الإسلاميين يتفقون في توجيه      نمعظم الاقتصاديي 
المشاركة في  "إلى مرحلة   " الهامش المعلوم "أنها لم تستطع الانتقال من مرحلة ما أسميه         

هذه المفارقة بين النظريـة     . امتثالاً للشعار الذي نادت به عند نشأتها      " الأرباح والخسائر 
نا بعد تفكير طويـل إلـى       والتطبيق دفعتنا إلى البحث عن أسباب التباين هذا، ولقد خلص         

إعادة تعريف البنك   وإعادة صياغة نظرية المصارف الإسلامية      بعض الحقائق تتطلب منا     
 . بتحديد شكل ونوع النسيج المؤسسي الذي نريده للمؤسسة المالية الإسلاميةالإسلامي

ولهذا تتضمن ورقة البحث هذه محاولة علمية جادة في تقديرنا لإعادة صياغة نظريـة      
وك الإسلامية صياغة تأخذ بعين الاعتبار الانجازات التي حققتها التجربة والقصور الـذي             البن

سجله المجهود التنظيري منذ منتصف السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي وقد أكون 
 .واحدا من هؤلاء المقصرين

 علـى   أخيراً وعلى ضوء استفحال ظاهرة العولمة المالية وانعكاساتها الخطيـرة         
الوظائف التقليدية للصناعة المصرفية بشكل عام، فإننا سنحاول استقراء الدور المنتظـر            

رد "للصناعة المصرفية الإسلامية على ضوء التحديات الجديدة حتى لا يكـون موقفنـا              
 ". الفعل"وإنما " الفعل
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 : تقديم
 لا ، عقدها الرابعفيها دخول وبعد مرور ثلاث عقود كاملة على التجربة المصرفية الإسلامية

 بفضول واهتمام الاقتصاديين والمتخصصين في الصيرفة سواء على مستوى العالم ىظتحتزال 
فعدد الرسائل  .مستوى القارات الخمسعلى الإسلامي أو داخل الأوساط الأكاديمية والدوائر المهنية 

 بل أن موضوع ، بعد يوماومالجامعية والأبحاث الأكاديمية المنشورة في المجلات العلمية يتزايد ي
إن . )١( الدراسات العليا في العديد من الجامعات العالميةةس لطلبالصيرفة الإسلامية أصبح يدر

على   من خلال هذا البحث ليس دراسة وتقييم إنجازات التجربة المصرفية الإسلاميةخىالهدف المتو
     .)٢(موا بهذا الجهد من الاقتصاديين والمتخصصين قد قااً كبيراًاعتبار أن عدد

 البنوك الإسلامية وتحسينها بنظرية للارتقاء محاولة أكاديمية يتدرج ضمنإن بحثنا هذا 
 إن المتتبع لهذه التجربة يلاحظ إخفاق .على ضوء الثلاثة عقود من التجربة على أرض الواقع

 به معظم الذي نادىالمصارف الإسلامية في تجسيد مبدأ المشاركة في الربح والخسارة 
الاقتصاديين الإسلاميين كبديل للمعاملات المصرفية التقليدية القائمة على الفائدة المحرمة لدى 

إن إخفاق البنوك الإسلامية في . -باستثناء طبعا أقلية شاذة لا يعتد برأيها-الفقهاء المعاصرين 
المشاركة في "لة  إلى مرح(mark-up phase) "الهامش المعلوم"الانتقال من مرحلة ما أسميه 

 : يلاتالتساؤل ال يفرض علينا طرح (profit & loss sharing phase) "الأرباح والخسائر

هل هناك تقصير من جانب المصارف الإسلامية للامتثال لمبدأ المشاركة في الربح 
والخسارة أم هناك خلل على المستوى التنظيري لهذه المؤسسات المالية الإسلامية يحتاج إلى 

 وترشيد للعمل المصرفي الإسلامي ؟جعة ومعالجة مرا

نأمل أن نكون من خلال بحثنا هذا قد قمنا بمساهمة في إيجاد حل لهذه الإشكالية التي 
 الطريق لمعالجة هذا الموضوع بدايةإن  .لامية منذ نشأتها إلى يومنا هذالازمت البنوك الإس
 . تحديد مفهوم البنك الإسلامياالشائك يقتضي منّ

                                                
 وات-يمكن أن نذكر على سبيل المثال ما تم على مستوى قسـم الصـيرفة الدوليـة بجامعـة هريـوت                   ) ١(

(Herriot-Watt university) لطلبة الدراسـات  ١٩٨٢ باسكتلندا حيث أدخلت مادة الصيرفة الإسلامية سنة 
 .(George Home)وقتذاك في إعداد المادة العلمية تحت إشراف البروفسور جورج هوم العليا وحيث ساهمنا 

وإلى الآن حيث تقـام نـدوات        الحين   ولقد قامت العديد من الجامعات الغربية بخطوات مشابهة منذ ذلك           
 .وملتقيات دولية تناقش فيها قضايا متنوعة تتعلق بصناعة الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية

  :نجليزية على الموقعرف، الصيرفة الإسلامية باللغة الإمحمد عا: انظر مثلا) ٢(
Mohamed Ariff, "Islamic Banking", University of Malaysia, Asian-Pacific Economic Literature, vol. 
2, N0. 2, (Septembre 1988), pp. 48-64. http://www.uio.no⁄∼stvhoy11/islbank.html #Référence. 

http://www.uio.no
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 مفهوم البنك الإسلامي -١
رمة الفائدة يقول معظم فقهاء الشريعة الإسلامية والمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي بح

،فالبنك التقليدي يقوم بدور . وسواء للأغراض الإنتاجية أو الاستهلاكيةالمصرفية أخذا وعطاء 
هة أخرى، أي أنه حدات العجز التمويلي من جالوسيط بين أعوان الفائض التمويلي من جهة وو

يقوم بتعبئة المدخرات في شكل ودائع ليحولها إلى قروض موجهة للمؤسسات والأفراد مستفيدا 
 .)٣( سعر الفائدة الدائن وسعر الفائدة المدينبين الفارق من 

، ل بالفائدةماعائل للتبد  الذين قبلوا بدور الوسيط المالي قد اقترحواين الإسلامييينفالاقتصاد
 )١٩٨٢( محمد بوجلال ،)١٩٨٢(محمد عمر شبرا : سبيل المثال وليس الحصرنذكر على 

، رفيق المصري )١٩٨٥( سامي حمود ،)١٩٨٣(بباكستان ، مجلس الفكر الإسلامي )١٩٩٨(
، )١٩٨٧( ، إقبال وميراخور)١٩٨٦( ، تاج الدين)١٩٨٢( ، عارف)١٩٨٦( أفطب ،)١٩٨٠(

، نينهاوس )١٩٨٢(، محسن )١٩٨٨(ان ، م)١٩٨٣( ي، الجارح)١٩٨٦(، خان )١٩٨٢( قحف
 ،)١٩٨٢(ر، عزي)١٩٨٨( )١٩٨٣( )١٩٨٢(، نجاة االله صديقي )١٩٨٣(، شارف )١٩٨٣(

 .)٤()٢٠٠١( جارحيالإقبال و

 يختلف في نظر هؤلاء الاقتصاديين عن فدور الوساطة الذي يقوم به البنك الإسلامي
كة في المخاطرة التي تتحملها وساطة البنك التقليدي على اعتبار أن الأول يقبل المشار

بهذا المعنى أصبح شعار المشاركة في الربح والخسارة . المشروعات التي يساهم في تمويلها
ومن أجل ترجمة هذا . يشكل حجر الأساس الذي يقوم عليه المجهود التنظيري للبنك الإسلامي

 أساسا في عقد المضاربة الواقع، ثم اقتراح صيغ التمويل بالمشاركة والمتمثلةالمبدأ على أرض 
تربط التي فالعلاقة .  المنشود لمعاملات البنك الربوييلا لتشكل البدموعقد المشاركة بتفريعاته

 الفائض أصحابجمهور المودعين بالبنك الإسلامي هي علاقة مضاربة يتم بموجبها مكافأة 
وفي  .مي بصفته مضارباالتمويلي بصفتهم ممولين في نهاية الدورة المالية وكذلك البنك الإسلا

                                                
فالعمولات التي يحصل عليها    . تجدر الإشارة أن الفائدة ليست هي المصدر الوحيد لإيرادات البنك التقليدي          ) ٣(

 الوساطة في ، تأجير الخزائن، صرف عملات، سحوبات،تحويلات(البنك نظير ما يقدمه من خدمات لزبائنه      
 ولقد استفحلت هذه الظاهرة في خلال عقد        ،  تشكل جزءا كبيرا من الإيرادات المصرفية       ).. البورصة  إلخ  

ات من القرن الماضي الذي تميز بانخفاض كبير في أسعار الفائدة المصرفية الأمر الذي دفع بالبنوك يالتسعين
ولكن حسبنا في هذا البحث أن نركز اهتمامنا على التعامل          . للتركيز على العمولات لتعزيز مراكزها المالية     

 .لتقليدي من جهة أخرىوهر الاختلاف بين نشاط البنك الإسلامي من جهة ونشاط البنك ابالفائدة الذي يشكل ج
ولقد ذكرنا هذه الأسماء على . هذه ليست بقائمة حصرية، فحجم الكتابات عن البنوك الإسلامية كبير ومتجدد) ٤(

ادي الإسلامي المعاصر سبيل المثال لا الحصر، مع الإشارة أن القائمة تضم أسماء لعمالقة في الفكر الاقتص   
  . من أمثال شبرا وصديقي ورفيق المصري ومنذر قحف



) ٣٣٢(  

 بينما )أورب مال(العجز التمويلي يتحول دور البنك إلى ممول أصحاب علاقة هذا الأخير مع 
 . المضارب أو الشريك حسب طبيعة العقد المبرم مع البنكتلعب المؤسسات الممولة دور

ال وفي كل الحالات لا يمكن الحديث عن مكافأة محسوبة مسبقا كمبلغ مقطوع كما هو الح
هذا ما قال به معظم الاقتصاديين الإسلاميين عند قيامهم بتطوير نظرية . مع البنوك التقليدية
  ماذا حدث في الواقع؟لكن. البنوك الإسلامية

  واقع البنوك الإسلامية-٢
يمكن القول أن المؤسسات  ،عمل المصرفي الإسلامي في الميدانبعد ثلاثة عقود من ال
دت لتبقى وإنها أضحت تسجل معدلات نمو جِ حقيقة قائمة وأنها والمالية الإسلامية أصبحت

 دولة في العالم وأن عددها يقارب ٧٥أنها متواجدة في أكثر من  و سنويا)١٥(نسبة تقارب 
وأن العديد من البنوك   مليار دولار،٣٠٠ مؤسسة وأنها تتربع على أصول مالية تفوق ٣٠٠

 .)٥(مالية الإسلاميةنوافذ للخدمات الالعالمية قامت بفتح 

ا قرابة موبالنظر إلى التوزيع الجغرافي فإن منطقتي جنوب وجنوب شرق آسيا تتواجد به
 على ذإلا أن منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج تستحو نصف المؤسسات المالية الإسلامية،

 .)٦( من النشاط المصرفي الإسلامي)%٧٣ (حوالي

:  أورد أحد الملاحظين الغربيين المتخصصين ما يليوللتدليل على نجاح البنوك الإسلامية
إن إقبال العديد من البنوك التقليدية على توفير خدمات مصرفية إسلامية لزبائنها لهو دليل قاطع «

 .)٧(»على نجاح البنوك الإسلامية

 مليار ٣٠٠هذا ويلاحظ أنه في الوقت الذي تقوم فيه البنوك الإسلامية بإدارة ما يقارب 
شبابيك الخدمات المصرفية الإسلامية المتواجدة على مستوى البنوك التقليدية فإن دولار 

 وأصبحت تشكل منافسا قويا يفرض على المصارف )٨( مليار دولار200استطاعت جلب حوالي 
 .الإسلامية التقليدية تطوير عملياتها وأساليب تعاملها مع زبائنها

                                                
    .La finance islamique,Vernimmen, lettre No. 51 , October 2006: نظرا) ٥(
)٦( Jarhi, Mabid & Munawar Iqbal, Islamic Banking: Answers to some frequently asked questions,           

occasional paper, No. 4, IRTI, IDB, Jeddah, 2001.                                                                                          
)٧ (Wilson, Rodney (ed.) (1990), Islamic Financial Markets, London: Routledge.                                       

_______________ (1992), Islamic Banking and Finance, in the Middle East and North Africa, 
32è éd., Londres: Europa Publications.                                                                                                            

  ,Islamic financial Services Industry Development: A ten-year framework & strategies :انظر) ٨(
Policy Dialogue Paper No.1, Islamic Research & Training institute, Islamic Development bank,                 
 Jeddah, May 2007.                                                                                                                                           
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 تجربة البنوك الإسلامية؟ ما هو الدرس الذي يمكن استخلاصه من – ١,٢
بالرغم من هذا النجاح الكبير للبنوك الإسلامية من حيث الانتشار والاختراق الهادئ 

 إلا أنها لم تستطع تحقيق نفس ،والمتنامي لأسواق الصيرفة على المستوى المحلي والدولي
لى استعمال فاللجوء إ. في الربح والخسارة على أرض الواقع مبدأ المشاركة ةالنجاح في ترجم

الإسلامية على حساب صيغ صيغ الهامش المعلوم أصبح يشكل السمة الأساسية لنشاط المصارف 
المشاركة، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة الصيغ الأولى التي يتم بموجبها احتساب 
هامش البنك مسبقا، بخلاف صيغ المشاركة التي تتحدد بموجبها مكافأة المصرف لاحقا كنسبة 

يمكن تفسير هذا السلوك من قبل .  التي ستحقق في نهاية السنة)أو الخسائر(ددة من الأرباح مح
تمويل قد تهدد توازنها البنوك الإسلامية بتفضيلها لسياسة الحذر وتجنب التعرض لمخاطر 

 .)٩(حتى وجودها بالكامل والمالي، بل

 ة إلى ضرورة التعجيلوأمام هذا الواقع لازلنا نسمع أصواتا تدعو البنوك الإسلامي
من مرحلة الهامش المعلوم إلى مرحلة المشاركة في الربح والخسارة، وكأن المصارف  بالانتقال

  !لكنها تتجنب التعامل بها عن عمد ووجدت في صيغ المشاركة ملاذا لتحقيق عوائد مجزية

تمويل بعد أن دخلت تجربة المصارف الإسلامية عقدها الرابع، أمكن القول بأن صيغ ال
 :مية تنقسم إلى قسمين رئيسيين هماالإسلا

المساقاة، حيث أن مكافأة  والمزارعة والمشاركة وضاربةم مثل ال:صيغ المشاركة -أ
إنما تحدد كحصة شائعة في الربح إن تحقق، وبذلك نجد أن هنالك  وطرفي العقد لا تحدد سلفا

 . أو شركات الأسهم  الَمغفلةادية في الشركاتشبها بمكافأة حملة الأسهم الع

مثل المرابحة والسلم والاستصناع والجعالة والإجارة   : صيغ الهامش المعلوم-ب
وحيث أن المخاطرة تكون أقل في هذه كمبلغ مقطوع د سلفا حدتُ حيث أن مكافأة البنك، بتفريعاتها

 )%٨٠( أن ولعل ذلك ما يفسر تفضيل البنوك الإسلامية لهذه الصيغ حيث تشير الأرقام. الحالة
...) سلم، إجارة، مرابحة،(الهامش المعلوم صيغ المصارف الإسلامية تتم في إطار  من تمويلات

 .)١٠(الممنوحةس التمويلات مبينما لا تشكل محفظة التمويل بالمشاركة خُ

                                                
في حديث لي مع المدير العام لأحد المصارف الإسلامية، ذكر لي أن البنك الذي يشرف عليه قام بتمويـل           ) ٩(

ى خسائر  بذلك تعرض البنك إل    و أن المشاريع كلها أظهرت نتائج سلبية      و خمسة مشاريع بصيغة المضاربة   
 .رأسمالية جعلته يفضل التعامل بصيغ الهامش المعلوم مع عملائه

 Munawar Iqbal, Ausaf Ahmad & Tariqullah Khan (1998), Challenges Facing Islamic: أنظـر ) ١٠(
Banking, occasional paper, No 2, IRTI, IDB, Jeddah, Saudi Arabia.                                     
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 سلوكا عقلانيا وأن سياسة  في تقديرناإن مثل هذا الإجراء من قبل البنوك الإسلامية يعتبر
 تنتهجها هذه الأخيرة محمودة للمحافظة على سمعتها وعلى حقوق المودعين حتى وإن الحذر التي

 .كانت تربطهم بالبنك علاقة المضاربة الشرعية التي تفرض عليهم تحمل الخسارة إن تحققت

هي أن الاقتصاديين الإسلاميين في حديثهم عن  ووهناك نقطة هامة يجب الإشارة إليها
 إلى البنك التجاري الذي يقبل -شعروا بذلك أم لم يشعروا به-عونالبنك الإسلامي، فهم يرج

 العجز وحداتمن المودعين ومن ينشئ النقود الكتابية ويتعامل مع جمهور عريض  والودائع،
  الذي)retail banking(خلط بين البنك الإسلامي وبنك التجزئة أي بمعنى أننا نُ. التمويلي كذلك

الأمر بهذه إذا كان  .لتقرب أكثر من جميع الأعوان الاقتصاديينفي المدن لبشكل مكثف ينتشر 
الصيغة، هل من المنطق أن نطلب من البنوك الإسلامية التوسع في استعمال صيغ المشاركة 

  والتقليل من صيغ الهامش المعلوم؟

جم مع الواقع على اعتبار أن بنوك التجزئة تتعامل مع جمهور سإن مثل هذا الطلب لا ين
المتعاملين الاقتصاديين الممثلين بوحدات من  ،من المودعين وعدد كبير، بل غير محدودعريض 

 تمويل دورة متخصص في عقل أن نطلب من بنكهل ي. العجز التمويلي بمختلف تشكيلاتها وأحجامها
 يتم تحديدلالاستغلال التقيد بصيغ المشاركة وأن ينتظر نهاية السنة المالية وإعلان نتيجة النشاط 

؟ وهل يتوفر البنك الإسلامي على الإمكانيات المادية والبشرية للتحقيق )إن وجد(صته من الربح ح
تحقيق مثل هذا الإجراء يؤدي الصعوبة البالغة في مع جميع العملاء والتأكد من صحة البيانات؟ إن 

ن أثم . ا العناءبالبنوك الإسلامية لا محالة إلى تفضيل صيغ الهامش المعلوم التي تعفيها من كل هذ
مالية المتعلقة بدورة الاستغلال وهي ال الاحتياجات، أو بنك التجزئة هو تمويل وجهة البنك التجاريِ

 .من العسير اللجوء إلى صيغ المشاركةمما يجعل في العادة احتياجات قصيرة الأجل 

 ؟شاركةماذا نفعل إذا بصيغ الم - ٢,٢
مويل المشاريع طويلة الأجل بمبالغ ضخمة لا أحد يشك في أن صيغ المشاركة تصلح لت

الأموال المستثمرة فالبنوك في هذه الحالة ستكون أكثر جاهزية لمراقبة . وبأعداد محدودة
هذا . والتعرف على طبيعة التدفقات النقدية وحصة كل طرف في النتيجة في نهاية الدورة المالية

مصرفية من جهة، والمؤسسات المالية النقدية ما يدفعنا إلى التفريق بين المؤسسات المالية غير ال
يمكن أن نسمي هذه المؤسسات المالية غير  .أو بنوك التجزئة المذكورة أعلاه من جهة أخرى

المشاركة في تعاملها مع عدد محدود على اعتبار أنها تستعمل صيغ  ك المشاركةببنوالمصرفية 
شاركة هذه تشبه إلى حد كبير بنوك بهذا المعنى فإن بنوك الم. من وحدات العجز التمويلي

 .الأعمال أو بنوك الاستثمار المعروفة في الدول الغربية
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 و بنوك المشاركةأخصوصية بنوك الأعمال  -٣
بصفة عامة فإن بنوك الأعمال هي مؤسسات مالية متخصصة في التمويل طويل الأجل 

 الفائدة المطبقة على ويلاحظ أن أسعار.  قصيرة الأجلاحتى وإن كانت تقدم أحيانا قروض
ولكن . القروض طويلة الأجل تكون في العادة أكبر من تلك المطبقة على القروض قصيرة الأجل

وك المشاركة التي يجب أن تقدم تمويلات طويلة الأجل حتى تتمكن من نالأمر يختلف بالنسبة لب
يتخصص في حساب حصتها في الأرباح المحققة، أي بمعنى آخر أن هذا النوع من البنوك 

هذا النوع من النشاط التمويلي يوجه أكثر للاستثمارات . تمويل الاستثمار وليس دورة الاستغلال
إن .  أو الاستثمارات التوسعية وليس لتغطية عجز في الخزينة)أي خلق مؤسسات جديدة( الجديدة

ريقتان لهذه وهنالك ط. المهمة الرئيسية لبنوك الأعمال هي المساعدة على إنشاء مؤسسات جديدة
 .الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة: المساعدة

دور المساهم النشط لفترة أو بنك المشاركة ففي الطريقة المباشرة، يلعب بنك الأعمال 
فبالتعاون مع المؤسسين يقوم البنك بإنشاء مكتب دراسات . معينة قبل أن ينسحب من المشروع

لإقامة   الجدوى الاقتصاديةكذاية والتجارية والمالية وتم دراسة كافة الجوانب التقنيحيث 
ض أمواله للمخاطرة جنبا إلى فعندما يقوم البنك بهذا الدور الأساسي، فهو يعر. المشروع الجديد

أما الطريقة الثانية لإنشاء جديدة فتتمثل في المساعدة التي يقدمها بنك . جنب مع باقي المؤسسين
حيث يكون المؤسسون قد قاموا بوضع خطة  *لية طويلة الأجلالأعمال في إصدار أوراق ما
ما هو مطلوب من بنك الأعمال في هذه الحالة هو الترويج . العمل دون مساعدة من البنك

للأوراق المالية ودعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أي بعبارة أخرى أن البنوك أصبحت تلعب دور 
ولمة المالية التي أجبرت البنوك على تطوير بعد استفحال ظاهرة العالوسيط في البورصة 

 .)١١(إستراتيجيات جديدة لم تكن معروفة في السابق

في هذه الحالة الثانية، فأن بنك الأعمال لا يتحمل نفس المخاطر التي يتحملها في الطريقة 
. ةردصالمذكورة أعلاه حيث يكتفي بالترويج والدعوة للاكتتاب في الأوراق الجديدة المالمباشرة 

فهو يقدم خدماته وإذا ما أعرض الجمهور عن الاكتتاب في الإصدارات الجديدة، فالبنك لا يتحمل 
 .أي مسؤولية لأنه ليس شريك في المشروع

                                                
 .صكوك الإجارة في النظام الإسلامي، والأسهم والسندات في النظام الرأسمالي وتتمثل هذه الأوراق المالية في الأسهم *
أن المنافسة الشديدة التي فرضتها الأسواق المالية على الوساطة المصرفية دفعت بالبنوك إلـى تطـوير                ) ١١(

بطة بالدور التقليدي للوساطة المالية بعد استفحال ظاهرة إستراتيجيات جديدة غيرت كثيرا من المفاهيم المرت
 ).désintermédiation( واللاوساطة )décloisonnement(اللاحواجز  و)déréglementation( اللانظامية

 Dominique Plihon, Les banques: nouveaux enjeux, nouvelles stratégies, la documentation: انظـر 
française, Paris, 1998   
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هذا وتجدر الإشارة أن في بعض الأحيان يقوم البنك بالاكتتاب في جزء من الإصدار 
 الجمهور إلى هذه الأوراق التفاتى حين لأسعار في السوق المالية إلالجديد ويسعى إلى تعزيز ا

  .طلب لهذه الإصداراتخلق  أي بمعنى آخر ،مرين لشرائهاثالمالية وتحفيز المست

 ةالمساعد دهذا ويلاحظ أن بنك الأعمال وكذا الدور المنتظر لبنك المشاركة لا يتوقف عن
ةشاريع القائمة بالدعو للمعياه إلى المساهمة في عمليات التوسعلى إنشاء المؤسسات، بل يتعد 
وفي هذه الحالة يتجدد دور بنك الأعمال على الطريقة الثانية . للاكتتاب في أية زيادة لرأس مال

 .المذكورة أعلاه

  بنك الأعمال وبنك المشاركة يستعملان موارد طويلة الأجل-٤
س كن لي تنطبق على الأجل القصير ول"ز بأموال الغيرجنْالأعمال تُ"إن مقولة أن 

فيجب على بنك . يحتاج إلى وقت طويلبالضرورة على الأجل الطويل لأن الوقوف على النتائج 
 رأسمال كبير وعلى احتياطي هائل حتى يتمكن من تمويل الأصول الثابتة الأعمال أن يتوفر على
ة تبقى تظهر أن نسبة الأصول الثابت فالقراءة المتأنية لميزانية بنك الأعمال. للمشاريع الاستثمارية

فالأرقام تشير أن الأصول الثابتة تمثل نسبة ضئيلة من . مرتفعة بالمقارنة مع البنك التجاري
، ويمكن تفسير ذلك بالحذر الشديد )١/١٠٠(إلى ) ١/٥٠ (استثمارات البنك التجاري تتراوح بين

الأجل حيث أن تطلعات المودعين لا تتعدى في العادة ، )١٢(هذا النوع من البنوكالذي يقتضيه 
ولذلك نلاحظ أن نسبة . فطبيعة الموارد هي التي تحدد شكل التمويلات الممنوحة. القصير

 .)١٣()١/٦(إلى ) ١/٥(في بنك الأعمال تتراوح بين  الأصول الثابتة إلى مجموع العمليات

 أن تنطبق على بنوك الودائع الإسلامية وكذا يجب إن نفس قواعد الاحتراز والحذر هذه
التي تشتغل بأموال الجمهور ذي التطلعات قصيرة الأجل لا فبنوك الودائع . شاركةعلى بنوك الم

ولذلك تجد هذه . يمكنها المجازفة بهذه الأموال في مشاريع طويلة، إلا في بعض الاستثناءات
البنوك في صيغ الهامش المعلوم الوسيلة المناسبة لتثمير مواردها المالية، وهذا ما يفسر عزوفها 

وفي مقابل ذلك نجد أن بنك المشاركة الذي يشبه بنك الأعمال . ء إلى صيغ المشاركةعن اللجو
من حيث الموارد ويختلف معه من حيث أسلوب التوظيف القائم على أساس الفائدة المحرمة، نجد 

لبنك أن هذا البنك يتناسب مع صيغ المشاركة، ومن هنا يمكننا أن نستخلص خاصية أساسية 
 وللقيام بهذا الدور على أكمل وجه لا. مشاركة في رأسمال المشاريع الممولةال: المشاركة وهي

                                                
 .Henri Guitton, la monnaie, Dalloz, 1983, p.135     :انظر) ١٢(
 .المرجع السابق) ١٣(
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إن بنوك الأعمال، مثل بنوك المشاركة، لا يمكنها المجازفة بموارد : بد من احترام قاعدة أساسية
قصيرة الأجل في عمليات طويلة الأجل، يجب عليها أن تتوفر على موارد لا تقل آجالها عن 

فسر تعامل بنوك الأعمال مع مجموعة خاصة من أعوان الفائض التمويلي وهذا ما ي. سنتين
هذا الصنف من المودعين هم عادة قلة من حيث العدد . الذين يضعون مدخراتهم لفترات طويلة

 .هم المالية كبيرةضولكن مدخراتهم وفوائ

 عدد بنوك المشاركة محدودية  -٥
أن هذه الأخيرة تتميز هي كذلك بمحدودية بنوك المشاركة يوحي ببإن تشابه بنوك الأعمال 

بنوك جملة تقوم بتعبئة موارد طويلة الأجل وتتعامل مع عدد محدود من العدد، فهي عبارة عن 
وهنا يمكن لهذه البنوك استعمال .  مساهمات بمبالغ كبيرةةوحدات العجز التمويلي في صور

ز بنك المشاركة عن بنك الودائع يميا ما ذوه. صيغ المشاركة طالما أن مواردها تسمح لها بذلك
فالأول هو عبارة عن بنك جملة يتعامل مع عدد محدود من أعوان الفائض التمويلي . الإسلامي

ووحدات العجز، بينما نجد العكس بالنسبة لبنك الودائع الإسلامي الذي ينتشر في كل المدن 
مويلي، فهو بكل بساطة بنك ويتعامل مع عدد كبير من أعوان الفائض وكذا أعوان العجز الت

تجزئة، ولذلك لا يعقل أن يتعامل الأخير بصيغ المشاركة على حساب صيغ الهامش المعلوم 
أما بنك المشاركة المنشود، فهو عبارة عن . متخصص في تمويل دورة الاستغلال هعلما بأن

تحفظ ولذلك فإن ). أي الاستثمارات(مؤسسة مالية متخصصة في تمويل الأصول الثابتة 
الاقتصاديين الإسلاميين وانتقادهم للبنوك الإسلامية القائمة بسبب عدم تغليب صيغ المشاركة 

ولذلك وجب .  انتقادا في غير محله- في تقديرنا-على صيغ الهامش المعلوم لا يعدو أن يكون 
الحكمة إنه لمن . إعادة صياغة نظرية البنوك الإسلامية على النحو الذي أوردناه في هذه الورقة

 الفكرية على ضوء تجربة البنك الإسلامي على أرض الواقع، وأن بمكان أن نراجع منطلقاتنا
حتى تتوصل إلى تحديد شكل ) trial and error(نتقيد في هذه المرحلة بمنهج المحاولة والخطأ

  .ض مع مقتضيات الشرع الحنيفراعومضمون النسيج المؤسسي الذي يناسب العصر ولا يت

البنوك الإسلامية القائمة ليس فيه قصور بالضرورة طالما أنه يستجيب  حققتهإذن ما 
ولذلك لا . لمعايير بنك الودائع الإسلامي أو بنك التجربة المتخصص في تمويل دورة الاستغلال

ه للمجهود التنظيري جو إذا كان هنالك نقدا، فلي.صيغ الهامش المعلوم كثر من استعمالتُريب أن 
وأنا واحد  (اه للبنك الإسلامي عند نشأته، وإنه لمن الشجاعة أن نعترف بالقصورالذي وضعن

 إذا كانت صيغ .أن نحاول استدراك الأمر على النحو الذي أوردناه في هذا البحثو) منهم
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لغ في استعمالها طالما أنها ابلا لوم على البنوك الإسلامية أن تالهامش المعلوم مقبولة شرعا، ف
فالأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر هو قصورنا . ض مع أحكام الشريعة الإسلاميةصيغ لا تتعار

ة من غير بنوك التجزئة تكون قادرة على استيعاب صيغ ي منظومة وساطة مؤسسفي التفكير نع
ستدراك الخلل التنظيري والدعوة لا فالمساهمة المتوخاة من هذه الورقة هي محاولة .المشاركة

 المؤسسات المالية الوسيطة القادرة على تفعيل صيغ المشاركة والقبول لإنشاء نوع جديد من
عن المساهمة في رأسمال شركات ناشئة أو استثمارات توسعية وبهذا المقترح بالمخاطرة الناتجة 

  :يمكن القول أن النظام المصرفي الإسلامي سيتشكل من مجموعتين من الوسطاء الماليين

ü  وهي عبارة عن )أو بنوك التجزئة(  الإسلامية* الودائع بنوكالمجموعة الأولى وتظم 
 النقود الكتابية وبتمويل إيجاد، وتقوم ب-قلت أو كثرت -موارد مؤسسات مالية نقدية تقوم بتعبئة 

ويلاحظ أنه يمكن تصنيف البنوك . دورة الاستغلال أساسا، وبعض المشاريع الطويلة استثناء
عة ولا ضير أنها تستعمل صيغ الهامش المعلوم بصفة مكثفة الإسلامية القائمة ضمن هذه المجمو

 . عامل مع جمهور عريض من أعوان الفائض ووحدات العجز التمويليتوت

ü   وهي عبارة عن )أو بنوك الجملة( بنوك المشاركةأما المجموعة الثانية فتضم 
 ع عدد محدود غير نقدية تقوم بتعبئة موارد طويلة ومتوسطة الأجل وتتعامل ممؤسسات مالية

 لأنها تتعامل معهم  التمويلي يتم انتقاءهم عن قرب للتقليل من مخاطر الاستثمارمن أعوان العجز
والإجارة  كالإجارة بصيغ المشاركة في الربح والخسارة أساسا، وبصيغ الهامش المعلوم استثناء

 .المنتهية بالتمليك لتمويل بعض الأصول الثابتة

ألة مسهناك مية وبنوك المشاركة، الإسلا النسبة لبنوك الودائعالآن وقد اتضحت الصورة ب
بنك (أخرى تحتاج إلى وقفة وتتعلق بتحديد هامش الربح الذي يحصل عليه البنك الإسلامي 

ا إلى جنب مع البنك التقليدي الذي في نظام يتواجد فيه هذا الأخير جنب )الودائع أو بنك المشاركة
نافسة بين هذين النوعين من البنوك معلوم في هذه الحالة أن تنشأ مو. يتعامل بالفائدة المحرمة

 المحيط التنافسي الذي يكون فيه البقاء ا في هذكشاف سلوك البنك الإسلاميبد أن نحاول است ولا
 وفي كل الحالات فإن . الموالية٦ة رقم هذا ما سنحاول التعرف عليه من خلال الفقر. للأقوى

ء البنوك الإسلامية إلى السوق من شأنه أن يعزز المنافسة وأن يدفع للتمويل تكلفته وأن مجي
فتعدد المصارف لن . بتكلفة التمويل إلى الانخفاض وكل ذلك لصالح المتعاملين الاقتصاديين

                                                
 كلمة الودائع ونقصد بها مجموع الأموال التي ترد إلى البنك الإسلامي             لا مشاحة في المصطلح إذا استعملنا      *

 . سواء أكانت ودائع جارية أو حسابات  توفير أو غيرها



) ٣٣٩(  

يحدث ثورة ولن يوقف المسيرة الاقتصادية، بل بالعكس فهو يعطي لوحدات العجز التمويلي 
ا الفائض التمويلي، أفرادلأعوان كما أنه يوفر مناسبة خيارات واسعة لمصادر التمويل ال

 من تثمير مدخراتهم بالطريقة التي مومؤسسات، منتجات مصرفية تستجيب لطموحاتهم وتمكنه
 ليست حدثا عارضا، ولذلك أمكن القول أن المؤسسات المالية الإسلامية. تتناسب مع معتقداتهم

 نقرر اأننبل . حكم عليهاالطأوا في  زوالها قد أخ وأن الذين راهنوا علىدت لتبقىج وابل أنه
ا بالنظر إلى تراجع ، أن بنوك المشاركة سيكون لها شأنً)١٤(هنا، كما يفعل بعض المراقبين

الوظيفة التقليدية للوساطة المالية على مستوى البنوك التجارية وانتعاش بنوك الاستثمار وشركات 
رت رت الكثير من المفاهيم المالية وكسية التي غيمال المخاطر في ظل العولمة المال الرأس

التي كانت تنعت بأسواق (  رؤوس الأموال حتى أصبحت الأسواق الماليةةالحواجز أمام حرك
لنا ن تبيتومن هنا . تنافس البنوك التجارية على القروض قصيرة الأجل) الإقراض طويل الأجل

 الذي أفردنا له فقرة كاملة في صناعة المصرفيةأهمية الوقوف على أثر العولمة المالية على ال
 .نهاية هذا البحث

  مقاربة نظرية:الإسلامي والبنك التقليدي المنافسة بين البنك -٦
أي البنكـين   : إن قيام بنوك إسلامية تتنافس مع بنوك تقليدية يدفع البعض منا إلى التساؤل            

السؤال، لا بد من تحديد فرضيات معينة        الآخر؟ للإجابة على هذا      عنتنافسية أفضل    يتميز بميزة 
 وفيما يلي قائمـة بالفرضـيات       .حدةنحاول على ضوئها دراسة القدرات التنافسية لكل بنك على          

  :المقترحة لمعالجة الموضوع محل البحث
قحـام أي مـن البنكـين فـي     لإيسعى كل بنك إلى تمويل مشاريع مربحة دون ضغوط         -

 .مشاريع ليست مرغوبة

 .إلى تعظيم الربح ولا وجود للاعتبارات الاجتماعية أو غيرهاكل بنك يسعى  -

يعتمد البنك الإسلامي على مبدأ المشاركة في الأرباح بينما يعتمد البنك التقليـدي علـى                -
 .الفائدة على القروض التي يمنحها سعر

 بالحرية الكاملة في اختيـار البنـك         أو وحدة العجز التمويلي    *تتمتع المؤسسة المقترضة   -
 .ي يناسبهاالذ

                                                
 Ibrahim Warde, Paradoxes de la finance islamique, Le Monde Diplomatique, Septembre 2001:انظر) ١٤(
 . أو وحدة العجز التمويليللتعبير عن المؤسسة المقترضة" المقاول" سنستعمل في هذا البحث مصطلح *



) ٣٤٠(  

 سنركز اهتمامنا على العلاقة بين البنك والمقاول، أما العلاقة بـين جمهـور المـودعين      -
 . البنك فلا تدخل ضمن إطار الدراسةو

 .** على الأرباحبيأخذ بعين الاعتبار أثر الضرائلا النموذج المقترح  -

بين لـه أن الـربح   في هذه الحالة، فإن المقاول لن يختار صيغة التمويل الإسلامي إلا إذا ت     
 سيكون أكبر من ذلك الذي يحصل عليه في حالة اختيـاره  -دفع حصة البنك بعد–المتوقع تحقيقه  
 ففـي   :الربح تختلف باختلاف طريقة التمويل المتبعـة       لاحظ أن طريقة احتساب   . للبنك التقليدي 

بعد طرح مجمـوع    يحتسب  ) رت( فإن الربح المتوقع تحقيقه      ،حالة التمويل على الطريقة التقليدية    
 : من مجموع الإيرادات، أي-بما فيها الفوائد على القروض-التكاليف 

 )فق-ت-م= (رت    
  يمثل الربح المحقق في حالة التمويل التقليدي:رت         حيث أن
  الإيراد المحقق أو المبيعات:م   
  من غير الفوائدالاستغلال مجموع تكاليف :ت   
 وض الفوائد على القر:فق   

 فإن المقاول لن يحتسب الفوائد على القروض طالما أنهـا         ،أما في حالة التمويل بالمشاركة    
إلا أن المقـاول    ). رت(يكون أكبر مـن     ) ر(وبذلك سنحصل على ربح إجمالي       ،لا توجد أساسا  

 :حيث )   ر xنمم ( مطالب في هذه الحالة بتسديد حصة البنك الإسلامي التي تساوي 

 بة مشاركة المصرف في ربح المقاول تمثل نس:نمم   

  الربح المتوقع تحقيقه قبل دفع حصة المصرف :ر   

 :وبذلك فإن المقاول سيحصل على ربح قدره

 ] ر x) نمم- ١( [ أو ]) ر xنمم  ( -ر [    

 :وكنتيجة لذلك فإن المقاول لن يختار التمويل بالمشاركة إلا إذا كان

                                                
لفوائد على القـروض   الواقع أن الضريبة لها تأثير مباشر على الأرباح حيث أنه في النظام التقليدي تحسب ا        **

 والتكاليف المالية الأخرى ضمن تكاليف الاستغلال مما يؤدي إلى تقليص الوعاء الضريبي بالنسبة للمؤسسة             
بالتالي دفع مبالغ أقل؛ أما في النظام الإسلامي فإن هذا موضوع يحتاج إلى معالجة خاصة تخرج عن نطاق و

 . الأرباحة علىلذا فضلنا استبعاد عامل الضريب وهذا البحث،



) ٣٤١(  

 )١(        رت≥ ر   x)  نمم- ١(    

-ح المتوقع يمكن احتسـابه      ببما أن سعر الفائدة معروف ومحدد مسبقا، وبافتراض أن الر         
 باستخدام وسائل التنبؤ المتعارف عليها، فإن المتغير الوحيد فـي المعادلـة             -ولو بطريقة تقريبية  

بـين الطـرفين    " تالمفاوضـا "نخلص من هذا أن     . نمميتمثل في نسبة مشاركة البنك، أي       ) ١(
 وبذلك فإن البنك الإسلامي لن يكون حرا في فرض          ،ستنصب ابتداء حول هذا المتغير دون غيره      

 وبـالرجوع  .نسبة مشاركته في أرباح العميل خوفا من أن يتوجه هذا الأخير إلى البنك التقليـدي   
  : كالآتينمم، فإنه يمكننا تحديد )١(إلى المعادلة 

  رت≥ ر x) نمم -١(    

 ر/ رت≥نمم-١    

  ١ -ر / رت≥نمم -     

 )٢ (    )    ر/رت (-١ ≤نمم       

مضـافا  ) رت(يساوي الربح المحصل في حالة التمويل التقليدي        ) ر(بما أن الربح المحقق     
 :، فإنه يمكننا القول أن)فق(إليه الفوائد على القروض 

  فق-ر = رت     

 :)٢(في المعادلة ) رت(تغيير ب الآن قوملن

 ])ر/فق-ر([-١≤نمم     

  ])ر/فق-ر/ر([-١ ≤نمم     

 )ر/فق-١(-١ ≤نمم     

 ر/فق+١-١ ≤ نمم    

 ر/  فق≤نمم     

إذا ما أراد عرض شـروط لا تنفـر المقـاول    -مما سبق نستنتج أن على البنك الإسلامي   
 : أن يبقى في حدود ما يعرضه هذا الأخير، أي-خشية أن يتوجه إلى البنك التقليدي

   )٣(                           ر/فق  = نمم    



) ٣٤٢(  

من المعادلة السابقة نستنتج أن هنالك علاقة طردية بين حصة الربح التي تؤول إلى البنـك       
 إنه عند مستوى معـين مـن سـعر     :بطريقة أخرى ) ٣(كما يمكن قراءة المعادلة     . ومعدل الفائدة 

تنخفض أرباح  الفائدة ومستويات مختلفة من الربحية فإن نسبة أرباح البنك الإسلامي تزداد عندما             
 .المقاول، والعكس صحيح

يمكننا تسليط المزيد من الضوء على هذه الاستنتاجات بإعطـاء مثـال عـن مشـروعين             
 .يستخدمان مبلغين متساويين من رأس المال ولكنهما يحققان مستويات مختلفة من الأرباح

 :المشروع الأول
 على نفس العائد بغـض      بحيث أن المقاول يحصل   ) نمم(يجب احتساب نسبة أرباح البنك       

وحـدة   ١٠٠٠٠فإذا ما اقترض من البنك التقليدي مبلغ        . النظر عن مصدر التمويل الذي يختاره     
 وحقق عائدا قبل دفع الفائـدة علـى القـرض قـدره             )%١٠ (مثلا بسعر فائدة قدره   ) ون (نقدية

  :، فإن ربحه الصافي يساويون١٠٠٠٠

 .   ون٩٠٠٠ =  ون١٠٠٠ - ون١٠٠٠٠    

ردنا أن يحافظ المقاول على نفس المستوى من الأرباح فإن لجوءه إلى البنك الإسلامي             إذا أ 
 :يقتضي

 ون٩٠٠٠=  ر x) نمم-١(    

 ون٩٠٠٠ = ون١٠٠٠٠ x) نمم-١(    

 %١٠= نمم     

 :المشروع الثاني
 الأول أكبر مـن المسـتوى       :لنفرض بالنسبة للمشروع الثاني تحقيق مستويين من الأرباح       

 مثلا، فإن المقاول سيحصل فـي       ون٢٠٠٠٠ إذا ما حقق المشروع مستوى       .والثاني أقل  ،السابق
 :على عائد قدره حالة التمويل التقليدي

  فق-ر = رت     

  ون١٩٠٠٠ = ون١٠٠٠ - ون٢٠٠٠٠= رت     

، )%١٠ (أما بالنسبة للتمويل بالمشاركة وفي حالة ثبات نسبة مشاركة البنك الإسلامي، أي           
 : سيحصل على عائد قدرهفإن المقاول



) ٣٤٣(  

 ون١٨٠٠٠ = ون٢٠٠٠٠ x) ٠,١٠ - ١= ( ر x) نمم-١(  

البنك التقليدي إلا إذا وافـق منافسـه     في مثل هذه الحالة فإن المقاول يوشك أن يتوجه إلى         
على تعديل نسبة مشاركته في الأرباح بحيث يؤدي ذلك إلى توازن المعادلة مـن جديـد، وبلغـة     

  :الأرقام فإن ذلك يعني
  ون٢٠٠٠٠/ون١٠٠٠= ر /فق= نمم     

 %٥= نمم    

، وبـافتراض أن    ون١٠٠٠أقل من   ) ر(أما إذا حقق المشروع الثاني مستوى من الأرباح         
 فإن ذلك بالتأكيـد سـيفوت عليـه    ،البنك الإسلامي لم يغير من نسبة مشاركته في أرباح المقاول    
أمـا  .  الربح الذي يسعى إليه البنكان     فرصة تحقيق أرباح إضافية، الأمر الذي يخل بهدف تعظيم        

من وجهة نظر المقاول فإن ثبات نسبة مشاركة المصرف الإسلامي عند تدني مسـتوى العائـد                
سيمكنه من تحقيق هامش ربح لن يحصل عليه في حالة التمويل التقليدي ؛ أي بعبارة أخرى فإن                 

ها له النظام التقليدي، بـل العكـس   الفرصة التي يمنحها النظام الإسلامي للمقاول المتعثر لا يوفر 
 . )١٥("كلما واجه المدين صعوبات مالية، كلما تعرض لشروط إقراض أشد قساوة"صحيح حيث 

  على مستوى العلاقات الماليـة بـين الشـمال الغنـي           الاستنتاجوإذا ما حاولنا تعميم هذا      
ح للدول المتخلفة التي تعاني     الجنوب الفقير، فإنه يمكننا القول أن طريقة التمويل بالفائدة لا تصل          و

من تدني مستويات الإنتاجية في معظم القطاعات، ولذلك ليس هنالك ما يبعث على التفاؤل فيمـا                
يخص فرص تحسن ملاءة الدول الأكثر مديونية، وأما إجراءات إعادة الجدولة وما شابهها مـن               

خرى يمكننـا القـول أن      فما هي إلا صورة من صور تأجيل للأزمة لا غير؛ بعبارة أ           " مسكنات"
 إلا في محيط اقتصادي يتسـم بالفعاليـة، فـإذا مـا             والازدهارالبنوك التقليدية لا يمكنها النماء      

 انعكس ذلك مباشرة على عوائدها بحكم التزاماتها الثابتـة تجـاه            الاقتصاديةتدهورت الأوضاع   
- وإذا رجعنا إلى نموذجنا فـإن المقـاول          .المودعين وعجز المقترضين عن الوفاء بالتزاماتهم     

  : التاليةالإستراتيجية سيتبنى -وبحكم اختلاف شروط الدفع

 : المقاولإستراتيجية
فهمنا من المثال السابق أن المقاول لن يختار صيغة التمويل بالمشـاركة إلا إذا لـم تتعـد            

  :حصة البنك قيمة الفوائد التي يدفعها للمصرف التقليدي، أي

                                                
)١٥ ( Paul Fabra, Les taux d'intérêt et les moeurs du marché, in Le Monde 30/01/1990,p. 27. 



) ٣٤٤(  

 )  ٤(     فق=   ر xمم ن    

إلا فـي حالـة     ) رح(لا يمكن أن يتساوى مع الربح الحقيقي        ) ر(وبما أن الربح المتوقع       
بـالرجوع  ) ٤(في المعادلـة  ) نمم(فإنه بالإمكان تغيير  -فق=   ر xنمم  وعندها يكون     -التأكد  

 :حيث نحصل على) ٣(إلى المعادلة 

  *)٥(    فق=  رح  x) ر/فق(    

 الربح الحقيقي=  رح:حيث

في هذه الحالة ما هي الآثار المتوقعة على قرارات المقاول في حالة ما إذا تعـذر عليـه                   
 البنـك  إسـتراتيجية تحقيق الأرباح المتوقعة؟ إن الإجابة على هذا السؤال تؤدي بنا إلى دراسـة          

 .الإسلامي

 : البنك الإسلاميإستراتيجية
مدى مصداقية توقعات الأربـاح ذلـك أن التوقعـات          بلا شك سيولي البنك اهتماما كبيرا ل      

المتفائلة ستكون لصالح المقاول لأن البنك سيحصل على أرباح أقل ؛ بالتعبير الإحصـائي فإنـه              
والـربح الحقيقـي    ) ر(يتوجب على البنك الإسلامي العمل على تقليل الفجوة بين الربح المتوقع            

كون من الصفر، وبـذلك فإنـه كلمـا زادت           أقرب ما ي   ** أي الحصول على معامل تباين     ،)رح(
 .توقعات البنك تفاؤلا كلما ابتعدت عن الواقع وكلما أثر ذلك سلبا على ربحيته

 المصرف ستبنى على أساس التقليل من قيمـة الأربـاح           إستراتيجيةإذا يمكن القول بأن      
فـإن كـل    ) ٥ (وإذا رجعنا إلـى المعادلـة     . ، بينما العكس صحيح بالنسبة للمقاول     )ر(المتوقعة  

 أي مدى تقارب أو ابتعاد الربح المتوقع من         ،)رم/رح(الإستراتيجيات سيتحدد على أساس العلاقة      
 :الربح الفعلي حيث تواجهنا ثلاثة سيناريوهات

   :السيناريو الأول
   فق=   فق x) ر/رح(   

الغيب وهو أمر متعذر في حياة البشر لأن        - أي في حالة التأكد      ر=رحويحصل هذا عندما    
، في هذه الحالة فإن المقاول لا يبالي من أي مصدر يحصـل علـى     -لىافي علم االله سبحانه وتع    

 ".عدم الاهتمام" وأ" اللامبالاة"التمويل وهو ما يمكن وصفه  بوضع 
                                                

في المقام فإن ذلك لن يؤثر علـى النتـائج التـي    ) رح( وفي البسط) ر(بأن نجعل ) ٥( يمكننا تغيير المعادلة  *
 . سنتوصل إليها على أية حال

 .العائد المتوقع/المعياري الانحراف=  معامل التباين **



) ٣٤٥(  

  :السيناريو الثاني
  فق<   فق x) ر/رح(   

 : أييحصل هذا في حالة ما إذا كان الربح الحقيقي أقل من الربح المتوقع،

 أما البنـك  .؛ في هذه الحالة فإن التمويل بالمشاركة يكون أفضل بالنسبة للمقاول       ر< رح   
 .لى نفسه فرصة تحقيق أرباح إضافيةفإنه يفوت ع

  :السيناريو الثالث
  فق>   فق x) ر/رح(   

 :يحصل هذا في حالة ما إذا كان الربح الفعلي أكبر من الربح المتوقع، أي

 لـه أن  بـدا  الحالة فإن المقاول يوشك أن يلجأ إلى البنك التقليـدي إذا        ر؛ في هذه  > رح   
 .التمويل بالمشاركة يخفض من أرباحه

من خلال السيناريوهات الثلاثة السابقة يمكن القول أنه ليس من صالح البنك الإسـلامي               
جـب  وضع شروط تكون في نظر المقاول أشد من تلك التي يضعها منافسه التقليدي ؛ وعليـه ي                

 .دراسة الموقف التفاوضي للمقاول أمام البنك الإسلامي

   :الموقف التفاوضي للمقاول
يفهم مما سبق أن المقاول سيركز إلى التوقعات الأكثر تفاؤلا إيمانا منه أن الـربح الـذي                 
. سيحصل عليه هو في الواقع أقل من الأرقام التي يظهرها للبنك الإسلامي عند طلـب التمويـل          

ل هذا فإنه سيؤدي بالضرورة إلى تحويل جزء من الأرباح إلى البنك الشريك تكون              وإذا ما حص  
. الاقتـراض في قيمتها أقل من الفوائد التي تدفع للبنك التقليدي فيما لو اختار المقـاول طريقـة                 

وعليه فإن على البنك  الإسلامي التعامل مع توقعات المقاول بحذر شديد لأن هدف هذا الأخيـر                 
  ولكن ما رد فعل البنك؟.إلى أدنى نسبة مشاركة ممكنةهو الوصول 

 :رد فعل البنك الإسلامي
وهو يقـوم بدراسـة ملـف       - فإن البنك الإسلامي     ،بناء على الموقف المتوقع من المقاول     

 علـى   إستراتيجيته أي بعبارة أخرى فإن عليه بناء        ، سيركز على التوقعات الأقل تفاؤلا     -العميل
سيكون أقل بكثير من توقعات المقاول لأنه لو كان العميـل علـى يقـين           أساس أن الربح الفعلي     

 مما سبق هل يمكن القول أنه لن        .بارتفاع معدلات أرباحه فإنه لربما اختار البنك التقليدي مباشرة        
يتوجه للبنك الإسلامي إلا المقاولون الأقل حظا في تحقيق معدلات أرباح عالية على اعتبار أنه في 



) ٣٤٦(  

 سيكونون هم المستفيدين بالرغم من التوقعات المتشائمة للبنك؟ لذا فالبنك الإسلامي،       نهاية المطاف 
  لن يتمتع بوضعية مريحة بالمقارنة مع منافسه التقليدي إلا إذا            ، المعلنة أعلاه  للافتراضاتووفقا  
 أن الأرباح التي سيحققها المقاول تكون أكبر أو علـى الأقـل             -حين إمضاء عقد التمويل   -تأكد  

 إن توفر مثل هذا الشرط يبدو صـعب  .إستراتيجيته) أي البنك (مساوية للتوقعات التي يبني عليها      
 ولذلك يبقى أمام البنك الإسلامي التركيز على تطوير الطريقة التي يـدير بهـا نشـاطاته     ،المنال

سسـة  وتنويع استثماراته على أساس أنه يقترب أكثر من المؤسسة متعددة النشاطات منها إلى المؤ 
بعبارة أخرى فإن على البنك الإسلامي اكتساب صـفة         . )١٦(المصرفية الوسيطة بالمعنى التقليدي   

تقدير مواطن الخطر تقديرا سليما حتى يحافظ على        و الذي يحسن تعظيم الربحية   " المقاول المحنك "
ير مطالب  هذا وإن كان هذا الأخ    . البنك التقليدي " زميله في المهنة  "مركزه المالي وينافس بمهارة     

 فإن البنك الإسلامي يبدو أكثر حاجة إليها بالنظر إلى تأثره المباشر بنتائج نشـاط               ،بهذه الصفات 
عملاءه ؛ وقد تضطر البنوك الإسلامية القائمة مستقبلا إلى تخصيص نشاطها والتركيـز علـى               

الإخفاقات مجالات معينة لأنه ثبت بالتجربة للشركات متعددة النشاطات أن تعرضت إلى كثير من             
 وهكذا كلما اكتسبت البنوك .)١٧(بسبب عدم تمكنها من احتواء ومراقبة أنشطتها المتنوعة بشكل جيد

 competitive)التنافسـية    مجال معين، كلما عززت مـن قـدرتها  الإسلامية تجربة وخبرة في

advantage) النسبية بحسن استغلال ميزتها*(comparative advantage)  قطاب  المتمثلة فـي اسـت
 .أصحاب المدخرات الذين يجدون حرجا شرعيا في التعامل مع البنوك التقليدية

وبصـفة  فإن على البنوك الإسـلامية      " المقاول المحنك "ولأداء دورها المنشود المتمثل في      
العمل على استقطاب الكفاءات المتميزة في إدارة الأعمال التـي سـيكون            خاصة بنوك المشاركة    

 :من مهامها الأساسية

واضحا ثم ترجمتها إلى أرقام وبيانات يسهل        و تحديد الأهداف المراد تحقيقها تحديدا دقيقا      •
 . على متخذي القرارات استيعابها وفهمها

                                                
 ورقة بحث مقدمة من الباحث إلى الملتقى العلمي الـدولي المنعقـد             ،"الوساطة المالية في الإسلام   "انظر  ) ١٦(

البنـوك  " الذي خصص لموضـوع      م١٩٩٠ مارس   ١٤ إلى   ١٢ن   م بجامعة قسنطينة بالجزائر في الفترة    
 ".  الواقع والآفاق:الإسلامية

 .William A. Dymsza, Multinational Business Strategy, Mc Graw-Hill, 1972, 17انظر      ) ١٧(
 لم تعد David Riccardoالتي جاء بها الإقتصادي الانجليزي الشهير دايفد ريكاردو " النسبيةالمزايا " إن نظرية *

العبرة اليـوم فـي     لذلك ف  و ، عالية في الأداء   كفاءة  كافية اليوم ذلك أن التطور الاقتصادي المعاصر يتطلب         
 .  وعدم الاكتفاء بالمزايا المقارنةاكتساب المزايا التنافسية



) ٣٤٧(  

 .والمتنوعة  استثمارية متكاملة تنسجم مع صيغ التمويل الإسلامية الكثيرةإستراتيجيةبناء وتطوير  •

  تراعي توجيهات الشريعة السـمحاء صياغة المبادئ الإسلامية صياغة مؤسسية عصرية   •
  .في مجال العمل المصرفي وذلك بالتعاون مع هيئات الفتوى على مستوى كل مصرف

 القيام بالدراسات والأبحاث التي تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار المناسبة والتي لا            •
  .سلاميالإتتعارض مع طبيعة العمل المصرفي 

 مادية والبشرية للمصرف ثم تطوير برامج دعاية      وضع الخطط المتضمنة للاحتياجات ال     •
 .ةاءكفلأكثر وإعلان لتعبئة المزيد من المدخرات واستقطاب الموارد البشرية ا

، فـإن  الفرضيات المعلنة في بداية البحـث  هذا وإن كانت الاستنتاجات السابقة تبقى رهينة        
 :هنالك ملاحظات، أو بالأحرى تحفظات يجب التنبيه إليها

 كاملا  حيث ركزنا على المشاركة في        *"المغنم بالمغرم "في نموذجنا لم نأخذ بمبدأ       إننا   -١
الأرباح فقط بينما يمنح البنك الإسلامي للمقاول فرصة تحمل جزء من الخسارة إن وجدت، وهذا               

 وبذلك فإنه ليس من المستبعد أن يتوجه إلى البنك الإسلامي أصـحاب  ،ما لا يمنحه البنك التقليدي    
، لذا يمكن القول أنه من الخطأ اعتبار البنك الإسـلامي           **يع الواعدة ذات المخاطر العالية    المشار

 .فقط" الفاشل"بالضرورة ملاذ المقاول 

و هو أمر حاصـل     ( هنالك صيغ أخرى يمكن للبنك الإسلامي التعامل بها مع عملائه            -٢
 وغيرها، والتي تشتمل علـى  ستصناع والمزارعةكالمرابحة والإجارة والسلم والجعالة والا  ) فعلا

  ***.مخاطر أقل ومزايا أكبر بالنسبة للطرفين

                                                
هي قاعدة فقهية مفادها أنـه لا        و الخسارة و يعني المشاركة في الربح    و "الغنم بالغرم " أحيانا يستعمل مصطلح     *

 . سائرإلا  إذا غرمت على ذلك بموافقتك على تحمل جزء من الخ) أرباح(يمكنك الحصول على مغانم 
هذا ما  و أن المشاريع ذات العوائد المرتفعة تكون دائما محفوفة بالمخاطر العالية ؛     الاقتصاديين معروف لدى    **

أكدته التجربة في خلال السبعين سنة الماضية حيث بلغ متوسط العائد على المستوى الدولي على التوظيفات 
 فقط، بينما لم يتجاوز معدل العائد على الودائع )%٥ ( أما السندات فكان نصيبها،)%١٠ (في الأسهم  نسبة

لذلك يعتبر أن أصحاب الودائع  وهو يمثل نفس متوسط معدل التضخم في خلال هذه الفترة و)%٣ (المصرفية
 EDاستقينا هذه المعلومات من شركة ( .قد حافظوا على قدرتهم الشرائية دون اكتساب أي عائد إضافي يذكر

& MAN Investment Products ١٩٩٥ أثناء معرض المال المنعقد بدولة الكويت في شهر نوفمبر.( 
 كمثال على ذلك يمكن ذكر صيغة المرابحة أو البيع بالأجل للآمر بالشراء حيث لا يتحمل العميل أي نـوع       ***

ميع من المخاطرة إلى حين استلام البضاعة بينما يحتفظ البنك بملكية هذه الأخيرة إلى حين وفاء العميل بج         
هي الصيغة التي تشبه إلى حد ما صيغ  ونفس الكلام ينطبق على صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك. التزاماته

Hire-purchase  و  Leasing. 



) ٣٤٨(  

 استبعدنا من النموذج كل الاعتبارات وبخاصة الوازع الديني، بينما الواقع يدل علـى              -٣
لكن هذا لا يعني أن المستثمر المسلم غير رشـيد،           و. )١٨(أهمية هذا العنصر في قرارات التمويل     

مالية والمصرفية الإسلامية مراعاة هذا العنصر والعمـل باسـتمرار          بل يجب على المؤسسات ال    
 .على إرضاء عملائها

وفيما يلي سنحاول عرض بعض الأفكار عن أثـر العولمـة علـى صـناعة الخـدمات                 
 .المصرفية

 : أثر العولمة المالية على الصناعة المصرفية-٧
الماليـة جـاءت بعـد فـك        إن المتتبع للشأن المالي يلاحظ أن استفحال ظاهرة العولمة           

بالأونصة الذهبية الذي قررها الرئيس الأمريكي الهالك ريتشارد        و الارتباط بين الدولار الأمريكي   
 Système des changes(، حيث دخل بعدها العالم في نظام التعـويم  ١٥/٠٨/١٩٧١نيكسون في 

flottants (   لاتمأزمة الطاقة التـي  وموازاة مع . الذي ضاعف من عدم استقرار سوق صرف الع
            شهدها عقد السبعينات من القرن الماضي وتشكيل فوائض مالية كبيرة لدى الدول المصرة للنفط  د

التي راحت تبحث لها عن توظيفات خارج الدوائر المصرفية، ثم ظهور أزمة مديونيـة الـدول                
العوامل أدت إلى    كل هذه    -ثم قيام معظم دول العالم بإصلاحات مالية واقتصادية جذرية        -النامية  

اللاوسـاطة  :  في مجموعها الرافد لظاهرة العولمة المالية وهي       تبروز ثلاثة عوامل أساسية شكل    
(désintermédiation)    المالية واللانظامية (déréglementation) واللاحواجز (décloisonnement) ،

ة أدت إلـى زيـادة      قبل الأسواق المالي  رضت على الصناعة المصرفية منافسة قوية من ِ       وبذلك فُ 
الطلب من قبل الأعوان الاقتصاديين على الأدوات المالية التي لم تكـن معروفـة فـي السـابق             

وهي كلها أدوات تهدف إلـى  ) futures(والمستقبليات ) swaps(المبادلات   و )options(خيارات  كال
 ـ(تحويل المخاطر إلى الغير وزيادة السيولة وتسهيل عمليات الإصدار للأوراق             .)هم سـندات  أس

أمام هذه الإفرازات، تجد المؤسسات المالية بصفة خاصة نفسها مرغمـة علـى مواكبـة هـذه                 
إن . التطورات بالسعي للاستجابة للرغبات الدقيقة للزبائن بتحسين خـدماتها وتنويـع منتجاتهـا            

                                                
من المستجوبين من العملاء قرروا ) %٩٣ (في دراسة سبق أن قمنا بها لدى بيت التمويل الكويتي تبين أن) ١٨(

منهم لن يندموا في حالة مـا إذا حقـق   ) %٨٠( كما أن بالفائدة؛ لا تتعامل التعامل مع هذه المؤسسة لأنها   
 :انظر رسالتنا. المصرف خسارة

 The Business of interest-free banking with particular reference to the Kuwait Finance House,  
Msc Dissertation, Heriot-Watt University, Dept. Of Business Organisation, Edinburgh, U.K., 1982. 

"  مشـحون بـالقيم    الاقتصـاد " أن   Myrdall السويدي الشـهير ميـردل       الاقتصاديمن ناحية أخرى يقول          
Economics is value loaded     العلـوم   بعد أن ظل طيلة ما يربو عن عقدين مـن الـزمن يـدرس لطلبـة

 .من العلوم الدقيقة لا تختلف عن مثيلاتها الاقتصاد أن مادة الاقتصادية



) ٣٤٩(  

إن داع المالي حتـى و بالتطور الذي تشهده الصناعة المالية من شأنه أن يضاعف من متطلبات الإ     
ولـذلك فالمؤسسـات الماليـة    . سبي من حـين لآخـر  ز المحيط العام بنوع من الاستقرار النّ تمي

الإسلامية مطالبة بإيجاد بدائل شرعية للمنتجات المالية التي لا تنسجم مـع الضـوابط الشـرعية      
، إلى جانب ضرورة توحيـد المعـايير المحاسـبية          securitizationعمليات التوريق    و كالمشتقاة

وهذا ما يمثل أبـرز الآثـار       . عقود المالية التي تتعامل بها معظم المؤسسات المالية الإسلامية        وال
  .للعولمة المالية على المصارف الإسلامية

أخيرا سنختتم بحثنا هذا بالوقوف على بعض الاستنتاجات التي تمس العلاقات المالية على             
ة لإبراز مـدى إمكانيـة مسـاهمة النظـام          المستوى الدولي القائمة على أساس الفائدة في محاول       
 .الإسلامي في تحسين العلاقة لصالح جميع الأطراف

   رص تطوير العلاقات المالية بين الدول الدائنة والدول المدينةالنظام الإسلامي وفُ -٨
إن ما عرضناه في الفقرات السابقة يمكن أن يساعدنا في الخروج بـبعض الاسـتنتاجات        

 :الاستنتاجاتبالنظام المالي العالمي، ومن هذه الهامة المتعلقة 

 إن نظام الإقراض الدولي الذي يقوم على أساس الفائـدة لا يصـلح إلا فـي محـيط                   -١
اقتصادي فعال لأن مكافأة المقرض تحدد مسبقا، بينما لا تعرف نتائج الدورة الإنتاجية إلا لاحقا،               

ا أدى إلى ظهور ظاهرة جديدة أسـميناها        ، مم *وهذا موطن الضعف الأساسي في النظام التقليدي      
 حيث أفرز الاعتماد المفرط على الاسـتدانة  Leveraged economies اقتصاديات المديونية :ب

إلى وجود دول تعتمد على القروض الخارجية دون مراعاة لقدرة التسديد مما زاد من تبعيتها من                
 .غير أن تحقق التنمية المنشودة

 المقترض ولأسباب موضوعية خارجة عن نطاقه في تحقيق تدفق  في حالة ما إذا أخفق-٢
 .نقدي كافي لتغطية الأعباء المالية وتوفير أرباح، فإن مكافأة المقرض تفقد من مبررات وجودها

 ـ            -٣ وة ا من المفارقات العجيبة أن يتعرض المقترض المعسر إلى شروط إقراض أشد قس
د عالج القرآن الكريم هذه الظاهرة معالجة تليـق    ولق. في وقت هو في أمس الحاجة إلى المساعدة       

،  ١٩"وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسـرة       : "لىاتعالمولى تبارك و  بمقام كتاب ربنا حيث يقول      

                                                
 دليلنا في ذلك أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة الامريكية هي أكبر دولة مدينة في العالم إلا أن الخبراء *

لا يبدون تخوفا كبيرا من ذلك في حين أن الأصوات ترتفع من كل مكان عندما يتعلق الأمر بالدول الأقل نموا 
 .ا الجنوبية كالمكسيك مثلاكالدول الافريقية وبعض دول أمريك

 . ٢٨٠ :البقرة) ١٩(



) ٣٥٠(  

والنظرة إلى ميسرة لا تعني إعادة الجدولة على الطريقة التقليدية حيث تتضاعف الفوائـد لتزيـد              
 .  ةالمدينالدول من متاعب 

ذي يقوم عليه نظام الفائدة يبدو وكأنه يشجع الأقوياء ويتـرك الضـعفاء              إن المنطق ال   -٤
يواجهون لوحدهم مخاطر المستقبل المجهول في حين أن النظام الإسلامي يضمن للمدين المعسر             

  .حقا في موارد الزكاة إذا تبين أن مسئولية هذا الأخير محدودة في العسر الذي لحق به

 وجوده في الدول المتقدمة لا يصلح بالضرورة        رسخدة الذي    يمكن القول أن نظام الفائ     -٥
للاقتصاديات المتعثرة، وما الطريق المسدود الذي آلت إليه الدول الأكثر مديونية إلا دليل قـاطع               

 .على هشاشة هذا النظام في التعاملات الدولية

 ـ،لدول المدينةل رغم هذه الدلالات الدامغة فإن المسئولية تحمل دائما   -٦ ا رأينـا أبـدا    وم
 .إشارات إلى مسئولية النظام الذي يكفل للدائن حقوقه ولا يبالي بمصير المدين المتعثر

٧-            نِ رغم الطريق المسدود الذي آلت إليه الدول المدينة والفشل الذريع الذي مبه نظـام    ي 
نـادر جـدا    الفائدة على مستوى العلاقات المالية بين الشمال الغني والجنوب الفقير، فإنه مـن ال             

إن الضغوط التي يمارسها نظام الإقـراض السـائد يهـدد    " : من نوع  فريدةالوقوف على كتابات    
 (partenariat d’entreprise)كة المؤسسـاتية  اتبقى الشـر  و...بصفة مباشرة مستقبل العالم الثالث

 .)٢٠("تمثل شكلا جديدا للعلاقات بين الشمال والجنوب

هو " المغنم بالمغرم "لنظام الإسلامي الذي يقوم على مبدأ        مما سبق هل يمكن القول أن ا       -٨
في إطار شراكة   ) الممول والمتمول (أكثر ملاءمة لاقتصاديات الدول النامية حيث يلتقي الطرفان         

  ؟جزء من مخاطر الأعمالطرف يتحمل كل 

 ة اتمالخ
 الإسلاميةيرفة في البناء التنظيري للصنضع لبنة جديدة  هذه الورقة أن لقد حاولنا من خلال

من خلال تصور لمؤسسة مالية إسلامية غير نقدية قادرة على خدمة التنمية باستعمال صيغ 
وباعتماد هذا النوع من . المشاركة التي تصلح لتمويل المشاريع المتوسطة والطويلة الأجل

ك الودائع بنو جنب مع إلى والتي ستعمل جنبا بنوك المشاركةالمؤسسات التمويلية التي أسميناها ب
سيكتمل البناء   التي تستعمل صيغ الهامش المعلوم كما هو الحال مع البنوك القائمةالإسلامية

منذ أكثر من  وسنكون حينها قد خففنا من حدة انتقادنا للبنوك القائمة الإسلاميةالمؤسسي للصيرفة 

                                                
)٢٠(  Véronique Vastel, L’évolution  récente des idéologies du développement depuis les années 

cinquante, Revue du CEDIMES “Synergie”, N#2, Dec. 1988,pp 15-16, Université Paris II.      
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وللإشارة فإن بنوك .  مرحلة المشاركةإلىلعدم الانتقال من مرحلة الهامش المعلوم ثلاثة عقود 
 .  أو بنوك الاستثمار في الاقتصاديات الرأسماليةلالمشاركة هذه ستلعب دورا مماثلا لبنوك الأعما

وبالنظر إلى انتشار ظاهرة العولمة المالية فالبنوك الإسلامية مطالبة اليوم وأكثر من أي 
بديلة مصرفية ومالية وقت مضى على رفع التحدي والاستجابة لرغبات العملاء بتطوير منتجات 

فالمتعامل المسلم كغيره من المتعاملين في النظم .  لحزمة المشتقات التي أفرزتها العولمة المالية
المالية الأخرى يحتاج إلى آليات مستحدثة للتغطية ضد مخاطر الاستثمار ولا بد للمؤسسات 

التطور لا يعرف التوقف وأن المالية الإسلامية السعي الحثيث للاستجابة لهذه الرغبة علما بأن 
حاجات الإنسان تتجدد وأن البحث عن البدائل يشكل لب التحدي الذي تواجهه صناعة الخدمات 

 .الإسلاميةالمالية 
 

 المراجع
 ١٩٩٠، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الإسلاميةبوجلال محمد، البنوك 

 ١٩٨٠الة، بيروت، لبنان، ، مؤسسة الرسالإسلاميرفيق يونس المصري، مصرف التنمية 
 ١٩٨٣، إلغاء الفائدة من الاقتصاد، مجل        س الفك        ر الاس        لامي بباكس        تان   

 ١٩٨٠، مؤسسة الرسالة، الإسلاميةسامي حمود، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق وأحكام الشريعة 
، الإسـلامي قتصاد معاملاتها، ودائعها وفوائدها، المركز العالمي لأبحاث الا   : مصطفى أحمد الزرقا، المصارف   

 ١٩٨٣-جدة، المملكة العربية السعودية
 

Arrif Mohamed (1982) Monetary policy in an interest-free Islamic economy: nature and scope, in M. 
Arrif (ed.), Monetary and fiscal economics of Islam, Centre international de recherches en 
économie islamique, Djeddah. 

_____________, (1988) Islamic Banking in Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies, 
Singapour. 

Boudjellal Mohammed (1982) The Business of interest-free banking with special reference to the 
Kuwait Finance House, Msc dissertation, Heriot-Watt University, G.B. 

_____________(1998) Le Système Bancaire Islamique, International Institute of Islamic Thought, 
Herndon, USA. 

Chapra Mohamed Umer (1982) Money and Banking in an Islamic Economy, in M. Arrif (ed.). 
___________________, (1985) Towards a just monetary system, the Islamic Foundation, Leicester, G.B. 
Homoud, S.H. (1985) Islamic Banking, Arabian Information, Londres. 
Aftab, M. (1986) Pakistan moves to Islamic banking, The Banker, June: 5760. 
El-Din, A.K. (1986) Ten years of Islamic banking, Journal of Islamic banking and finance, Juillet-

Septembre, 3(3):4966. 
Iqbal, Zubair et Mirakhor, Abbas (1987) Islamic Banking, IMF occasional paper n°49, Washington 

D.C.  
Iqbal, Munawar, Ausaf Ahmad et Tariqullah Khan (1998) Challenges Facing Islamic Banking, 

occasional paper n°2, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 
Djeddah, Saudi Arabia. 

Kahf, Monzer (1982) Fiscal and Monetary policies in an Islamic economy, in M. Arrif (ed) op.cit. 
Karsten, I. (1982) Islam and Financial intermediation, IMF Staff papers, Mars, 29(1):10842. 



) ٣٥٢(  

Khan, M.S. (1986) Islamic interestfree banking, IMF Staff papers, Mars, 33(1):127. 
_______________, et Mirakhor, A. (1986) The framework  and practice of Islamic banking, Finance & 

Development, Septembre. 
Jarhi, Ma'bid Ali (1983) A monetary and financial structure for an interest-free economy: institutions, 

mechanisms and policy, in Ziauddin Ahmad et al. (eds.), Money and Banking in Islam, Centre 
international de recherches en économie islamique, Djeddah, et Institute of Policy studies, 
Islamabad, Pakistan. 

Jarhi, Ma'bid Ali and Iqbal, Munawar (2001) Islamic Banking: Answers to some frequently asked 
questions, Occasional paper n°4, IRTI, IDB, Djeddah, Saudi Arabia. 

Man, Zakariya (1988) Islamic Banking: The Malaysian experience, in M. Arrif (ed), op.cit. 
Mohsin, M. (1982) Profile of riba-free banking, in M. Arrif (ed.), op.cit. 
Nienhaus, V. (1986) Islamic Economics, Finance and Banking Theory in Practice, Journal of Islamic 

banking and finance, 3(2): 3654. 
Scharf, T.W. (1983) Arab and Islamic banks, OCDE, Paris. 
Siddiqi, M.N. (1982) Islamic approaches to money, banking and monetary policy: A review, in M. Arrif 

(ed), op.cit. 
________, (1983) Banking without interest, The Islamic Foundation, Leicester. U.K. 
________, (1983) Issues in Islamic banking, The Islamic Foundation, Leicester. U.K. 
________, (1988) Islamic banking: theory and practice, in M. Arrif (ed.), op. cit. 
Uzair, Mohammad (1982) Central banking operations in an interest-free banking system, in M. Arrif 

(ed.) op. cit. 
 

 :موقع الانترنت
  http://www.islamicbanking-finance.com 

http://www.islamicbanking-finance.com


) ٣٥٣(  

 
Assessment of Theoretical Underpinning for Islamic Banks and the 

Need for a New Approach after Three Decades of Experiment  
 
 

Professor Mohamed Boudjellal 
Department of Economics and Management Sciences 

Farhat Abbas University – Setif - Algeria 
 
 

Abstract. No one can deny the success of the Islamic banking industry from its 
timid beginning late seventies up to nowadays. The experiment aimed at offering an 
alternative to the interest-based practices condemned by the majority of Muslim 
scholars and Fiqh academies. The Islamic banking pioneers stressed the Profit & 
Loss Sharing (PLS) principle as a viable alternative to interest.  

However, after three decades of experimentation, what is the lesson to be learnt 
and how well the Islamic financial institutions (IFIs) have performed in accordance 
with the theoretical background proposed by Muslim economists and scholars? 

Most of Muslim economists agree to condemn IFIs because of their lack of 
enthusiasm to overcome the “mark-up phase” and tie up with the “PLS phase” on a 
much more serious manner. This disparity between the theory of Islamic banking 
and practice of Islamic banking and the critics directed to the experiment irritated 
me for sometime. After a mature and an in- depth thinking , I arrived to the 
conclusion of the necessity to rethink the theory of Islamic banking, to reshape the 
definition of an Islamic bank, and to determine what is the institutional pattern of 
IFIs we want. 

The present paper intends to propose another approach to this problem by way 
of reformulating the theory of Islamic banking where Islamic deposit banks will 
continue to rely on mark-up modes of finance, while another institutional setting 
similar to ‘investment banking’ or ‘banques d’affaires’ in the west need to be 
promoted as wholesale banking practicing PLS modes of finance such as 
Mudharaba, Musharaka. 

Finally, the paper intends to provide guidelines of Islamic banks to cope with 
the challenges imposed by financial globalisation.                            

  


